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السنة الرايعة والتسعون 

وفيها كان بالشام زلازل هائلة» ذكر محمد بن موسى الخُوارزمي أن في هذه السئة 
لعشرين من آذار دامت الزلازل في الدنيا أربعين يوماًء فهدمت الأبنية الشاهقة» ووقع 
معظم أنطاكية. 

وفيها غزا عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أرض الروم» فأوغل فيها 
ووصل إلى غزالة» وفتح العباس بن الوليد أنطاكية. 

َ 5 2 و0 

وفيها هرب يزيد بن المهلب وإخوته من حبس الحجاج إلى الشام ''. 

وكان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته. وعذبهم وضيق عليهم» وأخذ منهم ستة آللاف 
ألف درهم واستصفاهم » وكان يزيد يصبر على العذاب 0 جميلاً » وكان الحجاج 
يغيظه ذلك» فأمر به يوماً أن يُجعل الدَّمّق" على ساقه. فلما وضعوه على ساقه صاحء 
وكانت هند بنت المُهَلْب تحت الحجاج» فصاحت وناحت وبكت على أخيهاء فطلقها 
الحجاج» ثم كف عن عذابه. 

وكانت الأكراد قد غلبوا على أرض فارس وعاثواء فخرج الحجاج فنزل رَُسْتَقباذ 
وصحب معه يزيد وإخوته» واحتاط عليهم» وحفر حولهم الخنادق» وأقام الحرس» 
وضرب عليهم فسطاطاء وهم يعملون في الخلاص لتفوسهمء فبعثوا إلى مروان بن 
المهلب ‏ وكان بالبصرة - أن يهبّىء لهم سُفناً وتحيلاً ورجالاً ففعل» وواعدوه ليلةً 
بعينهاء فلما كان في تلك الليلة أمر يزيد أن يصنع للحرس طعام كثير» فأكلوا وشربواء 
وكان في حبس الحجاج منهم يزيد والمفضل وعبد الملك. 


)١(‏ ذكر الطبري 458/7 » وابن الجوزي في «المنتظم؛ 5/ 797-746 أن ذلك كان في سنة تسعين. والخبر بطوله 


ليس في (ص). 
(7) خشبتان تَشَدَان على الساق. 


: مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فلما غفل الحرس خرج يزيد وعليه ثياب طَبّاخهء وعلى رأسه سَّلَّةَ فيها زبادي». وقد 
جعل على وجهه لحية بيضاء» فرآه بعض الحرس فقال: هذه مشية يزيد» فجاء فنظر إلى 
وجهه. فرأى بياض اللحية فانصرف عنه وقال: هذا شيخ» وخرج المفضّل على أثره. 
وقد هيت لهم السفن في البطائح» وبينهم وبين البصرة ثمانية عشر فرسخاً» ولما 
وصلوا إلى السفن أبطأ عليهم أخوهم عبد الملك» فقال يزيد للمفضّل : اركب بنا فهو 
يلحقناء فقال المفضل: لا والله لا أبرح حتى يأتي عبد الملك ولو رجعت إلى 
السجنء وكان المفضل شقيق عبد الملك [لأمه] وأمهما بَهْلَة ؛ هندية. 

ولحقهما عبد الملك». وركبوا السفن وساروا ليلتهم حتى أصبحواء ولم يعلم بهم 
الحرس حتى طلع النهارء فخافوا من الحجاج» وأخفوا أمرهم عامة النهار وهربواء 
واتفق أن الحجاج لم يأمر بتعذيبهم في ذلك النهار. 

ولما علم الحجاج بهم جَزِْع» وظنّ أنهم يقصدون خراسان» فكتب إلى قتيبة بن 
مسلم يأمره أن يُحترز منهم. وبعث إلى أمراء التُغور يُحذّرهم ويأمرهم برصدهمء 
وقال: هذه مثل نوبة ابن الأشعث. وكتب إلى الوليد يخبره» وقلق الحجاج لهرَبهم» 
وشّغله ذلك عن الأمورء وأقام أياماً واجماً. 

وأما يزيد وإخوته فاستقبلتهم الخيل من تحت البطائح» فخرجوا من السفن» وركبوا 
ومعهم ليل يقال له: عبد الجبار بن يزيد بن ربيعة”'': كلبي» فقصدوا أرض الحجازء 
ثم تيامّنوا إلى السَّماوّة يريدون الشام» وقصدوا أرض فلسطين» فنزلوا على وَهّيب بن 
عبد الرحمن الأزدي - وكان كريماً على سليمان بن عبد الملك» وكان سليمان نازلاً 
بفلسطين ‏ فدخل وُهَيبٍ على سليمان فقال: هذا يزيد بن المهلب وإخوته في منزلي» 
وقد جاؤوك مسَّتجيرين بك من الحجاجء فقال سليمان: اثتني بهم فهم آمنون. لا 
يوصل إليهم وأنا حي». فجاء بهم فدخلوا على سليمان» فأكرمهم وأحسن إليهم. 
وأقاموا عنده في أمن» وقال دليلهم الكلبي في مسيرهم : [من الطويل] 
ألا جعل اللهالأخلاء كلهم فداءةعلىماكان لابن المُهَلّبِ 


)١(‏ في الطبري 554/5 : بن الربعة» وما سلف بين معكوفين منه. 
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لنعم الفتى يا معشرَ از أسْعَفَثْ ركابّكمٌ بالرّكب شرقيّ مَنْقَبٍ 
مدلويشينا عدي زرفل عالج. . وذاك مين انقو أعثلام غيرات 
بقومهمٌ كانوا الملوك مَدَيْثُهم بِطظَلْماءَلميُبْصَر بها ضَوءٌ كوكب 
عو تو مدن مس ة تير ركان تليبادي اقل التي والعكافت 

من أبيات. 

وسبب قول الكلبي هذا الشعر أنهم ساروا إليه» فسقطت عمامة يزيدء فقال له: 
ارجع فاطلبها لي» فقال: مثلي لا يؤمر بهذاء فأراد أن يُقَنْعَه بالسوط» فانتسب له 
فخجل يزيد منه وتركه. 

وكتب الحجاج إلى الوليد: إن يزيد وإخوته اختانوا مال الله» وهربوا مني ولحقوا 
بسليمان» وكان الوليد قد خاف أن يقصدوا خراسانء ويفعلوا مثل فعل ابن الأشعث» 
وقد كان لهم بخراسات صنائع مغروق عظيمء. والناس يختارولهم» قلما بلته وضولهع 
إلى سليمان هان عليه الأمرء وغضب للمال الذي عندهم. 

وكتب سليمان إلى الوليد: إن بني المهلب عنديء وقد أَمّنتّهمء وإنما عليهم ثلاثة 
آلاف ألف درهم» وقد أغرمهم الحجاج ستة آلاف ألف. فإن كان قد بقي عليهم شيء 

فكتب إليه الوليد: لا أَؤمنهِم حتى تبعث بهم إلي» فكتب إليه سليمان: لثن بعثت بهم 
إليك لأجيئنَ معهم. فأَنشدُّك الله أن تَخْفِر ذمامي وتفضحنيء فكتب إليه الوليد: والله لئن 
جتتّتي لا أؤمنهم» فقال يزيد لسليمان: والله ما أحبُ أن أوقع بينكما عداوة» ويتشاءم 
الناس بقدومنا عليك؛» فابعث بنا إليه»ء وأرسل معنا ولدك» ولاطفه مهما تقدر عليه. 

وكان الوليد قد قال: ابعث بهم إلى في وثاق» فبعث بهم سليمان مع ابنه أيوب» 
وقال لابنه: إذا قربتم من الوليد فادخل عليه أنت ويزيد في سلسلة؛ وكتب إليه سليمان: 

بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبد الملك» 
سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» أما بعد يا أمير المؤمنين» فوالله إني لأظن 
أنه لو استجار بي عدرٌ قد جاهدك ونابذك أنك لا تَخَْفِر جواري ولا ثُذلٌ جاري» وما 
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أجرتثٌ إلا سامعاً مطيعاًء حسنٌ البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته» وقد بعثتُ 
به إليك» وأنا أعيذك بالله من قطيعتي» وانتهاك خرمتي, وتَرْك برّي وصلتيء فوالله ما 
تدري كم بقائي وبقاؤك» ولا متى يفرق الموت بينناء والله ما أصبحتٌ لشيء من أمور 
الدنيا بعد تقوى الله بأسرّ مني برضاك عني» وإنما ألتمس به رضى الله تعالى» فإن كنت 
تريد ري وصلتي وإكرامي فأكرم يزيد» وتجاوز عنه؛ وكل ما طلبتَ منه فهو على والسلام. 

ولما قرب أيوب من الوليد جعل نفسه مع يزيد في سلسلة» ودخل عليه» فلما رأى 
الوليد ابنَ أخيه مع يزيد في سلسلة قال: والله لقد بلغنا من سليمان» ثم ناوله أيوب 
الكتاب» وقال له: يا أمير المؤمنين» نفسي فداؤك لا تَخَفِر ذمة أبي» ولا تقطع رجاءنا 
منك. ولا تَُذْلَ من رجا العرَّ بنا لعرّنا بك. 

ولما قرأ الوليد الكتاب قال: لقد شَمَّفّنا على سليمان» ثم دعا بابن أخيه فأدناه منه» 
وتكلّم يزيد بن المهلب فحمد الله؛ وأثنى عليه» وصلى على رسول الله كَل ثم قال: 

يا أمير المؤمنين» إن بلاءكم عندنا أحسنٌ البلاء» فمن نسي ذلك فلسنا بناسيه» وقد 
كان من بلائنا أهلّ البيت في طاعتكم والظّلعن في عين أعدائكم في المواطن العظام في 
المشارق والمغارب ما قد كان. وأمير المؤمنين أعلم بذلك» فقال له الوليد: اجلس 
فأنت آمن» وأعاده وإخوته إلى سليمان» وكتب إليه بإجابة سؤاله» والرّضى عن آل 
المهلب؛ وكتب إلى الحجاج: إني لم أصل إلى يزيد» وأهل بيته مع سليمان» فاكفنف 
عنهم» والَهُ عن الكتاب إليّ فيهم. فكفٌ الحجاج عنهم» وأسقط عن حبيب بن المهلب 
وآل المهلب ما كان يطالبهم به. 

وأقام يزيد عند سليمان على أحسن حالء فكان يُلاطفه بالهداياء فلا يؤتى سليمان 
بهدية إلا وبعث إلى يزيد بنصفهاء ولا جارية تعجبه إلا بعث بها إلى يزيد وبلغ الوليد. 
فبعث إلى سليمان الحارتٌ بنَ مالك الأشعريّ» وحمّله إليه رسالة غليظة» وقال له: 
قَبّح عليه ما يفعل مع يزيد؛ حتى يبعث إليه بجواريه. 

فجاء الأشعريّ» فدخل على سليمان وهو يقرأ في المصحف. فسلم عليه» فلم يرد 
عليه السلام حتى فرغ من القراءة» فأبلغه الرسالة فقال: والله لئن قدرت عليك يوماً من 
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الدهر لأقطعنّ منك طابقاًء فقال: إنما أنا رسول» وكان قد أهدي لسليمان هدايا 
فقال: ابعثوا بنصفها إلى يزيد» فعلموا أن سليمان لا يطيع في يزيد أحداً. 

وأقام يزيد عند سليمان تسعة أشهرء ومات الحجاجء ولما مات الوليد كان أولَ من 
بايع سليمانَ يزيدٌ وإخوته. 

وفيها غزا قتيبة ما وراء النهرء وبلغ فَرْغانة وحُحْجَنْدَة» ولما قطع النهر فرض على 
أهل بُخارى وكش ونَسّف وخُحوارزم عشرين ألف مقاتل» وساروا معه إلى خُجَئْدة 
فنازلهاء فقاتلوه» وفي كل مرة ينصّر عليهم» فقال في قتالهم قائل: [مجزوء الكامل] 
فسّل الفوارسَ في مُحبجئ دَةَتحتمُرمَفَةَالعَوالي 
جل كننث امهم إذ1 “محرنيواواقو في يجاني 
أم كنتُ أضربٌ هامةًالد-20 2عاتي وأصبرٌللئزل 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة؛ فقال أبو مَعْشْر: سليمان بن عبد الملك» 
وقال خليفة: مَسْلّمة بن عبد الملك. وقال الهيثم: عثمان بن حَيّان المُرْي وكان على 
المدينة» وقد نصّ المسعودي على سليمان بن عبد الملك07©. 

وكان على مكة خالد بن عبد الله القَسْرِيء وعلى العراق والمشرق الحجاج» وعلى 
خراسان قتيبة بن مسلم» وعلى مصر قُرّة بن شّريك. 

[أفصل]: وفيها توفي 

الحسن بن محمد 
ابن الحتّفيّة”"©» وأمه جَمال بنت قيس بن مَحْرّمّة بن المُطٌلب بن عبد مُناف [وكنية 


)١(‏ من قوله: واختلفوا فيمن حج... إلى هنا من (ص)» وجاءت في (خ) و(د) مختصرة» وقول أبي معشر» ونصٌ 
المسعودي على أن الذي حج في هذه السنة مسلمة بن عبد الملك» انظر «تاريخ الطبري» 441١/5‏ » و«مروج 
الذهب» ٠١/4‏ » واتاريخ خليفة» 705 . 

(؟) بعدها في (ص): ومحمد بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
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[ذكره ابن سعد] في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة وقال: كان من ظرفاء 
بني هاشمء وأهل العقل منهم”'' » وكان يُقدَّم على أخيه أبي هاشم عبد الله بن محمد 
في الفضل والهَيبّة» وهو أول من تكلم في الإرجاء بالمدينة. 

تكلّم قوم في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم فأكثروا 
والحسن ساكتء فقيل له: تكلّمء فقال: لم أر شيئاً أمثل من أن يُرْجَأ أمرٌ هؤلاء» فلا 
تتولّونهم ولا تتبرّؤون منهم» وبلغ آناة مصييدا كقيرية نقكةه وقال: :ويلك اله تون 
أباك علياً» فوضع كتاباً في الإرجاء؛ ثم ندم على وضعهء ودخل عليه زاذان وميسرة 
فلاماه على وضعهء فقال: لوَدِدْتٌ أني مت ولم أكتبه. 

وكان الحسن يَلبّس الرّقاق من الثياب. 

[وحكى يعقوب بن أبي شيبة عنه أنه] قال: يا أهل الكوفة» انّقوا الله ولا تقولوا في أبي 
بكر وعمر إلا خيراًء فإن أبا بكر كان مع رسول الله كليِ في الغار» وعمر أعرّ الله به الدين. 

[واختلفوا في وفاته» فقال الواقدي: مات سنة الفقهاء؛ وهي سنة أربع وتسعين » 
وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: في سنة إحدى ومئة؛ 
وقيل: في سنة الججماجم» وليس له عقب. 

أسند عن أبيه» وجابر بن عبد اللهء وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الحُدري» وسَلّمة بن الأكوع وغيرهمء وروى عنه عمرو بن دينار» والزُهري» 
والشّعبِي في آخرين”". 

[فصل : وفيها توفي] 

مولى لبني وَالِبة [بن الحارث بن أَسّد بن خُرّيمة بن أسد. 
)١(‏ بعدها في (ص): وكان يلبس الرقاق من الثياب» هذه صورة ما حكاه ابن سعد. اه. وانظر «طبقات ابن 

سعد) /ا/ 731917 . 


(؟) انظر «طبقات ابن سعد» 777/17 » و«تاريخ دمشق» 5/ 089 (مخطوط)ء و«السير» 5/ 11١‏ . وما بين 
معكوفات من (ص). 
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ذكر طرف من أخباره : 

وهو] من الطبقة الثانية من أهل الكوفة» وكان من كبار العلماءء والدٌهّادء والعْبّاد 
الورعين» وكان ابن عباس يُعَظْمه'". ومعظم علم ابن عباس إنما انتشر عنه. 

قال لابن سعد ] قال ابن عاق [النهددين ير ] اخدت» نقال: ادك وات 
ههنا! قال: أوليس من نعم الله عليك أن تُحدّث وأنا شاهد؟! فإن أصبتٌ فذاك» وإن 
أخطأت عَلَّمنّك. ” 

[قال:] ولما أضرّ ابِنُ عباس كانوا يسألونه» فقال: أتسألوني وفيكم ابن أمٌّ دَهْمائ 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة فقال: سل سعيد بن جُبير» فإنه أعلم 
بالحساب مني. 

وكان سعيد كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم كتب لأبي بُرْدَة وهو على القضاء 
وبيت المال. 

وكان أسود اللون”" أبيضٌّ الرأس واللحية. 

[وقال ابن سعد: ] قيل له: ألا تخضب بالوّسِمة؟ فغضب وقال: يكسو الله العبدَ 
الور في وجهه فيطفئه بالسواد! 

وكان يقول: أن أضربٌ على رأسي بالسٌّياط أحتٌ إل من أن أتكلّم والإمام يخطب 

وكان يقصٌّ على الناس كل يوم مرتين: بعد صلاة الفجرء وبعد العصر. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: كان سعيد] إذا قام إلى الصلاة كأنه وَتدء 
وبكى حتى عَشِي بصَّره. 


ما ليس فيهما. 
(؟) في (ص): وقال ابن قتيبة كان أسود اللون» ولم أقف على كلام ابن قتيبة» انظر «المعارف» 440 . 
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[وحكى أبو نعيه”' “» عن] القاسم , بن أبي أيوب قال: سمعتٌ سعيداً يُردّد في 
الصلاة واوا َْمًا يُيجَمُورك فيد إِلَ أو [البقرة: ]74١‏ بضعاً وعشرين مرة. 

وكان يخرج”'' إلى مكة في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة» ويختم القرآن في 
كل ليلتين. 

[وذكر ابن أبي الدنيا عن أَصْبّعْ بن زيد الواسطي قال:] كان لسعيد ديك يقوم من 
الليل بصياحه. فلم يَصِح ليلةَ من الليالي حتى أصبح» فلم يُصلْ سعيد تلك الليلة» فشقٌ 

عليه وقال: ماله قطع الله صوته! فما سُّمع له صوت بعدهاء فقالت له أمه: يا بي لا 


م بي 


تدع الله على شيء بعدها. 

[وروى أبو نعيم عن سعيد أنه] لَدَعَنّهِ عقرب» فقالت له أمه: يا بني» أقسمتٌ عليك 
أن تُسترقي» قال: فأعطيت الراقي يدي التي لم تُلدغ كراهية أن أحنث أمي. 

[وقال أبو نعيم:] كان يصلي الفجرء ولا يتكلم حتى تطلع الشمس» وختم القرآن 
في ليلة مرتين ونصفاًء وقرأ القرآن في الكعبة في ركعة. 

[وقال ابن سعد :] أبصر سعيد دُرَّةَ مُلقَاةٌ على الأرض فلم يأخذها. 

وكان يقول: عليك باليأس مما فى أيدي الناس فإنه الغناء الأكبر» وإياك وما يعتذر 
منه ؛ فإنه لا يُعِتَذْرٌ من خير. ١‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى: 9إنَ أَرى وَبيعَة#[العنكبوت:9] قال: إذا تُمل فيها 
التعاضي الشرعرا منها. وقال: هلاك هذه الأمة من علمائتها. 

ذكر مقتله : 

[قد ذكرنا أن سعيداً كان مع | بن الأشعث رئيساً على القراء] وكان الحجاج قد ولاه 
عطاء الجند الذين كانوا مع ابن الأشعث لما سار إلى سجستان لقتال رتبيل» فلما خلع 
ابن الأشعث الحجاج خلعه سعيد وقاتله» فلما انهزم ابن الأشعث هرب سعيد إلى 
أصبهان» فأقام بها زمانأ» فكتب الحجاج إلى عاملها يطلبه» وكان العامل يخاف الله 
(؟) في (ص): قال الهيثم كان يخرج. والخبر في «الحلية؛ 5/ 71/5 من طريق هلال بن خباب» وليس فيه ذكر 
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فأرسل إلى سعيد يقول له: اخرج عني لثلا ألقى الله بدمك». فخرج إلى أذربيجان» 
فأقام بها مدة» فضَّجر فخرج إلى مكة مستجيراً بالله» ومستعيذاً به من الحجاج» 
وملتجتاً إلى حرم الله تعالى وبيته. 

[واختلفوا في كيفية إحضاره عند الحجاج» منها : قال هشام :] كتب الحجاج إلى 
الوليد: إن جماعة من المنافقين قد التجؤوا إلى مكة. فكتب الوليد إلى خالد بن عبد 
الله القَسْريء وكان على مكة: احملهم إلى الحجاج» وكانوا خمسة: سعيد بن جبير» 
وعطاءً» ومُجاهداً» وعَمرو بن دينار» وطَلْقَ بنَ حبيب» فأما عمرو وعطاء فأَطلِقاء 
وأما طلق فمات في الطريق» وأما مجاهد فحُبس حتى مات الحجاج» وأما سعيد فقّتل. 
وقال أبو حصين: أتيت سعيد بن جبير وقلت له: إن هذا الرجل قادم ‏ يعني خالد 
القَسْرِي ‏ ولا آمنه عليك» فأطعني واخرج» فقال: والله لقد فررتٌ حتى استحييبتٌ من 
الله فقلت: والله إني لأراك كما سَمّتك أمّك سعيداً. 

ولما أخذ قال: ما آرائي إلا مقنولاً وسأخبركم: إني كنت أنا وصاحبان لي دعوثا 
الله حين وجدنا حلاوة الدعاء» ثم سألنا الله الشهادة» فكلا صاحبي رُرْقَهاء وأنا 
أنتظرهاء فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 

فخرج سعيد مع حَرّسِيَّيْنَء فنزلا منزلاً» ثم نام أحدهما وانتبه فقال: يا سعيد» رأيتُ 
الساعة في المنام قائلاً يقول: برأ الله من دم سعيد ‏ وكان قد رآه يصوم النهار ويقوم 
الليل ‏ فقال: اذهب حيث شئتء فوالله إني ذاهب بك إلى من يقتلك» فقال له سعيد: 
إنه سيبلغ الحجاج فيقة فيقتلك» ولكن اذهب بي إليه. 

[قال هشامء وذكر طرفاً منه ابن سعد قال :] فلما دخل على الحجاج قال له: ألم 
شرِكك في أمانتي؟ ألم أستعملك على الجّند وبيت المال؟ ألم أَقْدَم على الكوفة 
فولَيئُك القضاءء فضج أهلها وقالوا: ما يصلح للقضاء لأنه مولى» ولا يصلح للقضاء 
إلا العربي» فولَّيتُ أبا بُردة القضاء وأمرئه أن لا يقطع أمراً دونك؟ أما أعطيتُك كذا 
وكذا من المال؟ وأمرثك أن تُفرّقه في ذوي الحاجاتء ثم لم أسألك عن شيء منه؟ 
وسعيد يقول: بلى بلى» حتى ظنّ مّن حضر أنه يُطلِقهء ثم قال: فلم خرجت عليّ؟ 


| 
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فقال: عزم عليّ ابنُ الأشعث؛. وكانت له في عُنقي بيعة» فغضب الحجاج حتى وقع 
طرف ردائه عن مُنكبه وقال: ألم أقدم مكة فقتلتٌ ابن الزُبيرء وأخذتٌ بيعةَ أهلها 
وبيعتك» وقدمت الكوفة فأخذتٌ بيعةً أهلها وبيعتك؟ قال: بلى» قال: فرأيتٌ لِعَرْمةٍ 
عدو الله ابن الأشعث حقاًء ولم تره لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي» فنكثتٌ بيعتّين» 
ووفيت لابن الحائك بّيعة؟! وفي البيعتين يقول جرير: [من الكامل] 
فازت تناكت متهي تتركنه وخضابٌ لحَييَهةمْ الأوداج 

وقبيل: إن الحجاج كان قد وضع إحدى رجليه في الرّكاب فقال: والله لا أضه 
الأخرى حتى تَبَوَأْ مَقعدَك من النارء فقال: إن القِصاصَ أمامك فاختر لنفسك. 

وكان سعيد مُقيّداًء فأمر الحجاج بقتلهء فبكى ابن لسعيدء فقال له سعيد: ما 
يُبكيك؟ ما بقاءٌ أبيك بعد سبع وخمسين سنة! فضرب عنقه» فاختلط الحجاج من ساعته 
وجعل يقول: قُيودٌنا قيودناء فظنوه يقول: اقطعوا القيودء فقطعوا القَيدِين من رجلّي 
سعيد وأخذوا القيود. 

[وقال ابن سعد:] لما قال الحجاج: يا حَرَسِيَ اضرب غنقه» قال له سعيد: دعني 
أصلّي ركعتين» فقال الحجاج: لاء إلا إلى المشرق» فقرأ سعيد : هيما ملوأ متم وه 
و4 الآية[البقرة: ]١١8‏ فلما قُتل نَدَر رأسُه فهَلّل ثلاثاً. 

[وقال أبو نعيم بإسناده إلى الحسن قال:] لما أتي بسعيد بن جبير إلى الحجاج قال 
له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير» قد كاتس مسر قال: كانت أمي 
أعرف باسمي منك.» قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني رسول الله كَلِ؟ قال: نعم 
قال: سيد ولد آدم المصطفى» خير من بقى وخير من مضى » قال: فما تقول في أبي بكر؟ 
قال: الصدّيق خليفة رسول الله َلك عاش سعيداً» ومضى حَميداً على منهاج نبيّه لم 
يذل ولم يُعَيّر قال: فما تقول في عمر؟ قال: الفاروق: خيرة الله وخيرة رسوله.» مضى 
حميداً على منهاج صاحبيه» قال: فعثمان؟ قال: المقتولٌ ظُلماًء المُجَهّر جيشَ العْسْرَّة 
الحافرٌ بئرّ رُومة» المشتري بها بيتاً في الجنة» صهر رسول الله ككةِ على ابنتيه» قال: ما 
تقول في علي؟ قال: ابن عم الرسول» وأول من أسلمء وزوج فاطمة» وأبو الحسن 
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والحسين» قال: ما تقول في الخلفاء منذ كان رسول الله كِةِ وإلى اليوم؟ قال: سيجزون 
بأعمالهم فَمَسْرور ومْبورء قال: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال: إن يكن 
مُحسناً فعند الله ثوابُ إحسانه» وإن يكن مُسيئاً فلن يُعجرٌ الله» قال: ما تقول ف؟ قال : 
أنت أعلم بنفسك. قال: بُثَّ علمّك فىّ» قال: إذاً أَسُوءَكَ ولا أسرّكء قال: بثٌء قال: 
أعفني» قال: لا عفا الله عني إن عفوثٌ عنكء» قال: أنت مُخالفٌ لكتاب الله» ثرِي من 
نفسك أموراً تريد بها الهّيبة وهي تُقحمك في النارء ظهر منك جور وجرأة على معاصي 
الله بقتلك أولياءه» وسترد فتعلم» فقال: لأقتلنّك قتلة لم أقتلها لأحد قبلك» ولا أقتلها 
أحداً بعدك؛ قال: إذاً تُمْسدُ على دنياي؛ وأفسد عليك آخرتك؛ قال: والله لأُمَظعَئّك 
إرْباً إرْباًء قال: القصاص أمامكء قال: الويل لك من اللهء قال: الويل لمن زُحَزِحَ عن 
الجنة وأدخل النارء فقال: يا غلام» السّيف والتُطع. فضحك سعيدء فقال الحجاج : 
بلغني أنك لم تضحك منذ سنين» فما الذي أضحكك عند القتل؟ قال: من جرأتك على 
الله وحلمه عنك» فقال: يا غلامء اقتله» فاستقبل القبلة وقال: «#وجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِرِى 
عر اموت والارص حَنِيفًا » الآية [الأنعام : 9/] قال: اصرف وَجْهه عن القبلة» 
فصرفه فقال: مكَيتمَا تلوأ مت ومَُ ألو [البقرة: ]١١0‏ قال: اضرب به الأرضء قال: 
يبا حَفنَحمْ وفبَا نِيدَةُم» الآية [طه: 100]» قال: اذبح عدو الله فما أنزعه لآيات القرآن 
منذ اليوم”'2! فقال سعيد: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقال: 
اذهبوا به فاضربوا عنقه» ثم ذُبح من قفاه» [قال ابن ذكوان:] فبلغ الحسن البصري فقال: 
اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاجء فما بقي إلا ثلاثاً حتى وقع في جوفه الدود 
فمات. 

[وروى أبو نعيم» عن يعلى كاتب الحجاج قال: كنت أكتب له وأنا يومئذ غلام 
حديث السن» فدخلتٌ عليه يوماً بعدما قتل سعيد بن جبير وهو في قبة لها أربعة أبواب» 
فوقفت مما يلي ظهره. فسمعته وهو يقول: مالي ولسعيد بن جبير؟! فلم ينشب بعدها 


)١(‏ «حلية الأولياء» 5/ 598-79١‏ » قال الذهبى في «السير» 4/ 777 : هذه حكاية منكرة غير صحيحة. 
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واف :زواية أنهعاقن عله خمينة عثر يوماً: 

[وقال الطبري:] أربعين يوماًء وكان يقول: مالي ولسعيد بن جبير”'2: كلما أردتٌ 

[وقال هشام:] ندم الحجاج على قتله» فكان يقول: لعن الله ابن النصرانية ‏ يعني 
خالداً القسري ‏ أثُراني ما كنتٌ أعرف البيت الذي كان فيه بمكة» يعنى سعيداً. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لقد قتل الحجاج سعيد بنّ جبير وما 
على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. 

واختلفوا في أي سنة قتل على قولين: أحدهما: في سنة أربع وتسعين» والثاني : 
سنة اخمدين وتسعين: وهو الأظهر لأن الحجاج مات فيها في شهر رمضان. 

واختلفوا فى سر سعيد؛ فقد روينا أنه عاش سيعاً وخمسين سنة وقال :اين سعد: 
عاكن نما ورين نع وفال على نى :التديي - عاخن [انكين: وارنعي منة 4 والاول 
أشهر والله أعلم”". 

أسئد سعيد رحمة الله عليه عن على . وابن عمر» وأبى موسى». وابن المُعَقَلء 
وعدي بن حاتم» وابن عباس وأكثر رواياته عنه. 

وروى عنه مجاهد» والزهري. والنخعي » والشعبي» والحسن البصري» وابن 
سيرين في خلق كثير» وكان ثقةَ كثيرٌ الحديث”". 

سعيد بن المُسَيُب 

ابن حَرْن بن أبي وَهُْبٍ بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مَحُزوم» وأمه أم سعيد بنت 
عثمان بن حكيم السُلّمي”*؟. وكنيته أبو محمد. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص».» وانظر «الحلية» 759١/54‏ » و«تاريخ الطبري» 191/5 . 
(1) من قوله : واختلفوا في أي سنة... إلى هنا من (ص)» وجاءت مختصرة في (خ) و(د). 
(9) انظر في ترجمته ومقتله رحمه الله: «طبقات ابن سعد» 1/4/8 » و«تاريخ الطبري» 4487//7 » و«أنساب 

الأشراف» 5/ 58١‏ . و«حلية الأولياء» 4/ الال و«المنتظم» "١8/56‏ », و«السير» 7371/4 . 
(5) في «طبقات ابن سعد /ا/ ١١9‏ : أم سعيد بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمي» والمثبت موافق لنسب 

قريش 7356 . 
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وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الحدينة»: وكان آيرة العنني» يتحر في 
الرّيت» ولم يزل سعيد مهاجراً لأبيه حتى مات. 

ذكر طرف من أخبار سعيد: 

[قد أثنى فنه الرتاره شقال بو سهة 3141 تحاسا :0ه كدر السدية نا 
فقيهاً مفتياً» مأموناً» ورعاً» عالياً» رفيعاً”". 

[وقال الموفق رحمه الله:] كان يقال له: فقيه الفقهاء» وعالم العلماء الذين يؤخذ 
عنهم العلم بالمدينة» وهو سيّدهم» وهم سبعة» وفيهم يقول الشاعر [وقد جمعهم في 
ري 
الأكر ين لا قدي دعاسي فقسمته ضِيرَى عن الحقٌّ خارِجَة 
فَحُذُهمعُبيداللهعَروةٌ قاسم محمد بدا نالسر 1 

[وقال الزبير بن بكار :] لما مات العبادلة: ابن عمرء وابن عباس» وابن عمروء 
وابن الزبير؛ صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي؛ فكان فقيه أهل مكة عطاء بن 
أبي رباح» وفقيه اليمن طاوس» وفقيه أهل حُراسان عطاء الخُراساني» إلا المدينة فإن 
الله خضّها برش ؛ فكان فقيهها سعيد بن المسيب غير مُداقُع”". 

[واختلفوا في مولده؛ فروى ابن سعدء عن الواقدي» عن أشياخه قال:] ولد سعيد 
بعد أن استُخلف عمر دنه بأربع سنين. 

[وروى ابن سعدء عن الواقدي أيضاً أنه قال: حدثني طلحة بن محمد بن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه قال: ولد سعيد قبل موت عمر بسنتين. 

قال الواقدي: والذي رأيت عليه الناس أنه ولد لسنتين خلتا من خلافة عمرء قال: 


ا 1 3 3 كا إن ل 25 
ويروى أنه سمع من عمر. ولم أر أهل العلم يصتمحون ذلك وإن كانوا قد رووه.]”” 


. ١8437 «طبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 

(؟) «التبيين» 95”. 

(7) «المنتظم» 77-7145 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ليس فيه ذكر للزبير» وما بين معكوفات من 
(ص). 

(5) ما بين معكوفات من (ص)» بدله في (خ) و(د) : وقيل لسنتين مضتا من خلافة عمر وقيل قبل موته بسنتين. 
وانظر «طبقات ابن سعد) لا/ ١7١‏ . 
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وقال الشعبي : كان ابن المسيب عالم الدنيا في وقتهء لا يُضاهيه أحد في العلم 
والزّهد والوَرّع والعبادة» وكان عبد الله بن عمر يرسل إليه فيسأله ويقول: اذهبوا إلى 
راوية عمر؛ لأنه كان يتبع آثار عمر وأقضيته فيتعلمها. 

[وحكى ابن سعد عن ابن المسيب أنه كان يقول:] ما بقي أحد أعلم بكلّ قضاء 
قضاه رسول الله يك وأبو بكر وعمر وعثمان مني”3" . 

[وروى أبو نعيم؛ عن عبد الرحمن اي قال :]ما كان إنسان يجترىئء عليه 
فيسأله عن شيءٍ حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. 

[وروى ابن سعد عن معن, عن مالك قال:] كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما كان 
بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه» وأوتى بما عند سعيد بن المسيب. 

[وروى ابن سعد. عن مالك بن أنس قال:] كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضاءٍ 
حتى يسأل عنه ابنَ المسيب» فأرسل إليه إنساناً يسأله» فدعاه فجاءه حتى دخل» فقال 
له عمر: لقد أخطأ الرسولء إنما أرسلناه يسألك. ارجع إلى مجلسك””. 

[وروى أبو نعيم» عن أبي عيسى الخراساني قال :] قال سعيد بن المسيب: لا تملؤوا 
أعينكم من أعوان الطّلّمة إلا بالإنكار عليهم بقلوبكم ؛ لكيلا تَسْبط أعمالكم الصالحة 

[وروى أبو نعيم عنه أنه] قال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس. 

[وروى أبو نعيم» عن بُرد مولى ابن المسيب قال:] ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة 
إلا وسعيد في المسجد. 

وصلى العٌّداة بوضوء العَتّمة خمسين سنة» وكان يَسْرد الصوم. 

[وروى أبو نعيم عن] علي بن زيد قال: قال لنا سعيد وهو اد بن أربع وثمانين سنةء 
وقد ذهبت إحدى عينيه» وهو يعشو بالأخرى: ما من شيء عندي أخوف من النساءء 
[وفي رواية:] فما يئس الشيطان من شيء إلا وأتاه من قبل النساء©». 


. ١71١ «طبقات ابن سعد) لا//‎ )١( 

() في (ص) وما بين معكوفين منها : عبد الله» والمثبت من الحلية ”/ ١0/7‏ . 

(9) «طبقات ابن سعد» // ١١7‏ من طريق الواقدي. عن معن عن مالك» به . 

() «حلية الأولياء» 17١/5‏ » 38 . 157 115 (على الترتيب) وما بين معكوفين من (ص). 
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[وروى ابن سعد] عن الزهري وسئل : عمن أخذ العلمَ ابن المسيب؟ فقال: عن زيد 
ابن ثابت» وجالس سعد بن أبي وقٌاص» وابن عباس» وابن عمرء ودخل على أزواج 
رسول الله يَكِ: عائشة» وأم سلمة» وسمع من عثمان» وعلي» وصضهيب» ومحمد بن 
مَسْلمة» وجل رواياته عن أبي هريرة المُسْئّدة» وكان زوج ابنته. 

[وروى ابن سعدء عن الواقدي قال:] كان سعيد يفتي وأصحاب رسول الله كَل 
ال 

ذكر طرف من تعبيره للرؤيا'"' : 

قال ابن سعد بإسناده إلى عمر بن حبيب بن قُلَيع قال: كنت جالساً عند سعيد بن 
المسيب يوماً» وقد ضاقت علي الدنيا ‏ أو قد ضاقت بي الأشياء ‏ ورَمّقني دَين؛ فجاءه 
رجل فقال: يا أبا محمدء إني رأيتٌ رؤياء قال: وما هي؟ قال: رأيتٌ كأني أخذتث 
عبد الملك بن مروان» فأضجعتّه إلى الأرض» ثم بَطحيّه» فأوتدثُ في ظهره أربعة 
أوتاد» فقال سعيد: ما أنت رأيتهاء قال: بلى» قال: لا أخبرك أو تخبرني» قال: ابن 
الزبير رآها وهو بعثني إليك» قال: لئن صدقتٌ رؤياه ليقن عبد الملك» ويخرج من 
صلب عبد الملك أربعة يكون كلهم خليفة. 

قال عمر بن حبيب : فرحلتٌ إلى عبد الملك بالشام وأخبرته» فسَّرّه ذلك» وسألني 
عن سعيد وعن حاله» وأمر بقضاء ديني» وأصو هه خيرا: 

قال محمد بن عمر : كان ابن المسيب من أعبر الناس للرؤياء وكان أخذ ذلك عن 
أسماء بنت أبي بكرء وأخذته أسماء عن أبيها. 

وقال أبن سعد: وسأله شّريك بن أبي ثور قال: رأيتٌ في المنام كأن أسناني سقطت 
في يدي ثم دفنتُها» فقال: إن صدقت رؤياك دفنتَ أسناتك من أهل بيتك. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن مسلم الخياط قال:] قال له رجل : إني أراني أبول في 
يدي» فقال: انّى الله فإن تحتك ذات محرم» فنظر فإذا هي امرأة بينه وبينها رضاع. 
)١(‏ «طيقات ابن سعد» 17١/9‏ والخبر الثاني عن الواقدي عن قدامة بن موسى الجمحي. 
(5) وقع في هذا الفصل بين النسخ تقديم وتأخير» وسنثبت ما في (ص) لوضوحه. 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال له آخر: رأيت كأني أبول في أصل زيتونة» فقال: انظر مَن تحتك» فنظر فإذا 
هي امرأة لا يحل له نكاحها. 

قال: وجاءه آخر فقال: رأيت كأن حمامة وقعت على منارة المسجد. فقال: يتزوج 
الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

وجاءه آخر فقال: رأيتٌ كأن تيساً أقبل يشتدٌ من التَّيّه وقائل يقول: اذبح اذبح 
قال: ذبحتٌ» قال سعيد: مات ابن أمّ صِلاءء فما برح حتى جاء الخبر بموته» قال: 
وابن أم صلاء من موالي المدينة يسعى بالناس. 

قال: وجاءه رجل فقال: رأيت في المنام كأني أخوض النار» فقال: تركب البحر 
وتقتل» فركب البحرء وقتل يوم قُدَيْد. 

قال: والكبل في النوم ثبات في الدين. 

قال: وقال له رجل : رأيث في المنام كأني جالسٌ في الظل فقمثُ إلى الشسين: 
فقال: : لئن صدقث رؤياك لتخرجنّ من الإسلام» قال الرجل : إني أرا نا حوس عن 
أدخلتٌ في الشمس» قال: ١‏ أكره على الكت فخرم قن زمن هد الملات قابين: انأخره 
على الكفر» ثم رجع إلى المدينة”". 

وقال الزبير بن بكارء حدثني مصعب الزبيري قال: كان سعيد لا يُقبل بوجهه على 
هشام بن إسماعيل المخزومي إذا خطب يوم الجمعة» فقال هشام لبعض أعوانه: 
اعطف وجه سعيد إلىّ» فعطفه فأبى» فعطفه ثانياً فصاح سعيد: يا هشامء إنما هي أربع 
بعد أربع» فقال هشام : جِنَّ سعيد. فسئل سعيد : أي شيء أربع بعد أربع؟ فقال: رأيتُ 
في المنام في هذه الليلة أن موسى عليه السلام قد غَطّس عبد الملك في البحر ثلاثاً» ثم 
مات في الرابعة» فأُوَّلتْه بموت عبد الملك. لأن موسى بُعث على الجّارين» وأما 
الأربع الأخرى فمسافة الشام إلى المدينة» فجاء الخبر بعد أربعة أيام بموت عبد 
الملكء 2 


(0) «طبقات ابن سعد) // 1775-1777. 
() القصة في «المنتظم» 5/ 777 . و«التبيين» 7917 عن المصعب. 
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وفال اخ الزديا اريشرواصنة معن فى تاويلها”” . 

ذكر تزويجه ابنته”" : 

[روى عبد الله بن سليمان بن الأشعث» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنى 
عمي عبد الله بن وهب». عن عطاف بن خالد» عن ابن حرملة» عن ابن] أبي وداعة قال: 
كنك اخالين ميد بن الحسيب فنقدتن أباماء فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: تُوفيت 
أهلى فاشتغلتٌ بهاء فقال: هلا أخبرّنا فكنا شهدناهاء ثم أردت أن أقوم فقال: هل 
استحددْتَ امرأة؟ قلت: يرحمك الله ومن يزوّجني وما أملك إلا ثلاثة دراهم؟ فقال: 
أناء فحمد الله ألو عليه » ثم زؤجنى على درهمين» فقمتٌ وما أدري ما أصنع من 
الفرح. وضرث إلى فنزلى» وعغلت اكرمثة ادويةة نصليث المغرتك: وقدّمت عَشَائى 

و م 5 ع 1 ُ 7 

وكان خبزا وزيتا» وجلستٌ أفطر» وإذا ببابي يقرع ) فقلت: من هذا؟ قال: سعيد» 
فأفكرتٌ فى كلّ إنسان اسمه سعيد إلا ابن المسيب؛ فإنه لم ير أربعين سنة إلا من بيته إلى 
المسجد» فقمتٌ وخرجت,. وإذا به سعيد بن المسيب» فظننتٌ أنه قد بدا له» فقلت: يا أبا 
محمد ألا أرسلتٌ إلي فآنيّك؟ فأنت أحقٌ أن تُوتى» فما الذي جاء بك؟ فقال: إنك كنت 
رجلاً عَرََاً تزوّجت» فكرهتٌ أن أبيتك الليلة وحدك» وهذه امرأتك» وإذا هي قائمةٌ من 
خلفه بطوله» ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب» ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياء» 
فأغلقتٌ الباب» وغطّيت القَصْعة التى فيها الخبز والزيت» وصّعدت إلى السطح. وصحت 
بالجيران» فجاؤوني وقالوا: ما شأنّك؟ قلت: زوّجني سعيدٌ ابنّه اليوم» وجاء بها الليلة 
على غفلة» قالوا: سعيد زوّجك؟ قلت: نعمء وها هي في الدارء فنزلوا إليهاء وبلغ أمي 
فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مَسَسْتَها قبل أصلحها إلى ثلاثة أيام» فأقمتٌ 
ثلاثاً» ثم دخلتٌ بهاء فإذا هي من أجمل النساءء قارئة لكتاب الله عالمة بالسنة» عارفة 


بحق الزوج. 


. ١78 اطبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 
(0)لم يرد هذا الفصل في (ص)» ووردت القصة التالية ضمن ذكر ضربه رحمه الله» والمثبت من (خ) و(د).ء وما‎ 
سيرد بين معكوفين من (ص)» والقصة في «الحلية» 3-1 »ء و«المنتظم» لاورس‎ 
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ثم أقمثُ شهراً لم آت سعيداً ولا يأتيني. ثم أيه بعد ذلك وهو في حلقته؛ فسلّمت 
عليه فردّ ولم يكلمني. فلما تقوّض المجلس ولم يبق غيري قال: ما حال ذلك 
الإنسان؟ قلت: بخن قال: إن رابك شيء فالعصاء فانصرفتٌ إلى منزلي» فوجّجه إلى 
سعيد بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: وكان عبد الملك بن مروان قد خطب ابنة سعيد هذه على 
ابنه الوليد حين ولاه العهد. فأبى سعيد أن يزوّجهء فلم يزل عبد الملك يحتال عليه 
حتى ضربه مئة سوط في يوم بارد»؛ وصبٌ عليه جَرَّةَ من ماء» وألبسه جُبَّة ضُوف. 

ذكر ضرب سعيد : 

[قال علماء السير: صرب سعيد بن المسيب مراراً في أيام ابن الزبير» وفي أيام عبد 
الملك بن مروانء فأما في أيام ابن الزيير فحكى ابن سعدء عن الواقدي قال: حدثني 
عبد الله بن جعفر وغيره قالوا : ] استعمل عبد الله ب بن الزبير جابر بن الأسود بن عَوف 
التهري على العدية؛ فدعا الناس إلى البيعة لابن الزيير» فقال سعيد: لا أبايع حتى 
يجتمع الناس على إمام؛ فضربه جابر ستين سَوطاًء وبلغ ابن الزبير» فكتب إلى جابر 
يلومه ويقول: ما لنا ولسعيد» 

[وحكى ابن سعدء عن الواقدي» عن عبد الله بن جعفرء عن عبد الواحد بن أبي 
عَوْنَ قال: كان جابر بن الأسود عامل ابن الزبير على المدينة قد تزوج خامسة قبل أن 
ا ل ل ال 
والله ما ربّعتَ على كتاب الله تعالى» فإن الله تعالى يقول: #تأتكحأ مَا طاب لك ين 
لِْسَآ مد وَتلتَ وريم » [النساء :1 وأنت خالفتَ كتاب الله وإنما هي لَيالِء فاصنع ما 
بدا لك فسوف يأتيك ما تكره؛ فما مكث إلا يسيراً حتى قتل ابن الذي 0©. 

قلت: وهذا الآثر يقوي مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت» 
وبه قال الإمام أحمدء وقال مالك والشافعي : يجوز إذا كان في طلاق بائن أو ثلاث. 


. 177/9 «طبقات ابن سعد)‎ )١( 


السئة الرابعة والتسعون لا 
ا ا ا ا ل ين ري صا ل ا ا م تت 


واتفقوا على أنه لو كان المّللاق رَجْعيَاً لا يجوز وقد قرّرناه في «الخلافيات»!'". 

وأما ضَرْبُ سعيد في أيام عبد الملك بن مروان؛ فقال ابن سعد بإسناده إلى عبد الله 
ابن جعفر وغيره من أصحابنا: إن عبد العزيز بن مروان توفي بمصر في جمادى سنة 
أربع وثمانين» فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد. وكتب بالبيعة لهما إلى 
البلدان» وعايله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس إلى 
البعة نينا ] قاسو الل سعيدة السيب فإله أب وؤفال حتى أنظر» فضربه هشام 
ستين سوطاً» وطاف به في ثياب من شعر حتى بلغ به رأس اليه فلما كرّوا به قال: 
أين تكبُون بى؟ قالوا: إلى السجن» فقال: والله لولا أنني ظننثٌ أنه الصَّلْبّ ما لبستُ 
هذ القات اذا فردوه إلى السجن» وكتب هشام إلى عبد الملك يُخبره بما كان من 
أمره» فكتب إليه عبد الملك يلومه ويقول: سعيد كان والله أحوج أن نصل رحمه من أن 
نضربه » وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق ولا خلاف. 
ابن رفاعة قال: دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد الملك بن مروان بكتاب هشام يذكر فيه 
أنه ضرب سعيد بن المسيب وطاف بهء] فقال قبيصة: يا أمير المؤمنين» أُيَفْئَاتُ عليك 
جوعة قن بُخاف غائلته» والله إنه لمن أهل السنة والجماعة» فقال عبد الملك 
لقيصّة: اكتب إلى سعيد واعتذر إليه» فكتب قبيصة إلى سعيد فقال: الله بيني وبين من 
و 5 12 ف 
ظلمني» وندم هشام على ضربه وخلى سبيله 5 
كثيراً لما كان فى الحبس .]0 فأرسل إليها لا تعودي لمثله» وابعثي إلي بالقُوت الذي 


. ١59 انظر «وسائل الأسلاف»‎ )١( 

(7) الخبران السالفان في «طبقات ابن سعد» /1/ ١77-١77‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(*) ما بين معكوفين من (ص)» بدله في (خ) و(د): ولا خيس مَعيد صبعت ابنثه طغاماً كثيراً. والخبر في 
«طبقات ابن سعد) لا/ ١78-111/‏ . 
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كنت آكله في بيتي» ولا نُسرفي فهذا مقصود هشام : أن يذهب مالي» وأحتاج إلى ما في 
أيديهم» وأنا لا أدري كم أقيم في الحبس. 

[وقال هشام: قال ابن المسيّب: لا أبايم لأحند وعيد الملك حي ؛ فإن له في عُنقي 
بيعة» فضربه هشام ضرباً مُبَرّحاء وألبسه المُسُوِحء وسيّره إلى باب ؛ َي بالمدينة كان 
يصلب عندها الناس» فلما ردَّه إلى الحبس قال: والله ما ظننثٌ إلا أنهم يصلبونني» 
ولولا ذلك ما لبست التبّانَ؛ لأنه أستر بي. 

قال: وبلغ عبد الملك فقال: قاتل الله هشاماً» كان الواجب أنه لما امتنع أن يَضرب 
00 

الا سس ا ا 
شيءء وقد قال مَل : الأيحل للمؤين أن يدك 0 ؛ أليس قد بايع لعبد الملك في 
حياة مروان بن الحكم لما أخذ العهد لابنه عبد الملك». فأيّ فرق بين مروان وعبد 
الملك. 

وقالة اليف كل ابن الثم عقني قرت ابن اليسياء نات ايها عيه اندلك يعد 
ضربه بقليل» وعَزل هشام بن إسماعيل.]”" 

وروى أبن سعدء عن علي بن زيد بن ججدعان قال: قلت لسعيد: يزعم قومّك أنه ما 
منعك من الحج إلا أنك جعلتَ لله عليك إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله على بني 
مروانء» قال: ما فعلت» وما أصلي صلاةً إلا دعوت الله عليهم. 

وروى ابن سعد أيضاً عن أبي يونس قال: دخلتٌ مسجد المدينة فإذا اب المميت 
جالس وحدهء فقلت: ما شأئه؟ قالوا : نُهِي أن يُجالِسّه أحد. 


)١(‏ انظر "تاريخ الطبري» 5/ 417-516 . و«أنساب الأشراف» 07 وقوله : وبلغ عبد الملك... 
جاء في (خ) و(د) قبل الخبر الذي فيه اصح ع يي لا رايط يهن : وقيل إن عبد الملك لما 
بلغه ما فعل هشام به قال. 

(") أخرجه أحمد (77545) من حديث حذيفة بن اليمان طفء. 

() ما بين معكوفين من (ص)» وجاء بعده قصة تزويج سعيد ابنته» وقد سلفت قريباً. 
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وروى ابن سعد عن عمران قال: كان لابن المسيّب في بيت المال بضعة وثلاثون 
ألفاً عطاؤه» فكان يُدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجةً لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين 
بني مروان. 

وقيل له: ما بال الحجاج لا يبعث إليك ولا يؤذيك ولا يحركك؟ فقال: والله لا أدري؛ 
إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد. فصلى صلاةٌ فجعل لا يُنمْ ركوعها ولا سجودهاء 
فأخذْتٌ كما من حصى فحصبئّه» فزعم الحجاج قال: ما زلتٌ بعدها أحسن الصلاة. 

وقال عمران بن عبد الله الخزاعي: حج عبد الملك» فلما قدم المدينة جاء فوقف 
على باب المسجد. وأرسل إلى سعيد رجلاً يدعوه ولا يحرّكه» فأتاه الرسول فقال: 
أمير المؤمنين واقفٌ بالباب يريد أن يكلّمك» فقال: مالي إليه حاجة» وإن حاجته إليّ 
غير مقضيّة» فرجع الرسول إلى عبد الملك فأخبره فقال: ارجع إليه وقل له: إنما أريد 
أن أكلمك» ولا تحرّكه. فجاء إليه فقال: أجب أمير المؤمنين» فقال له مثل ما قال 
أولآء فقال الرسول: لولا أنه تقدَّم إلى فيك ما رجعت إليه إلا برأسك» يرسل إليك 
أمير المؤمنين ليكلّمك وتقول مثل هذه المقالة؟ فقال سعيد: إن كان يريد أن يصنع بي 
خيراً فهو ذاك» وإن كان غير ذلك فلا أَحُلُ حَبْوتي حتى يَقضي ما هو قاض» فأتاه 
فأخبره فقال: يرحم الله أبا محمد أبى إلا صَلابة في دينه. 

وقيل: إن [الوليد بن] عبد الملك هم به وفي الناس يومئذ بقية» فأقبل عليه أصحابه 
وجلساؤه ‏ وكان في المسجد جالساً وسعيد عند أسطوانته ‏ فقالوا : فقيه أهل المدينة» وشيخ 
قريش» وصديق أبيك» ولم يطمع ملك قبلك أن يأتيه» فما زالوا به حتى أضرب عنه''". 

وقال سعيد: لقد رأيتّني ليالي الحَرّة وما في المسجد أحد من خلق الله غيري» وإن 
أهل الشام ليدخلون زُمَراً زمراً يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون» وما كان يأتي 
وقت صلاة إلا وأسمع أذاناً من قبر رسول الله كك فأقيم الصلاة وأصلي وحدي. 

كان سسيض على الناين فيكو قفوي كرد 


)١(‏ في (خ) و(د): فاضرب عنقه» والمثبت من «طبقات ابن سعد /ا/ ١7١‏ 3 وما بين معكوفين منه. 


”5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال له رجل: إن رأيتٌ سكراناً يسعني أن لا أرفعه إلى السلطان؟ فقال له سعيد: إن 
قَدَرتَ أن تستره بثوبك فافعل. 

قال ابن سعد: وهو القائل : قلة العيال أحد اليسارَين. 

وكان يبو غبنة'ائرالسجود» وكاق أيكى الراس الي 

[قال هشام : ] كان الحسن البصري إذا أفتى بفتوى فقيل له: قد خالفك فلان وفلان 
لا يرجع عن قُتياه» فإذا قيل له: قد خالفك ابن المسيب؛ رجع إلى قول ابن المسيب 
ويَدّع قول نفسه. 

وقال سعيد وقد مرَّ به [ابن] مرخية الكلابي وهو في المسجد: هذا والله أكذب 
العرب» قيل : وكيف يا أبا محمد؟ قال: أليس الذي يقول: [من الطويل] 
سألْتُ سعيد بنَ المُسيِّب مُفتيّ ال مدينةٍ هل في حبٌ كلمياء من ودْرٍ 
فقال سعيد بن المسيّبإنما6 ثلامُعلىما تستطيعٌ منالأمْرٍ 

كَذَبء لا والله ما سألني عن هذا قظّ ولا أفتيثه”". 

ذكر وفاته: 

[حكى ابن سعد قال: ] دخل نافع بن جبير بن مُطعم على سعيد بن المسيب يعوده في 
مرض موتهء فأغمي عليه» .فقال نافع: وَججهوه إلى القبلة» ففعلواء فأفاق فقال: من 
أمركم أن تحوّلوا فراشي إلى القبلة» أنافع أمركم؟ قال نافع : نعم. فقال سعيد: إذا لم 
أكن على القبلة لا ينفعني توجيهكم فراشي إليها. 

[وفي رواية ابن سعد:] قال نافع: قلت لمحمد بن سعيد: حَوّل فراش أبيك إلى 
القبلة»«فقا ل سعيلة لا سكل نيا الدع وعلييا أموكه وعلنها أيف إن عاء الله: 

وقال سعيد: لا تُؤذنوا أحداً بي» ولا تضربوا علي مُسطاطاء ولا تتبعني نائحة ولا 
ا 


.١50-١78/1/ «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
وما بين معكوفين منه.‎ ١41//9 «الأغاني»‎ )1( 


السنة الرابعة والتسعون /7 


[وقال ابن سعد: لما مات سعيد] ترك دنانير ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أتركها 
إلا لأصون بها حَسَبِي وديني. 

وحكى ابن سعدء. عن الواقدي» عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: 
مات سعيد بن المسيب بالمدينة سنة أربع وتسعين» وهو ابن خمس وسبعين سنة» قال: 
وكان يقال لها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. 

وقيل: مات سنة ثلاث وتسعين وهو ابن أربع وثمانين سنة على الاختلاف في 
مو له 

والأصحّ أنه مات في سنة أربع وتسعين. 

وقيل : كان ابن اثنتين وسبعين سنة”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: محمدء وسعيدء وإلياس» وأم عثمان» وأم عمروء وفاختة» 
أمهم أمُ حبيب بنت أبي كريم بن عامر» من دَوْس»ء ومريم لأم ولد. 

وقيل : إن أولاده من بنت أبي هريرة. 

وكان ولده محمد نَسَّابة» نفى قوماً من بني مخزومء فشكوه إلى الوليد بن عبد 
الملك» فجلده الحد. 

وكان له مولى يقال له: برد فكان يقول له: يا برْدء لا تكذِبٌ عليّ كما كذب 
عكرمة على ابن عباس. 

وكان يقول: لا تقبلوا روايته حتى يكون معه آخر. 

أسند سعيد عن : عثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء 
وابن عباس» وبين بن كعب» وصّهيب» ومحمد بن مَسْلمةء وأبي هريرة» وعمار بن 
ياسر» ومعاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري» وسلمانء وأنس. وعائشة» وأم سلمة 
وي في آخرين. 


)١(‏ من قوله: وحكى ابن سعد عن الواقدي... من (ص)» وجاءت في (د) و(خ) ختصرة» وانظر «طبقات ابن 
سعدا لا/ .١5"1١51١‏ 


18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان حريصاً على طلب الحديث قال: إن كنتٌُ لأسير الليالي والأيام في طلب 


الحديث الواحد. 
وروى عنه الَجَمٌ العّفير» فقهاء المدينة» وعمر بن عبد العزيز» والرّهري. وأهل 
العراق والشام ومصر. 


وكان إذا قرىء عليه حديث وهو مريض مضطجع جلس وقال: لا أسمع حديث 
رسول الله وك وأنا مضطجع» رحمه الله تعالى0"©. 

[فصل : وفيها توفي] 

أبو سلمة 

ابن عيد الرحمن بن عورف الزُهري, واسمه عبد الله الأصغرء وأمه تماضن ينك 
الأضبغ الكلْبيّة. 

وأبو سلمة من فقهاء المدينة السبعة» [ذكره ابن سعد] في الطبقة الأولى من التابعين 
من أهل المدينة» واستقضاه سعيد بن العاص عليها. 

[وذكر ابن سعد] عن الشعبي قال: قدم علينا أبو سلمة الكوفة» فمشى بيني وبين أبي 
بردة» فقلنا له: مَن أفقه من حَلّفتَ ببلادك؟ فقال: رجل بينكما. 

[قال: ] وقدم البصرة في زمن بشر بن مروان» وكان رجلاً صَبيحاً» كأن وجهه دينارٌ 
هِرَقُلِيَ. 

[قال: وكان يخضب بالحئاء والكتم» وفي رواية ابن سعد أيضاً : وكان يصبغ 
بالسواد. وفي رواية: بِالوّسِمَة» وكان يلبس الحُرَّ الأصفر. 

قال ابن عساكر: كان يقال: إن أبا سلمة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق] 
فكان يتولّج”" عليها وعلى عائشة بذلك الإرضاع. 
)١(‏ انظر «طبقات ابن سعدة ١١19/1‏ ء و«المعارف»2 478 . و«السير» 5//إ١7‏ . 
(؟) في (خ) و(د): وكان يخضب ويلبس الخز الأصفرء وكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أرضعته. والمثبت 


من (ص) وما بين معكوفين منهاء وانظر «طبقات ابن سعد» 9/ 196-١67‏ ء ولم أقف على قول ابن عساكر 
في تاريخهء وانظر «أخبار القضاة» ١//ا١1»‏ و«السير؛ 784/5. 


السنة الرابعة والتسعون 4" 


وقال الزهري : كان يُماري ابنَ عباس» فحُرم بذلك علماً كثيراً. 

ذكر وفاته: 

[قال ابن سعد:] توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
وقيل : سنة أربع ومئة. 

وكان له من الولد: سَلَمَة» وتماضِرء أمّهما أم ولد» وحسنء وحُسين» وأبو بكرء 
وعبد الجبارء وعبد العزيزء ونائلة» وسالمة» أمهم أم حسن بنت سعد بن الأضبغ» 
قُضاعيّة وعبد الملك». وأم كلثوم الصغرى» لأم وَلّدء وأم كلثوم الكبرى» أمها أم 
عثمان بنت عبد الله بن عوف» تزوج أم كلثوم الكبرى بشر بن مروان فولدت له. وأم 
عبد الله» وتُماضِر الصّغرى» وأسماءء أمهم بُرَيْهة بنت عبد الرحمن بن عبد الله» من 
بني زهْرَّة» وعمر بن أبي سلمة. 

أسند أبو سلمة عن أبيهء وزيد بن ثابت» وأبي قتادة» وجابر بن عبد الله وأبي 
هريرة» وابن عمروء وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة. 

وكان ثقةَ فقيهاً كثير الحديث. 

وروى عنه الزُهري» ومحمد بن إبراهيم التَّيميء ويحبى بن سعيد الأنصاري» 
وسعيد بن أبي سعيد المَقْبّريَ وعبد الرحمن وأبو حازم الأعرجان» وعِراك بن مالك» 
والشّعبِيء وعمرو بن دينار في آخرين. 

عبد الله بن مُحَيْرِيِر 

ابن جُنادة القُرشيَ المكيء أبو مُحَيْريز. 

من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشام» والأولى من أهل مصرء والثالثة من 
أهل فلسطين. 

لقي قييصة بن دُؤيب فقال له: يا أبا إسحاق» عطّلتم الثغور» وأغزيتم الجيوشَ إلى 
حرم الله وإلى مصعب بن الرّبِير! فقال له قييصة: الزن من لسانك. وبلغ عبد الملك 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأرسل إليهء فأتى [به] متقئّعاً» قوق يلين ناديد فقال :ها كلقة قلعها تقه يلها مابين 
المُرات وعريش مصر؟ ثم لان له وقال: الزم الصَّمتء فإن من رأبي البقيّة في قريش 
والحلمَ عنهاء فكان ابن مُحيريز يرى أنه قد غنم نفسه يومئذ”". 

وكان الأوزاعي والأئمة يُعظمونه: ويرفعون قَدْرّه ونزل البيت المقدس فكان رجاء 
ابن حيوة يقول:إن أهل المدينة ليفتخرون علينا بعبد الله بن عمرء وإنا لنفتخر عليهم 

وكان لا يقبل برَّ أحد. ولا عطاءَ خليفة ولا ملك ولا غيرهماء بعث إليه عبد الملك 
بجارية» فلما دخلت عليه بيته قام فخرج ولم يَعْذْ إليه؛ وبلغ عبد الملك فأرسل 
فأخذهاء فرجع إلى بيته. 

وكان يقول: كفى بالمرء شراً أن يشار إليه بالأصابع» وكان يمشي من قريته إلى 
الهلة لتضاه التحيية كينا أريعة أمتال: 

ودخل يوما إلى السوق اشترى ثوباء فعرفه رجل فقال للبائع: هذا ابن محيريز 
فأحسن بِيعّه» فغضب وقال: إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا. 

وتوفي سنة أربع وتسعين» وأسند عن عبادة بن الصّامت» وأبى سعيد الخُذْري» 
ومعاوية» وأوس بن أوس التّقف» وأبى مَحذورة» وكان يتيماً في حجره» وفضالة بن 
ُبيد» وعبد الله ابن السّعدي وغيرهم. 

وروى عنه الرُهري» ومّكحولء وحسان بن عَطيّة» وابن أبي عَبْلَّة» وأبو قِلابة 
الجَرّميَ» وعطاء الحُراسانيَ» وخالد بن مَعْدان في آخرين”". 

عُبيد الله بن عَديٌ 

ابن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مّناف بن قصيّ» وأ 

العيص بن أمية. 


() «طبقات ابن سعد» 4غ وما بين معكوفين منه» وهذه الترحمة وتاليتها ليستا في (ص). 
(؟) «حلية الأولياء» ١78/6‏ » و«صفة الصفوة» 7١57/5‏ » و«السير» 585/4 . 


السنة الرابعة والتسعون ام 


مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ وروى عن عمر وعثمان رضوان الله عليهم. 

وكان ثقةَ قليلَ الحديث» وهو من الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين. 

كان الددى الوك العخدال 21 وله وشييدة زآبها يمرل يوك منان من تي 
وكان له ابنة أخرى أمها من بني قهه”"". 

[فصل : وفيها توفي] 

عُروة بن الزّبير بن العَوَّام 

أبو عبد الله الأَسَّديّء أحد الفقهاء السبعة من أهل المديئة. 

[ذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة [وقال:] كان فقيهاً. 
عالناك تجا مامو ا 0 

وأمّه أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليه. 

ولد سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة تسع وعشرين» وكان بينه وبين أخيه عبد الله 
عشرون سنةء قال عروة: أذكر وأنا أتعلّق بشعر كَِمّى أبي الزبير بن العوام» وكان الزبير 
يُرَقصه ويقول: [من الرجز] 
اميف ونيو الاي متفييق: , اكبنا فيج ولك عد ييحن 

اننا مها اللجد سمحي 

[وقال ابن عساكر: كان حين حخصر عثمان غلاماً لم يُنبت» وقالَ ابن عساكر: 
رضت عائشة عروةً يوم الجمل بذاتٍ عِرْق وهي قاصلةٌ البصرة» فردّته لصغره.]”" 

وقال عروة: رَدِدتُ أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يوم الجمل» 
التسترونا: 

وكان عروة معتزلاً للفتن» لم يدخل مع أخيه عبد الله في شيء» ولا مع غيره؛ وداره 
بالمدينة دار صفية بنت عبد المطلب» وهي دارٌ ربّة» أي : مرتفعة واسعة. 
اك ابن سعد) /ا/ 07 . 
(؟) الطبقات ابن سعد» /1/ ١78‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) انظر «تاريخ دمشق» /ا8/ 700-/7017 . 


0 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وكان يُقدم على عبد الملك”'' فيُجلسه معه على سريره» فقال له الحجاج: تُجلس 
ابن العُمَيشاء معك على سريرك؟ فقال له عروة: أَمّي ذات التّطاقّين من عجائز الجنة» 
وأمك المُتَمَنْيْة» أشار إلى أن عمر وَِبه سمعها ليلة وهي تقول: [من البسيط] 

هل من سبيل إلى حمر فأشربها أممن سبيل إلى نضر بن حَجاجٍ 
[وقد ذكرناه]. ١ش‏ 
وقال الزهري: جالستٌ عروة فكان بَخْراً لا نَكدّره الدّلاء . 

[وقال مصعب الزبيري: ] قال عروة: رب كلمة ذل احتملتُها أورثتني عرّاً طويلاً. 

[وقال ابن سعد:] كان عروة يَسَرْد الصّومَ جميع الدهرء إلا العيدين» ومات وهو 
صائم» وكان يُغيّر شيبه» ولا يُفطر في السَّمَر. 

وقال عبد الله بن حسن بن حسن : كان علي بن الحسين يجلس كل ليلة هو وعروة 
في مؤخحر مسجد رسول الله يك بعد العشاء الآخرة» فتحدّثا ليلةَ فتذاكرا جَورَ بني أمية» 
وأنهم لا يستطيعون تغيير ذلك» ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم حيث هم معهمء 
فقال عروة: إن من اعتزل أهل الجور والله يعلم منه سخطه لأعمالهم؛ فإن كان منهم 
لف ل ا 50 


وخرج علي فنزل سويّقة 
وكان يقول لبنيه : سَلوني» فلقد تركت الحدية خض كنات أنشى ٠:‏ وإني لأسئل عن 
الحديث فينفتح لي حديث يومي' ". 


[وروى أبو نعيم» عن هشام بن عروة قال: قال أبي : ] إذا رأيتَ الرجل يعمل الحسنة 
فاعلم أن لها أخوات عندهء وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات عنده» فإن 
الحسنة تدلٌ على أختها. 
)١(‏ بعدها في (ص): وابنه الوليد» ثم قول الزهري الآتي» وقول عروة» ونُسب هذا الخبر فيها إلى ابن قتيبة» 


وانظر «تاريخ دمشق) /ا4/ /784-741 . 
(؟) «طبقات ابن سعد) /ا/9/8١-180.‏ 


السئة الرابعة والتسعون رذن 


[وروى يعقوب بن شوذب قال:] كان عروة إذا كان أيام الرُطب ثَلّمِ حائظه فيدخل 
الناس» فيأكلون ويحملونء وكان إذا دخله رَدّد هذه الآية فيه حتى يخرج منه م«وَلْولَآ إِذ 
مَخَلْتَ جَنَلَكَ قُلَتَ مَا َل أنه لا مُه إِلّا أنه [الكهف :9 "]. 

وكان يقرأ ربع القرآن كل يوم نظراً في المصحف. ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة 
قُطعت رجلهء ثم عاود من الليلة المقبلة0©. 

ذكر ما ابتلي به عروة وصبره على البلاء : 

[قال ابن سعد بإسناده عن سعد بن إبراهيم قال: كان برجل عروة أَكِلّة فقطع رجله. 
هذااضورةنا ذكراابن سعد 

واختلفت الروايات في ذلك 00 قال: خرج أبي 
إلى الوليد بن عبد الملك. فوقعت في رجله الأكِلَّةَء فقال له الوليد: يا أبا غبد اللهء 
أرى لك قطعها وإلا سَرَّتْ فقُطعت وإنه لصائم» فما تضوّر وجهه. ودخل ابن له أكبر 
ولده إلى اصطبل الوليدء فرفسته دابة فقتلته» فما سُّمع من أبي في ذلك شيء حتى قدم 
المدينة» فقال: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة» فأخذتٌ واحداً وأبقيتَ لي ثلائة» فلك 
الحمدء وكان لي بنون أربعة فأخذتٌ واحداً وأبقيتَ لي ثلاثة فلك الحمدء وايّم اللهء 
لئن أخذت لقد أبقيتَ» ولئن ابِتَلِيتَ فلطالما عافيت. 

[وقال أبو نعيه”“ بإسناده إلى مَسْلّمة بن مُحارب قال:] وقعَثُ في رجل عُروة 
الأكلّة» ولم يَدَعُ في تلك الليلة وردّه» فقّطعت ولم يُمسكه أحد. 

اوحكن يعقوت ين تيان أنه قال لما ثرت رجله+ اللهم إنك تعلم أن ما مشيك 
بها إلى سوء قط.] 


)١(‏ «حلية الأولياء» 7/ /ا/إ١-1850‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(9) في طبقاته /9/ 148٠‏ » والأكلّة: داء في العضو يأتكلٌ منه. ينظر القاموس (أكل) . 
(") في حليته 14/7 . وما بين معكوفين من (ص). 

(5) في «حلية الأولياء» 7/ ١1/84‏ . 


23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى ابن أبي الدنيا عن أشياخه قال: لما وقعت الأكِلّة برجل عروة بعث إليه الوليد 
الأطبّاء» فأجمعوا على أنهم إن لم يَنْشّروها قتلته» فقال: شأنكم بهاء قالوا: نسقيك 
شيئاً لئلا تُحسٌ بما نصنع بك» قال: لاء شأنكم بهاء فنشروها بالمنشارء فما حرَّك 
عضواً من عضو وصبر» فلما رأى القَّدَم بأيديهم دعا بهاء فقبّلها ثم قال: والذي حملني 
عليك إنه ليعلم أني ما مشيتٌ بها إلى مّعصية قظء ثم أمر بها فعُسلت وظيّبت» ودُفنت 


في مقابر المسلمين» وتم 
لمحو منا أسويت قفني لترسية 
ولا قادني سَّمعي ولا بّصري لها 
وأعلم أني لم تُصيني مُصيبةٌ 


بأبيات معْن بن أوس بن نَصْر المازنيّ: [من الطويل] 


ولا حَمَلَئْني نحو فاحِشةٍرجلي 
ولا اذلدئ :راب عتلبونا :ولا مني 
من الذهر إلا.قد أصابت فتن بل 7 


[وهذا مَعْن هو الذي دخل على معاوية بن أبى سفيان فأنشده» وكان معاوية يقول: 


هو أشعر الناس.] 

ومن شعر مَعْن قوله'"“: [من الطويل] 
لعَمَْرَّكما أدري وإني لل 
وإني أخوك الدّائمٌ العَهْدٍ لم أل 
وإن سُؤْتّني يوماً صَمَحتٌ إلى غدٍ 
ا 000 | 
ستّقطع في الدّنيا إذا ما مَطَعْتَني 
وفي الناس إن رئثُ حبانّك واصِلٌ 


0 عر ه عد 7 2 


إن انزاك غضم أو نبا بك مزل 
كديفا لذو صفح على ذاك مُجَمِلَ 
وفي الأرض عن دارٍ القِلَى مُتَحَوَلٌ 
على طَرَّفِ الهججرانٍ إن كُنتَ تَعقِل 


ولما قال له الأطبّاء: نُسقيك دواءً يَزول به عقلّك فلا تُحسٌ بشىء قال: إذا زال 
عقلي فبم أعرف ربي» ثم مدّ رجلّه فقّطعت بالمنشار وهو يسبّح لم يمسكه أحدء وقال: 


4 


للمَد لََبِمَا من سَمَربا هذا تسا[ الكهف : 17]» ولم يَدَعْ ورْدّه تلك الليلة. 


)١(‏ «حلية الأولياء» 8/7 . و«تاريخ دمشق» /457/109 (خطوط). 


السنة الرابعة والتسعون م 


وقال الواقدي: قطعت رجل عروة والوليد حاضرء فلم يشعر”'' الوليد بها حتى 
كُويت» فشمٌ رائحة الكي. 

[وحكى ابن هشام عن الزهري قال: وقعت الأكلّة برجله وهو بوادي القّرى يريد 
الشام وافداً على الوليد» فلما قدم الشام وقُطعت رجله لم يَزد على قوله: حَسٌ حَسٌ”". 

وقال أبو المُطرّف: البغلةٌ التي قتلت محمد بن عروة كان الحجاج بعث بها إلى 
الوليد. 


قال ابن أبي الدنيا :] وقدم على الوليد في ذلك اليوم قومٌ من بني عَبّس فيهم رجل 
ضريرء فسأله الوليد عن عينيه فقال: بت ليلةً في بطن وادء ولا أعلم عَبْسِياً في الأرض 
يزيد ماله على مالي» فطرّقنا سَيلُء فذهب ما كان لي من أهل ومال وولد؛ غير صبيٌ 
مولود وبعير» وكان البعير صقا فد فوضعتٌ الصّبِيّ واتّبعت البعير» فلم أجاوزه حتى 
سمعتٌ صَيحةً الصَبىّ؛ فرجعتٌ إليه ورأسسنٌ نُّ الذئب في بطنه فأكله» واستدرْتٌ إلى البعير 
لأحبسه» فتمُحني برجله» فأصاب وَجهِي فخطمهء وذهبت عيناي» فأصبحتٌ لا أهل. 
ولا مالء ولا وَلَّدء ولا عينان» فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة فيخبره بخبره؛ لِيعلّمَ 
أن في الناس مَن هو أشدٌ بلاءً منه وأعظه””". 

وقال الواقدي: قُطعت رجل عروة من نصف الساق» وعاش بعدها ثماني سنين أو 
ا 

[وقال الواقدي:] ولما قدم المدينة تلقّاه الناس يَبكون وهو يُسترجع» فقال له عطاء 
ابن أبي ذؤيب رجل من قومه: يا أبا عبد الله» والله ما كنا نحتاج أن نُسابق بك ولا 
تُصارع » وإنما كنا مُحتاجين إلى رأيك» والأنس بكء والاستفادة من علمك» وقد بقي 
لقاننا ف فيك ملك وها ميك يقير تخيرة لهي الله . 
)١(‏ في (خ) و(د): وكان الوليد حاضر قطعها فلم يشعرء والمثبت من (ص). 
(؟) الخبر في "تاريخ دمشق» 57/ 7172-1177 من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» وما بين معكوفين من (ص). 


() الاعتبار (79)» و«تاريخ دمشق» "١/1١9‏ (مخطوط). 
0) «تاريخ دمشق)» لا5/ 71/7 . 


- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال الواقدي: اعتزل عروة الناس». وقد ذكرنا أنه نزل العقيق» ونزل على زين 
العابدين سَوّيقة. 

وبنى عروة بالعقيق قَصْرآء ونقل أهله وولده إليه» فقيل له: جَفوتَ مسجد رسول الله كَل 
والناس؟! فقال: نعم. رأيتُ مساجدّهم لاهية» وأسواقهم لاغية» والفاحشة في فجاجهم 
فاشية» فكان في الْبُعد منهم العافية» ولقد ذُكر لنا أن المدينة يصيبها بلاء» فإن أصابها شيءٌ 

قال هشام : فكان يموت بعض ولده ‏ يعني ولد عروة ‏ بالمدينة فلا يأتيه”". 

ذكر وفاته 

واختلفوا فيها؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] مات عروة في أمواله بالمُرْع 
بمكان يقال له: مُجاجء ودُفن هناك يوم الجمعة سنة أربع وتسعين قال: وهي سنة 
الفقهاء9'. [وقد روينا أنه مات وهو صائم. 

وقال هشام: وله ثمانون سنة» وعند قصره بئر يعرف بهء ليس هناك أعذب من مائها. 

وقال أبو نعيم وأبو سعيد بن يونس: مات سنة ثلاث وتسعين.] وقيل: سنة إحدى 
وتسعين» وقيل : سنة سبع أو تسع وتسعين» وقيل : سنة إحدى ومئة. [والأول أصح. 

قال ابن عساكر :] وقيل له: ألا تُحمل إلى البقيع فتُّدفنَ فيه؟ قال: لاء إنما هو أحد 
رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أدفن معهء وإما صالح أو مظلوم فلا أحب أن تُتبش 
وظامه رسيي 

قال: وكان قد ذهب بصره في آخر عمره فقال: [من البسيط] 
إن تمْس عيناي في ضر أصابهما يت المدوة وأمر كان قد قير 
تمايةلك سن عار على الي ١فاانس‏ الله راوص ينا أب © 
)١(‏ «حلية الأولياء» ١/١18ء‏ و«تاريخ دمشق» /ا4/ 791 ١‏ 795 . 
. (7) «طبقات ابن سعد؛ 7/ 18١‏ وما بين معكوفين من (ص) وينظر تاريخ دمشق 517/ 79431 . 


(9) «تاريخ دمشق» /51/ 7٠٠-790‏ وما بين معكوفين من (ص)» وجاء فيها عقب الشعر: انتهت ترجمته والله 


أغل. 


السنة الرابعة والتسعون ذا 


ذكر أولاده: 

فولد عروة: عبد الله» وعمرء والأسودء وأم كلثوم. وعائشة» وأم عمر. وأمهم 
فاختة بنت الأسود بن أبي البَخْتَريَ الأسّدي. 

ويحيى» ومحمداً» وعثمان, وأبا بكرء وعائشة» وخديجة. وأمهم أم يحيى بنت 
الحكم بن أبي العاص بن أمية. 

وهشاماًء وصفية لأم ولد. 

وعبيد الله» وأمه أسماء بنت سَّلّمة بن عمر بن أبي سَلَّمة المخزوميّ. 

ومصعباً» وأم يحيى لأمّ وَلّد اسمها واصلة. 

وأسماء أمها سَؤْدة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأمها صفيّة بنت أبي ا 

ذكر أعيانهم : 

أما عبد الله فكان أكبر ولدهء وكُنيته أبو بكرء وهو من الطبقة الرابعة من أهل 
المدينة» وكذا جميع أولاد عروة» وكان ذا عقل وكَرّم وشَرّف وفضل. 

وكان يُشَبّه بعبد الله بن الرُبير في لسانهء وكان عبد الله يُحبّه ويقول لعروة: ولدك 
هذا لي» وزوّجه ابنتّه أمّ حكيم . 

أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير رسولاً يخطب إليه ابنته هذه على 
ابنه يزيدء فدعا عبد الله بن الزبير ابنَ أخيه عبد الله بن عُروة فزوّجه إياهاء وكان أول 
من زْوَّج ابن أخيهء فقال الرسول لعبد الله بن الزبير: ما أقول لأمير المؤمنين؟ قال: ما 
له عندي جواب غير هذا الذي رأيتَ. وحضر عبد الله بن عمر العقد» وحمل عروة إليها 
عشرين ألفاء فرَّد عبد الله بن الزبير المال وقال: لو أردثٌ المال لكان في يزيد كفاية» 
وكانت أم حكيم أحبّ بنات عبد الله بن الزبير إليه. 

وكان عروة يرسل ابنه عبد الله يجن تمر أمواله ويبيعه في كل عامء فكان عبد الله 
يدق التُلّمى ويأمر الناس بالدخول [والأكل] منهاء ويبيع من الثمرء ويأتي أباه بالثَّمنء 


. ١الال «طبقات ابن سعد)» /ا/‎ )١( 


لان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقال نع رن غروة لأبيدة انقو اله تدر تقرف و كي نف ونه الناتن كال 
عروة: فَلِهِ العام أنت» فوليه يحبى» ومنع الناس أن ينالوا منه شيئاء وسدٌّ الّلمة» وباعه 
مثل مآ باعة :عبد الله قي العام الماغني» افتقض تقصاناً فاجشاء «فقال يحبى: والله ما 
رَرَأْثُ منه شيئاًء فقال عروة: قد كان عبد الله يأتينا بأرزاقناء وكان الناس ينالون منه 
أرزاقهم» فمنعتهم فمتّعنا الله ذلك. 

وبلغ عبد الله بن عروة ستاً وتسعين سنة» لم يكن بينه وبين أبيه إلا خمس عشرة سنة. 

ومو كان رول عد الله بن الزن إلى القضين بن تمر شت ليحقه بمكة علد وفاة 
يزيد بن معاوية. 

وكان عبد الله قد اعتزل الناس» وخرج عن المدينة» فقيل له: تركت المدينة دار 
الهجرة والسنة» فلو رجعت إليها ولقيتَ الناس» فقال: وأين الناس؟ إنما التاس 
وجلان: شامت ييكنة» أو خاسد لنفعة: 

كا الله بن عروة من الولد: عمرء وصالحء وعائشة» أمهم أم حكيم بنت 
عبد الله بن الزبير» وسلمة. وسالمء ومسالم» وخديجة» وصفية» وأمهم أم سَلَمة بنت 
حمزة بن عبد الله بن الزبير. 

وروى عن عبد الله الرُهريٌ» وكان ثقةً قليلَ الحديث” 

وأما يحيى”"' بن عروة فروى عنه الزهري» وكان قليل الحديث. 

كان له من الولد: عروةء وأمه زينب بنت غبيدة بن المنذر بن الزبير» ومروان 
الأكبر» ومحمد الأكبرء والزبير» لا بق لهمء وأم يحبى» 00 
بنت إبراهيم بن عبد الله بن ُعيم بن ال لنَحَام العَدَويَ. والحكم» وأم عبد الله وعائشة 
ا وأمهم أم إبراهيم هذهء وعبد الملك. ومروان الأصغرء ومحمدء لأم ولد. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» لا/ 55٠١‏ » وانسب قريش» 256 ». و«المعارف» 757 . ولأنساب الأشراف» 


594-548 2 و«تاريخ دمشق») 0 3 و«التبيين؟ 006 
(5) في (خ) و(د): عمرو» وهو خطأ. 


السئة الرابعة والتسعون بوم 


وفد يحيى بن عروة على عبد الملك ‏ وكان من أشراف بني عروة ‏ فجلس ببابه» 
فسمع الحاجب يتناول عبد الله بن الزبير» فضربه يحيبى فشبّه فأدماه. فدخل الحاجب 
على عبد الملك على تلك الحال فقال: من فعل بك هذا؟ قال: يحيى بن عروة» فقال: 
عليّ به وكان عبد الملك متكثاً فقعد. فلما دخل عليه يحيى قال له: لم فعلتٌَ بحاجبي 
هذا؟ فقال له يحيى : عمي عبد الله بن الزبير كان أحسن جواراً لعمتك منك لناء والله 
لقد كان يقول لها: من سَّبّ أهلك سبي أهله. ولقد كان ينهى حُجابه وأهلّه وعشيرته 
أن يسمعوها فيكم» فاضطجع عبد الملك. ولم يزل مُكرماً ليحيى بن عروة. 

أشاز يحين إلى أمة ينث الشكم اعت مرؤان» فإنها كانت زوجة غروة» وكات أيام 
عحفا و انى الزبير كه 

أنكر يحبى على إبراهيم بن هشام عامل هشام بن عبد الملك على المدينة» فضربه 
فمات بعد الصَّربء وله عَقِب في المدينة. 

وكان أعلم من هشام بن عروة» وكان يلي عبد الله أخاه في السنّ» وله أشعار منها : 
[من الخفيف] 1 
ابِنُ سين وفيحل ذاك ابوه" ١‏ وقشيل الخراق نين اللجبسيور 
روا العِرّوالعلاءفماتوا قبلتَهريِشابٌبالتكرير" 

وأما محمد بن عروة فهو الذي دخل دار الدَّوابٌ وقتلته البَعْلة» وقيل: إن البغلة كان 
الحجاج بعث بها إلى الوليد» فحمل عليها عروة» وكان عروة يحبّ ولده محمداً» فما 
تجاسر أحد أن يخبره» وكان الماجشون قد صحبه إلى الشام فأخذ يُسلّيه ويُعرّيه. ففطن 
فاسترجع» ولم يتأوّه» ولم كا 

وأمه أم يحيى أخت مروان. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) /1/ 55١‏ » و«(نسب قريش» 787 » و«المعارف) 777 , و«أنساب الأشراف» اا 
و«تاريخ دمشق»2 1557/١4‏ 2 174 2» و«التبيين» 356 . 
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وكان بارع الجمال» دخل يوماً على الوليد وله غُديرتان» وهو يتبختر في مشيته» 
فقال الوليد: هذا والله التّعَظْرُفء هكذا تكون فتيان قريش» فأصابه بالعين» فقام من 
نومه مَتَوَسّناًه فوقع في إصطبل الدوابٌ» فلم تزل تَطؤه حتى مات. 

وكانت له ابنة يقال لها: أم يحيى» وأمها حفصة بنت عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ. 

أسند محمد عن أبيه» وعمه عبد الله» وروى عنه الزهري» وأخوه هشام بن عروة» 
وليس له عقب من قبل الرجال”"". 

وأما عثمان بن عروة فتوفى أول خلافة أبى جعفر» وكان قليل الحديث» روى عنه 
ابن أبي عامر”". ْ 

وكان له أولاد: عروة» وأبو بكرء وعبد الرحمن» ويزيد» وأم يحيى» وكلتّمء 
وحفصة» وأمهم قريبة بنت عبد الرحمن بن المنذر بن الزبير» ويحبى» وهشامء لأم 
ولدء وخديجة؛ وأَبيّة» وفاطمة» وأمهم أمُّ حبيب بنت عبد الله بن عبد الله بن حَتْطللة 
ابن الراهب» من الأوس. 

وأما عُبيد الله بن عروة فكنيته أبو بكرء كان له من الولد: عروة» وعاصمء 
ومصعب» وحفصة, وأمهم بنت رباح بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وكان عبيد الله أصغر ولد عروة» وبقي حتى أدركه الواقدي وسمع منهء قال 
الزهري : قلت له: ابن كم أنت يوم مات عروة؟ قال: ابن تسع سنين. 

ومن شعر عبيد الله : [من الطويل] 
يحبٌ الفتى المالَ الكثيرٌ وإنما لنَفسٍالفتى ممايَحُورٌ تَصيبٌ 
“> ثرى المرة يبكنيه الذي :مات قبله ٠‏ . .وموث الذي يبكن عليه فريث”؟ 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» /1/ 471١‏ » وانسب قريش»2 7517 » و«المعارف» “777 » ولأنساب الأشراف» 59/8 » 

واتاريخ دمشق» "7719/57 . 

(0) كذا في (خ) و(د)» ولم أقف عليه» فلم يذكروه في الرواة عنهء انظر «طبقات ابن سعد؛ 577/1 » وانسب قريش» 

و'المعارف؟ “777 » و«أنساب الأشراف» 8/ 1/١‏ ء وتاريخ دمشق» 01//46” » و«التبيين» 555 . 


اقرف «طبقات ابن سعد) /ا/ 55717 » وانسب قريش» 2174 و«أنساب الأشراف» 0/4 . و«المعارف» "71 ,2 
«التبيين») 715 . 


السنة الرابعة والتسعون :.١‏ 


وأما هشام بن عروة فتوفي في أيام أبي جعفر سنة ست وأربعين ومئة» وسنذكره إن 
شاء الله تعالى: 

ذكر مسانيد عروة: 

أسند عن أبيه» وعن زيد بن ثابت» وأسامة بن زيدء وعبد الله بن الأرقم”" . وأبي 
أيُوبء والنعمان بن بشير» وأبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمروء وابن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» والمِسُوّر بن مَخْرَمة وعائشة» ومروان» وزينب بنت أبي سلمة» 
وعبد الرحمن بن عبد القاري» وبشير بن أبي مسعودء ورُبيد بن الصَّلْتَء ويحيى بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

وكان ثقة كثير الحديث. 

..وقيل: أسند عن علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد مقي » 
وروى عن أمه أسماء. والحسن والحسين وَ#ّنء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن 

وروى عنه خلق كثير» منهم : بنوه يحيى» وهشام؛ ومحمدء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» والزهري» وصفوان بن سُلَيمه وعلي بن زيد بن ججدُعان» وسليمان وعطاء 
ابنا يسارء وعطاء بن أبي رباح» وعراك بن مالك. وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» والشعبي» والنخعي وغيرهم. 

وقال الزهري : ما ماتت عائشة وَؤْيْنَا حتى أخذ عروة جميع ما كان عندها من العلم. 

وكان يتائف النامن على العلم وتحديئة ويقول: سلوني» فإنني اتمتى أن يُو داعني 
العلم. 


2/5 / في (خ) و(د): وثمامة بن زيد وعبد الرحمن بن الأرقم» وهو خطأ صوابه من «تاريخ دمشق»‎ )١( 
. و«تهبذيب الكمالة (5595) و#االسير) 5/ ”27م‎ 
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عطاء بن يسار 


مولى ميمونة زوج النبي كَل وكنيته أبو محمد» وقيل: أبو يسارء وهو من الطبقة 
الأولى من التابعين من أهل المدينة. 

[وهو أخو سُليمان بن يسارء وكان عطاء بن يسار يَقصٌّ في مسجد رسول الله يك 
والقاسم وسالم يجلسان إليه.] 

قال ابن بكير :. كان بالمديئة ثلاثة إخوة لا يُدرى أيّهم أفضل : عطاء وسليمان وعبد 
الله بنو يسارء وثلاثة إخوة: محمد وأبو بكر وعمر بنو المُنْكدِره وثلاثة إخوة: بُكير بن 
عبد الله بن الأشجٌ ويعقوب وعمر. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن عطاء وإخوته فحَسّن القول فيهم. 

وحجّ عطاء من المديئة إلى مكة ثلاثاً وستين حجة. 

وخطب رجل من العرب ابنةَ عطاء فقال له: ما تُنكر نُسبك ومّوضعكء ولكنا تُرَوْج 
مثلّناء وتزوّج أنت في عشيرتك. وبلغ ابنَ المسيب فقال: أحسن عطاء ما شاء. 

ذكر وفاته : 

واختلفوا فيها؛ فقال هشام مات في سنة أربع وتسعين سنة الفقهاء. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أنه مات في سنة ثلاث ومئة وهو ابن أربع وثمانين سنة. 

قال ابن سعد: وقال غير محمد بن عمر:إنه توفي سنة أربع وتسعين» وهو أشبه 


ع 


الام 


وقال أبو سعيد بن 3 قدم عطاء مصر وحدّث بهاء وخرج إلى الإسكندرية» 
فزعم سعيد بن عُمَير أنه توفي بها [ولم يذكر تاريخ وفاته]. 


)١(‏ من قوله : ذكر وفاته... إلى هنا من (ص)» وجاءت في (خ) و(د) مختصرة. 
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وكان عطاء بن يسار ثقةَ كثير الحديث: 

سمع عطاء ابنَ مسعود. وأبيّ بن كعب» وخخوالك ين سا وأا يوت الأتضارئ: 
وأبا واقد الليئي» وأبا رافع» وعبد الله بن سَلامء وعائشة» وميمونة وغيرهم. 

وروى عنه زيد , بن أسلمء وعبيد الله بن مِقْسّم وبُكير بن عبد الله بن الأَشَّجّ وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» وشّريك بن عبد الله بن أبي نَمِر”''» وصفوان بن سُلَّيم في آخرين. 

[فصل : وفيها توفي] 

ابن علي بن أبي طالب ينه » ويلقب برّين العابدين. 

[ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 

وكنيته أبو محمد [وقيل : أبو الحسين. 

واختلفوا في اسم 5 فقال ابن سعد:] أمه أمْ وَلَكَ يقال لها + غزالة" 7 [وقال 
الهيثم بن عَديّ: كان اسمها : السَّلاقّة» وقيل: سَلّامة» وقيل: شاه زنان. 

قال ابن قتيبة: كان علي بارًاً بهاء وكانت سنديّة» ما أكل معها في قَصْعَةٍ قطء فقيل 
له في ذلك فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما وقعت عيئها عليه؛ فأكون قد عَقَقتُّها. 


وزوّجها علي من مولاه 8 وأعتق جارية له وتزوّجهاء فكتب إليه عبد الملكث 


2 3 3 21 ب 8 1 سس سك 
يُعيّره بذلك» فكتب إليه علي رحمة الله عليه: «لَفَدَ كنَ لَك في سول أده أسرة حسكة 4 
[الأحزاب:١؟7]»‏ قد قد أعتق رسول الله يك صَفيِّة بنت حي وتزوّجهاء وأغتق: يذ بن 

وس الله كي مال -55 5 قرف 
حارثة وزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش" . 
)١(‏ في (خ) و(د): 5000 وهو خطأ. وانظر مصادر ترحمته في «طبقات ابن سعد) لا ١/1‏ الاو و«تاريخ 

دمشق»2 78/58 » و«تبذيب الكمال» ؟١/‏ هلا5 » و«السير» 558/5 . 

(5) «طبقات ابن سعد) لا/ 75١9‏ . 
() «المعارف» 7١9‏ » وني "طبقات ابن سعد» 7١7/1‏ أن علياً زوّج ابنة له من مولاه . 


عدن و 
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رعو 


فولدت عبد الله بن زُيبدء فهو أخو علي لأمّهء ولَرُيَئْد عقب بِيبُع. 

ذكر مولد علي بن الحسين: 

واختلفوا فيه على أقوال؛ أحدها سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان؛ 
حكاه ابن عساكر. 

والثاني سنة سبع وثلاثين» ذكره أبو اليقظان. 

والثالث: سنة ثمان وثلاثين؛ قاله الهيثم. 

وقال ابن سعد:] كان”'"' علي بن الحسين مع أبيه يوم الطّلفوف وهو ابن ثلاث 
وعشرين سنة» وكان مريضاً على الفراش. 

وهذه الرواية تدل على أنه ولد سنة سبع وثلاثين [لأن أباه قتل في أول سنة إحدى وستين. 

قال ابن سعد: ] ولعلي بن الحسين هذا العَقِب من ولد الحسين» وهو علي الأصغر 
[أما علي الأكبر فقتل مع أبيه يوم الطظفوف, وقد ذكرناه”". 

ذكر طرف من أخباره: 

ذكر المدائني عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه] أتى أبا جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي إلى الكُنَّاب وهو صغير» فقال له: رسول الله ككِ يسلم عليك» فقال: 
يا جابر» وكيف هذا؟ فقال: كنت جالساً عند رسول الله يكهِ والحسين في حجره وهو 
يداعبه فقال: «يا جابر» يولد له مولود اسمه علي» فإذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: هَلُمَ 
سيّد العابدين ‏ أو زين العابدين ‏ فيقوم ولده علي ثم يولد لعلي مولود اسمه محمدء 
فإن أدركتّه يا جابر فأقرئه مني السّلام». 

[وقد رواه ابن عساكر في «تاريخه)”" وقال: قد سمّاه رسول الله يَكِةِ قبل أن يوجد 
سيد العابدين. 


(١1)ما‏ بين معكوفين من (ص) وجاء مختصراً في (خ) و(د). وانظر «تاريخ دمشق» 4 ». واطبقات ابن سعدة 


/ال7. 
(1) ما بين معكوفين من (ص) وجاء مختصراً في النسختين. وانظر «طبقات ابن سعد» 9/ 71١-709‏ . 
(*) «تاريخ دمشق» 91/58 » وما بين معكوفين من (ص). والحديث موضوع.ء ينظر الموضوعات (855). 
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وقد روينا عن علي عليه السلام أنه قال: املكوا عَلََ هذين الغلامين ‏ يعني الحسن 
والحسين» وهما يتنازعان القتال يوم صمّين ‏ فإني أخاف أن ينقطع نسل رسول الله كلو لا 
شهدا معي حَرْباً بعد اليوم. 

وقال ابن سعد:] كان علي ذم الحيين ثقة مامونا كت الحديف هالا رفيعا زعا 
ا 


[وقد ذكرنا ما جرى بين على بن الحسين وبين ابن زياد لما قتل الحسين عليه 
السلام» وما جرى بينه وبين يزيد بن معاوية وأنه ردّه مع السّبايا والرأس إلى المدينة. 

وقال ابن سعد: حدثنا المُصّل بن ذُكْينء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن] 
العيْزار بن خُرَيث قال: كنت عند ابن عباس وأتاه علي بن الحسين فقال: مرحباً 
بالحبيب بن الحبيب. 

وبعث إليه المختار بن أبي-عُبيد بمئة ألف» فكره أن يقبلهاء وخاف أن يردَّها عليه 
فاحتبسها عنده» فلما قتل المختار وولي عبد الملك كتب إليه يخبره وقال: كرهتٌ أن 
آحُذْهاء فابعث من يقبضهاء فكتب إليه عبد الملك: يابن عَمّء خذها فقد طَيَّنُهها لك» 
فأخذها. 

وكان على يلعن المختارء فقيل له: تلعنه وإنما دُبح فيكم؟ فقال: إنه كان كذاباً 
يكذب على الله ورسوله؛ يزعم أنه يوحى إليه. 

وقال: الاك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ لكتاب الله وراء ظهره» 
إلا أن يَتّقي ثّقاة» قيل : وما ثّقاة؟ قال: يخاف جيّاراً عنيداً» يخاف أن يَفْرّط عليه أو أن 

وقال: يا أيها الناس» أحبُّونا حب الإسلام» فما برح بنا حبُكم حتى بَعضتمونا إلى 
لقان 

واضاب الزهري دما خظاء “قفر وترك اغلة وضرب فتطاطا وال "لا يللي 
سقف بيتء فمر به علي بن الحسين فقال: يا ابن شهاب؛ قُنوطك أشدٌ من ذنبك» 


. 5١9 «طبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 
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فاستغفر الله وابعث إلى أهله بالدّية» وارجع إلى أهلك؛ فكان الزهري يقول: علي 
ابن الحسين أعظم الناس علي مِنَ. 

وقال عبد الله بن علي بن الحسين : لما قتل الحسين قال مروان لأبي : إن أباك كان 
سألني أربعة آلاف دينار فلم تكن حاضرة عندي» وهي اليوم عندي مُتِيسَرة» فإن أردتها 
فحُذهاء فأخذها أبي» ولم يُكلّمه أحدٌ من بني مروان؛ حتى قام هشام بن عبد الملك 
فقال لأبي : ما فعل حَمّنا قبلَكم؟ قال: مُوَكَر مشكورء قال: هو لك. 

وكان علي بن الحسين أحسن أهل بيته طاعة» وأحبّهم إلى مروان وابنه عبد الملك. 

قلت: قوله”'2: حتى قام هشام بن عبد الملك فيه نظر؛ فإن علي بن الحسين ويا 
مات في هذه السنة كما ذكرء وهشام إنما ولي بعد ذلك بعدة سنين. 

[وقال ابن سعدء عن عبد الله بن داود قال: ] كان علي إذا أتاه سائل قام بنفسه فناوله 
ويقول: إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع بيد السائل. 

[وحكى ابن سعد عنه أنه] قال: والله ما تل عثمان على وجه الحق. 

وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رغدة» فيقال له: ما لك؟ فيقول: ما تدرون بين يدي 
من أقوم ولمن أناجي؟! 

قال: وكان يخرج على راحلته إلى مكة» ويرجع ولا يقرعها بِسَوْط. 

قال: وكان يَخضِب بالحِنّاء والكتّم» وفي رواية بالسّواد. 

قال: وكان له كِساءٌ حر يلبّسه يوم الجمعة. وكان له قَروةٌ من ثعالب» فإذا أراد 
الصلاة تزعها. 

وكانت له ججمّة إلى المَذْكب وكان يَفرِق شّعره. 

وكان يشتري كساء الخرٌ بخمسين ديناراً فيشتو فيه» ثم يبيعه ويتصدّق بثمنه» وكذا 
كان يفعل في ثياب الصَّيف. 


. 7179511١ /9/ يريد ابن سعدء فما سلف من أخبار في طبقاته‎ )١( 


السئة الرابعة والتسعون و 


[وقال ابن سعد أيضاً بإسناده عن ثابت الثّماليَ قال: سمعت أبا جعفر قال:] دخل علي 
ابن الحسين الكنيف ثم خرج فقال: رأيت الذّباب يَقَعْن على العَذِرات» ثم يَطِرنَ فيقعن 
على التَّيِاب» فأردتٌ أن أتّخذ ثوب للكتيف. ثم قلت: لا ينبغي لي شيءٌ لا يَسَع الناس. 

وقيل إنه قال: كيف أصنع شيئاً لم يَصنغه رسول الله كل ولا الخلفاء بعده؟! ما كان 
لهم إلا ثوبٌ واحد. 

وفي رواية أنه قال: 

[قلت: وأصل هذا أن يُسير النّجاسات مَعْفُدٌّ عنها؛ لأن الاحيراز عنه غير ممكن» 
ولهذا قال محمد رحمه الله: فإن انتتضح عليه الول كل درووش 1لا فحن عا 
لقوله عليه السلام: «استّنزهوا من البّول» من غير فَصْلٍ بين القليل والكثير. ]1") 

وكافتقول؟ الود منت انعا إن اللاوكة النوس الثذيت التؤاب: 

[وقال ابن أبي الدّنيا بإسناده إلى عبد الرحمن بن حَفْص القُرشِيَ قال:] كان علي بن 
الحسين إذا توضأ أاصْفَرَّ فيقول له أهله: ما هذا الذي يَُعتادك عند الوضوء؟ فيقول: 


01 04 3 - 


| 


حدث حَرَثاً فأنا استغفر الله د 


[وروى ابن أبي الدنياء عن أبي نوح الأنصاريّ قال:] وقع حَريقٌ في بيت علي بن 
الكبية :وهو ساسك فجيلوا يتولوث له يان رسيول الله التارمكيا بن وسوك اللهنالنات 
فما رفع رأسه حتى أطفئت» فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: النار الأخرى. 

[وقال سفيان:] جاء رجل إلى علي فقال: إن فلاناً آذاك ووقع فيك» قال: فانطلق 
بنا إليه» فانطلق معه وهو يرى أنه سيّنتصر لنفسهء فلما أتاه قال: يا هذاء إن كان ما 
قلت فيَ حمّاً فغفر الله لي» وإن كان ما قلت باطلاً فغفر الله لك. 

وكان بين حَسن بن حسن وبينه بعض الأمرء فجاء حسن إليه وهو مع أصحابه في 
المسجدء فما ترك شيئاً إلا قاله له» وعلييٌ ساكت» وانصرف حسن. فلما كان في الليل 
)١(‏ «طبقات ابن سعد)» 8/ 7١5-71١7‏ » وما بين معكوفين من (ص). والخير الأخير من (ص) فإنه جاء في 


النسختين (خ ‏ د) مختصراً. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص).» ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. وانظر حاشية ابن عابدين الي 
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أتاه عليّ في منزله» فقرع بابه فخرج. فقال له علي: يا أخيء إن كنت صادقاً فيما قلت 
فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك والسلام عليك» وولّى» فتبعه حسن» 
والتزمه من خلفه وبكى حتى رثى له. ثم قال: لا جرم. لا عدت فى أمر تكرهه. قال 
حر وااو جربا تاي 

وقال7'“: ققد الأحيّة غربة. 

وكان يقول : اللهم إني أعوذ بك أن تَحسّنَ في لوامع العيون علانيتي» وتَفْبحَ 
سريرتي» اللهم إني أسأتٌ وأحسنتٌ إلىّ» فإذا عَدَتٌ فعَدٌ علىّ. 

وقال: إن أقواماً عبدوا الله رهبةٌ فتلك عبادة العبيد» وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة 
الأو 

ال عجبثُ للمتكبّر المَجور؛ الذي كان بالأمس نطفةً ثم غدا جيفة» وعجبتٌ 

ها : عام داس و 0 اعم 
لمن شك في الله وهو يرى عجاتبٌ خَلقه وعصبث لمن أنكر التّماء الأخرى وهويرئ 
النشأة الأولى» وعجبتٌ لمن عَمل لدار المّناء» وترك العمل لدار البقاء. 

قال: وكان إذا أتاه السائل ركب به ويقول: مَرْحباً بِمَن يحمل. 

ار د ا ويد 
و ل 0 

وروى أبو نعيم عن أبي حَمْزة الثّمالي قال:] كان علي بن الحسين يحمل جراب 
الذَّقِيقَ على ظهره بالليل» فيتصدق به ويقول: إن صَدَقَةَ السّرٌ ُطفىء عَضب الربٌ عز 
وجل » فلما مات وغْسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سود فى ظهره. فقالوا: ما هذا؟ 
فقيل: كان يحمل جراب الدّقيق ليلا على ظهره» فيعطيها فقراءً المدينة. 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 5/59 .١170-1١١9 003108-١١‏ 
(1) في (ص): وروى أبو نعيم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قالء ولم أقف على الخبر في «الحلية؟ في ترجمته. 


إفرف «تاريخ دمشق» ١75/59‏ . و«السير» 7957/5. 
(5) في (ص): وروى أبو نعيم عن جعفر بن محمد عن أبيه أيضاً أنه قال» ول أقف عليه في «الحلية» في ترجمته. 


السنة الرابعة والتسعون : 
يي يب يي يج يي يي ب ص ع يي 0 


[قال ابن عائشة :] فكان أهل المدينة يقولون ما فقدنا ختدقة الشر معت نات على 
ايع التي 7 

لوووك :ابن أن الدّنا عن سفيان قال:] أراد علي بن الحسين الخروج في حجٌ أو 
عمرة) فائَّخذت له سُكينة بنت الحُسين سُفرة أنفقت عليها ألف درهم أو نحوهاء 
رأسلق يها إلنده قلمًا كان رظهر الكو اموبها تست على المساكين: 

وأتاه نَهَك2"9 من أهل العراق فقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر وعثمان - مَلأن؟ 
فقال: أخبروني» أنتم المهاجرون الأوّلون «الدنَ جوأ ين ديهم وَأَمْولِهِمَ» إلى 
قوله: «ألَيكٌ هُمُ َلصَسدِؤونَ4؟ قالوا: لاء قال: فأنتم الذين تومو الدَّارَ لمن ين 

حم برس سم . 0 كك خط 2 رغ .- - 1 
بِْهِرَ بحيُونَ مَنْ هَاجرٌ إِلبيِم* إلى قوله: ولو كن بِيِمَ حَصَاصّة #؟ قالوا: لاء قا 
أنتم فقد أقررتم أنكم لستم من أحدٍ من هذين الفريقين» و ولا اليه كم لمت ين الخيع 
«جكتو ين بِتَدِيمْ يفوت ربا أَغْفِر كا وَلإِنَا الذي سَبَقُنا بالإيمئن» الآية 
[الحشر : مل١٠١]»‏ اخرجوا فعل الله بكم وصَنع. 

[وروى أبو نعيم» عن] نافع بن جُبّير أنه قال لعلي بو اديه :انف دكة النايق 
وأفضلّهم» ا 50 

5 ور 5 ,22 
للعلم أن يتبّع حيث كان 5 

وقال سعيد بن 0 أعتق على بن الحسين عبداً له قيمة» سمعنى وأنا أروي 
حديتٌ أبى هريرة فقال: هو حُرٌّء والحديث أخرجاه في «الصحيحين»؛ ورواه الإمام 
أحمد في «المسند»”” فقال: حدثنا مكي بن إبراهيم» ثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي 
هند ‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزُبير» عن سعيد بن مَرْجانة أنه قال: سمعت 
)١(‏ «حلية الأولياء» "#/ ١7*51*0‏ » وما بين معكوفين من (ص). 
(5) في (خ) و(د): فقيرء وهو تصحيف » وليس الخبر في (ص)» والمغبت من «حلية الأولياء» 7/ ١7/‏ » و«تاريخ 

دمشق2 ١١6 0١١5/55‏ » و«المنتظم» "/ /الا7 . واصفة الصفوة» 91//7 -48 . 
(”) «حلية الأولياء» ؟/م"١.‏ 


(5) هذا الخبر من (ص»» وجاء في (خ) و(د) مختصراًء وهو في ١صفة‏ الصفوة» 7//ا9 . 
(0) صحيح البخاري (51/15)» وصحيح مسلم ))١95:09(‏ ومسند أحمد .)4551١(‏ 
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أبا هريرة وه يقول: قال رسول الله كَلِقِ: امَنَ أعتق رَقَبةَ مؤمنةً أعتق الله بكل إِرْبٍ منها 
إرْباً منه من النارء حتى إنه ليتق باليد اليده وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج». 

فقال علي بن الحسين لسعيد بن مَرْجانة: أنت سمعتٌ هذا من أبي هريرة؟ قال: 
نعم فقال لعُلامِ له أَفرَِ غلمانه : ادع لي مُطَرّفاً - لغلام لم يكن له مثله - فلما وقف بين 
يديه قال :اهن ذانك 2 لوج الله فاج متفق عليه. 

قال عبد الله بن جعفر: وكان عليٌ قد أعطي في هذا الغلام ألف دينار» أواعشرة 
آلاف درهم. 

قلت: ولهذا الحديث استحبٌ العلماء أن يُعتق الذكرٌ الذكرّء والأنثى الأنثى. 

[وروى أبو تعيم» عن صالح بن حسّان قال:] قال رجل لابن المسيب: ما رأيتٌ 
أحداً أَؤرّعَ من فلان» فقال ابن المسيب: فهل رأيتٌ علي بن الحسين؟ قال: لاء قال: 
فآارايك أنهدا أؤْرَعَ ب 

[وروى ابن عائشة» عن أببه9ي عن طاوس قال:] رأيت علي بن الحسين ساجداً 
في الحججر ويقول: عُبِيدك بفنائك» مسكيئك بفِناتك» سائلّك بفنائك» فقيرُك بفنائك. 

قال طاوس : فوالله ما دعوت الله بها في كَرْبٍ إلا وقَرّجَ عني. 

وكان علي يصلي” " في كل يوم وليلة ألف ركعة» ولا يُمكن أحداً أن يستقي له ماءً 
لوضوئه» ولا يعيئّه عليه. 

وكانت الرّيحٌ إذا هبّت عاصفة يسقط من الخوف مَعْسْيًاً عليه. 

[وروى ابن أبي الدّنياء عن عبد الغفّار بن القاسم قال:] خرج علي من المسجدء 
فلقيّه رجل فسَبّه فثار إليه العبيد والموالي» فنهاهم علي وقال للرجل: ما ستر الله 


. ١51/7 «حلية الأولياء»‎ )١( 


(0 ني (ص): عن عائشة» وهو خطأء فإن ابن عائشة هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي 
التيمي» المعروف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد اللهء وهو يروي هذا الخبر عن أبيه عن 
طاوس» انظر «مجالس ثعلب» 5 » و«تاريخ دمشق» 59//ا١٠‏ » و«المنتظم» 7759/5. 

(9) في (ص): وقال أبو نعيم كان علي يصلي. ولم أقف عليه في «الحلية» في ترجمته. وهو في «تاريخ دمشق» 
6 من طريق آخر. 


السنة الرابعة والتسعون 0١‏ 


عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجةٌ تُعينك عليها؟ فاستحيى الرجل» فألقى عليٌ عليه 
حميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهم» فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول: أشهد 
أنك من أولاد المرسلين. 

[وروى ابن أبي الدنياء عن رجل من أولاد عمار بن ياسر قال:] كان عند علي بن 
الحسين قوم فاستعجل خادماً له بشواء كان في التَنُو فأقبل به الخادمُ مُسرعاًء فسقط 
السّقُود من يده على بُنيّ صغيرٍ لعلي» فأصاب رأسه فقتلهء فقال علي للغلام أو 
الخادم : أنت حُرٌ؛ فإنك لم تَتَعَمّذه؟'". 

[وروى أبو نعيم» عن عمرو بن دينار قال:] دخل علي بن الحسين على محمد بن 
أسامة بن زيد في مرضه يعودهء فجعل محمد يبكي » فقال له علي : ما الذي يُبكيك؟ 
قال: علي دَيْنَء فقال علي بن الحسين: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار» فقال 
عل : هو عاك”". 

وقال أبو جعفر محمد بن علي : أوصاني أبي علي فقال: يا بِْيَّء لا تصحَبَنٌ خمسة 
ولا تُحادثهم ولا تُرافقهم في طريق» قلت: من هم؟ فقال: لا تصحيّنَ فاسقاً؛ فإنه 
يبيعُك بِأَكْلّة فما دونهاء ولا تصحبَّنَ بَخيلاً؛ فإنه يقطع عنك ماله أحوجٌ ما كنت إليه» 
ولا تصحبّنّ كذّاباً ؛ فإنه بمنزلة السّرابِء يُبعد منك القريبء ويُقَرَبٍ منك البعيد» ولا 
تصحبنٌ أحمق؛ فإنه يريد أن يَنفعك فيَصْرَّكء ولا تصحيَّنَ قاطعٌ رَحِم؛ فإني وجدله 
مَلعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع” ". ١‏ 

[وقال أبو نعيم بإسناده إلى ابن عائشة» عن أبيه قال:] حج هشام بن عبد الملك قبل 
أن يَلِيَ الخلافة [فاجتهد أن يستلم الجر فلم يُمْكنه» وجاء علي بن الحسين فوقف له 
النانوه فتخر ا نحت اسيل 3 


)١(‏ «تاريخ دمشق2 ٠ ١1١9/49‏ ١6٠٠»ء‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «حلية الأولياء» 7/ ١5١‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(9) «تاريخ دمشق» 594/ 1١16‏ . 

(4) «حلية الأولياء» ١75/7‏ وما بين معكوفين من (ص). 


ردك 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وذكر الموفق طرفاً من ذلك فقال: حجٌ هشام] فأراد أن يستلم الحَبجَر فلم يقدر عليه 
من الرّحام» فنُصب له مِنبرٌ فجلس عليه؛ وطاف به أهلٌ الشام» فبينا هو كذلك أقبل 
علىٌ بن الحسين ب وكان أحَسْنَ الناس وجهاء وأطيبّهم ريحاً ‏ فطاف بالبيت» فكان إذا 
بلغ الحَبجَر تنحى النامنٌ عنه حتى يَستَلِمّه هيبةً له وإجلالاً» فغاظ ذلك هشاماً» وقال 
رجل من أهل الشام: مّن هذا الذي قد هابه الناس هذه الهّيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه ‏ 
مخافة أن يرعْبَ فيه أهلّ الشام ‏ فقال الفرزدق : ولكتّي أعرفه. فقال الشامي : من هويا 
أبا فراس؟ فاندفع الفرزدق يقول وأنشد”'" : [من البسيط] 


هذا ابن خيرٍ عباهٍ الله كُلَّهِمٌ 
هذا الذي تعرف البطخياة ولاتة 
يكاديّمسِكُهعِرفانراحجِه 
إذا رأئه قريششٌ قال قاتلها 
ِدعدَ أهل الثُقى كانوا أثمّتَهم 
هذا ابنُ فاطمةٍإن كنت جَاهِلَهُ 
وليس قولك من هذا بضائِره 
يغضي حَياءً ويُعْضَى من مَهِابِتِهِ 
ينمي إلى ذِرْوَةٍ العِرٌ التي قَصْرَتْ 
مَن جَدَه دانَ فَضْلُ الأنبياءله 
يَنسَّقٌ نورٌ المُدى عن صُبْح عُريَه 


هذا التَّقَئٌ النّقَئُ الطَاهِرٌ العَلَّهُ9) 
والبيتٌ يَعرفه والجل والحَرَمُ 
رَكْنُ الحطيم إذا ماجاء يستلمُ 
إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَمُ 
أو قيل من خيرٌ أهل الأرض قيل هم 
بجدّهأنبياءًاللهقد نُحيموا 
العَرْبٌ تعرفٌُما أنكرتٌ والعَجَمْ 
0 طشان الإسلام والعَجَمْ 
وفصل أكشه انك لها الأَمَمْ 
كالشَّمِسٍ تَنجابُ عن إشراقِها الظَلَّمُ 


)١(‏ بعدها في (ص): الأبيات الثمانية وقال فيه مدح كثير (كذا)» قال هشام بن الكلبي فلما مع هشام بن 


عبد الملك. والمثبت من (خ) و(د). 


(؟) جاء هذا البيت في المصادر بعد البيت الذي يليه: والأبيات ليست في (ص»» وينظر «التبيين» لابن قدامة ١1‏ » 
وقد روى ثلاثة عشر بيتاً من القصيدة» و «تاريخ دمشق» 158-175/49 وفيه القصيدة كاملة. 
وني ترتيب الأبيات هنا اختلاف عما في المصادر. هذا وقد ذكر هذا الخبر كل الذين ترجموا لعلي بن 
الحسين ؤَيكنه وعن آبائه. وانظر الخلاف في نسبة الأبيات في «الأغاني» 7760/١6‏ . 


(9) في «تاريخ دمشق»» و«المنتظم» 3731/5 : عَرَبُ . 


السنة الرابعة والتسعون 


شلك : شن سول الله فيعتة 
ال ار كن 
َه الكُليفة لا تُخُشى بَواوة: 
حَمَالُ أثقال قَومإِذَهُمٌفُرِحوا 
أي السَرِّةِ ليست في رقابهم 

عم البّريَّة بالإحسان فالْقَشَعَتْ 
من مَعْشَر حُبّهم دين وبِعْضُهُمْ 
لايستطيعٌجَوادٌبْعْدَغايتهم 

ف التتصدرك إذاامنا ارك أاركت 
ا فض الكل تتها من اكعهم 
يُستَدقَمُ السُوءٌ والبَلوى بحُبّهم 
مُقَدَمٌّ بعدذكراللوذكرهُم 
ياب هخ أن يكل لدم ساعتهم 
في كمّه خَيِرْرانُ ريه عَبِقٌ 
لتكالنة الوقة تون لقينته 


فلما سمع ذلك هشام غضب» وانقليَتٌ خولته» وأمر د 


00 


طَابَتُْ عَناصِرًه والخِيْمٌ والشَّيّمْ 
جحرى بذاك لهفي لَّوْحِِهالقَلُمُْ 
يَسْتَوكَمَانِ ولا 0 
تيه إلتغان الل وال 
بكحور اشوا 
لأ تكسةهننا أو ننه نعم 
عنه العَيايَةٌلا هِرْقٌ ولا كوم" 
لد رفي ملي مت 
ولايُدانِيهِمٌقَومٌوإنكرموا 
والأنتة أخة الشرف والنانة مشكدم 
يَمكان كلتك إن انرو وان اكريما 
ول نه الإعسان والشعم 
في كلّ قَضْل'* ومَحْيُومٌ به الكَلِمُ 
خِِيمٌْ كريم وأستك بالتّدى ههضم 
من كف أَرْوَعَ في عِرَنِييِه ه01 
محلو الّمائل تَخْلُو عندهنَّعَمٌ 


بحبس الفرزدق» فحبس بمنزلٍ 


يقال له: ل فهجا الفرزدقٌ هشاماً فقال: [من الطويل] 


: في النسختين‎ )١( 
في النسختين: : بريبهة اثنيان الخلق والكظه؟!‎ )0( 


إليها قلوبٌ الناس يَهوي مُنيبها 


عم ناملها. .. لا يغروهما . والمثبت من تاريخ دمشق» و«المنتظم؟. 


(") في المصادر: عنه (عنها) الغياية والإملاق والعدم (أو الظلم)» والعيايةٌ : كل ما أظلّك» كالسحابة» والهرق 


بكسر الهاء وتسكين الراء الثوب البالي اخَلّق» ورجل كهام بفتحتين: : كليل بطيء ء مسنّ لا غناء عنده. 
(؛) في «الأغاني» /4١‏ /ا/» و«امنتظم»: في كل بده. وقوله: يسترب: يستزاد. 


(6) هذا البيت في المصادر عقب : يغضي حياء. قوله: 


خيم: أصل ٠‏ هضم : : كثيرة الإنفاق. الأروع: : الذي 


يروعك حسنه وشجاعته. العرنين: الأنف. الشمم: ان قن الاره بح ارد جزانها: 
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لفحت راس] لم يكين راب شي #قانبة معي مب دقن 
وبعث إليه زين العابدين بألف دينار وقال: اعذرني يا أبا فراس» فلو كان عندي أكثر 
منها لوصلتّك. فردّها وقال: والله ما قلت ما قلتٌ لهذا؛ بل غضباً لله ولرسوله؛ فلا 
ادهل ا ا فقال علي : نحن أهل بيت لا يعودٌ إلينا ما خرج مناء فبحمٌّي عليك إلا 
قبلتها ؛ فقد رأى الله مَقامّك. وعرف رسوله. فقبلها. 
[ويقال: إن زين العابدين * شفع إلى هشام فأطلقه. 


وحكى ابن حمدون في «التّذكرة» عن] الزهري قال: حل عد لمك بن بعرراد 
علي بنَ الحسين من المدينة إلى الشام مُقَيّداً مُكَبّلاً. قال الزهري : فدخلتٌ عليه لأُودّعَه 
والعُلُ في يديه. والقيودُ في رجليه فبكيتٌ ‏ وكان في قُبَّة ‏ وقلتُ له: وَدِدتَ والله أني 
مكاتك وأنت سالم» فقال: لو شعت لما كان هذاء ثم تحرّك فوقع الغل من يديد 
والقّيد من رجليه» ثم قال: وإنه ليُذَكرني هذا عذابّ الله والله لا سِرتٌ معهم ليلتين 
على هذاء فلما كان بعد أربعة أيام وإذا بالموكّلِين قد عادواء فسُئلوا عن عَودهم 
فقالوا: : رَصَدْناه ليلةَ إلى الفجر ثم فقدناه» فلا ندري ما أصابه. 

قال الزُهري: فدخلتٌ بعد ذلك على عبد الملك» فسألني عنه فحدّثته الحديث» 
فقال: : والله لقد جاءني يوم فَقَدّه الأعوان» فدخل علي فقال : ما أنا وأنت؟! قلت: أقِم 
عندي» قال: إأنا أخت للك كم خرج عن :وقد كللت ابه عرقة 0 


قال الزهريّ: دخلتٌ ليلةَ مسجدَّ رسول الله يَِ وقتٌ السَّكَر ٠‏ وإذا بشخص ساجدٍ 
في جانب الرّوضة» وهو يقول في سجوده: إلهنا وسيّدنا ومولاناء لو كينا حتى تَسقّط 
أشغازناء اننا حتى تنقطع أصوائناء وقُمنا حتى تس أقدامناء وركعنا حتى تلع 
أوصالناء وسجدنا حتى تَتَمَنَاْ أحداقّناء وأكلنا ثُرابَ الأرض ظُولَ أعمارناء وذكرناك 
حتى تَجِفٌ ألسدًنا؛ ما استوجبنا بذلك مَحْوَ سيّةٍ من سيّثاتناء قال: فبكيتٌ لمَضَوُعِه 
وحسنٍ عبارته» فلم يزل كذلك إلى وقت الأذان» فلما أذّن المؤذن رفع رأسه. وإذا به 


)١(‏ تذكرة ابن حمدوان 21١9/١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» / ١0‏ » أب بن عساكر في «تاريخ دمشق» 
/ 00 . 


السنة الرابعة والتسعون 600 


ذكر وفاته واختلافهم فيها''" : 

قال ابن سعد: حدثنا محمد بن عمرء حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي قَرْوَة 
قال: مات علي بن الحسين بالمدينة» ودُفن بالبّقيع سنة أربع وتسعين» وكان يقال لها : 
سنة الفقهاء ؛ لكثرة من مات منهم فيها. 

وقيل #نضة انين وتسعين: 

وقال ابن سعد بإسناده إلى جعفر بن محمد قال: مات علي بن الحسين وهو ابن 
ثُمانٍ وخمسين سنة. 

وقل مما وين نه 

وحكى ابن سعدء عن الواقدي» عن أبي مَعْشَّره عن المَقْبْريَ : أن سعيد بن المسيب 
لم يشهد ججّنازة علي بن الحسين قال: لما وُضع علي بن الحسين ليُصَلَى عليه اندفع 
الناس إليه وأهلُ المسجد ليُشهدوه» وبقي ابن المسيب وحده» فقيل له في ذلك: يا أبا 
محيل» ألا تشهد جتازة هذا الرجل الصّالح؟! فقال: أصلّي ركعتين في المسجد أحب 
إليّ من أن أشهدّه وأصلّي عليه”". 

وقال الزهري: وقد كان ابن المسيب يَعترف بفضل علي بن الحسين ويقول: ما 
وأيكةا ونع فت ْ 

ولعله إتما امتنع من الصلاة عليه لأن عُثمان بن حَيَّان المُرّي كان والياً على المدينة» 
وكان ظالماً مُتَعدّياً» فلعله امتنع من الصلاة عليه خلفه لهذا السبب» أو لعْذْرٍ آخر. 

قال الواقدي: وعلي أولُ مّن مات من الفقهاء في هذه السنة» ثم تتابع الفقهاء 


7 


ذكر أولاده: 
كان له من الآولاد: الحسن» درج. والعسية الأكين» درج. ومحمد» وهو أبو جَعفر 


ع2 


الفقيهء وعبد الله» وأمّهم أمّ عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. وعم وزيد 


)١(‏ جاءت أخبار وفاته في (خ) و(د) مختصرة» والمثبت من (ص). 
(؟) «طبقات ابن سعد) /إ/4١5؟-9١5؟.‏ 
(*) بهذا تنتهي ترجمته في (ص)» ثم تأتي فيها ترجمة أبي بكر بن عبد ال رحمن. والمثبت من (خ) و(د). 
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المقتول بالكوفة في خلافة هشام» قتله يوسف بن عمر الثقفي وصَلّبه. وعلي بن علي» 
وأم موسى» وخديجة؛ وأمهم أمُ ولد. وحُسَين الأصغرء وأم علي و[هي] عُلَيّة» وأمهما 
أم ولد. وكلثم» .وسّلّيمانَ لا عقب لهء ومُلّيكة» لأمّهات أولاد شتّى. والقاسمء وأم 
الحَسّن ‏ وهي حسنة ‏ وأم الحسين» وفاطمة» لأمهات أولاد شب 200 

وَالشثن تسمه الباق ونذكره في سنة سبع عشرة ومئة. 

وأما زيد فنذكره سنة عشرين ومئة. وأما علي بن علي فكان يله يُلقَّب بالأفظطس» وله عقِب. 

وحسين بن علي الأصغرء وكان له أولاد: عبد الله [وعبيد الله] الأعرج» وعلي» 
وهسَيْمَة وأمهم أم خالد بنت حمزة بن مُصعب بن الزيير» ومحمد لأم ولد. 

وكان حسين هذا أصغر ولد أبيه زين العابدين. 

وأما أم موسى بنت زين العابدين فتزوّجها داود بن علي بن عبد الله بن عباس» 
وتزوّج بعدها أختّها أمّ الحسن. . وتزوّج أختها خديجة محمد بن عمر بن علي بن أبي 
لاني 

أسند زين العابدين الحديث عن أبيه» وعمّه الحسن. وابن عباس» وجابرء وأنس» 
وأبي سعيد الخدري. والمِسْوّر بن مَحْرّمّة» وعائشة» وصفيّة» وأم سَلّمة» في آكرين. 
وروى أيضاً عن سعيد بن المسيّب» وعمرو بن عثمان. وخلقٍ كثير. 

وروى عنه الزُهري» وزيد ب بن أسْلم؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري» وحكيم بن جبَير» 
وعبد الله بن مُسلم بن هُرْمزء ومحمد الباقرء في آخرين. 

[فصل : وفيها توفي] 

أبو بكر بن عبد الرحمن 

ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مُخزوم المَخزومي» وأمّه 

فاختة بنت عِنْبَة بن سَهيل بن عمرو. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 7١4/1‏ وما بين معكوفين منه. 
() «المعارف» 7١6-7١5‏ » و«طبقات ابن سعد» 77١/7‏ وما بين معكوفين منه. 


السنة الرابعة والتسعون لاه 


وأبو بكر من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» من الفقهاء السبعة. 

[قال ابن سعد:] كان ثقةّ كثيرٌ الحديث» فقيهاً. عالماًء عاقلاً» عالياً» رفيعاً» 
سخياً. 

[وحكى ابن سعد عن الواقديّ قال:] ولد أبو بكر في خلافة عمر بن الخطاب» 
وكان يقال له: راهب قريش؛ لكثرة صلاته وفضله» وكُنيته اسمه. 


5 5 0 2 ادن 0 6 
[قال: واستّصغر يوم الجمل هو وعُروة بن الزُّبير فركًا"' 


وقال هشام: وأبوه عبد الرحمن تُوفّي بطاعون عَمَواس”": ولما قبض رسول الله كلل 
كان لأييه عبد الرحمن عشر سنين. وقد ذكرناه. 

قال: وأيو يكر بن عبد الرحمن هو الذي كانت عائشة قتا تقول:] وَوِدْتٌ أني كان 
لي عشرة من الولد من رسول الله كك كل واحد مثل أبي بكر بن عبد الرحمن”""؛ كنت 
كلهم ولا خرجتٌ مُخرجي إلى البصرة. 

[قال: وأمٌ أبي بكر وهي فاختّة”*' بنت عنّبة ‏ تزوّجها عبد الرحمن» وهي التي قال 
فيها عمر بن الخطاب: رَوّجوا الشَّرِيدَ الشَّرِيدَة وذلك لأن الحارث بن هشام وسّهيل 
ابن تَمرو خرجا إلى الشام بأهلهماء فماتوا كلهم» ولم يرجع إلا عبد الرحمن وفاختة» 
فلذلك قال عمر: رَوّجوا الشّريد الشّريدة» فزوّجها بعبد الرحمن» وأقطعهما عمر خط 
بالمدينة» وأوسع لهماء فقيل له: ترق فقال + عبني الله أن يشر مهما ولذا خثيراً 
رجالاً ونساءء فؤُلد لهما: أبو بكرء وعمر»ء وعثمان» وعكرمة» وخالد» ومحمد. 

والحارث بن هشام هو أخو أبي جَهْل بن هشام شهد بدرأً مع المشركين وانهزم.] 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» /1/ 7١5‏ وما بين معكوفين من (ضص). 
(؟) كذا نقل المصنف عن هشامء والذي في «طبقات ابن سعد» /ا/5 » و«المعارف» 587 » و«التبيين» 504 

أن المتوى بطاعون عمواس: الحارث بن هشامء أبو عبد الرحمن. 
(*) كذا وقع» والكلام في طبقات ابن سعد 8/7 في أبيه عبد الرحمن. وما بين معكوفين من (ص» . 


(5) في (ص) والكلام منها: فاطمة» وهو خطأ. وانظر «نسب قريش» ”“٠“‏ . و«المعارف» 587 ». و«التبيين» 
مه" لوه" . 
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وكان لعيد الرحمن أولادء وكان له خمسة عشر بنتاً توافق» مَرغوبٌ فيهنٌ : وفيهن 
يقول ابن هَرّمة : [من الطويل] 
فمَنْلميُرِدْ مّدحي فإن قّصائدي 2 تَوافِقُعندالأكْرَيِينَ سوام 
توافقٌ عند المُشْتَري الحمدّ بالنّدى فاق بناتٍ الحارثٍ بن هشاء”© 

وكان أبو بكر سَيِّدَ ولد عبد الرحمن [قال ابن سعدء. عن الواقدي قال: ] كان عبد 
الملك بن مروان مُكرماً لأبي بكرء مُجِلَاً له» وأوصى الوليدٌ وسليمان بإكرامه» وكان 
يقول: إني لَأَهُمٌ بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندناء فأذكر أبا بكر بن عبد 
الرحمن فأستحي منه, فأدَعٌ ذلك الأمر. 

[وروى ابن سعد. عن عثمان بن محمد قال:] استودع عُروة”" أبا بكر مالآء 
فأصيب ذلك المالء فأرسل إليه كُروة بن الزيير: لا ضَمانَ عليك؛» إنما أنت مُؤْتَمْنَ: 
فقال: قد علمثٌ ذلك. ولكن لا تتحدّث قريش أن أمانتي حَربت» فباع مالا وقضاه. 

[وقال الموقق:] زوّج المغيرةٌ بن عبد الرحمن أخو أبي بكر بن هشاء”" ابن 
الحجاج ابنَ يوسف الثقفي. وحَرَقَ له حَوْحَة من لف داره يدخل الحجاج منهاء 
فهجره بنو عبد الرحمن كلهم حيث هجره أبو بكر. 

ووفد أبو بكر على عبد الملك بن مروان””'» فأجلسه معه على سريره» وأقطعه 
أموالَ [بني] طلحة بن عُبيد الله وكان قد سَخط على بعضهم,» فلما عاد أبو بكر إلى 
المدينة أتاه بنو طلحة مسلّمِين عليه. فقال لهم: إن الله قد رد عليكم أموالكم: وما 
قبلتّها إلا مخافة أن تصيرٌ إلى غيري» ابعثوا من يَقِضُهاء فقال له بنوه: هلا تركتٌ القوم 
حتى يسألوك؛ فقال: فماذا أبقيتُ عليهم بعد بَذْلِ وجوههم. 
)١(‏ «التبيين» 750-709 , 
(5) قوله : عروة؛ من اطبقات ابن سعد» 7٠١7/17‏ والخبر السالف فيه 7١1/‏ », وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) يعني أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام صاحب الترجمة» وينظر «التبيين» 501 . 
(5) كذا في النسخ» وفي تاريخ دمشق» 758/ ١0١‏ _(امختصر) وما سيرد بين معكوفين منه ‏ أنه وفد على الوليد 


ابن عبد الملك» قال ابن عساكر: وأنا أستبعد ذلك يعن وفادته ‏ لأنه كان ضرير البصرء وامحفوظ أن 
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[وقال الزبير بن بكار: وكان يقال له: راهب المدينة» قال :] وذهب بَصَرّه في آخر 


22 
عمره 5 


ذكر وفاته: 

[حكى ابن سعدء عن الواقدي قال: حدثني عبد الحكيم بن عبد الله ب بن أبي قَرْوَة 
قال: دخل أبو بكر بن عبد الرحمن مُغْتَسَلهء فمات فيه فجأة. 

وقال الواقدي أيضاً : حدثني عبد الله بن جعفر قال:] صلَّى أبو بكر العصرء ودخل 
مُعْتَسَلّه فسقطء فجعل يقول: والله ما أحدنْتُ في صدر نهاري هذا شيئاء قال: فما 
علمتث غربة الشمس تق :مات وذلك في سنة أربع وتسعين» [وقال الواقدي: وهي 
سَنَةَ الفقهاء]”". 

وقيل: إنه مات في سنة ثلاث وتسعين» أو خمس وتسعين» والأول أظهرء والله 
أعلم”". 

ذكر أولاده: 

فولد: عبدٌ الرحمن لا بقيّةَ لى وعبد الله» وعبد الملك: وهشاماً» وسهيلاً» لا بقية 
لهم. والحارث» ومريم» وأمهم سارة بنت هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ» وأبا 
سلمة لا بقية له» وعمرء وأم عمرو ‏ وهي ربيحة بوأميع ترية بيت عبد اللهدين نما بن 
الأسودء وأمّها زينب بنت أبي سَلّمة» وأمها أ سَلّمة زوج النبي يله وفاطمة» وأمّها 
رُمَيْثّة بنت الوليد بن ظلّية بن قيس .بن عاضم قري . 

وكان لعمر , بن أبي بكر ولد يقال له: : عيسى » كان جواداً. وفيه يقول أبو الأبيض: 
[من الرمل] 
كانم مًازائتني ربئي به طَيِّبٌّالأثوابٍ عيسى بِنُّعمر 


)١(‏ النسب قريش» ٠075‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «طبقات ابن سعد) /19/ 5١5‏ 


() انظر «مختصر تاريخ دمشق» 78/ ١55-100‏ وما بين معكوفات من (ص)» وتنتهي فيها ترجمة أبي بكر. 
(؟) «طبقات ابن سعد) /ا/ 7١0‏ . 
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حَسَنُ الوجوكريمٌماجدٌ سَبِظالكميِنْوَمَابالعُرَرْ 
إن فسبحسني لل رايهنا تفده أعلمٌ الناس بدين قد ظهن"" 

ذكر إخوة أبي بكر بن عبد الرحمن : 

كان له إخوةٌ من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» منهم : 

عكرمة بن عبد الرحمن» وأمه فاختة أيضاًء وكنيته أبو عبد الله» وكان ثقة» قليل 
الحديث. 

ومنهم : محمد بن عبد الرحمن» وأمّه فاختة أيضاً» روى عنه الزُهري» وكان ثقدٌ 
قليل الحديث. 

ومنهم : المغيرة بن عبد الرحمن» وأمه سّعْدَى بنت عَوف بن خارجة» من بني مرّة 
وكنيته أبو هاشمء خرج إلى الشام غازياً غير مرة» وكان في جيش مسلمة بن عبد الملك 
الذين احتبسوا بأرض الروم؛ حتى أقفلهم عمر بن عبد العزيز» وذهبت عينّه» ثم رجع 
إلى المدينة”"2 فمات بهاء وأوصى أن يُدئّن بأُحُد مع الشّهداء؛ فلم يفعل أهلّه. ودفنوه 
بالبقيع» وكان ثقةٌء قليلَ الحديث. 

أسند أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري. وأبي هريرة» وأييه عبد 
الرحمن» وعائشة» وأم سلمة» وأسماء بنت عُمَيْسء وأم مَعْقِل الْأَسَديّة» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه عبد الله وعبد الملك. والزُهريء والشَّعبِيَء وعمرو بن دينارء 
وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد. وعراك بن مالك والحكم بن عُتَيْبّة» في آخرين. 
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فيها مات الحجاج بن يوسف. 

[وقال الطبري:] وفيها ولد أبو جعفر المنصور. 

وفيها فتح العبّاس بن الوليد ظولس» والمَرْزّْبانين» وهِرَقْلّة بأرض الروم. 


. ”5١ «التبيين»‎ )١( 
في رخ و(د): بالشامء والمثبت من «طبقات ابن سعد لا 3 وانظر «التبيين» اكلا‎ 0 
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وفيها غزا قتيبة بن مُسَلم أرفن:الشاكن: وقطع النّهِرء وبلغ الشّاش فجاءه خبر 
الحجاج, ونُعي إليه في شوال فحزن عليه» ورجع إلى مرو بعد أن قَرّق الجيوش في 
بُخارى ونّسّف وغيرهاء وتمثّل: [من الطويل] 
لعمري لنِعْمَ المرءُ من آل جَعْفْرٍ ١‏ بحورانَ أمسى أعلَّقَّبْه الحبائل 
فإن تَحيَ لا أُمُلّل حياتي وإن تَمُْثُ ‏ فمافي حياةٍبعد موتك طائِل 

وأقام بِمَرْوَ حزياً» فبينما هو كذلك جاءه كتاب الوليد بن عبد الملك يقول: قد 
عرف أمير المؤمنين بَّلاءَك وجدّك واجتهادك وجهادك لأعداء المسلمين» وأمير 
المؤمنين رافعُك» وصانعٌ بك ما تحبّء فالْمُمْ مغازيك, وانتظر ثوابٌ ربّك» ولا تتأخر 
عنه كتبك كأنه ينظر إلى ما أنت فيه» والسلام. 

[فصل : ] وفيها قفل موسى بن تُصَيْر من الأندلس إلى إفريقية. 

وفيها أخرج الوليد بِنُ عبد الملك علي بنَّ عبد الله بن العبّاس من دمشق إلى الحمّة» 
فأقام بها هو وولده» ويقال: إن أبا جعفر ولد بالحمّة» وقيل: بدمشق. 

وقال ابن قتيبة: ضربه الوليد سبعين سوط وأخرجه إلى الحَمَّة؛ لأنه انّهمه بأنه قتل 
سَليطاً المنتسب إلى أبيه عبد الله بن عباس”'» وسنذكره. 

وؤلد لعلي بالحَمّة نيف وعشرون ولداء ولم يزالوا بها حتى زال ملك بني أمية لما 
9 

وحجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك بالاتّفاق. 

وكان على خُحراسان قتيبة» وعلى الكوفة والبصرة على الحرب يزيد بن أبي كَبْشة 
وعلى خَراجها يزيد بن أبي مسلمء استخلفهما الحجاج لما احتّضرء فأقرّهما الوليد. 
وقيل: إنما ولى الحجاحٌ ابنّه عبد الله على الصّلاة. 

وكان على المدينة عُثمان بن حَيّان المُرّيء وعلى مصر قُرّة بن شَّريك”". 


.١١؟5 «المعارف»‎ )١( 
. 545-597 /5 «تاريخ الطبري)‎ )1( 
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وفيها توفي 
ججعفر بن عمرو 

ابن أميّة بن خُوَيْلِد بن عبد الله الصَّمْرِيَ . 

من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 

وكان أخا عبد الملك من الرّضاعة» فوفد عليه فى خلافته» فجلس فى مسجد دمشق 
وأهل الشام يُعرّضون على ديوانهم» وتلك اليّمانِيَةٌ حوله يقولون: الّاعة الطاعة» فقال 
جعفر: لا طاعة إلا لله فوثبوا عليه وقالوا: تُوهِنٌ طاعة أمير المؤمنين؟ حتى ركبوا 
الأسطوان عليه فما أفلت إلا بعد جهد. وبلغ عبد الملك فأرسل إليهء فأدخل عليه 
فقال: ركاه ا مو اميلك؟ امإارا السو ولرلعرنا عاق عدي انك انا وعرااك 
في أمر لا يَعنيك؟ ترى قوماً يَسُدُون مُلكي وطاعتي فتجية فتُوهِنْهء إِيّاك إياك. 

مات جعفر بالمدينة فى خلافة الوليد بن عبد الملك» وقد روى عن أبيه» وروى عنه 
الزُهري» وكان ثقةٌ وله أحاديث. 

8 ِ 1 أله وهاه 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : جعمر بن عمرو بن أمية الضمري تابعئٌ ثقَة وله 
أحاديث. 

ع مي 0 001 

وأخوه الرّبرقان بن عمرو رَوَى عنه أيض”"'. 

[وفيها مات] 

الحكّّاج بن يوسف 

ابن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مُعَتَب ‏ من الأخلاف ‏ بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سَّعْد بن عَوف بن ثقيف» واسمه قَيْس بن مُنَبِّهِ بن بكر بن هّوازن» أبو 

وقال الشعبي: كان بينه ويبن الجُلَنْدَى الذي ذكره الله تعالى فى كتابه فى قوله: 


20-000 


موكانَ ورم َِكُ يأْحْدُ كل سَفيِمَةٍ عَصْبً4[الكهف : 4/ا] سبعون جَذَاً. 


. 51//0 «طبقات ابن سعد) لا/ 57 7855-7 » والمختصر تاريخ دمشق»2 5/ لا ء و«تهذيب الكمال»‎ )١( 
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وقيل: كان من ولد عبد من عبيد الطائف لبني ثقيف من ولد أبي رغال دليل أبرهة 
كي 1 

[وقال في «الصّحاح» : ] كان الحجاج مُكِْباً بالظائف. أي: مُعَلّماً للصبيان. 

[وذكر المبرّد في «الكامل» ما يدل على قول الجوهري : إنه كان معلّماً بالطائف» 
فقال: كان الحجاج وأخوه معلّمَينَ بالطائف] وفيه يقول مالك بن الرَيْبٍ المازنيَ ‏ وقيل 
هي للمَرَرْدَق : [من الطويل] 
إذ تتعنمووتا ال مترواة عراستو لفاكت يعي 
فإِنّلناعنكممَرَاحاً ومَذْهباً | بهِيس إلى ريح القَّلاةٍصَوادي 
ففي الأرض عن ذي الجَوْرٍ مَنأى ومَذْهَبُ وكل بلاو أولقث كبلادي 
فماذا عسى الحجاحٌ يَبُلَّغْ جُهدُه 3 العامة 
فياسْتٍ أبي الحجَّاجٍ واشتٍ عجوزه عُنَيِدبَهْمتَرْتَعي بوهادٍ 
52 فعا عون اس يدانه 
وان فو اشح الف ايندو ترار تبان اعرف و00 


ا 


وكان الحباج يُلَبٌ كليباء وفيه يقول الشاعر: [من المتقارب] 


اتشييية كتين سان الممكوان؟ . . وجنام سمه سبحصورة المكتر امو 
اسع بسي واي كبباالمتكيجير الأرقيدر 
أشار إلى * خيز المعلمين؛ فإنه مُختلفٌ فى الصّعَّر والكبرء والججودة والرّداءة» 
والمكسور والصّحيح ؛ اجموو دن فوت الضيان: 
وقال آخر: [من المتقارب] 
لاسي نكي شين اافييفيا. ‏ داعبا يا ا 5 
(1) هذا القول وسابقه من (خ) و(د) وليسا في (ص)» وكان فيهما : كان عبيداً من عبيد الطائف» وما أثبتناه من 
النجوم الزاهرة /١‏ 770 فقد ذكر القولين. 
(1) قوله: مزاحاً هو من زاح يزيح إذا ذهب والعيس: الإبل البيض ألفت المفاوزء صوادي : عطثى, عُتَيّد : 


تصغير عتود ؛ ما رعى وقوي من أولاد الغنم» والبهم: صغار أولاد الغنم. 
2 «الصحاح» (كتب) 50٠9/١‏ » و«المعارف» 058 ء و«الكامل» 71 , وشرح المرزوق للحماسة ؟/57/ا5 . 
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[وقال ابن قتيبة:] لما احيُضر الحجاج قال للمُنَجَم: هل ترى مَلِكاً يموت؟ قال: 
نعم ولستّ بهء ذاك اسمه كُلَيْبِء فقال: أنا والله إياه؛ كانت أمّى تسمّيني كُليب0. 


وقال أبو الفرج الأصبهاني: ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؤَيِه على منبر 
الكوفة ثقيفاً وقال: لقد هَممتٌ أن أضمَ عليها الجزية؛ وذلك لأن ثقيفاً كان عبداً 
لصالح نبي الله» وأنه سَرَّحه إلى عامل له على الصّدقةء فأخذها وهرب إلى الطائف 
فاستوطنه» وإني أ فيد أني رَدَدْنْهم في الرَقٌ. 

وروى [عكرمة] عن ابن عباس: أن ثقيفاً كان عبداً لامرأة صالح [واسمه قيس بن 
مََبّه] واسم مُولاته الهَيُجمانة بنت سعدء فوهبته لصالحء فبعثه إلى عامل له ليأتيه 
بصدقة» فمرٌ برجل معه عَنّمِ وله ابِنُ صغير قد ماتت أمّه وهو يَرضع من شَاةٍ ليس في 
الغنم لَبُون غيرهاء فأخذ الشَّاةء فناشده الله فأبى» فأعطاه عشرٌ شِياه عوضها فأبى» 
فأعطاه جميعَ غنمه فأبى» فرماه الرجل بسهم فقتله. وأتى صالحاً فأخبره فقال: أبعده 
الله» وأمر بقَبره فرّجم» ويقال: إنه أبو رغال من ولد تُقيف. 

[وقال أبو الفرج الأصفهاني :] خطب الحجاج بالعراق وقال: بلغني أنكم تقولون: 
إن تُقيفاً بقيّهُ نُمود» وهل نجا من ثمود إلا خيارُهم. ومن آمن بصالح بقي معه» أليس 
الله يقول : موِبَمُوأ 1 أقَ»[النجم : ١‏ وبلغ الحسن البصري فتضاحك وقال: حكم 
اللّكمُ لنفسهء وليس الأمر كما قال؛ لأن معنى قوله تعالى: «وَبمونا 1 > أي : 
أهلكهم . وبلغ الحجاج فتوارى حتى مات الحجاج. 

وكان يوسف أبو الحجاج رجلاً عاقلاً» وكان يَدُم الحجاج.ء وَيُقَبَم أفعاله في صغره 
وقبل ولايته. 

ذكر مولد الحجاج [وما يتعلق به: 

واختلفوا فيهء فذكر أبو القاسم بن عساكر”"' رحمه الله أنه] وُلد في سنة تسع 
وثلاثين» وقيل: سنة أربعين» أو إحدى وأربعين» أو اثنتين وأربعين. 
)١(‏ «المعارف» /7”917 . وما بين معكوفين من (ص). 
(1) في تاريخه 4/ ٠١9‏ (مخطوط). وما بين معكوفات من (ص). 
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[واتفقوا على أنه وُلد] بمصر؛ [فذكر أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر) وقال: 
أقام يوسف أبو الحجاج بمصرء واختطّ بها في السَّرّاجِين مع ثقيف» وكان قد قدم إليها 
قديماً» وؤلد بها الحجاج] والعُرفة التي وُلد بها معروفة بِدَرْبٍ السَّرّاجِين» ثم خرج به 
أبوه يوسف مع مروان إلى الشام والحجاج صغير 

[قال: وكان أبو الحجاج يوسف فاضلاً من خيار المسلمين”'".] 

وأمُ الحجاج الفارعة بنت هَبّار الثقفي [كانت تحت الحارث بن كُلَّدَة الطبيب طبيب 
العرب» دخل عليها في السّحَر وهي تَتَخَلّل فطلّقها”". 

وحكى ابن عساكر”". عن الشافعي: أن أم الحجاج] كانت تحت المغيرة بن 
شُعبة» [وأن الواقعة كانت مع المغيرة] دخل عليها وقتّ السّحَر وهي تَتَخَلّلء فقَذِرها 
فقال لها: كُنْتِ فبِنْتِء فقالت: ولم؟ قال: لأنك إن كُنتٍ باكَرْتٍ العّداء فأنت شَرِهَة 
وإن كنتٍ بت والطعامُ بين أسنانك فأنت قَذِرة» فقالت: لاذاء ولاذاك؛ وإنما تخلَّلْتُ 
من شظايا السّواك كما تُباكر الحُرّةُ السّواكء ما فرحنا إذ كُنَاء ولا أَسِفْنا إذ بنّا. 

فندم المغيرة على طلاقهاء وقال ليوسف: قد نزلتٌ الساعة عن سيّدة نساء ثقيف» 


فتزوّجها ففعل. 
[قال الشافعي: فأخبرت أن يوسف] لما واقعها أتى في منامه فقيل له: ما أسرعَ ما 


ويقال: قو ون اانا ا 0 


وكتب ال* لشعبى إلى الحجاج يسأله حاجَتّهء فاعتل عليه» فكتب إليه الشعبي : والله لا 
م2 5 ل هه (ه6 َ 
عَذَرْنّك وأنت ابن عظيم القَريئَين”*". ووالي العراقين. 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق» 58/78 ٠‏ وهذا القول وقع في (خ) و(د) بعد قوله: وكان يوسف أبو الحجاج رجلاً 
عاقلاً. وهذا الكلام وما بعده الواقع بر مكرنين عنمن 

(1) «مروج الذهب» 5/ 584-788 ء وقوله : تتخللٌ» أي : تحرج ما بين أسنانها من بقية الطعام . 

(") في تاريخه 7١9/5‏ + وذكره ابن عبد ربه في «العقد» 0/ ١7"‏ . 

() في (خ) و(د): جد أم الحجاج» والمثبت من (ص). 

(0) في (خ) و(د): أبن بنت القريتين» وليس الخبر في (ص)» والمثبت من «العقد الفريد») . 
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والأصحٌ أن أمَّ الحجاج بن هبّارٍ الثقفي» وهي المُتَمَيّة التي سمعها عمر بن 

الخطاب رضوان الله عليه وهي تقول: [من البسيط] 
هل من سبيل إلى خَمرٍ فأشرّبها”'' 

[وقال الزهري : ] وهي القائلة : [من الطويل] 
تطاوّل هذا الليل وامتدً"" جانبّه وليسٌ إلى جنبي حَبيبٌ ألاعِبُّه 

[وقال هشام:] وُلد الحجاج مُشَّوَّهِ الْكَلْقَه قبيحَ الصُورة» لا دُبْرَ له» فلم يَقبل ثديّ 
العو الاكنك الفولة دوا تقال عفن مناه لسرب لتر الكدنا ادرف 
واذبحوا له هذه الحيّة التي يُقال لها: أَسْوَدُ سالخ, فأَلْقوه دمّهماء ففعلواء فكان أولَ 
ما دخل جوفه الدّمُ؛ فلهذا كان سفَاكاً للدّماء. مقدماً على الأهوال» ثم أمرهم الطبيب 


[وبعض الرواة يقول: إن الذي أمرهم بِدَّبْح الجَدي وأسْود سالخ الحارتٌ بن كلد 
الطبيب طبيب العرب». وهو خطأء الحارث مات في السنة التي مات فيها أبو بكر 
الصديق به » وقد ذكرناه.] 

ذكر طرف من أخبار الحجاج وسيرته: 

[اتفق علماء السّير على أنه] كان جبّاراً» ظالماً» غَشوماً. عسوفاً. حاسداً. حقوداً. 
سفاكاً للدم الحرام» متجرّئاً على الله تعالى» أباد العلماء؛ وقتل الأشراف. وأذلٌّ 
الصّحابة» وختم في أيديهم وأعناقهم بالرصاص. 

[وقال الهيثم بن عَديّ:] كان الحجاج زنديقاً» يتسثّر بالإسلام» وبقراءة القرآن» 
وإطعام الطعام» وكان يتفاصّحء وَيِتَمَيْهَقَ في كلامه» وكان لُحَنة. 
)١(‏ تمامه: أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج. انظر «أنساب الأشراف» 7757/5 . 


(؟) في (ص): واشتد. 
زفرف المروج الذهب» 5/ 00446 
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ذكر طرف من أخباره وإطعامه الطعام : 

[ذكر أحمد بن محمد الهّمُداني في كتاب «البُلدان» قال:] أول من أطعم على ألف 
خوانا التجاج تن بيو سفت كان تق على كل خوان عقرة زبدالنة وعلبلا حتت براء» 
وتّريدة» وسَمّكة» وبَرْنِيةٌ فيها عَسّلء وأخرى فيها لَبنْء وكان يقول لمن يَحضر غدّاءه 
وعَشاءه: رسولي إليكم الشّمسء فإذا طلعت فاغدوا على غدائكم» وإذا غربت فروحوا 
إلى عشائكم. 

[وكذا ذكر ابن عساكر: أنه كان يُطعم كل يوم على ألف خوان"". قال: وكان له 
دار بدمشق برب قصر ابن أبي الحديد» ويقال لها : دار الرّاوية.] 

وقال الشعبي: رأيتٌ موائدَ الحجاجم وكان على كل خوان عشرة ألوان» وإوزّة 
وسمكة». وكان الحجاج يُحمّل في محفة» ويدار به على الموائد فته وقول 
اكسروا الأرغفة لتلا تُعاد إليكم. 

قال: ورأى يوماً إِوَزَّة وليس عليها سكُرء فأمر بضرب الطبّاخ مئتّي سّوطء فكان 
الولعاد يكرد رد رعراي لمك وطن ارسالليم. 

[قال الشعبي : ] وكان طعامّه لأهل الشام خاصّةً دون أهل العراق» فلما ولي يوسف 
ابن عمر لهشام [بن عبد الملك العراق] كان طعامه للناس عامّة كان يطعم في كل يوم 
على خمسة آلاف وان لأهل الشام وأهل العراق» فكانوا يرون طعامٌ يوسف بن عمر 
أحمد عند الله وعند الناسر0". 

وذكر عند أبي وائل”" طعام الحجاج وإطعامه للناس فقال: اللهم أطعم الحجاج من 
ضَريع» لا يُسمن ولا يُغني من جوع. 

وقيل للنّعبي : من أين كان يُطعم الحجاج؟ فقال: كان بيده مغل العراقين 
وحُراسان» لا يَحمل منه إلى بني مروان شيئاً. 
(1) أقف على هذا القول في «تاريخ دمشق»» وما بعده فيه 7١4/5‏ . وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) انظر «العقد الفريد» 0/ ١0-١5‏ » و لأنساب الأشراف» 5080/١7‏ . 


والخبر في طبقاته 5١9/8‏ » و«تاريخ دمشق» 4 . وأبو واتل: هو شقيق بن سَلّمة. 
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[وذكر المعافى بن زكريا أن] الحجاج قال يوماً: ما لي أرى الناس قد قَلُوا على 
موائدي؟ فقال له الصلت بن قران العبديّ: أيها الأميرء إنك أكثرتٌ خيرٌ البيورت» فقلٌ 
غِسْيان الناس لموائدك. فقال: الحمد لله بارك الله عليك» وأحسن إليه. 

[وقال المعافى :] أتي الحجاج برجل يرى رأيّ الخوارجء فقال له: أخارجيٌ أنت؟ 
فقال: والذي أنت بين يديه غداً أذلٌ مني بين يديك اليوم» ما أنا بخارجئ» فقال 
الحجاج: إني يومئذٍ لذّليل» وأطلقه”". 

[وذكر القاضي التّنوخي في كتاب «المَرَّج بعد الشدّة» عن 00 عمرو بن العلاء 
قال:]”" كنت أقرأ: إلا من غْترَكَ عَرْمَة و4 [البقرة: 01749 بفتح الغين» وبلغ 
الحجاج وكان يقرأ: (غرفة»» بالضمء فطلبنى . فهربتٌ منه إلى تراري صَنعاء» قال: 
فأقمتٌ زماناً» فسمعتٌ أعرابياً ليل يُنشد أبياتٌ أميّة بن أبى الصَّلْت : [من الخفيف] 
يا قلي لَالعَزاء في الأموالٍ وكفيرَّالهُموموالأشغالٍ 
سببر التششسش همد كر كلة: . .إن فى الكبرعيت اعفان 
لاتضمتن فئ الأمووفقة تكك. بكب هعكاوما تسيراحتيال 
رَماتَجِرَعٌ النْفوسٌُمنالأما0 ا رلهفَرْجَةٌكَبَشْطالهِقالٍ 

قال: فَاستَظرَفْتٌ قولّه: فرجة بالفتح» وقلت: أَخصِم الحجاج بهاء فبينما أنا كذلك 
إذ سمعتٌ قائلاً يقول: مات الحجاج. فلم أدرٍ بأيّ شيءٍ كنتٌ أشدَّ فرحاً؛ بموت 
الحجاجء أم بسماع البيت! 

[وقد رواه الأصمعي» وذكر أن الذي أنشد البيت أخبره بموت الحجاج.]7" 

ذكر مكاتبات عبد الملك إلى الحجاج: 

[ذكر هشام بن محمدء عن أبيه قال:] كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : جَنْبني 
دماءَ آل أبي طالب. فإني رأيثٌ المُلْكَ استوحش من آل حرب لما سفكوا دماءهم. 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 4/ 3717-7765 من طريق المعانى» وما بين معكوفين من (ص). 
(5) ما بين معكوفين من (ص)ء وبدله في (خ. د): وقال أبو عمرو بن العلاء. هذا والأخبار الثلاثة الأخيرة 


وردت في (ص) بعد قوله : ذكر مكاتبات عبد الملك إلى الحجاج بثلاثة أخبار. 
(©) «الفرج بعد الشدة» 594/5 75 . وما بين معكوفين من (ص). 
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قال: وكتب إليه عبد الملك يقول: اكتب لي بسيرتك» فكتب إليه الحجاج: أ 
بعدء فإني أيقظتٌ رأبي» وأنَمتٌ هواي» وأدنَيتٌ السيّد المطاعَ في قومه. وَوَلَيتٌ 
الحرّبٌ الحازم في أمره. وقَلّدتُ الخراج الموصوف في أمانته» وجعلت لكل حَطلاً من 
عنايتي» وصَرفتٌ السَّيفَ إلى المّسيءء فخاف المُريبٌ صولة العقاب» وتمسّك 
المُحسِن بحظه من التّواب. 

[وقال أبو عبيدة :] كتب عبد الملك إلى الحجاج: أنت عندي سالم. فجمع العلماء 
فلم يعرفوا معناه» فقال له قتيبة بن مُسْلم : إن أخبرثك بمعناه تَوَلِيني خراسان؟! قال: 
نعم» قال: قد أخبرك أنك عنده في أرفع المنازل» قال: ومن أين لك هذا؟! قال: أراد 
قول عبد الله بن عمر في ابنه سالم : [من الطويل] 
يُديرونني عن سالم وألومُهم وجِلدَةٌ بين العين والأنفٍ سالم 

فولّاه خراسان. 

ويقال للجلدة التي بين العين والأنف: سالم. وهذا المعنى أراد عبد الملك في 
جوابه عن كتاب الحجاج : الف دق ساك 

والبيت لعبد الله بن معاوية القَزاري في ابنه سالم» وكان يقال له: الأشيم» وابن 
عمر استّشهد به. 

قلت”'"': وفي الباب حكاية ذُكرت في باب الظراف والمتماجنين عن الرَياشِيٌ قال: 
نزل ضيف ببعض الناس فوجده يشرب» فجلس معه» فجعل الرجل يكثر الشراب» 
ويميل على الضيف وينشده : 
يَلوموئّني في سالم وألومّهم وجلدةٌ ما بين العينٍ والأنفٍ سالم 

فزاد في البيت لفظة: «ما»ء وجعل يرَددهاء ققال له الضيفه ناهذا قد اترفكء 
اجعل ما التي في شعرك في قَدَحِكْ وقد عَذَلَةَ شعزك وشترابلك: 

[وقال الأصمعي:] كتب عبد الملك إلى الحجاج يقول له: أنت عندي قَدَحٌ ابن 
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)١(‏ ني (خ) و(د) : عبد الملك في كتابه» والمثيت من (ص)» والوصح ري ا 
(0) في (خ) و(د) : قال المصنف رحمه الله. 
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[واختلفوا في معناه؛ قال الأصمعي :] عَنى به الشدَّة والصَّلابةء [وقال الرٌياشيّ: إن 
عبد الملك]'' قصد مّوانه؛ لأنه لما كتب إليه: أنت عندي سالم؛ تداخله العجب حتى 
وإ قي اسان فأراد عبد الملك أن يُذِلّه وكان قَدَح ابن مقبل يهان ويبَدّلِ ولا 
يُمنع منه أحد”". 

وكان الحجاج يتفاصح على عبد الملك فكان عبد الملك يرميه في كتبه بالقوارع ؛ 
كتب إليه مرة : 

أوصيك بما أوصى به البكري زيداًء فلم يَدْرٍ ما معنا وجمع الناس وسألهم فلم 
يفهمواء فدخل عليه أعرابيٌ فقال: فيمَ أنتم؟ فأخبروه» فقال: عندي - والله ‏ علمُهء 
قال: وماهو؟ قال: قول القائل: [من الطويل] 
أقولٌ لزيدلا نَُمَرْيِرفإنهم-6 يَرونَ المنايا دون قتَلِكٌ أو قتلي 
فإن وَضَعوا حَرْباً فضعهاوإن أبَوا ‏ فسّبٌ وقودالئَّارٍ بالحطب الجََزْلٍ 

فقال الحجاج: صدق. قد أكثرنا على أمير المؤمنين فقال: لا تترتر»ء ووصل 
الأعراني - 

وقتل الحجاجٌ عمران بن عصاء العَنَزِيَ ‏ وكان فاضلاً شجاعاً شاعراً فصيحاً ‏ فكتب 
ليه عبد الملك ؛ ويلك يا بن آي رغالء يا عبد تقيف» ياابقايا تمود» قلت عمران بعد 
قوله: [من الكامل] 
وبَعَنْتَمِنوَلَدالأَمَرٌ مُعَنَّبٍِ ‏ صقرا يلوذْحَمامُهبِالعَوْسَج 
فإ كحت يهار الشسحنه. . ٠‏ .وإنا عت غيدرها لع تتفي 
وهوالهِرَبْرٌإذا أَرَدْتَ مَرِيِسةً لصوا مع كوي ال 0 

وبلغ عبد الملك تَبْرُمَ الناس بالحجاج, وإقدامه على سفك الدماء» فكتب إليه : ش 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص) بدهما في (خ» د): وقيل. 
(7) انظر الخبرين في «أمالي القالي» ١0 /١‏ » وشرحه للبكري 56/١‏ » و«التذكرة الحمدونية؛ 8/ /ل18874 2 944" . 


(؟) «تاريخ اليعقوبي» 7777/7 ؛ و«مروج الذهب» "/ /ا74ل788 2 و«الأمالي» #/رالا. 
(5) «العقد الفريد» 0/ 05 » و«أنساب الأشراف» .6٠١/5‏ 
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أما بعدء يا ابن المُعميِّة فإني عَلِمثُ فتعاميتُء وسمعت فتصامَمْتُ» وقد أصبحتُ 
بأمرك مُتَبَرّماً يُقعدني الإشفاق؛ ويُقيمني الرّجاءء وقد أشركتّك فيما طَوٌقَني الله حَمْلَه 
من أمانة الحَلْقَ وظننتٌ بك الحَرْمَ والأخذ في إحياء سّنَّهَ وإماتة بدعة» فقعدتَ عن 
الأولى» وقمتَ في إحياء الثانية» حتى صِرتٌ حُبَةَ للغائب» وعذراً للاعن» فلعن الله 
أبا عقيل وما نَجَلء ولَعَمرِي ما ظَلّمكم الزمان. ولا عدت بكم الرّنّبِء وكنتم بين 
حافرين وماتح قليب» وما الطائفٌ منكم ببعيد. 

ثم عوّل أميرٌ المؤمنين بإخراجك من أعوان رَوْح بن زنْباع وشرطته» فهفا أميرٌ 
المؤمنين ‏ والله يُصلحه ‏ فكان ما كان منك من مُخالفته» والفتك في الأمة» وَبَسَظتَ 
يدك تَحقِّن بها من كرائم ذوي الحقوق اللازمة» والأرحام الوّاشِجة» وتضعه في أوعية 
ثقيف. وقد كان رسول الله يَكِ ائتمّن ثقيفاً على الصّدقات فخانوه”''» كما فعل بأمير 
المؤمنين فيما نَصَّبَّكَ به ظَنّه. فاعتزلٌ عمّلَ أميرٍ المؤمنين» واظّْعَن عنه باللّعنة اللازمة» 
والعقوبة المَهِلِكَةٍ التاهكة إن شاء الله تعالى. 

3 دعا عبد الملك مولاه ثُباتة فقال: خذ هذا الكتابء وسِرُ إلى الحجاج فناوله 
إياه» فإن غضب عند قراءته فاعزِله» وأحضِره إليّ خاستاً مَذْموماً» وإن هَسْنّ للجواب 
نوه مان غيل 

فلما قدم نباتة على الحجاج أعظم قدومه؛ لأنه ما كان يُفارق عبد الملك» فقال له 
الحجاج : ما الذي أقدمك؟ فناوله الكتاب؛» فلما قرأه هَشنَ إليه» وكتب جوابّه» وأجاز 
ثُباتة بجائزةٍ سَنِيّة» ورَدّه إلى عبد الملك. 

فسار من يومهء فقدم على عبد الملك» فقال له: ما استَمّرٌ بك المَصْبَع؟! فقال له 
نباتة: من خاف أَذْلّجء وناوله الكتاب, فقرأه وابتسم» ثم رمى به إلى ثباتة» وإذا فيه: 
ا 0 


الفريد» 0/ 7١‏ : فلئن استقال أمير المؤمنين فيك | ا فلقد جالت١‏ ة فى ثقيف بصا الخج عََئِْةِ؛ إذا 
: ميو د يي معو ب لمع حي كه اع 
اتتمنه على الصدقات» وكان عبده فهرب بها عنه. 
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لعبد الملك أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمين» وإمام المسلمين» المعصوم من 
حَطل القول. ورّلَل الفعل» من عبد اكتتَفَيْه الدَلّتكا ومَدّ به الصَّعْارٌ إلى وَبِيِءِ المَكْرَّع : 
السلام عليك ورحمةٌ الله التي انّسعت فوّسِعتء فإني أحمَدٌ إليك الله الذي لا إله إلا 
قو :راجا لكقلنك يقطية» أما بعد 

فكان الله لك بالدّعَة في دار الرّوال» والأمن فى دار الدَّنْززال كفيلاً» فاستعِذٌ بالله يا 
أأمير المؤمنين من الشّيطان الرجيم » إنما سُلطانه على الذين ا وأمير المؤمنين 
قد كفاه الله وَسُوَّسَنّه. وذكر كلاماً طويلاً استعطف به عبد الملك» وقال فى آخره: 

والأمر لأمير المؤمنين» إن شاء استبدل. وإن شاء أقرّء وكلاهما عَذْلُ متَبَعء 
وصَوابٌ مُعْتّدل”". والسلام. 

قال المصنف رحمه الله: ومعنى قول عبد الملك: وعوّلٌ أميرٌ المؤمنين بإخراجك 
من شرطة رَوْح بن زِنْباع ؛ أن الحجاج كان في عَديد شرطة رَوْحء وكان روح عظيماً عند 
عبد الملك» وهو الذي ولَى مروان الخلافة» فشكا عبد الملك إلى رَوْح قَلَهَ مُبالاة 
الجند بهء وأنهم لا يرحلون لرحلته» ولا ينزلون لنزوله» فقال له روح: في شرطتي 
رجلٌ لو َلَدَْه هذا الأمر لكفاك» فقال: ومن هو؟ قال: الحجاج بن يوسفء فقلّده عبد 
الملك؛ فاستقام أمر الجُنْدء فكان لا يتخلف عن الرّحيل إلا أعوان روح. 

فرحل عبد الملك يوماًء وتخلّف أعوان رَوْح في مُسطاطه. فمرٌ بهم الحجاج وهم 
يأكلون طعاماً فقال: ما منعكم أن ترحلوا لرحيل أمير المؤمنين؟ فقالوا: يابن اللخناءء 
انزل فكُلُ» فقال: هيهات ذهب ما هنالك» ثم أمر بهم فججلدوا بالسّياط» وطيف بهم 
في العسكرء وأحرق فسطاط رَوْح بالنار» فقام روح فدخل على عبد الملك وهو يبكي» 
فقال له: ما الذي بك؟ فأخبره» فاستدعى الحجاج وقد استشاط عبد الملك غضباً 
فقال: وَيّلكء ما حملك على ما صنعتٌ؟ فقال: ما فعلتٌ شىء أنت فعلتّه» قال عبد 
الملك: لا والله ما فعلتّه. قال الحجاج: بلى» يدي يدُّك» وسيفي سيفك؛, وما عليك 
)١(‏ في (خ) و(د): من عبد السفيه الذلة» وليس الخبر في (ص). والمثبت من «العقد؛ 5/ 76 . 


(؟) في «العقد» 75/0 : فواغوثاه استعاذة بأمير المؤمنين من رجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه. 
(*) كذا في (خ) و(د)؛ وبعض نسخ العقد 79/6 ٠‏ وأئبتها محققوه: معتقد. 
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أن تُخلِف لروح فسطاطين» ولا تكسرني فيما قَدَّمْتي لهء فأخلف له عبد الملك 
فسطاطين» ولم يُغيّر على الحجاج شيئاًء وقامت الهّيبة!". 

وكتب"" الحجاج إلى عبد الملك كتاباً يُعظّمه فيه ويقول: إن الخليفة عند الله أفضل 
من الملائكة المقرّبين» والأنبياء والمرسلين [وذلك أن آدم] خلقه الله بيده وأسكنه 
جئّته ثم أهبطه إلى الأرضء وجعل الملائكة رُسلاً إليه» فأعجب عبد الملك كتابه 
وعرضه على الحاضرين» فاستهجنوا عبد الملك حيث أعجبه كلام الحجاج» ثم قال 
عبد الملك : ليت لي رجلاً من الخوارج أخاصمه بهذا الكتاب» فقيل له: إن ها هنا 
خارجياً فأعطاه الأمان» فلما دخل عليه أعطاه كتابَ الحجاجء فقرأه وقال: لعن الله 
الحجاج؛ قد جعلك خليفة» فمّن ولاك؟ أعن مَسُورةٍ من جميع المسلمين» أم وَثْبتَ 
على الأمر بالسّيف؟! ثم قام فخرج. 

[وقال ابن عيّاش : ] كتب الحجاج إلى عبد الملك: بلغني أن أمير المؤمنين عطس»ء 
فشَمّتَه من حضرء وأنه رد عليهم» يا ليتني كنت معهم فأفورٌ فوزاً عظيماً. 

[وقال هشام:] كتب عبد الملك إلى الحجاج: ليس أحد إلا ويعرف عَيبَ نفسهء 
فأخبرني ما عيبّك؟ فكتب إليه الحجاج: أنا حسود حَقود لُجوج» فكتب إليه عبد 
الملك: حسّبكء» فقد وافقتٌ إبليس. 

ولما ولي الحجاجٌ العراق بلغ عبدَ الملك إسرافه في القتل» وأنه يُعطي أصحابه 
الأموال» فكتب إليه : 

أما بعد فقد بلعَّني سَرَفُكَ في الدّماء. وبَذْلُ الأموال» وهذا فلا أحتمله لأحد من 
الناس» وقد حكمتٌ عليك في القتل العمد بالقَّوّده وفي الخطأ بالدَيّة» وأن تَرْدٌ الأموال 
إلى مواضعهاء فإنما المال مال الله» ونحن خُرَّانه وسيّان منع حقٌّ وإعطاء باطل» فلا 
يُؤمنك إلا الطاعة» ولا يُخيفّك إلا المعصية» وكتب في أسفل كتابه: [من الطويل] 
)١(‏ «العقد» ١5/08‏ . 


(5) في (ص) وقال أبو بكر بن عباس كتب» وني العقد 5١/0‏ الشيباني عن اليثم عن ابن عياش قال: كنا عند 
عبد الملك إذ أتاه كتاب من الحجاج» وما سيرد بين معكوفين من العقد. 


4 
إذا أحت لع عدرك امور كرمتها 
وتخشى الذي يخشاه ؛مشلك هارباً 
7 ا ا 
فْلاتَعْدُمايأتيك مني وإنْتَعَدْ 
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وتطلبُ رضاي في الذي أنا طالبة 
إلى الله منه ضَيّع الدّرَّ جالِبّه 
فياريّماقدغصٌ بالماء شاربه 
2 0 ل ا د 
تَقُمْ فاعلمَنْ يوماً عليك نوادِبّه 


فلما قرأ الحجاج كتابه كتب إليه: أما بعدء فقد جاءني كتابٌ أمير المؤمنين يذكر فيه 
سَرَفي [في] الدّماء» وتبذيري في الأموال» والله ما بالغت في عقوبة أهل المعصية» 
ولا قضيتٌ حقوقٌ أهل الطاعة» فإن يك قَنْلي العْصاءً سَرَفاُّء وإعطائي أهلّ الطاعة 
تبذيراًء فليْمْضِ لي ما سلف. وليُحَدّد لي أمير المؤمنين حدّاً فيما يحدث؛ أنتهي إليه 


ولا أتجاوزه. وكتب في أسفل الكتاب: [من الطويل] 


إذا أنا لم أطلبُ رضاك وأنّقي 
إذا قارفٌ الحجاج فيك خطيئة 
أسالم مَن سالَّمْتَ من ذي هَوادَةٍ 
إذا أخلاتم أدن اتتوق اهن 


أذاك فليلي لا تَوارَت كَواكِبَة 
فقامث عليه في الصّباح نَوادِبَة 
ومّن لم تُسالمّه فإني مُحارِبَة 
وَأَقْص الذي تسري إلى عقارِبُه 


فمّنينّقي يومي ويّرجو إذاً غدي على ما أرى و]الذّهِرٌ جم نَوائيُه'") 

قصة الحجاج مع أم البنين بنت عبد العزيز [بن مروان: 

ذكر علماء السّيّر أن الحجاج] قدم على الوليد بعد وفاة أبيه عبد الملك» فدخل عليه 
وعلى الحججاج دِرْعَه وسلاحه» والوليد في غلالة» فجعل يُحدَّنْه خالياً وأمّ البنين تراهما 
من وراء السترء فأرسلت إلى الوليد خادماً» فسارّه وقال: تقول أم البنين: يدخل عليك 
الحجّاج مُسْتَلْئماً وأنت في غلالة» وقد قتل ما قتل من الناس؟! فضحك الوليد [فقال 
الحجاج : ما يُضحك أميرٌ المؤمنين؟ فقال له وهو يُمازخه : هذا خادم بنت عميّ يقول 
كذا وكذا] فقال له الحجاج: يا أمير المؤمنين» دع عنك مُفَاكَهَةَ النّساء بِرْخْرفِ القول» 
فإنمًا المرأة رَيخَانة وليست يقهرمانة» وإناك أن تظلعير على سرك ومكايدة عدَوك) 
)١(‏ «مروج الذهب» 5/ 7١7-508‏ ء و«تاريخ دمشق» 5/ 7135-7777 (مخطوط) وما بين معكوفين منهء جاء بدله 

في (خ) و(د) بياضء والخبر بطوله ليس في (ص). 
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وإياك ومُشاورتهنّ؛ فإِنْ رأَيَهنَ إلى أَقَنء وعَرْمَهِنَ إلى وَمَنء وعَرَقَهِنَّ إلى عََنء ولا 
تَطيمهنٌ فى الشّفاعة عغتدك» ولا تطل الجلوسن معهن؟ فإن ذلك أوف لعقلك >واغرذ 


ثم قام الحجاج فخرج» ودخل الوليد على أم اليه فقالت: ما دار بينك وبين 


الحجاج» فأخبرها بمقالته» فوّجَمت ساعة ثم قالت: أحبٌ غداً أن تأمره بالتسليم 
عليّ» فقال: نعم. 

فلما دخل عليه الحجاج من الغد قال له: صر إلى أم البنين فسلَّم عليهاء فقال: 
أرَتُمفِيني؟ قال: لا أعفيك» فمضى الحجاج إلى بابهاء. فحبسئّه طويلاً» ثم أَذِنتُ له 
فدخل ووقف عند السّترء وسلّم وهو قائم» فلم تأذن له في الجلوس وقالت: 

لا مرحباً بك ولا أهلاً يا أُحَيفِشسَ تُمود» وعبدٌ بني تٌقيف. يا عدو الله وعدرٌ رسوله» 
أنت المُمْئَنُ على عبد الملك بقتل ابن حَواريَ رسول الله كله وابن ابنة أبي بكر 
الصّديق ذات التْطاقين»ء أولٍ مولودٍ ولد في المدينة من المهاجرين الصّوَّام القوّام» 
وبقتل عبد الرحمن بن الأشعث سيّد كندة وزعيمهاء وقتل سعيد بن جُبير وكُمَيل بن 
زياد» وأولياءٍ الله والعلماء» ورميك بيت الله والبلد الحرام ‏ الذي من دخله كان آمناً - 
بالمجانيق» وتحريقك الكعبة» وسفكِ الدم الحرام في مكان يأمّن فيه الطيرٌ والوّخش» 
وقد والى عليك ابِنُ الأشعث الهّزائم» حتى عُذْتَ بعبد الملك» فأعانك بِجّندٍ الشامء 
وأنت في أضيق من القَرّنء فأظلَدْك رماحُهم» وأعانك كفالحُهم» ولولاهم لكنتَ 
كأمس الذاهبء أنسيتٌ رماح غزالة في أكتافك» ودقّها قفاك برُمحهاء ولله در القائل : 

هلا برَرْتَ إلى غزالةً في الوَغى”"' 

وذكرت الأبيات. 

يابن أبي رغالء» طالما نقَض عبدٌ الملك المِسْكَ من غدائرٍ نسائه» والحُليَ من 
آذانهن وأيديهن» وبعئّه في الأسواق لأجل البعوث إليك» ولولا ذلك لكنت أذلّ من 
نَعْلء وأهون من بَقَّة وأقل من لا. 


. 44/0 تمامه: بل كان قلبك في جناحي طائرء انظر لمروج الذهب» 517//0” » و«العقد»‎ )١( 
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ثم إنك أشرتٌ على أمير المؤمنين بِتَرْك لذاته» وبلوغ أوطاره من نسائه» فإن كنّ 
يرجن عن مثله فإنهن ريحان» وإن كنّ يُفرجن عن مثلك فهن أقذارٌ وأنتان. 

ثم قالت لجواريها وحَدَّمها : ادفعوا في قفاه وأخرجوه مَذموماً مَدحوراً» ففعلوا. 
فدخل على الوليد وهو في أسوأ حال» فأخبره بما قالت وقال: والله ما سكتت حتى 
كان بطنُ الأرض أحبّ إليّ من ظهرهاء فضحك الوليد وقال: إنها ابن عبد العزيز. 

ذكر بعض حُحطبه : 

قال الشّعبِي : حدثني الربيع”'' بن خالد قال: سمعتٌ الحجاج يقول على المنبر: 
أخليفةٌ أحدكم في أهله أكرمٌُ عليه أم رسوله في حاجته؟ قال: فجعل عبد الملك أفضل 
من رسول الله يله ثم قال الربيع: لا جرمء والله لا أصلّي بعدها خلفكء. 
ولأجاهدتّك ما استطعتٌ» قال: فلما كان يوم الجَماجم أبلى الربيع بلاء حسناً» وقصد 
قتل الحجاج فلم يصل إليه. 

وصّعد المنبر يوم فخطب» فضرب برجله المنبر فانكسر لوح منه» فشر الناس بذلك 
وتفاءلوا به» وفهم الحجاج فقال: شاهت الوجوه. وتبّت الأيدي. وبؤتم بغضب من 
الله. إنه إنما انكسر عُودٌ ضعيفٌ من خرْوّع تحت ققدم أيّدِ شّديدء يا أعداء الله» تفاءلتم 
بالشّومء وإني والله عليكم أَنكدُ من العُراب الأَبْقَعء وأشأمٌ من يوم نّحْسٍ مُسْتَرَ» وإني 
لأعجب من قول لوط: لو أنَّ لي يكم فيد أو عاو إل رَنْنِ سَدِيرٍ» [هود: ]8١‏ وأي 
رَكْنِ أشدّ من الله وآوي إلى أمير المؤمئين» ل 

ومرض فأرجف عليه بالموت» ثم برىء» فصعد المنبر فقال: يا أهل العراقء يا 
أهل الشّقاق والنّفاق» مَرضتٌ فقلتم مات الحجاجء أما والله إني لأحبّ الموت» وهل 
أرجو الخيرٌ كلّه إلا بعد الموتء وما رأيثٌ الله قضى الخلودً في الدنيا إلا لأبغض خلقه 


)١(‏ كذا في «مروج الذهب» ه/ 99-778" , و«العقد)» ه/ 7ه » و«التهذيب». وفي اتوضيح المشتبه؛ 94٠١/١‏ بزيغ. 
(؟) «التذكرة الحمدونية» 58/4 . 


السنة الخامسة والتسعون 8 


إليه وهو إبليس» ولقد سأل العبدٌ الصَّالحُ ربّه فقال: ربّ هَبْ لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ 
من بعدي» فوهب لهء ثم اضْمَحل فكأنه لم يكن”". 

وأراد سَفراً فاستخلف على الناس ابنه محمداً» ثم صعد المنبر فقال: قد استخلفتٌ 
عليكم ابني محمداًء وأمرثّه فيكم بخلاف ما أمر رسول الله يَكِ في الأنصار وهو أن 
يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم » ألا وإنكم قائلون بعدي مَقالَةَ لا يَمنعكم من 
إظهارها إلا خوفي, لا أحسن الله صحابتكم» ولا الخلافةَ عليكه”". 

ومات محمد بن الحجاج بكرة الجمغة وجاءه نَعيْ أخيه محمد بن يوسف عَشْنّة 
ففرح أهل العراق وقالوا: انقطع ظهرهء وقُصٌ جَناحُهء فصعد المنبر وقال: محمدان 
في يوم واحد؟! أما والله ما كنت أحبٌ أن يكونا معي في الدنيا لما أرجو لهما من 
ثواب الله في الأخرى. وايْمِ الله» ليُوسْكَنَّ الباقي مني ومنكم أن يَفنى» والجديد منا 
أذ فلى:.وثذال الآرض مناه ششاكل :مق جوم وتشرت ب :وتام كنا مقيننا على 
ظهرهاء وأكلنا من ثمارهاء وشربنا من أنهارهاء ثم قرأ: «وَفِحَ في أَلصُورٍ فَإدَا هم من 


ا 


لْدّْمداثِ ِل ديهم ينيلُوت4[يس ]0١:‏ ثم نزل وجلس للتّعزِية'". 
وخطب يوماً فقال: إن مَكَلَ عثمان عند الله كمثّل عيسى بن مريمء قال له الله: «إإِيٍّ 


مُتَوَيْيلَك وَبَافْعَكَ إِّ»الآية[آل عمران: 120 وبلغ الحسن البصري فقال: لعن الله 
الفاجر فقد كذب وكفر. 


وقال الشعبي : سمعتٌ الحجاج يتكلم بكلام ما سبقه أحد إليه؛ سمعتّه يقول: أما 
بعدء فإن الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاء» فلا فناء لما كتب عليه 
البقاء» ولا بقاء لما كتب عليه الفناء» فلا يَعْرّنكم شاهدٌ الدنيا على غائب الآخرة» 
واقهروا طول الأمّل بقِصّر الأجل. 
)١(‏ «العقد» ١7/5‏ وه517-55/8, و«المنتظم» كرت 
(0) في «العقد» ١١9/54‏ وه/ !4 » و«المنتظم» 5 : لا أحسن الله له الصحابة وإني أعجل لكم الجواب 


فلا أحسن الله عليكم الخلافة . 
(*) «العقد الفريد» 5/ ١77-١77‏ و7//0ا5. 
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وقال الحسن البّصريّ: لقد وَقَذَتي كلمةٌ سمعتّها من الحجاج بن يوسف. فقيل له: 
أكلام الحجّاج يَقِذّك؟ قال: نعم» سمعتُه يقول على هذه الأعواد: إن امرأ ذهبت ساعةٌ 
من عُمره لغير ما لق له لحَرِيٌ أن تَطول عليها حَسْرتُه إلى يوم القيامة. 

[قال حَمْص بن النَضْر السَّلَّمي :] قال الحجاج يوماً في خُحطبته: أيها الناس» الصّبر 
عن محارم الله أيسرٌ من الصّبر على عذاب الله» فقام إليه رجل فقال: يا حجاجء ما 
أَصْمَقَ وَجهكء وأقلّ حياءك! تفعل ما تفعل وتقول هذا؟ فأمر به فأخذ. ثم نزل من 
المنبر ودعا به وقال: لقد اجترأتَ عليّ» فقال له: يا حجاج» أنت تجترىء على الله 
فلا تدكره على نفسك» وأجترىء أنا عليك فبُدكره على! فوَجَم وقال: خَلُوا سبيكه”©. 

ذكر كتاب سليمان بن عبد الملك إلى الحجاج في زمن أخيه الوليد: 

كتب إليه في أسباب فلا يقرؤهاء ولا ينظر إليها'"". فلما طال ذلك على سليمان 
كتب إليه : 

من سليمان بن عبد الملك؛ سلام على أهل الطاعة من عباد الله» فإنك امرؤ مَهتولكٌ 
عنك حجابٌ الحقّء مُولَّعُ بما عليك لا لك» مُنصرفٌ عن منافعك» تارك لحظك» 
مُستَخفٌ بحقٌّ ربك وحقٌ أوليائه» مَنكوسسٌ في أمركء مَعتوةٌ في عقلكء. لا تَتَبَثْ عن 
قبيح» ولا ترعوي عن إساءة» ولا ترجو لله وقاراًء حتى دُعِيتَ فاحشاً متفحشاًء ولله 
عليّ لئن أمكنني الله منك لأدوسَئّك دوسَةٌ تين منها فرائضّك» ولأجعلئّك شَريداً في 
البلاد والجبال تلوذ بأطرافهاء ولأَعَلَهَنّ الرُوميّة الطويلة الحمراءً بثديبها ‏ يعني أختّه - 
فقِدْماً ما غَرَنْك العافية» وإِنْ أخَّرني الزّمان فسوف ترىء وإن تكن الأخرى فأرجو أن 
تؤول بك إلى مَذَلَة ذليلة» وخزية طويلة» وأن يُجعل مصيرّك في الآخرة شر مَصير. 

فكتب إليه الحجاج: [من الحجاج] بن يوسف إلى سليمان بن عبد الملك» سلام 
على من اتَبع الهُدىء أما بعدء فإنك كتبتَ إليّ تذكر أني مَهتوك عنّي حجابٌ الحقٌء 
)١(‏ الأخبار الثلاثة في «تاريخ دمشق» 4/ 770-775 وما بين معكوفين من (ص). 


(5؟) كذا في (خ) و(د). وليس في (ص)ء وفي «العقد») ه6/١5‏ : كان سليمان يكتب إلى الحجاج في أيام أخيه 
الوليد كتباً فلا ينظر له فيها. وما سيرد بين معكوفين من العقد. 
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ولَعَمري إنك صَبِيّ حَدَتُ السنَّء سخيفُ العقل» وقد دل كتابّك على ذلك» فهلا 
اقتصرت على قضاء الله دون قضائكء فأمرٌ الله حائلٌ دونَ أمرك» ولكنك لم تستوف 
الأمورّ علماًء ولم تُرزق من أمرك حَرْمَاء ولقد دلّاك الشّيطان بعُرور. 

وآما قولك” إناك تعلق كيت نت يون رثديها ؟ فاخو أن لا يو قفك "الله لذللق» 
وَلغذ كنت إلى والشيطاقيين فكيك يقل عليك» فز مكل على شر كاتب )ثم تمق 
نفسّك بالخلافة ولعلّك لا تبلغ أمرّهاء واوطلع اردو ا د كرة ل كن كان أبوك 
وأخوكء أكن لك مثلما كنت لهما... وذكر كلاماً وقال في آخره: وأنا الحجاج 
والسلام. 

حديث ابن”'" ثُمَيْر النَقَفيَ مع الحجاج : 

قد ذكرناه في ترجمة عبد الملك بن مروان» وأن عبد الملك كتب له كتاباً إلى 
الحجاج بأمانه» وكان قد شَبِّبِ بأخت الحجاج زوكان اشمها ]ا زيسب»: 

[وقال أبو الفرج الأصفهاني: كان ابن ثُمير يُشَبِّبِ بأخت الحجاج] فأباح الحجاج 
دمّهء فهرب إلى اليمن وركب البحر وقال: [من الطويل] 
أتتني''' عن الحججاج والبحرٌ بيننا ‏ تَقاربُ تسري والعيونٌ مواجِعٌ 
فسنت بةادرها وا وحييت حمقة ولم آمَنِ الحجاجٌ والأمر قاطعٌ 
وحل بي الأمرٌ الذي جاءني به سَمِيعٌ فليست تستَقِِرٌ الأَضالِعٌ 
خبك أهِ و الأترواراي فبلعي :وقد اخضلك عدي الثم الهؤاية 
وفي الأرض ذاتٍ العَرْضٍ عنك ابنّ يوسفي إذا شعتٌ مَنْأَى لا أبالك واسعٌ 

ثم طالت عليه العّربة» واشتاق إلى وطنهء فما علم به الحجاج إلا وهو واقفٌ على 
رأسهء فرفع رأسه إليه وقال: أنت القائل : 

وفي الأرض ذات العَرْض عنك ابنّ يوسفٍ 

)١(‏ في النسخ: أبي» هنا وفيما سيرد» والمثبت من «الأغاني» 198/5 » و«الفرج بعد الشدة» 494/4 » وهو 


محمد بن عبد الله بن غير الثقفى» من شعراء الدولة الأموية. 
(0) في النسخ: أسلوة وهو خطأء والمثبت من المصدرين. 
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فقال: بل أنا القائل: [من الطويل] 
أخافٌ من الحجاج ما لست خائفاً ‏ منالأَسَدٍالعِرْباض لميَنْهَهُدُمْرٌ 
أخحاف يديه أن تثالا مفاضصلى. بأبيضّ عضب ليس من دونه سِثْرٌ 

حديث قتيبة بن مسلم مع الرجل الذي أراد الحجاج قتله : ْ 

[حكاه المدائنيّ والقاضي التّنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدّة» كلاهما عن أبي 
عُبيدة مَعْمرء إلا أن المدائني ذكر أن الذي كفل الرجل عَنْبَسَةُ بن سعيد» والتنوخي 
قال: كفله قُتيبة بن مُسلم» قالوا:] أتي الحجاج بقوم كانوا ممّن خرج عليه فقتلهم» 
وأقيمت الصلاة» وبقي واحد منهم» فقال اللتعام شيدين قبل : انصرف بهذا إلى 
غدء وَاعَدُ به على. 

قال قتيبة: فخرجتٌ بهء فلما كنا ببعض الطريق قال: هل لك في خير؟ قلت: وما 
هو؟ قال: عندي ودائعٌ للناس وأموالء ووالله ما خرجت على الحجاج ولا على 
غيره» ولا أستحل دم مسلم ولا مالّه» فإن رأيتَ أن تَمُنَّ على حتى أذهبّء وأدفعَ 
الودائعٌ إلى أربابهاء ولله عليّ أن أرجع إليك من الغدء قال: فلم أكلّمه تعجُباً منه» 
فأعاد علي القول فقلت: اذهب. فلما توارى عني شَخصّه ندمتٌ» وبتٌ بليلةٍ طويلة» 
فلما كان من الغد وإذا بالرجل قد أقبل» فقلت له: جئت؟! فقال: سبحان الله جعلتٌ 
الله بيني وبينك كفيلاً ولا أرجع؟ ! 

فانطلقتٌ به إلى الحجاج فقال: وأين أسيرّنا؟ فأخبرثّه بالقصة فقال: أوَتحبٌ أن 
أَهَبهِ لك؟ قلت: نعم» فقال: خذه. قال: فخرجتٌ فأخبرثُه» فرفع طَرْقَه إلى السماء 
وقال: الحمد لله» ومضى ولم يكلّمني كلمة» فقلت: هذا مجنون» فلما كان من الغد 
أتاني وقال: والله ما جهلتٌ ما صنعتٌ معي» ولكني كرهتٌ أن أشرك في حمد الله 
أحداً» قال: فقلت له: فبذلك تجوت”"2. 


. وفيه رواية المدائني‎ 177١5١ /4 «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 
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حديث الحجاج مع الأعرابي 

[حكى المدائني قال:] خرج الحجاج يتصيّدٌ ظاهرٌ الكوفة [وقال أبو عمرو 
الشيباني : ظاهر المدينة] فوقف على أعرابيٌ يرعى إبلاً» فقال له: كيف سيرةٌ أميركم؟ 
فقال: ظَلوم عُشُومء قال: فهلا شكيتمو"'؟ إلى عبد الملك؟ فقال: هو أَغشَّمِ منه 
وأظلم» فعليهما لعنة الله. 

قال: وتلاحق أصحاب الحجاج» فقال: من هذا؟ قالوا: الأمير» فناداه الأعرابي 
أيها الأميرء الس الذي بيني وبينك ما أحبٌ أن يطل عليه أحدء فضحك الحجاج 
وقال: لاء ولم يَعرض له. 

جلس الحجاج يوماً على المائدة يأكل ومعه محمد بن عُمير بن عُطارد بن حاجب بن 
زُرارة التَّميمي وحجار ب بن أَبْجر العجلي» فأقبل في وسط الطعام على محمد بن عُمير 
وقال له: يا محمدء يدعوك قُتيبة بن مُسلم إلى نُصرتي يوم رستقباذ فتقول: لا ناقة لي 
فيها ولا جَمَل! يا حَرَسِيّ» خذ بيده فاضرب عُنقه» فجرّد الحرسيُ سيمّه» وجذب بيد 
محمد فأقامه. 

وحانت من الحجاج التفاتة إلى حجار بن أبجر فرآه يتبسّم» فدخلت الحجاجٌ 
العصبئّةُ» وكان مكان حجار من ربيعة مثل مكان محمد من مُضَرء فأمر برد محمد إلى 
المائدة» وقال للحرسي: شَِ سيقك. وأتى الخاق شرك فقال الحجاج للخبّاز: 
ضعها بين يدي محمد فإن اللبن يعجبه"". 

أخبار متفرقة من أخبار الحجاج : 

[روى الشعبي أنه قال:] أذنب رجل فطلبه الحجاج فهرب» فجاء إخوته فقالوا: 
مانا العرد إن لد ليا سينا كرا يَمُدْ كَمَدَئ مكلف إن رَحِكَ من النحينين» 
[يوسف :019/8 فقال الحجاج: معاد أله أن تَأَمْنَ إِلّا من وَجَدْنَا مَتَسَنَا عِندَهد» 
[يوسف :84/]. 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي «العقد» /٠"‏ ل/ا/ا5 : شكوتموهء وهو الجادة. 
(؟) «الفرج بعد الشدة» 1154-5 . وقوله: شِمّ سيفقك» أي : أَعْمِدَهُ. 
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جيء بجماعة فقتل أكثرهم. فقال له واحد منهم: أيها الأمير» إن كنا أسأنا في 

الذفب؛ فما أحسنتٌ في العفوء فعفا عن الباقي0©. 

[وقال أبو العيناء:] أخذ الحجاج أعرابياً قد جنى, فأمر بضَرْبهء فلما صرب السّوط 
الأول قال: الشكر لله فضربه سبع مئة سوط فلما أطلقه لقي أعرابياً آخرء فحكى له 
ما جرى عليه فقال: تدري لم ضربك سبع مئة سوط؟ قال: لاء قال: لأنك شكرتٌ الله 
في أول سوطء وقد قال الله : «إلين سَحكَرْثرُ زيرك ”1 براهيم : /ا]. 

وكتب إليه قتيبة يشكو ما حل بالبلاد من شدَّةٍ القَْط والبجراد» فكتب إليه : إذا زف 
خراججك فانظر لرعيّتك في مصالحهاء فبيثٌ المال أشدٌ اضطلاعاً بذلك من الأرملة 
واليتيم وصاحب العيال» ولا نُخاطر بالمسلمين في عبور النهر. حتى ترى موضعٌ 
قدمك؛ ومَرمى سَهُْمكء ومُّرْ عسكرك بتلاوة القرآن؛ فهو أمنع لحصونك””. 

[وحكى العتبيَ قال: كان الحجاج يقول:] لو أدركتٌ أربعة تَمّرِ لتقرّبتُ إلى الله 
بدمائهم» قيل: ومن هم؟ قال: مقاتل بن مِسْمّع والي سجستان؛ أتاه الناس فأعطاهم 
الأموال» فلما قدم البصرة بسط له الناسُ أردِيتهم [فمشى عليها] فقال: لمثل هذا 
فليعمل العاملون. 

وعُبيد الله بن طَبيان”*' قام خطيباً فأوجزء فصاح به الناس من جوانب المسجد كر 
الله فينا أمئالّك» فقال: لقد سألتم الله شَططا. 

ومَعْبّد بن زُرارة» رأته امرأة في الطريق فقالت له: يا عبد الله» أين الطريق إلى مكان 


كز فعفب رقانه الاط ينان با عد الا 


. 7/5 الخبر في «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 

(؟) «العقد الفريد» ”/ 579 . وما بين معكوفين من (ص). 

(9) في «العقد» :/2 : من حصونك. 

(5) في (خ) و(د): وعبد الله بن حلتان» والمثبت من (ص) و«العقد» 7/ #ه# وه/ 07_لاه . 
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[وأبو سليمان الحنفي: أضلٌ ناقته فقال: لئن لم تردّها علي لا صليت لك أبدأء 
تنا وجدهاقال: عله آن يض كانت فرق . 

قال راوي الحكاية: قبّح الله الحجاج» لقد ارتكب ما هو أقبح من هذا. 

[وقال أبو اليقظان: ] كتب إليه محبوس رقّْعة يذكر فيها أنه قد تاب» فكتب عليها : 
ما عَكَ لسُحْسِدِينَ من سَببلٍ» [التوبة: .]41١‏ 

[وقال هشام:] لما أتي الحجاج بامرأة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قال لها : 
يا عدرّة الله» أين مال الله الذي جعلتِه تحت ذَيلك؟ [فبكت] فقال لها حرسي : ويلك» 
أخرجي مال الله الذي جعلتِه تحت اسْتِكء فقال له الحجاج: قاتلك الله» ما قلنا كذاء 
2 0 زفرف 
أطلتها > وخلى سبيلها””". 

وقال الشعبى: كنت عنده فدخل الحاجب فقال: بالياب رَسْلء فأذن لهمء فدخل 
قوم من بني سُلَّيم» يقدمهم شبابة بن عاصم» فقال: من أين؟ قال: من الشام. قال: 
هل وراءك من غُيثْ؟ قال: نعم » أصابتنا دون الأمير سحائب » فقال: صف لنا كيف 
كان وَقعْ المطر وتباشيره» فقال: أصابتنا سحابةٌ لَبَّدَت الدّماث» وأسالت العزازء 
وأدْحَضّت التلاع”"2 وصَدّعت عن الكمأة أماكئهاء وأصابتنا سحابةٌ ملأت الأخاديد 
وأفعَمت الأودية» وجئناك في مثل وجار الضَبّع. 

ثم دخل رجل من أهل اليمامة فقال له: هل وراءك من غيث؟ قال: نعم» قال: 
صفهء قال: سمعتٌ الرُوّاد يقولون: هلمُّوا ظعتكم إلى محَلَةٍ تَطفأ فيها التّيران» وتَسَكَى 
منها النساء» وتتنافس فيها المعزى» فلم يدر الحجاج ما قال» فقال: إنك لتُحدّث أهل 
الشام َأَفَهِم» قال: نعم » أخصب الناين فكشر اليل والسمق واللّبن والتمر» فلا توقد 
نار يُختَبَرَ بهاء وأما تشكّى النساء؛ فإن المرأة تَمْخَصٌ لبتهاء فتبيثٌ ولها أنِينُ من 


)١(‏ في (ص) (والكلام منها): ضراراً» وهو تصحيف»ء وذكره ابن الأثير في «النهاية» (صرا) 758/7 عن 
أبي تقال الأسدي» وفي «العقد الفريد» ه/ 0 : بَرَّق والخير فيه عن أب سماك. 

(؟) «العقد» ”١ ١ ١١/6‏ وما بين معكوفين من (ص). 

() في (خ) و(د): سحابة لينت الرمات وأسالت الفرات» وليس الخبر في (ص».» والمثبت من «العقد الفريد» 
/ ع" . قوله الدماث: الأرض السهلة» والعزاز: الأرض الصلبة. 


:م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عفديها :آنا تنافس المعزى؛ فإنها ترعى من أنواع الثمّر ونَوْرٍ النبات ما يُشبع 

5 نف 
بطوتّهاء ويملا عُيوتها0". 

وهناك رجل من الموالي فقال له: هل كان وراءك من غيث؟ قال: نعمء غير أني لا 
ع ع, عن به ع 95 + وه ع ع ع2 
أحسن أن أقولٌ ما يقول هؤلاء. أصابتني سّحابة بخلوان» فلم أزل أطأ في أَثّرها حتى 
دخلت عليك. فقال الحجاج: لئن كنت أقصرّهم في وصف المطر نخطبةء إنك 
لأطولهم بالسيف خطوة. 

[وقال أبو عمرو الشَّيبانيَ :]قرأ الحجاج سورة هود. فلما انتهى إلى قصة نوح لم 
يدر كيف يقرأ طإِنَمُ َل ند 4 افق 4]"فقال: انطزوا من ها تهنا من الشكاءة 
فقالوا: رجل بالباب» وشغل الحجاج فحبس » فأقام ستة أشهر للا يذكره» فعرض 
الحجاج السجون يوماً فرآه» فقال: فيمَ حخبست؟ فقال الرجل: في ابن نوح» فضحك 
الحجاج وأطلقه”". 

وقُدّم بين يديه يوم الجماجم أسيرء فقال: على أيّ دين أنت؟ فقال: على دين 
إبراهيم حنيفاً مسلماً فقتله» وقُدّم آخر فقال: على أيّ دين ع أنت؟ فقال: على دين أبيك 
يوسف» فقال: كان والله صرّاماً قوّاماً وأطلقه0”. 

وقال الشعبي : كان الحجاج يطوف في الليل» فإن رأى واحداً بعد العشاء قتله» فبينا 
هو ليلة يمشي إذ نظر إلى غلامين يتناظران»ء فقال: من أنتما؟ فقالا: أخوان فى 
الإسلامء معروفان في الأنام» كل واحدٍ منا ينطق بلسان صاحبهء يفرح لفرحه. ويتألم 
لألمه؛ فقال: انْتَسِباء فقال أحدهما : [من الطويل] 
أنا ابن الذي لا يُنزل الدهرّ قِدرّه وإنأنزلتُيوماً فسوف تعوة 
ترى الماسن أفواتعا إلىضوءانارها؟” فيستتهع قيناءٌ قصنيها وتفمرة 


(1) في «العقد» 0/ 1١9‏ : ما يشبع بطونها ولا يشبع عيونها. 
(؟) «العقد» 0/ ”7 وما بين معكوفين من (ص). 

(") «العقد» ه/ ثاه_5ه. 

(5) ني (صء 6 باب داره» والمثبت من (خ). 


السنة الخامسة والتسعون هم 


ا ا ا ا ا ا 0 
فقال الحجاج : لله در أبيك» مطعامٌ للطعام» مُقَدّمُ الكرام» ؤقال لكر وأيت؟ 
فقال: [من الطويل] 
أنااانة التى تعتى الجا سيف ' :وتصضدرت اماق الأسو و العشاعم 
ولا ذاك من دل ولا هوثائرٌ والكمه جارى الشتي :فاه 
فقال: لله در أبيك من شُجاع مطعانء مُجَدلٍ الأقران» ثم مضى ولم يعرض لهما. ١‏ 
فلما كان من الغد دخل عليه أيَوب بن القِريّة فذكر ذلك له » فضحك أيوب وقال: 
بلغني أنه كان لتاجر على شاعر دّين فمَطله فق ايد التاجر فقال: م 
حَقّي » وإما أن تهجوّ نفسَكء وإما أن تمدحني» فقال الشاعر: أما الحق فأنا عاجرٌ 
عنهء وأما هجو نفسي فلا أتناول عرضي » وأما مدحك فنعم » وكان التاجر ابنَ حسام 
فقال: [من المنسرح] 
أبوك أومى التجادعاتقه كم من كمي أثمى ومن بطل 
يأخدُمنمالهومنديه انح اميل مين قتائر علد وعبل 
ل ل ا 4 5 ال د ال موت بصا با تسر 
والله إن أحدهما ابنُ حبَامء والآخر ابن باقلاوي» فغضب الحجاج» وطلب 
الغلامين فجيء بهما فقال: والله لا يُنجيكما إلا الصَّدقَء فاعترفا فأطلقهما. 
[وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار) قال : ] تغدََّى الحجاج عند عبد الملك» ثم دعا 
عبد الملك بشراب فقال الحجاج: أعفني؛ فأنا أضرب من يشربه بالعراق» ووالله لئن 
شربيّه لا أضرب عليه أحداً قطء فقال عبد الملك: أما إنه نَبِيذ الرْمَانَء يُشْهّي الطعام» 
ويزيد في الباه» فقال الحجاج: أما كونه يشهي الطعام؛ فوالله لوّددت أن هذه الأكلة 
تكفيني حتى أموت» وأما كونه يزيد في الباه؛ فحسب الرجل أن يصرّع في الشهر مرة. 
وحضر عند الوليد فأحضر الّبيذء وأمره بشُربه فقال: يا أمير المؤمنين» الحلال ما 
أحللتٌ» ولكني أنهى عنه أهلَ عملي وأكره أن أخالف قول العبد الصالح: وما أَدُ 
أن أُمَالِمَح إل مآ انوكم ء: عنذ4 ”هرد 00 


دلق «تاريخ دمشق)» 5/ 777 (مخطوط). 
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وولّى الحجاج بعضٌ الأعراب على أصبهان. وكان له أَحّ من أبيه» فقصده أخره: 
فأقام ببابه شهراً لا يصل إليه» وكان اسم الوالي زيداًء فرصده أخوه يوماًء ودخل مع 
الناس ثم قام فقال: [من الوافر] 
ربعت الشلينا باعش رون عتلو يد ع غهكيب الأشيسر 

فقال زيد: ما أبالي» فقال: 
أنذكرٌإذ إِحَافك جلدُشاةٍ وإذنعلاك من جلي البعير 

فقال زيد: نعم» فقال أخوه: 
فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلّمك الجلوسَ على السريرٍ 

فقال زيد: سبحانه» ولم يعطه شيئاً. 

وبلغ الحجاج فقال: إلى هنا انتهى اللّْم؛ فعزل زيداً عن أصبهان وولاها أخاه0". 

[وقال الهيثم :] كان للحبّاج طبيبٌ ومُنَجَمء فالطبيب يقال له: تياذوق» وكان قد 
أدرك الأكاسرة» وحُمّر طويلاً» فقال له الحجاج يوماً: صف لي صِفةٌ لا أعدوهاء 
فقال: لا تتزوّجَنَ من النساء إلا شابّة» ولا تأكل من اللحم إلا فتبّاًء ولا تأكله حتى 
يضح + ولا تشرّين ذواء إلا من: علةء ولا تأكل من الفاكهة إلا تضيجهاء ولا تأكل 
طعاماً إلا وتُجيد مَضْعْهء وإذا أكلتَ فلا تشرب, وإذا شربتٌ فلا تأكل» ولا تحبس 
الغائط ولا البول» وإذا أكلت في النهار فَتَمُ» وإذا أكلتَ في الليل فامش قبل أن تنام 
ولو مئة خطوة. فكان الحجاج لا يحل بهذه الوصيّة. 

[قال:] وقال يوم للمنجّم وقد أخذ في كنّه حصى: أخبرني كم في يدي حصاةء 
فحسب فأصاب» ثم أخذ الحجاج مرة ثانية غير ذلك الحصى وقال: كم في كفي 
حصاة؟ فحسب فأخطأ. فقال له: ما هذا؟! فقال: أيها الأمير» أقسمتٌ عليك هل 
أحصيتٌ الأول دون الثاني؟ قال: نعم؛ من أين علمتَ؟ قال: لأنك لما أحصيتٌ 
الأول دخل في علمي وعلمك» ولما لم تُحص الثاني دخل في علم الغيب» ولا يعلم 
الغيبَ إلا الله. فاستحسن الحجاج منه ذلك ووصله. 


)١(‏ «المنتظم» 5 » وهذا الخبر وسابقه ليس في (ص). 


السنة الخامسة والتسعون لاب 
الاسم ساس كك7كك ةك 


[وقال الهيئم:] دخل رجل على الحجاج فقال: أيها الأمير أَرْعِني سمعّك» 
واغضّضُ عني بصركء فإن سمعتَ خطأ فدونك والعقوبة» قال: قل» قال: عصى 
عاص من عُرض العشيرة» فضُرب على اسمي» ومُّدم منزلي» ومُنعت عطائي» فقال 
الحجاج : أما سمعتَ قول الشاعر: [من الكامل] 
جانيك مّن يجني عليك وربما”؟2 تُعدي الصّحائ مَباركٌ الجَرْبٍ 
ولَربّ مأخوؤبذئب فرشيي: . . اوديا نزت مبا ع ادنب 

فقال الرجل: إن هذا خلاف قول الله تعالى: ثلا ند زر وَنْد لهاك 
[الإسراء: ]١9‏ فقال: صدقتَء وأمر ببناء دار ورد عطائه» ثم أمر الحجاج منادياً 
فنادى : صدق الله وكذب الشاعر. 
[وذكر القصة صاحب «العقد» وقال: فقال الرجل: «معاد أَلّهِ أن تَأَمْدَ إلا من وَسَدْنَا 


01 


مَتََعَنَا نم4 [يوسف : 74]: فقال الحجاج : صدق الله وكذب الشاعر. 


وذكر أبو القاسم بن عساكر عن الهيثم بن عدي: : أن هذه الواقعة جرت مع أبي بن 
الإباء» دخل على الحجاج فقال له: أيها الأمير» إني موسوم بالميل» مشهور بالطاعة؛ 
خرج أخي مع ابن الأشعث. فَهدِم منزلي» ومُنِعتُ عطائي» وذكره وقال: إن الرجل لما 
أنشده الحجاج قال : و وما قال جل شأنه؟ قال: 


0 0 


«يكايا الْمَرِرٌ إِنَّ له هُء ا سينا كا د يَمُدُ كمَرَم مَحكَائَد إِنَا رَّنكَ مِنّ لحني © فَالَ 
مكاد أَنَّهِ أن تَلْمُرَ لا مّن وَجَدْمًا مَتَهَنًا عِنْدَمه إن إِذا ليمت 6[يوسف:7/9-98] فقال 
الحجاج: يا عُلام؛ اردد اسمّهء وابنٍ دارّهء وأغطة غطاءة: .وآمر متاذياً يناي ضندق 
الله وكذب الشاعر. 

وحكى أبو القاسم الحافظ أيضاً عن الهيثم بن عَديَ قال :] كتب عبد الملك إلى 
الحجاج: أما بعدء فإذا ورد عليك كتابي فابعث إليّ برأس أَسّلم بن عبد الكندي”"' ؛ 


لما قد بلغني عنه. فأحضره وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين» فقال: أعر الله 


درق في العقد ه/ ١6‏ 4 و«تاريخ دمشق») (مصورة دار البشير) : وقد. 
(؟) في "تاريخ دمشق) 717/4 » ومختصره 3٠١/5‏ : البكري. 


88 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أمير المؤمنين الغائب وأنت الحاضرء والله تعالى يقول: إن جآءك2 كير بي مَيئوً» 
الآية [الحجرات:7]؛ وما بلغه عني باطل» وإني أعول أربعاً وعشرين امرأةٌ ليس لهِنّ 
كاسِبٌ غيريء قال: ومن لي بتصديق ذلك؟ قال: هنّ على الباب. فأمر بإدخالهن» 
فجعل يسائلهنَ فتقول هذه: أنا عمته. وتقول هذه: أنا خالته» وتقول أخرى: أنا 
زوجته»ء إلى أن انتهى إلى جارية فوق الثمانية ودون العشارية» فقال لها : من أنت؟ 
فقالت: ابنته أصلح الله الأميرء ثم نت بين يديه وقالت: [من الطويل] 
أحجاجٌ لم تشهدْمَقامَبناتِه وعمَّاتِهيَندَُبْئَه اللي لالمجمَّعا 
أحجاجٌ كم تقثّل بهإن قتلتّه سانا وسيب واليو: واريها 
أحجاج من هذا يقومٌمَقامَّه علينا فمهلاً أن تزذنا تَضَعْضعا 
أحجاجٌ إما أن تجودّبنعمةٍ عليناوماآنَثُقَئئنامعاً 

فبكى الحجاج وقال: لا والله لا أزيدّكُنَ تَصَعْضّعَاء وكتب إلى عبد الملك يخبره 
الخبر وما قالت الجارية» فكتب إليه عبد الملك بن مروان أن يُحسن صلته ويُطلقّه. 

وأمر الحجاج محمد بن المُنَْشِر ابن أخي مَسروق”" بن الأجدع أن يُعذّب آزادمرد 
ابن الفرند على مال. فقال له آزادمرد: يا محمد إن لك شَرفاً قديماً وإن مثلي لا 
يُعطي على الذلٌ شيئاًء فارفق بي واسْتأِني» فاستأداه في جمعة ثلاث مئة ألف» فخضب 
الحجاج» وأمر صاحب العذاب أن يُعَذّبَه قال محمد: فعذبه حتى دَق يديه ورجليه 
فلم يعطه شيئاً. 

فمر بي على بَعْلٍ مُعترضاً قد دُقّتَ يداه ورجلاه فقال: يا محمدء. فكرهت أن ات 
فيبلغ الحجاجء وتذمَّمتُ من تركه إذ دعاني» فدنوت منه فقال: قد وَلِيتَ مني مثل ما 
ولي هذا فلم تُعذّبني» وأحسنتٌ إلي» ولي عند فلان مئة ألف درهمء فاذهب فخذها 
لنفسكء فقلت::. والله لا اذ منها درعما وأنت على هذه الحال. قال: فإني أحدّئك 
حديثاً سمعيّه من أهل دينك يقولون: إذا أراد الله بالعبيد خيراً أمطرهم في أوانف 


)١(‏ في النسخ: مروان. وهو خطأء والمثبت من «الفرج بعد الشدة» /موءم 2 وترجمة محمد في «تبذيب الكمال» 
(65510). والخبر في «الكامل) 91/٠96‏ » و«العقد» 59/6 . وليس في (ص). 
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واستعمل عليهم خيارهم: وجعل المال عند سُّمحائهم» وإذا أراد بهم شراً أمطرهم في 
غير أوانه» واستعمل عليهم شرارّهم» وجعل المال في أَشِحَائهمء ومضى. 

وأتيتُ منزلي وإذا برسول الحجاجء فأتينّه وقد اخترط سيفه وهو في حِججرهء فقال: 
ادن فقلت: كيف أدنو وهذا السيف مشهور في حِججركء لا دُنْوّ لي إليك» فأضحكه 
والله» وأغمد السيف وقال: ما الذي قال لك الحيث؟ فقلت : واللة ها غكشتك ميد 
استنْصَخْيّني » ولا كَذَبْنّك منذ صدقتني» ولا خنتك منذ اتتمئتني 0 ي » فأخبرته بما قال» فلما 
أردتٌ ذكر الرجل الذي عنده المال صرف وجهه عني وقال: 0 ولقد سمع عدو 
الله الأحاديث. 

[ذكر بعض وقائع الحسن البصري معه: 

روى الهيثم بن عدي» عن الشعبي قال:] كان الحسن البصري يُقَسّق الحجاج ولا 
يأمر بقتاله» فأرسل إليهء فجاء الحسن والسيف بين يديه والنْطع. فلما دخل عليه قال 
له: أنت القائل: انَّخَذُوا عبادَ الله حَوَلاَه ومالَّ الله دُوَلآَء وكتابَهُ دَخَلاً» يأخذون من 
غضب الله» وينفقونه في سخط الله» والحساب غداً عند البيدر #وَإن كات وِتْقَالَ 
حَج منْ حَرَدلٍ ل أَيسَا يها وك ينا 0 قال الحسن : نعم» قال: 
فما حملك على ذلك؟ قال: قوله تعالى: ##وَإِدٌ أَحَدَ ألَهُ م مِبكَقّ الَدِنَ أونوأ الكتنب ليِيَشَهٌ 
داس ولا تَكْتْميم4 [آل عمران:147]. فأطرق الحجاج وقال: يا جارية» هاتي 
عالق فتخاد زان يل فخانة منها بيده وقال: اخرج فنعم المؤدّب أنت» فلما خرج 
إذا بأصحابه على الباب ينتظرون ما يجري له» منهم ثابت البناني وابن عَونَ وغيرهماء 
فسألوه عما بدا من الحجاج في حقّه فقال: دخلت على هذا العبدء فإذا هو في سَبَنبَةٍ 
قبقةٍ مُتوشّح بها ذات عَلَّمء في جُنْبْدَِ من خلاف» سقفُها الَلْج» وهو يقطر عليه» وهو 
حِبْلٌ يُطَرْطِبُ شعيرات له» فأخرج إلى ثياباً قصيرة قلّما عَرِقت فيها الأعنّة في سبيل 
الله 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 5/ 7550 . والخَوّل: العبيد» والدّخَل : الفساد والريبة. 
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اليذه الف والسَبَيّة: ضربٌ من الثياب» والجيّل بكسر الحاء المهملة والباء: 
الدّاهية» والجمع الحُبولء وَيُطَرْطِبٌ؛ أي: يُدخل شَّفَتَه في شاربه غيظاً وحنقاً وتكيراً. 
[وسنذكر وقائع الحسن معه في ترجمة الحسن إن شاء الله تعالى.] 

وقد ذكرنا قصته مع سعيد بن المسيب» وأنه دخل المسجد مع أبيه فأساء في صلاته» 
قال ابن الكلبي : ناداه سعيد: يا سارقٌ صلاته» وقام فهرّه هَّةَ شديدة» ولزم بثوبه 
وقال: لقد هممتٌ أن أضرب به وجهك. ثم خرج الحجاج إلى الشام» فأقام مدة» فلما 
قتل ابنّ الزبير» ووّلّي على المديئة» ودخلها؛ بدأ بالمسجدء وجاء إلى سعيدء فقال 
الناس: اليوم ينتقم منه» فجلس بين يديه وقال له: أنت صاحب الكلمات؟ قال: نعمء 
قال : جزاك الله من معلم خيراً» ما صليتُ بعدك صلاةً إلا ذكرثُ قولك, ثم كان يكرم 
سعيدذا : ويرفع منه. 

ذكر قصة الحجاج مع المرأتين : 

احكى الاصسني :قال ] أي التسماح بافراتين .دق اللخوارع اقيمل تكلم واخحدة 
وهي مُعرضة عنه» فقال لها بعضٌ الشّرّط : الأمير يكلمك وأنت تُعرضين عنه» فقالت: 
إني لأستحي من الله أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه فأمر بقتلهاء ثم استشار أصحابه 
في قتل الأخرى فقالوا: عاجلها بالقتل» فقالت: يا حجاجء وزراءٌ فرعون كانوا خيراً 
من وزرائك؛ قال: ولم؟ قالت: استشارهم في قتل موسى وأخيه فقالوا: يِه وأناه)» 
[ الشعراء:5] وهؤلاء أمروك بمعاجلّتي» فأعجبه كلامّهاء وخلَّى سبيلها. 

حديث ابن أخت الحجاج [مع المرأة: 


عونا غير اسل ع شهدة الكاتبة بنت أحمد قالت: نبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» 
نبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السّوّاقء نبأنا محمد بن أحمد بن فارس» تبأنا عبد الله بن 
إبراهيم يم الزّبيبي» نبأنا محمد بن خَلّفء حدثنا أبو بكر العامري. حدثنا عبد الله بن 
عمرء حدثنا] أبو عبّاد قال: أدركتٌ الخادم الذي كان يقف على رأس الحجاج فقلت: 
أخبرني بأعجب شيء رأيتّه منه. فقال: 

كان قد ولَّى واسطاً ابنّ أخته أميراً عليهاء وكان بواسط امرأةٌ لم يكن بها في ذلك 
الوقت امرأة أجمل منهاء فأرسل إليها مع خادم يريدها على نفسهاء فأبت عليه وقالت: إن 
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أرادني حَلالاً خطبني من أهلي وإخوتي. وأما الحرام فلا أفعله» وكان لها أربعة إخوة» 
فأبى عليهاء وراسلها مراراً وهي تأبى عليه» فبعث إليها وقال: أنا آتيكِ الليلة» فأخبرث 
أمّها بذلك» وأخبرت أمها إخوتهاء فأنكروا ذلك أشد الإنكار»ء فقالت: إنه الليلة يأتي» 
فرصدوهء فجاء على دابّته مُتدكُراً» فنزل عنها وقال للخادم: إذا كان وقتٌ العَلّس فأتني 
بهاء ودخل وهي مستلقية على سريرهاء وإخوتها في بيت بإزاء السرير» فاستلقى إلى 
جنبهاء ووضع يده عليها وقال: إلى كم ذا المَظل؟ فقالت له: كُفٌ يدك يا فاسق» وخرج 
إخوثُها فضربوه بالسيوف حتى بَرّد ولقُوه في ِطع» ورموه في بعض السّكك. 

وجاء الخادم بالدابة وقتٌ العَلّسء فدقٌّ الباب دقاً خفياً فلم يكلّمه أحدء فخاف 
طلوعَ الفجرء فذهب بالدابة» وأصبح الناس فوجدوه مقتولاً» وأخبر الحجاج فقَّطِن 
وقال: علي بِمَن كان خصيصاً به» فجيء بهء فقال له: والله لئن لم تَصدّقني لأضربن 
عُنقّكء فحدَّئه الحديث» فأرسل فأحضر المرأة وإخوتهاء وسألهم فاعترفواء فأمر 
برقيقه وماله ودوابّه فذُفع إلى المرأة وقال: خذيهء بارك الله لك فيه» وكدَّر في النساء 
أمثالّك» ثم قال: مثل هذا لا يُدْفْنَء فتركوه حتى أكلته الكلاب"'' [وهذه أكبر مناقب 
الحجاج]. 

وقال عمر بن شَّبَّة: مرض الوليد بن عبد الملك مرضاً أشرف على الموت» فعُشي 
عليه فقالوا: مات» وخرجت البَرّد إلى البلاد بموته» وقدم بريد على الحجاج بذلك» 
فاسترجع, ثم شد نفسّه بحبل إلى أسطوانة وقال: اللهم لا تسلّط علينا مّن لا رحمةً له 
فقد طالما سألتك أن تجعل مني قبل مَِيّتهوه وجعل يتضرّع ويقول ويدعوء فبينما هو 
على ذلك إذ قدم البريد بعافية الوليد» قال: فأعتق كل عبدٍء وكلّ أمة. 

ولما أفاق الوليد قال: ما أحدٌ أسرّ بعافيتي من الحجاج» فقال له عمر بن عبد 
العزيز: كأني بكتاب الحجاج قد جاء يقول: إنه لما بلغه عافيتّك أعتق كل مملوك له 
وأخرج من الأموال كذا وكذاء وبعث بقواريرٌ من طيب الهندء قال: فما لبث أن وصل 
كتايّه بذلك. 


. 3”١ا//١ «مصارع العشاق»‎ )١( 
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وكان الحجاج قد تقل على الوليد.ء حكى خادم الوليد قال: كنتٌ أصبٌ الماء على 
الوليد ليله وهو ساو والماء يسيل» ولا أقدر أن أكلّمهء فرفع رأسه إليّ وقال: ويحك» 
تدري ما الخبر؟ قلت: لاء قال: مات الحجاجء فاسترجعتٌ» فقال: اسكت ما يسرٌ 
مولاك أن في يده تفاحةً يَشْمّها”". 

وروي عن الوليد خلافٌ هذا؛ فإنه لما مات الحجاج قال عمر بن عبد العزيز: 
الحمد لله الذي لم يقطع مدَّتي حتى أراني موت الحجاجء فقال له الوليد: يا أيا 
حفصء وهل كان الحجاج إلا منّا أهل البيت» فقال له عمر: صدقت. 

وقال الهيثئم: لما مات الحجاج حزن عليه الوليد بن عبد الملك حزناً شديداء 
وقال: كان أبي يقول: الحجاج جلدةٌ ما بين عيني وأنفيء وأنا أقول: هو وجهي كله. 
فألحقه الله به عن قريب. 

ذكر وفاته: 

[حكى القاضي التَّنوخيَ عن] مُلازم بن حُرَيث”" الحنفي قال: كنتٌ في حبس 
الحجاج بسبب الحروريّة» فحُبس معنا رجل» فأقام حيناً لا يتكلّم. حتى كان اليوم 
الذي مات فيه الحجاج في عشيّتهء إذ أقبل غُراب» فوقع على حائط السجن. فتّعق 
َعْقَهَ فتكلّم الرجل وقال: مّن يقدر على ما تقدر عليه يا غراب» ثم نعق ثانية» فقال: 
ملك مَن بشّر بخير» ثم نعق ثالثة فقال: يا غراب» من فيك إلى السماء. 

قال: فقلنا له: ما رأيناك تكلَّمِتَ منذ حبست إلى الساعة» فما هذا؟! فقال: إني 
رَجَرتٌ الطيرء أما في أول مرة فإنه نعق وقال: إني وقفتٌ على سترة الحجاجء فقلت: 
ومن يقدر على ما تقدر عليه يا غراب», ثم نعق الثانية فقال: إن الحجاج مريض» ثم نعق 
الثالثة وقال: الليلة يموت الحجاج. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 591/5 . 


(0) كذا في النسخء. وفي «الفرج بعد الشدةا * ملازم بن قريب» وفي نسخة (غ) منه: حريب. وما بين 
معكوفين من (ص). 
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ثم قال الرجل: إن طلع الفجر قبل أن أخرج فليس علي بأسء وإن دُعيتٌ قبل 
الصبح فستُضرب عُنقي» ثم تلبثون ثلاثاً بعدي لا يدخل عليكم أحد. ثم يُدعى بكم في 
اليوم الرابعء فمن وجد له كفيلاً حي سبيله؛ ومن لم يوجد له كفيل فويله طويل» فلما 
كان قبل الصبح دُعي الرجل فقّتل» وسمعنا الصّراخْ على الحجاج؛ ومكثنا ثلاثاً لا 
يدخل علينا أحدء ثم دُعي بناء فطلب منا الكْقَلاء ء فأطلقنا. 

[وقال الواقدي:] مات الحجاج لخمس بقين من رمضان سنة خمس وتسعين 
بواسط. وكانوا يسمون ذلك اليوم: عُرّسَ أهل العراق. 

وقيل: مات في شوال» وروى ابن أبي الدنيا عن أشياخه قالوا: لم يعلم بموته حتى 
أشرفت جارية من قصره وهي تبكي وتقول : ألا إن مُطِعِمَ الطعامء ومُمَلّق الهام. وسيّد 
أهل الشام قد مات» ثم قالت: [من البسيط] 
اليومَّ يرحَمّنامّنكانيغبظناا واليومَيأمثنامّن كانيخشانا 

[وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار» أنه] لما احتُضر وأيس من نفسه تمثّل بقول عُقبة 
ابن زيد العنبريّ: [من البسيط] 
ياربٌ قد حلف الأعداءٌ واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكني النثَارٍ 
أيحلفون على مَمياءً وَيحَهمُ | ماظثهمبعظيمالعفوعَئَارٍ 

آقال الزمخشري :] فيقال إن الحسن لما بلغه ذلك قال: إن نجا فبهما. 

[وأما الهيئم فإنه روى] أن الحسن قال: هيهات! ذلَّ للك ثم قرأ «وَقَدٌ عَصَنْتَ 
قبل وسكت هن الْمَفْسِدِينَ4 [يونس:١94].‏ 

وقال ابن سيرين”'': لما دفنوه سمعوا جر السّلاسل في قبره» وسمعوا صُراحَه بكرة 
وعشياً وفي وسط الليل» فأَجَرَوًا على قبره الماء» وعَقُوا آثارّه» وأقاموا الحرسَ عليه 

وقال أبو اليقظان: لما سمعوا جر السلاسل في قبره قال ابنه عبد الله: قاتل الله 


أبى» هذا بتقصيره فى حقٌّ الخلائق أصابه ما تسمعون. 


)١(‏ في (ص): وقال الحسن. 
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لقال ابو كريى طتاتن] أ عن ودين الى ملل دنقه فركب في أهل الشامء 
فسمعوا صراحًه وجرّ السلاسل» فقال يزيد: رحمك الله أبا محمد؛ ما تدع قراءة 
القرآن حياً ولا ميتًء فتضاحك أهلٌ الشام. 

وكان يزيد بن أبي مسلم كاتبّ الحجاجء وكان أظلمَ منه. وأقرَّه الوليد بعد الحجاج 
على ولايته» فتجاوز طغيائه طغيانَ الحجاجء فقال الوليد: كنت كمن سقط منه درهم 
فوجد ديناراً» فقال سليمان بن عبد الملك : الحمد لله على وجدان ضالته. 

[واختلفوا في مدة ولاية الحجاج على العراق؛ فقال ابن المديني:] ولي الحجاج 
العراق وله ثلاثون سنة» ومات وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنةء فكانت ولايته 
عشرين سنة» وقيل : اثنتين وعشرين سنة. 

والأول أصح [أنه أقام عشرين سنة؛ لأنه ولي في سنة خمس وسبعين» ومات في 
هذه السئة سنة خمس وتسعين ]. 

ذكر أقوال العلماء فيه: 

[حكى أبو القاسم بن عساكر عن] عاصم بن أبي النجود أنه قال: ما أبقى الحجاج 
لله خرمة إلا انتهكها”". 

وقال طاوس: عجبتٌ لمن يُسمّي الحجاجٌ مؤمناً. 

وقال النّحَعي : كفى بالمرء عَمّى أن يَعمى عن أمر الحجاج. 

وقال أبو رَيحانة: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: الأبتر القصيرء مُبدّل السنّة 
بالبوعة» والملة بغيرهاء لعنه الله في سماواته. وملائكثه. وأهلّ الأرضء فويل لهء 
وويل لمن يحبه. 

وقال الشعبي: كان الحجاج يفتخر ويقول: قتلتٌ العبادلة الثلاثة» ووددثٌ أني 
قتلتٌ الرابع وإن كان ما فاتني» ثم يقول: قتلت عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مُطيع» 


وعبد الله بن صفوان, والرابع عبد الله بن عمرء وودتٌ أني قتلتٌ ابنَ مسعود المنافق. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 50١/5‏ وما بين معكوفين من (ص). 
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[وقال الهيثم بن عَديّ:] قيل لطاوس اليماني: مات الحجاج» فقال: فَفَطِمَ داب 
لْموَرِ الدنَ طَلَيُوا وَلشْسَدُ نه رت الْعَكِينَ4[الأنعام : 0 1]. 

ولما بلغ الحسنّ البصريّ مونّه سجد وقال: اللهم امخض سلته وآثاره كما أرحينا 
منةه. 

وقال حمّاد بن أبي سليمان: بَشَّرت إبراهيم النَحَعي بموته فبكى وقال: ما كنت أرى 

وقال الشعبي: ما رأينا مثل الحجاجء كان إنساناً في زيّ شيطان» وكلامه كلام 
الخوارجء وصولته صولة الجيارين» وكان يخضب أطرافه» ويرَجل شعره. 

وقال مٌيمون بن مهران: كان نصلي خلفه وكان من الأزارقة» قيل: وما الأزارقة؟! 
قال أصحاب نافع بن الأزرق2©"7»: وهو الذي إن خالفتَ رأيّه سمّاك كافراً واستحلٌ 
دمّكء وكان مُنافقاً يقتل من الخوارج من خالف الأزارقة. 

ا 1 5 زه ” 5 

وروى رجاء بن حيّوة» عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : لو جاءت الفرس 
بأكاسِرتهاء والروم بقياصرتهاء واليمن بتبابعتهاء والعمالقة بفراعنتهاء وجميع الأمم 
بجبابرتها وخبثائهاء وجئنا بالحجاج لغلبناهم. 

وكان عمر يسأل الله أن يُميته على فراشه ليكون أطول لعذابه. 

وقال ابن سيرين : كنت عند الحسن وجاءه رجل فقال: ما تقول فيمن حلّف بالقللاق 
على امرأته أن الحجاج في النار؟ فقال له الحسن: أنت الحالف؟ قال: نعم» قال: إن 
لم يكن الحجاج في النار فما تبالي إذا زانيت امرأتك. ومعناه: إننا على باطل. 

3 7 3 1 00 يل 5 11 5 35 ا اه 
لأرجو أن يُخلف الله ظنه. 

[وحكى ابن عساكرء عن ميمون بن مِهْران قال:] كان أنس وابن سيرين والحسن 
وجماعة لا يبيعون ولا يشترون بالدراهم التي ضربها الحجاج. 
)١(‏ هنا تعود نسخة (ب) بعد انقطاع وخرم طويل سلفت الإشارة إليه. 
() في (خ) و(د): وقال عمر بن عبد العزيزء والمثبت من (ص). 
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[وقال الشعبي:] كان الحسن يقول: لعن الله الذَّانّقَ ومن دَق الدانئق» يعني 
الحجاج. وهو أول من فعله. 

وكان الحسن يُعظم أمر الحجاج ويقول: أليس هو القائل: لو أدركتٌ عبد هُذيل 
لصَربتٌ عُنْقَهء وأليس هو القائل على المنبر - وذكر حديث أمّ أيمن لما زارها أبو بكر 
وعمر فبكت وقالت: إنما أبكي لانقطاع الوحي من السماءء ثم قال الحجاج ‏ كذبت 
أم أيمن» ما أعمل إلا بوحي. وما انقطع الوحي عن الخلائف ‏ يعني بني أمية. 

وقال ابن عساكر: قد روى الحجاج عن ابن عباس» وأنس» وسّمرة بن ججندب» 
وأبي بردة بن أبي موسى. وعبد الملك بن مروان. 

وقد روى عنه أنس» وثابت البُناني» وحَمّيد الطويل» ومالك بن دينار» وقتيبة بن 
مسلم» وسعيد بن أبي عروبة"". 

قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في روايته؛ فأجازها بعض الجَهّال ومنع منها 
عامة العلماء؛ فسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عنها فقال: ومّن يروي عن 
الحجاج؟! لا ولا كرامة. 

وقال عبد الرزاق: لا تصح روايته ولا الرواية عنه. وكذا قال علماء الأمصار. 

وحكى ابن عساكر"""؛ عن ثابت قال: خطب الحجاج على المنبر وقال: تزعمون 
أني شديد العقوبة وقد حدثني أنس بن مالك؛ وذكر حديث العُرَنِيّينَء وأن النبي طَلِهٍ 
قطع أيديهم وأرجلهم» وثّمل أعينهم. فقال أنس: وددتٌ أني مت قبل أن أحدّنّه. 

وقال أبو عبد الرحمن : الحجاج ليس بثقة ولا مأمون. 

ذكر من قتل الحجاج ومّن مات في حبسه: 

[حكى الحافظ ابن عساكر بإسناده عن هشام بن حسان قال:] أخصًوا ما قتل 
الحجاج صَبْراً فكان مئةَ ألف وعشرين ألفاًء ومات في سجنه ثمانون ألفاً منهم ثلاثون 


)١(‏ «تاريخ دمشق» ١١8/5‏ وما سلف بين معكوفين من (ص). 
(0 في تاريخه 4١/7‏ (مخطوط). 


السنة الخامسة والتسعون لذن 


ألف امرأة» وعرضف سجوته رتد مرئة ا نرجدواافيا ثلائين ألنا لم يكل على اعد متهم 
06 ولا جنى جناية. 

وقال الشعبي : رأيت حبس الحجاج لم يكن له سَقفٌ ولا ظِلَّ صيفاً وشتاء. 

وكان يحبس الرجال مع النساء؛ ولم يكن في الحبس مطاهرء وكان الرجل يبول إلى 
جانب المرأة» والمرأة تبول إلى جانب الرجل فتبدو العورات. وكان كل عشرة في 
سلسلة؛ ويطعمهم خُبِرٌ الدََّن مخلوطاً بالملح والرماد. 

وكا لسع 
القبلة؛ ليس لواحد منهم ذنب يستوجب به الحبس. 

قال: واجتاز يوماً على الحبس فصاح من فيه وبكواء فالتفت إليهم وقال: مُأ 
فب ولا مُكَلِمُونِ4 [المؤمنون:8١1]»‏ فما تكلم بعدهاء ومات بعد يومين أو خمسة أيام. 


ذكر أولاده ونسائه : 


حصيت ما في سجونه فكانوا يوم مات ثلاثون ومئة ألف من أهل 


كان له من الولد: محمدء مات في حياة أبيه وقد ذكرناه. وعبد الله» أقره الوليد 
موضع أبيه. روعي الوذاكة :ونان : والوكيده تعارية عدوم سلبما عد مرت 
الحجاج. ولم يبق له عَقِبٍ إلا من قبل عبد الملك بالبصرة. 

وكان له من النساء أربع: أم الجلّاس بنت سعيد بن العاص» أمويّة. وهند بنت 
أسماء بن خارجة» فزاريّة. وأم كلثوم بنت عبد الله بن جعفرء سيقت التهلبوين أبي 
صفرة. 

ذكر ما رؤي للحجاج من المنامات : 

فال آبو خش فاش رسا فلما وضع على مُعْتَسَّله استوى قاعداً وقال: يَضْرتٌ 
بعينيّ - وأهوى بيده إلى عينيه ‏ الحجاجٌ وعبد الملك في النار يسحبان أمعاءهماء ثم 


عاد ميتاً كما كان. 


م5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى ابن عساكر عن] سماك بن حَرْبٍ قال: رأيت في منامي قائلاً يقول: إياك 
والصلاةً خلف الحجاج., لأقصِمنّه كما يقصم عبادي. 

وحكى أيضاً عن الأصمعي. عن أبيه قال: رأيت الحجاج في منامي فقلت له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتلة قتلتٌ قتلة» ثم رأيته في رأس الحول في منامي 
فسألته فقال: يا ماصء أما أخبرتك عام أول» وقتلني بقتلة سعيد بن جبير سبعين قتلة» 
وأنا أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله0©. 


[ورآه عمر بن عبد العزيز في منامه. وسنذكره في ترجمة عمر]”". 


ورثاه الفرزدق فقال: [من الطويل] 
لِيَبْكِ على الإسلام من كان باكياً 
وأرعنئة لينها اها سو 
وقالت لعبدّيها أنيخا فأعيِلا 
ليت الأكث الدافتات: ادن يوست 


على الدين من مُستوحش الليل خائفٍ 
3 

لجادّث له بالواكفات الذوارفٍ 

فقدمات راعى ذُوُوِنا بالتّنائفي 


قال أبو بكر بن عياش : فلقيتٌ الفرزدق بالكوفة فقلت: أخبرني عن قولك: 
فليت الأكف الدافنات ابن يوسف 
ما معناه؟ فقال: وَدِدْثٌ والله أن أرجُلّهم تُقطع مع أيديهم أيضاً. 
فلما مات الوليد» وقام سليمان» واستعمل يزيد بن المهلّب على العراق» وأمره 
بقتل بني عَقيل واستئصالهم ؛ قال الفرزدق : [من الطويل] 


لقد أصبح الأحياءمنهماإإِلَّةَ 
وكانوا يرون الدَّائراتِ بغيرهم 
وكنا ]ذا قلغا الى انه شفرف 
الكتي إلى من كان بالضيق أو رركت 
هلم إلى الإسلام والعَذْلٍِ عندنا 


وموتاهم في النار كُلْحَاً سِبالُّها 
فصار عليهم بالمّداةَ انتقانُها 
به الهندٌ ألواحٌ عليها جلانها 
فقدمات ون أرهى العراق خضاليا 


)١(‏ تاريخ دمشق» 708/4 (مخطوط) وما بين معكوفين من (ص). 
(1) ما بين معكوفين من (ص) وبعدها : انتهت سيرة الحجاج فصل » وفيها توفي عبد ال رحمن بن معاوية. 


السنة الخامسة والتسعون 48 


قال ابن عيّاش: فلقيتٌ الفرزدق» فقلت: ما ندري بأي قوليك نأخذء بمدحك 
الحجاج أم بهجائه؟! فقال: إنما نكون مع أحدهم إذا كان الله معه» فإذا تخلّى عنه 
اا 3 

وخطب خالد بمكة وهو عامل للوليد عليهاء فأثنى على الحجاج كثيراً» فلما نزل 
جاءه كتاب سليمان بن عبد الملك يأمره بلعنة الحجاج على المنبر» وسبّهء وذكرٍ 
مُثالبه» فصعد المئبر الجمعةً الأخرى. فلعنه. وسبهء وعد قبائحه» فناداه رجل: 
بالأمس تمدحه واليوم تلعنه؟! فقال له خالد: إن إبليس كان من الملائكة» وكان يُظهر 
من العبادة لله ما كانت الملاتكة تعترف له بالفضل عليهاء وإن الحجاج كان يُظهر من 
الطاعة لأمير المؤمنين ما كنا نرى له الفضل عليناء وكان يُضوِر من الغِلَّ في قلبه» ومن 
الغثنٌ في صدره؛ ما كان يحْفى عليناء فلما أراد الله تعالى أن يُفضحه فضحه على لسان 
أمير المؤمنين» فالعنوه لعنه الله» ثم نزل”". 

وقد جاءت عن الحجاج آثار» منها: قول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما 
بلغه أن أهل العراق حصبوا عامله فقال: اللهم سلّط عليهم الغلامَ النَّقفيَء يحكم فيهم 
بحُكم الجاهلية» لا يقبل من مُحسنهم» ولا يتجاوز عن مسيئهم. 

ومنها: أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لرجل : لا مِنّ حتى تدرك فتى 
ثقيف» قيل : يا أمير المؤمنين» وما فتى ثقيف؟! قال: ليُقَالَنَ له يوم القيامة: اكفنا زاوية 
من زوايا جهنم يملك عشرين سنة» لا يدع معصيةً لله إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا 
معصيةٌ واحدة بينها وبينه باب مُغلق إلا كسره حتى يرتكبهاء يقتل بِمّن أطاعه مّن عصاه» 
يأكل حُخضرتَهاء ويّلبس قروتهاء ويحكم فيها بكم الجاهلية. 

قال الحسن البصري: وما خُلق الحجاج يومئذ. وفي رواية: ولا يُبقي بيتآً من العرب 
إلا ألبسهم الذلٌ”". انتهت ترجمته. 


(؟) انظر «العقد) "١/0‏ . 
(9) «تاريخ دمشق) 5/ .751١-71١‏ 


لل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حُمَيد بن عبد الرحمن 
ابن عَوف الزّهريّ أبو عبد الرحمن . 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أم كُلثوم بنت عُقبة بن أبي 


توفي بالمدينة سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وقيل: مات سنة 
. 001 
خمس وميه : 

وروى عن سعيد بن زيد» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي هريرة» والنعمان بن بشيرء 
وأم كلثوم بنت غُقبة. 

وكان ثقةَ كثير الحديث» غالبا رفيها: 

وكان له مال وجاه؛ وحمل عنه الحديث» وهو شيخ الزهري. 

ا زفق 0 ٍِ 

ومن ولده: غرَيْر [واسمه] عبد الرحمن بن المغيرة بن حَمّيد بن عبد الرحمن بن 
وف 

كان جواداً مُمَدّحاً وكان بنو عُرَيْر: إسحاق» ويعقوب» ومحمداً» فيهم يقول 
الصَّهَيِيَ : [من الطويل] 
نفى الجوعٌ من بغدادٌ إسحاق ذو النّدى كما قد نفى جوعَ الحجازأخوه 
ومايك من خيرأنّوه فإنما سال ريو قفيلههم ورتيوة 
فأقسملو ضاف العُرَيْرِيَ بَعْتةً جميعٌ بني حوراء ما حَمَلوه 
هو البحر [بل] لو حَل في البحر رِفْدُه ‏ ومن يَجتّديه ساعةٌتَوّفوه0© 


)١(‏ رد هذا القول ابن سعد ١191" /١‏ » ونقله عنه الذهبي في «السير» 4/ 797 دون نسبة. 

0 في (خ) و(د) و(ب): غرير بن عبد ال ر حمن. وإمراعطا والش تين ااملقات ان سرع ل » والجمهرة 
ابن حزم» ٠”‏ ء. و«التبيين» 794 . 

(9) «التبيين» 7594 » و«تاريخ بغداد» /1/ 717 وما بين معكوفين منهما. 


السنة الخامسة والتسعون ٠١١‏ 


عبد الرحمن بن مُعاوية 

ابن حُدَيْحَ الكنديّ [وكُنيته أبو معاوية] وأبوه معاوية من الصحابة» وهو الذي قتل 
محمد بن أبى بكر الصديق [وحرّقه بالنار» وقد ذكرناه]. 

وَلِي عبد الرحمن قضاء مصر في سنة ست وثمانين» وكان على الشرطة أيضا. 

[قال ابن لّهيعة :] وهو أول قاض نظر في أموال اليتامى بمصرء وأقام لها العرفاء. 

وولاه عبد الملك قضاء الإسكندرية بعد موت عبد العزيز بن مروان بشهرين » ووفد 
على الوليد ببيعة أهل مصرء ومات بمصر فى هذه السنة» وكان ثقةً من التابعين. 

أسند عن أبيه» وعن ابن عمرو. وأبي بَضْرة الغفاريّ» وغيرهم » وروى عنه يزيد بن 
أبي حَبيب» وعَقبة بن مُسلم» وجماعة من أهل مصر”"". 

[فصل : وفيها توفي] 

[قال علماء السّير : ] كان من أمراء بنى أميةء ولاه الوليد مصرء وكان سبّىء السيرة» 
خبيثاً » ظالما غُشُوماً: عسوفاً: قافا : متهنّكاً. 

[وذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» فقال:] هو من أهل قِنْسْرِينء قدم مصر 

وكان الوليد قد عزل عبد الله بن عبد الملك بن مروان» وول وأمره ببناء جامع 
مصر والزيادة فيه سنة اثنتين وتسعين» فأقام فى بنائه سنتين » وكان الناس تَصلوك 
الجمعة في قيسارية العسل حتى فرغ من بنائه. 

[قال ابن يونس:] وكان الصّنَاع إذا انصرفوا من البناء دعا بالخمور والرُمور 


والظبول» فيشرب الخمر في المسجد طول الليل ويقول: لنا الليل» ولهم النهار. 


)١(‏ #تاريخ دمشق» 57/ © وما بين معكوفين من (ص). 
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وكان أشرٌ خلق الله» وتحالفت الأزارقة على قتله» فعلم فقتلهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يَعتب على الوليد بتولية قرة على مصر. 

[وقال عمر في كتابه إلى الوليد: وأظلم مني مَن ولَّى قّرة مصر. 

وحكى ابن يونس قال :] مات قرة في سنة خمس وتسعين بمصر. 

[وحكى ابن عساكرء عن صالح بن الوجيه قال:] وَرد على الوليد البريد في يوم 
واحد بموت الحجاج وموت قرة بن شريك» فصعد المنبرء وهو كاسفٌ البال» حاسرء 
مُشْعَانَ الرأس» [أي: مُتَشّر الشّعَر] فنعاهما إلى الناس وقال: والله لأشفعنّ لهما 
شفاعة تنفعهماء فقال عمر بن عبد العزيز ونه : انظروا إلى هذا الخبيث» لا أناله الله 
شفاعة محمد يلل وألحقه بهماء فاستجاب الله دعاءه» وأهلك الوليد بعدهما بثمانية 
اكووان انا 7 

السنة السادسة والتسعون 

فيها شْئَّى بشر بن الوليد ببلاد الروم» فقفل وقد مات الوليد. 

وفيها عزم الوليد على خلع أخيه سليمان» وكان قد شاور الحجاج فأشار عليه 

وكان عبد الملك قد عهد إلى سليمان بعد الوليد» فأقام على ذلك مدة إلى السنة 
الماضية فأراد أن يبايع لابنه عبد العزيز بن الوليد ويخلع سليمان» فامتنع سليمان وكان 
مقيماً بفلسطين» فعرض عليه الوليد أموالاً كثيرة فأبى» فكتب الوليد إلى عماله أن 
يَخلعوا سليمان ويبايعوا لعبد العزيز» فلم يُجِبْهِ إلى ذلك سوى الحجاجء وقتيبة بن 
مسلم» وبعض الناسء ودس الوليد إلى الشعراء أن يذكروه في أشعارهم» فقال جرير: 
[من الطويل] 
إذا تيل أئ الناس خيرٌ خليفةٍ 2 أشارَّث إلى عبد العزيزالأصابعٌ 
رأذه أعن البفاين كلدي مهنا :وما ظلشوا < باتعرة وسارهدا 

وقال أيضاً : [من الوافر] 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 094/ 7١-١7‏ وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السادسة والتسعون 


1١١ 


إلى عنببة ارين شك عينوذ الي 
انيم وت نر اميه امنا 
رأوا عبدّالعزيزولكمعَهْدِ 
وماذا ينظرون بهاوفيكم 
فرَخَليفهاباأًزملِهاإلي" 
فنإن التساان :تخدسيدرا اتبيه 
ولوقدبايعووهوليّ عهدٍ 


عِيِّةَإِذْتحيّرتالرعكً 
عبيناة التجاكك تفكة وإللماة 
وهنا ظننهوا حذاك ولا أسساؤوا 
بججسوربالعظائم واعتِلاءً 
الح المي وما ]لمتكا 
كيت ود ترح النكنتنء 
لقامالوَرْنْ واعتدلاليناءٌ 


وقال لعمر بن عبد العزيز: بايع لعبد العزيزء فقال له عمر: إنما بايعناك وسليمان في 
عقد واحد» فكيف نخلعه ونتركك؟ فأخذ الوليد منديلاً» فجعله في عُنق عمرء ولواه 
حتى كاد أن يموت؛ فصاحت أخثه أمّ البنين» فحبسه في بيت» وطين عليه الباب» 
فأقام ثلاثاً» فقالت له أم البنين: أطلق أخي» فأخرجه وقد كاد يموت» وعُنقه قد 
التوى» فلم يزل مائلاً حتى ماتء وقالت أم البنين: اللهم لا تُْلَْ الوليد في ولده 
70 

وقال الوليد ليزيد بن حُصَين بن نُمَيْر السّكوني: بايع لعبد العزيز» فقال: أما بيميني 
فقد بايعثٌ بها لسليمان» فإن شئتٌ بايعت لعبد العزيز بشمالي بايعت. 

وقال له عباد بن زياد: إن الناس لا يجيبونك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على 
العَدْر بابنك» فاكتب إلى أخيك سليمان فليقدم عليك» فاطلب إليه أن يبايع لعبد العزيز 
من بعدهء فإنه لا يقدر أن يمتنع إذا كان عندك» ولو امتنع كان الناس معك عليه» ولا 
يتغيّر ما قرّره أبوك. 

فكتب إلى سليمان يأمره بالقدوم عليه فأبطأء فعزم الوليد على المسير إليه» وشرع 
في الجهازء وأمر الناس بذلك» فمرض ومات قبل أن يسير إلى أخيه. 
)١(‏ يعني ادفعها بأجمعها إليه» وكان في النسخ (ب» خ» د): فزخلفها لان ها إليه؟!» والمثبت من الطبري 


5. والخبر بطوله ليس في (ص). 
(1) «تاريخ دمشق)» 57/ 70 . 


6.6١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال [الهلواث] الكلبي : كتب الحجاج إلينا - وكنا بالهند مع محمد بن القاسمء 
وقد قتل داهر ملك الهند ‏ يقول: اخلعوا سليمان» واخطبوا لعبد العزيز. 

فلما مات الوليد وولي سليمان كتب إلينا: أقيموا مكانكم» وازرعوا واحصدوا فلا 
شام لكم» فأقاموا بالهند مدة خلافة سليمان» حتى قام عمر بن عبد العزيز فَأقْمَلّهه0©. 

وفيها توفي الوليد بن عبد الملك منتصف جمادى الآخرة يوم السبت» وولي أخوه 
لعا 

وفيها انتهى بناء جامع دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

ذكر ما يتعلق بالجامع الأموي : 

ذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه؛ حكاية في الأموال التي بنى بها الوليد جامع 
دمشق وسببهاء فحكى عن أصبغ بن محمد بن لهيعة السّكسكي ‏ من أهل بيت قوفا قرية 
بغوطة دمشق - قال: مرّ الوليد برجل من العمال في المسجدء فرآه يبكي فقال: ما 
يبكيك؟ فقال: كنت حمالاً» فلقيني رجل فقال: أتحملني إلى موضع كذا وكذا؟ فذكر 
مكاناً في البرية» فقلت: نعم» فحملتُه وسرنا فقال: إن بِلَعْنا المكان الذي ذكرت لك 
أغنيئك» وإن مت قبل البلوغ إليه فاحمل جثتي إلى المكان الذي أصف لكء فإن نَم 
قصراً خراباً» فإذا وصلت إليه فعدَّ سبع شرافات من الناحية الفلانية» واحفر تحتها قدر 
القامة» فإنه سيظهر لك بلاطة فاقلعهاء فإنك تجد مغارة فيها سريران؛ على أحدهما 
رجل ميتء. فاجعلني على السرير الآخر. وحمّل جمالك وحمارك من المغارة ما 
استطعت. وكان معي أربعة أجمال وحمار. 

قال: ومات في الطريق» فأتيت القصر. وحفرت تحت الشرافة» فظهرت المغارة» 
فنزلت إليها وإذا بالرجل مسجى على سريرء وإلى جانبه سرير وليس عليه أحدء 
فأضحعته كما قال. ووجدتٌ من الأموال والجواهر ما لا يوصف. فحمّلتٌ الجمال 
والحمارء وكان معي مِخحْلاة فنسيتٌ أن أملأهاء وتداخلني الشرّه فعْدثٌ إلى المكان» 
وتركت الجمال بحالهاء فلم أجد المكانء وعم علي فلم أعرفه. وعدت إلى الجمال 


)١(‏ «تاريخ الطبري» 5 ». وما بين معكوفين منه. 


السنئة السادسة والتسعون ١٠١‏ 


فلم أجدهاء فدرت في البرية أياماً فلم أظفر بهاء فعدت إلى دمشقء» وألجأني الزمان 
إلى أن أعمل في التراب كل يوم بدرهم» فكيف لا أبكي؟! فقال له الوليد: لم يكن لك 
رزق في تلك الأموال؛ وقد صارت إلىّ» وأنا أبني بها هذا الجامع”". 

وقال الوليد بن مسلم: لما حفروا الأساسات وجدوا باباً صغيراً وعلى أَسكُقته 
حروف بالمَسّْدء فلم يفهموهاء فبعث الوليد إلى الآفاق» فجمع العلماء فحلوها إلى 
العربية» فإذا هي : لما رأينا هذين النيّرين والفلك الدائر؛ أيقنًا أن لهم صانعاً» فبنينا هذا 
الهيكل لنعبده فيه» وكان ذلك الباب في أعلى الهيكل» فصار تحت الأرض قامات. 

وقال الوليد بن مسلم: كان نقش هذا اللوح بالمسند: لما كان العالم مُحدّئاً بدليل 
أمارات الحَرّث عليه؛ ثبت أن له مُحَدئًاً» فانتدب لبناء هذا الهيكل نجب الخير”"'. فإن 
رأى الداخل فيه ذكر بانيه عند بارئه بخير فعل أو شكر فعله» وكتب لسبعة آلاف سنة 
خلت من سني ملك الاسطوان. 

وحكى ابن عساكر عن أبي مُسهر العَسَّانِي قال: حيطان جامع دمشق من بناء هود 
عليه السلام» وما كان من الفسيفسات فمن عمل الوليد. 

وقال أبو مُسهر: وجدوا حجراً في حائط جامع دمشق» عليه مكتوب بالمسند» فلم 
يحله سوى وهب بن منبه» وإذا فيه: يا ابن آدم» لو عايَنْتَ ما بقى من يسير أجَلك 
لرَهِدْتَ فيما بقي من طويل أملك؛» وإنما يستولي عليك ندمك إذا لت بك قدمّك» 
واننلقك اهلك و كشك واس فيضك لاله القرينية قاذ انك إن 
أهلك عائد» ولا في عملك زائد» فاغتنم الحياة قبل الموت» والمبادرة قبل الفوت» 
قبل أن يُؤخذ منك بالكظمء ولا ينفعك النَّدم. وكتب في أيام سليمان بن داود نبي الله. 
فأمر الوليد أن تُكتب هذه السطور بماء الذهب على حائط الجامع. 

وحكى ابن عساكر» عن أبي مروان عبد الرحيم قال" : لما احتفروا أساس الجامع 
وجدوا مغارةً فيها تمثال إنسان من حجارة» على فرس من حجارة» وفي يله الواحدة 
)١(‏ «تاريخ دمشق» "/ 54 (مخطوط). 


(؟) في مختصر تاريخ دمشق 797/7 » والدارس 7/ 377 : تحب الخير. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دُرّة» والأخرى مقبوضة. فأمر بها الوليد ففتحتء فإذا فيها حبَُّ قمح وحبة شعيرء فقال 
الوليد: لو ُركت على حالها لم يُسوّس قمح ولا شعير في هذه المدينة. 

وقال ابن حُرداذبة في كتاب «المسالك والممالك»: وبدمشق مسجد ليس في 
الإسلام مثله ولا أحسن منهء كان مصلى الصّابئة» ثم صار إلى اليونان» ثم إلى اليهودء 
ثم إلى عَبّدة الأوثان» فقتل فيه يحبى بن زكرياء ثم غلبت عليهم النصارى» فصار في 
أيديهم كنيسة يُعظّمونها حتى جاء الإسلام؛ فصار للمسلمين مسجداً» فلما كان في أيام 
الوليد بن عبد الملك عمرهء فجعل أرضه مَفْروشَة رخاماء وجدرانه رخاماً مُجَرّْعاً: 
وأساطينه رخاماً مُوَشَّىء ومعاقِدَ رؤوس أساطينه ذهباًء ومحرابه مُرَضَّعاً بالجواهر, 
وسطحه معمول بالرصاصء ويقال: إنه أنفق عليه خراج الشام خمس سنين. 

وقال الوليد بن مسلم: وكان سليمان بن عبد الملك يتولّى عمارته» فكمل في تسع 
سنين» وغرم عليه أربع مئة صندوق» في كل صندوق أربعون ألف دينار» وقيل: في كل 
صندوق أربعة عشر ألف دينار» وقيل : ثمانية وعشرون ألف دينارء وأكل صُنَاعُهِ بقلاً 
وتلا بعشرة الاف ديثار: 

[وحكى الحافظ ابن عساكر:] قال إبراهيم بن هشام: رخامتا المقام. يعني 
المحراب» من عرش بلقيس» وكان في الجامع اثنا عشر ألف مُرتم''". 

وقال الوليد بن مسلم : غرم على المحراب خمسون ألف دينار» وفي رواية: سبعون 
ألفاً» وعلى قبة النّسر مئتا ألف دينار. 

ولما سقفوه بالرصاص بقي في القُبّةَ مكانُ لوح» فلم يقدروا عليه؛ فقيل هو عند 
امرأة فقيرة» فظلب منها فقالت: ما أبيعه إلا بوزنه ذهباًء فقال الوليد: أعطوهاء فلما 
قبضت المال دفعت إليهم اللوح وردّت المال» فقيل لها في ذلك فقالت: الجواب 
بحضرة أمير المؤمنين» فأخبر الوليد» فأمر بإحضارها فحضرتء فقال: لم رَدَدْتِ 
المال؟ فقالت: ظننت أنك تظلم الناس في عمارة المسجدء فلما رأيت إنصاقك أردتٌ 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 0 وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السادسة والتسعون باه ١‏ 


أن أبقي لك ذكراً في الغابرين» فيتحدّث الركبان بأنك دفعتٌ في لوح من رصاص مثله 
ذهباً» ويُخلّد ذلك في السّيّر وتتجناف نلء تهال نا ضعت الوليد كا نيا زفق لكين 
اسمها على لوحها فكتبوه». وفي رواية: فكتبوا على اللوح: لله. طبعوه بطابع» ولم 
يدخله الوليد في عملهء وقيل: كانت المرأة يهودية» فكتبوا عليه: هذا لوح 
الإسرائيلية» فكان يقرأ ما عليه إلى زمان حريق الجامع”'". 

وقال الوليد بن مسلم : لما وضعوا أساس الجامع نزلوا في الأرض قامات» فظهرت 
ألواح مكتوب عليها بأقلام لم يقدر أحد أن يَحلَّها. 

وقال إبراهيم بن هشام: لما تكامل بناءٌ قبّة الجامع وقعت» فشق على الوليد فجاءه 
صانع فقال: أنا أبنيها بناءً مُحكّماً لا يتغير» فحفر موضع الأركان حتى بلغ الماءء 
ووضع الأساسء فلما ارتفع البناء واستقلّت القبة على وجه الأرض؛ غطاها بحُصر 
وهربء. فطلب فلم يوجدء وغاب سنة» ثم ظهر فلم يشعر الوليد إلا وهو على بابه» 
فأدخل عليه فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قم معي حتى 
ترى العجبء فقام معه فكشف الحصرهء فإذا البنيان قد صار مع وجه الأرض» فقال: 
من ههنا كان يؤتى البنيان» ثم رفع البناء فتم على ما هو عليه اليوم لم يتغير. 

قال الوليد بن مسلم: وكان فيه ست مئة سلسلة من ذهب فكان لا يستطيع أحد أن 
يصلي فيه من شعاعهاء وعلى أبوابه صفائح الذهب. 

[وقال أبو مُسْهِر:] لما انتهى الجامع خطب الوليد فقال: أيها الناس» إنكم 
تفتخرون على البلاد بحسن بلدكم» وكثرة خيره» وفواكهه ومياهه فافخروا على أهل 
الدنيا بجامعكم. 

[وقال أبو مروان عبد الرحيم :] كان على باب الساعات كهيئة البيكار» عليه عصافير 
من نحاس» وحية من نحاس» وغراب» فإذا انقضت ساعة خرجت الحية فصفرت» 
فصاحت العصافير» ونعق الغراب» وسقطت حصاة في الطست» وكان في سقوف 


.71١١ /١ «تاريخ دمشق»‎ )١( 
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الجامع طِلّسمات لسائر الحيوانات والحشرات فيما يلي السبع» فلما احترق الجامع 
ليلة نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربع مئة ذهب الكل. 

وفوّارة جيرون أحدثت سنة تسع وستين وثلاث مئة» ثم جُدّدت مراراً؛ منها سنة 
ست عشرة وأربع مئة» ساق إليها الشريف فخر الدولة أبو يعلى حمزة بن الحسين 
الحسيني”'' الماء من قصر الحجاجء وبنى عليها قبة» ثم وقعت في صفر سنة سبع 
وخمسين وأربع مئة» ثم وقعت حيطانها في حريق اللبّادِين سنة اثنتين وستين وخمس 
مئة في شوّال» ثم جُدّدت. 

وأول مّن أحدث القراءة في جامع دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي. 

قال المصنف رحمه الله: وأخبرني الشيخ الصالح أبو عمر محمد بن أحمد 
المقدسي رحمه الله قال: حدثني أبو محمد بن بَرّي بإسناده إلى كعب الأحبار قال: إنا 
نجد في كتب الله المنزلة أن الله أوحى إلى جبل قاسيون أن هب ظلَّك وبّركتك وخيرك 
لجبال بيت المقدس» فقال: قد فعلتٌ» فأوحى الله إليه: لن تذهب الأيام والليالي 
حتى أردٌّ عليك ظلَّك وخيرّك وبركتك» وسيُبنى لي في ظلّك بيت أعبد فيه بعد خراب 
الدنيا أربعين عاما. 

قال: فقاسيون عند الله تعالى بمنزلة العبد الضعيف المتضرّع. 

قال المصنف رحمه الله'"': ولما حدثني الشيخ أبو عمر بهذا الحديث في سنة ست 
وست مئة تبسم وقال: أرجو أن يكون لجامع الجبل الذي بناه. 

[وقد أخرج أبو القاسم بن عساكر هذا الأثر في «تاريخه» من طريق الوليد بن مسلم» 
عن القاسم بن عبد الرحمن””"» وفيه: وأبني لي في حصنك بيتاً» قال الوليد بن مسلم : 
هو مسجد دمشق» ولم يذكر في هذه الرواية كعب الأحبار. 
)١(‏ كذا وهو خطأء صوابه حمزة بن الحسن بن العباس بن الحسن» كما ذكر ابن عساكر في تاريخه 0/ 7:7 , 

والخبر في .71١/١‏ 
(0) في (ص): قلت. 


(9) في «تاريخ دمشق» 0١‏ : الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أبي عاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم بن 
عبد الرحمن. 


السنة السادسة والتسعون ١‏ 


وذكر في رواية أخرى عن كعب أنه قال: لَيُبنَينَ في دمشق مسجد يبقى بعد خراب 
الذتنا: أرسيوعافا: 

وروى ابن عساكر عن جماعة من التابعين في تفسير قوله تعالى : وَل وَالزوْوِ» أن 
التين مسجد دمشق. 

قال: وقد أدركوا فيه شجرات الزيتون قبل أن يبنيه الوليد. 

قال والنيتون جد نت المي 

وذكر آثاراً كثيرة فيها للمحدثين نظرء منها قول سفيان الثوري: صلاة في جامع 
دمشق بثلاثين ألف صلاة7". 

وقد أخرج مسلم عن سهل بن سعد أن النبي كَلةٍ قال: «صلاة فى مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام».]”" 

وحكي أنهم لما حفروا أساس جامع دمشق وجدوا مغارة» فنزل إليها الوليد في الليل 
بالشمع» وإذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في مثلها فيها صندوق» ففتحه وإذا بسَمَط فيه رأس 
مكتوب عليه: هذا رأس يحيى بن زكرياء فأمر به الوليد فرّدٌ إلى المكان» وقال: اجعلوا 
العمود الذي فوقه منفرداً عن الأعمدة» فجعلوه» وسفطوا رأس العمود. 

وقال زيد بن واقد: رأيتٌ رأس يحيى بن زكريا قد أخرج من تحت ركن من أركان 
القَبَّهَ فكانت الشَّعرة والبَشّرة لم تتغيّر”*. 

[وأكثر الشعراء في وصف جامع دمشق, فقال بعض المحدّثين : [من المنسرح] 
دمشقٌ قد شاع حُحسنٌ جاييها وماحوثهرزبى ‏ مرايعها 
تذبهة التعبين: والكتمال نهنا 'تدركيه لظو حجن عدايسها 
انتية ]توغ بيكارك > اليو نسو عر طالهها 
)١(‏ «تاريخ دمشق» .73٠0-599/١‏ 
(5) انظر تاريخ دمشق»2 /١‏ 3077017 . 
(5) ليس في صحيح مسلم حديث سهل بن سعدء إنما رواه من حديث أبي هريرة وابن عمر وي 


.)١1890-144(‏ وما سلف بين معكوفين من (ص). 
() «تاريخ دمشق) .701/١‏ 
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جامعها جامعٌ المحاسن قد 


5 5 0 06 ع : 
بلي ةبالإاإتقان قدوضعت 


لدكشركن: 2 فضلهورة فقعثئه 
إذا تفكرت فيا لففصوص وما 


أحكم ترخيمّهاا لمُرَخُمقد 
وإ تحكة كيت قتي 1 قناطره 


سم ه عداو 22 


وإن : ت حسن قَبَيِهِ 
تخترق الرّيحٌ في مخارمها 
وأرضه بالرّخام قدفُرشَتٌُ 


فاقث بهالمَدْنَ في جواميها 
لاضيّعاللهسَعْيَ واضعها 
أخبارٌ صِدَقٍ راقت لساميِها 
فيهاتيقنتٌ حِذْقَّ راصيها 
بان عليهاإحكام صانيعها 
وستقدية اة عدن را جديا 
عَضْفاً فتقوى على رعازعها 
يَنمَسِحٌ الطَرفٌ في مواضعها 


قدأمِنَ الناسٌ دَفُْمَ مايعه”") 


بتجالس الخلع فية مُوتقة 
اك ل كر 

من أبيات.] 

وقال الوليد بن مسلم : ولما ولي عمر بن عبد العزيز أراد نقض الجامع» وإدخال ما 
فيه في بيت المال» فعرّ على أهل دمشق والأشراف» فخرجوا إليه» فقال لهم خالد بن 
عبت الله:القشرق اننا لي حطى أكلس6-فافتوان وان تير يذ امعان مقدمرا 
عليه» فلما دخلوا قال له خالد: بلغنا أنك تريد أن تفعل في جامعنا كذا وكذاء قال: 
نعمء أموال أنفقت في غير وجهها فأنا رادها في بيت المال. فقال خالد: والله ليس 
لك ذلك. فقال عمر ويه : فهو لأمك النصرانية» فقال خالد: إن كانت نصرانية فقد 
ولدت مسلماًء فاستحى عمر وقال: صدقت. وجرى بينهما كلام» ورجع عمر ليه 
عن رأيه في خراب الجامع لمعنيين : 

أحدهما: أن رَسُل الروم كانوا إذا وردوا عليه سألوه أن يدخلوا الجامع» فيأذن 
لهمء فإذا رأوه هابوا الإسلامَ وأهلهء وقد كان أقسّاؤهم يقولون لهم: إن العرب لا 


)١0(‏ في اتاريخ دمشق2 717/١‏ , و«البداية والنهاية» 4/ ١097‏ : تفكرت» وهى الأشبه. 
90 في (ص): سابعهاء والمثبت من المصدرين» وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السادسة والتسعون ١١١‏ 


مُقام لهم بالشامء وكأنكم بهم وقد عادوا إلى الحجازء ولهم مدة يبلغونهاء فكان 
الكفار يغيظهم ما يَرون من حسن الجامع. 

والثاني : أنه قيل لعمر: إنك إذا جَرّدتَ الذهب من الحيطان لم يَحصل منه ما تنتفع 
بهء وتهدم ما هو أعظم شرائع الإسلام''". فإن هذا المكان والببت المقدس يُبقي لبني 
مروان في العالمين ذكراً ليس لغيرهم» فتركه. 

وفيها غزا قتيبة الصّين وكاشْعَرء وكان قتيبة موافقاً للحجاج على خلع سليمان» 
فكان في هذه السنة قطع النهر خوفاً من سليمان» وولى النهر رجلاً من أصحابه يقال 
له: الخُوارِزمي» وأمره أن لا يُمكن أحداً من عبور النهر إلا بجوازء ومضى إلى 
فَرْغانة» وأرسل إلى شِعب عصام مَن يُسهّل له الطريق إلى كاشْعّر ‏ وهي أذنى مدائن 
الصّينَ ‏ فجاءه الخبر بموت الوليد وهو بِمَرُغانة. 

وكان قتيبة قد أوغل في بلاد الصين» فأرسل إليه ملك الصين: ابعث إلينا رجلاً من 
أشراف قومك نسائله عن دينكم وما تدعون إليه» فانتدب له قتيبة عشرة من أشراف 
القبائل» لهم هّيبة وجَمال وحسن» وألبسهم التَِّابٍ الجميلة» وحملهم على الخيل 
العتاق» وقدَّم عليهم مُبَيْرةَ بن المُشَمْرِج الكلابي؛ وكان فصيحاًء وأوصاه فقال: أيها 
الأميرء قد كُفِيتَ الأدب» وقل ما شئت» فقال: تُخبره أني قد حلفتٌ أن لا أنصرف 
حتى أطأ بلادّه» وأختم ملوكهم» وأجبي خراجهم. 

وسارواء فلما قدموا على الملك دخلوا عليه وعنده علماء أهل مملكته» وكانوا قبل 
دخولهم عليه قد غيّروا ثياّهم» واغتسلوا وتطيّبواء فلما دخلوا على الملك لم يكلّمهم 
أحدء فنهضواء فقال الملك لجلسائه: كيف رأيتم هؤلاء؟ [قالوا:] ما بقي منا أحد 
حين رآهم ووجد رائحتهم إلا انتشر ما عنده. 

فأرسل إليهم في اليوم الثاني» فجاؤوا وقد لبسوا الوَشْيَء وعمائمٌ الخرّ والمطارف» 
فدخلوا فلم يكلّمهم أحد فنهضواء فقال الملك لأصحابه: كيف رأيتموهم؟ قالوا: 
هله لوق اهيدا" ديوة الجا لس تلك 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 316-17١5 /١‏ . 
(0) في (ب) و(خ) و(د): ليستء والمثبت من الطبري 007/1 وما بين معكوفين منه. والخبر بطوله ليس في (ص). 


١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما كان اليوم الثالث دعاهمء فدخلوا وعليهم البيض والمغافر والسلاح» وقد 
علدو ليوف وتتكبوا القِسِيَء وأخذوا الرماح بأيديهم؛ وركبوا خيولّهم» وأقبلوا 
كأمثال الجبال فردُوهم وقال الملك لأصحابه: كيف رأيتم؟ قالوا: ما رأينا مثل 
هؤلاء قط 

ثم أرسل إليهم: أن ابعثوا زعيمكم» فبعثوا إليه هُبيرة» فلما دخل عليه قال: قد رأيتم 
ملكي وسعتّه. وإنكم في قبضتيء وإني مسائلك عن أمرء فإن صدقتّني وإلا قتلك ومن 
معك» قال: سل» قال: لم صنعتم في اليوم الأول والثاني والثالث ما صنعتم؟ فقال : 

أما اليوم الأول فذاك زيندّنا عند أهلنا ونسائناء وأما اليوم الثاني فتهيّانا لأمرناء وأما 
اليوم الثالث» فَزِيّنا لعدوّناء فقال: أحستتم فيما دبّرثمِ؛ فانصرفوا إلى صاحبكم وقولوا 
له يضفت فقد عرقت خرصه وله أصشابه » وإلا بعلت إليه من يهلكه ومن معد فقال 
له هبيرة : كيف : تقول هذا لمن خيلّه في أول بلادك» وآخرها في منابت الزيتون» وقد 
غزاك في بلادك فدوّخهاء وقتل وسبى» وهو في طلّبك لا تُرَدُ له راية؟ قال: فما الذي 
يريد؟ قال: إنه قد أقسم أن لا يرجع حتى يَطأ أرضضكء. ويختم أعناق الملوك» ويأخذ 
الجزية» قال الملك: فنحن نَبْرٌ قسّمهء ونبعث إليه من تراب أرضنا فيَطؤهء وببعض 
أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بمال. 

ثم دعا بصحاف من ذُهَبٍء وجعل فيها من تراب أرضه.ء ودعا بأربعة غِلّمة من أولاد 
الملوك. وبعث له مالاً كثيراًء وأحسن جائزة هُبيرة وأصحابهء ووصلهم وأحسن 
إليهم» وانصرفوا عنه. 

فأخبره هبيرة خبره وقال: الحَرْمُ في إجابته إلى ما سأل» فوطىء قتيبة التراب» وختم 
الؤلمة وردَّهم» وقبل الجزية» فقال سٌوادة بن عبد الله السّلولي يُخاطب قتيبة: [من الكامل] 
لاعَيبَ في الوفدٍ الذين بعئتهم للصّين إذ سَلُكوا سبيل المَنْهَج 
كسروا الجفونَ على القَذى حو ف الرّدى حاشا الكريم هُبَيرةً بنَ مُشَمْرِجٍ 
لم يَرْضٌ إلا الخَثْم'''في أعناقهم ورهائن دُفِعث بِحَمْل سَمَوّج 


)١(‏ في (ب) و(د): بغير الختمء وفي الطبري 5/ "501 : غير الختم. 


السئة السادسة والتسعون ١١‏ 


اق واكك النسى ستلته وأثناة نة عقت اليعيي بحرم 
فبعث قتيبة هُبيرة وافداً على الوليد» فمات بقرية”'' من قُرى فارس. ْ 
وفيها قتل قتيبة بخراسان» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
وفيها عزل سليمان بن عبد الملك عثمانَ بنَ حيّان عن المدينة لسبع بقين من 
رمضان» كانت إمرة'علبينا ثلاث سي وقيل + اميتين :وآياماً. 
وكان عثمان قد عزم على أن يجلد أبا بكر بن عَمرو بن حَزْم مئةَ جَلْدةء ويحلق رأسه 
ولحيته؛ لأنه كان يكرههء ثم قال: إلى غداة غدء وقدم رسول سليمان وقت السحر 
بتأمير أبي بكر وعزل عثمان» فجلس أبو بكر على كرسي» ودعا بعثمان بن حيان» ودعا 
بحدّاد وقال: ضع الحديدٌ في رجل هذاء فتمثل بعضهم» وقيل إن أبا بكر قال: [من 
الكامل] 
انمو اتن سارك يي 207 ١‏ روالاكة ديق نمكةه لاحر 
وفيها ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة. 


الباب السابع في ولايته 
وكتقة آبو ابوية وام ولاذة بنت العباسن أم الوليل: 
[قال علماء السير:] لما توفي الوليد بدمشق كان سليمان بالرّمْلَة فكتب عمر بن 
عبد العزيز إليه يُخبره» فسار حتى قدم دمشق» فوجد الناس على فاقَةٍ من جور الوليد» 
وكان عمر قد أخذ له البيعة يوم مات أخوه الوليدء وذلك مُنتتصف جمادى الآخرة. 
[قال هشام:] ولما قدم سليمان دمشق بدأ بالجامع» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه» وصلى على رسوله وأنشد: [من الكامل] 
َكب تَحُبُبهالمَلِيٌ فغافلٌ عنسيرهومقَبْرْلمِيَفْثُلٍ 
لأند انترة اللحتشيي واللدئ رام العجاء مَحَلَةَ لم تُخثل 


)١(‏ في الطبري أن اسمها قرية وأورد على ذلك شعراً. 
() في (ص): وقيل إن أبا بكر قال نكصوا على أعقابهم ويروى أنه قال: آبوا على أدبارهم.. وفي الطبري 
5 : أدبارهم كشفاً. 


١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم قال: أيها الناس» وختقته العبْرّةء رحم الله من ذُكُر فاذّكرء ورُجر فانزجرء فإن 
العظة تجلو عَمى القلوب» وتغسل دَرَنَ الذُنوب» ألا وإنكم قد اتسترطاعم وا التروره 
ونسيتم الرحلة إلى القبورء وغرّتكم الأمانيَ وغرّكم بالله العّرورء ألا وإنكم سَفْر وإن 
أقمتم» ومرتحلون وإن قَطَنْتّمء لا تَتَشْكى مطاياكم ألم الكلالء ولا يُتعبها دب السَّير 
ليل يُذْلِجُ بكم وأنتم نائمون» ونهار يَجد بكم وأنتم غافلون» لكم في كل يوم مُشَيّ لا 
يستقبل» ومودّع لا يؤوب. 

أما ترون رحمكم الله إلى ما أنتم فيه متنافسون وعليه متهافتون؟ من كثير يفنى» 
وجديد يبلى» كيف أخذه المخلفون» وحوسبتم عليه دون المتنعم به”"2. فأصبح كل 
منهم رهيناً بما كسبت يداه» وما الله بظلام للعبيد 

ثم نزل بعد أن بكى وأبكى الناس. وهو أول من قال في خطبته: طأمَيََيتَ إد 
كات سِيينَ © 2 جَاءَهم 106 2و مآ فق عَنهم نَا كانوأ 0 
[الشعراء: ,]7١ 1/5١8‏ ا ل دائماً. 

ولما نزل انَحذ عمر بن عبد العزيز ديه وزيراً ومُشيراًء ونظر في المظالم فردّهاء 
وفك الأسرى. وأحسن إلى الناس» وهدم كل قاعدة بناها الوليد في الظلم» فأحبه 
الناس» وعزل الولاة الظالمين» وأقر خالداً القَسْرِيَ على مكة. 

وخالد أول من أدار الصفوف حول الكعبة» ولم تكن مستديرة [بل كانت كصفوف 
الناس]ء ومنع النساء أن يطفن مع الرجال حول الكعبة. قال الهيئم: سمع قائلاً يقول: 


[من السريع] 
وحبّذا اللاتي يزاجمتني عنداستلامالحجرالأسودٍ 


فقال: والله لا زاحَمْنك بعد اليوه”". 


ثم عزل خالداً في آخر السنة وولاها طلحة بن داود الْحَضْرَم. 


)١(‏ في «المنتظم» 7/ ١1"‏ : كيف أخذ به المخلفون له وحوسبوا عليه دون المتنعم به. 
(؟) «أخبار مكة» ؟/ "١‏ »ء و«امروج الذهب» 7/6 949". 


السنة السادسة والتسعون ١1‏ 


[فصل:] وفيها عزل سليمان ولاة الحجاج عن العراق» وولى العراق يزيد بن 
المهلب واستعمل صالح بن عبد الرحمن على الخراج» وأمره ببَسْطٍ العذاب على آل 
أبي عقيل وقتلهم. 

ولما قدم صالح العراق أخذ آل أبي عَقيل» وولّى عذابهم عبد الملك بن المهلب» 
وقتل الحكم بن أيوب بالعذاب. 

وفيها ولّى سليمان دمشق محمد بن سويد بن كلثوم بن قيس الفهري» وهو ابن أخي 
الضحاك بن قيسء وكانت أمه ماتت وهو يَركُض في بطنهاء فخرج حياً. وكان الوليد قد 
ولى ابنه عبد العزيز دمشق فعزله سليمان وولى محمداً. 

[وقال الزبير بن بكار :] وقال سليمان لعمر بن عبد العزيز: مهما رأيتَ من مصالح 
المسلمين فَمُرُ به يُكتّب؛ فإنك لا تُخالّف», فقال عمر: أرى عَزْكَ ولاةٍ الحجاج» 
وإخراج من كان في حُبوسه بالعراق» ورد الصلاة إلى أوقاتها فإن الحجاج كان قد 
ضيعهاء فكتب بذلك. 

وحج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاري» وكان على المدينة؛ 
وعلى مكة طلحة بن داود الحضرمي» وعلى العراق يزيد بن المهلب» وعلى قضاء 
البصرة عبد الرحمن بن أُدَينَهَء وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى» وعلى 
خراسان بعد قتيبة وكيع بن أبي سُود. 

[فصل : ] وفيها توفي 

إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهريء» أبو إسحاق. 
[ذكره ابن سعد] في الطيقة الأول من التابعين من أهل المدينة”". 


وقيل : إنه أدرك رسول الله عَكِنةِ [وقال ابن منده: لم يدركه]. 


. 09/1/ «طبقات ابن سعد)‎ )١( 


١17‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّه أم كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط» وأدرك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

قال إبراهيم : إن عمر بن الخطاب حَرَّق بيت رُوَيْشِد التَّقفيّء وكان حانوتاً للشراب» 
وكان عمر قد نهاه. قال: فلقد رأيئّه يلتهب كأنه جمرة. 

قال محمد بن عمر: ولا نعلم أحداً من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر 
سماعاً ورؤية غير إبراهيم» وقد روى عن أبيه. وعن عثمان» وعلي؛ وسعد بن أبي 
وقاص» وأبي بكرة وعمرو بن العاص» وغيرهم من الصحابة. ومات سئة ست وتسعين 
وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل: مات سنة خمس وتسعين. 

وكان من رجالات قريشء وكان له ثمانية عشر ولداً ذكوراً وإنانً0©. 

[فصل : وفيها توفي] 

إبراهيم بن يزيد 

ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارئة بن سعد بن مالك بن النَّعء من مَذْحِجء 
أبو عمران التّخعي» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 

وقال هشام: أصله من اليمن» وهو مولى النّحَعء غير أن العرب ولدته حُمل عنه 
العلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» وكان يكره الفتوى؛ فإذا جاء أحد يستفتيه يقول: أما 
وجَذْتَ أحداً غيري تستفتيه؟ 

وكان إذا قام من مجلسه ختمه بالسلام» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويقوم الليل 
في حُلّة» وكان يكره الشّهْرة» وكان يجالس الناس وكأنه ليس معهم. 

[وروى ابن سعد عن] سعيد بن جبير أنه كان يقول: أتستفتوني وفيكم إبراهيم بن يزيد؟ 

[قال ابن سعد : ] وكان يُهابٍ كما يُهاب الأمير. 

لوحكى ابن سعد عن أبي مَعْشْر قال: كان يدخل إبراهيم على بعض أزواج النبي كلل 
وهي عائشة. فيرى عليهن ثياباً حمراً» قيل لأبي معشر: كيف كان يدخل عليهن؟ قال: 


. 7947/5 انظر «تاريخ دمشق)2 508/75 », و«السير؛‎ )١( 
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كان يحج مع عمه وخاله علقمة والأسود قبل أن يحتلم؛ وكان بينهم وبين عائشة إخاء 
ومودة. 

وروى ابن سعد عن عبد الحميد بإسناده إلى حماد قال: بشَّرت إبراهيم بموت 
الحجاج فبكى. قال: وقال حماد: ما كنتُ أرى أحداً يبكي من الفرح. وكان إبراهيم 
يست الحجاج ]00 

وكان يحدّث بالمعاني» وكان لا يجلس إلى أسطوانة يتوقى الشهرة» وكان صَيرَفيٌّ 
الحديث» وكان إذا سئل عن مسألة ظهر عليه أثر الكراهة وقول إن ثانا ورت فه 
فقية أهل الكوفة لزمان سوء. 

وقال: كنا إذا حضرنا جنازة» أو سمعنا بميت» عرف ذلك فينا أيامء لأنا قد عرفنا 
أنه قد نزل به أمر صيّره إما إلى الجنة وإما إلى النارء وإنكم في جنائزكم تتحدّثون 
بحديث دنياكم. 

[وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن] الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو 
يقرأ في المصحف. فدخل عليه» أو استأذن عليه رجل» فغطّى المصحف وقال: لا 
يظن هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. 

وقال المغيرة: كان إبراهيم يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفرء وكان من 
يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان. 

وقال إبراهيم : كانوا يجلسون؛ فأطولهم سكوتاً أفضلهم في نفسه. 

وكان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. 

وقال اموه كان جل على حالة حسنةء فأحدث حدثاً وأذنب ذنبأء فرفضه 
أصحابه ونبذوه» وبلغ إبراهيم فقال: مهء تداركوه وعِظوه ولا تدعوه. 


وَقَالَ ابن سعد كان التحعن أعور"". 


)١(‏ «طبقات ابن سعدا 8/ 74:0-849 , 797 . 191 . وما بين معكوفين من (ص). 
)7١(‏ «طبقات ابن سعدا 784/8. 
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ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيها على قولين؛ أحدهما قبل الحجاج وكان مستخفياًء وروى أبو نعيم 
عن عمران] الخياط قال: دخلنا على إبراهيم نعودُه وهو يبكي» فقلنا: ما يبكيك يا أبا 
عمران؟ فقال: أنتظر ملك الموت يُبِشّرنِي بالجنة أم بالنار. 

[وروى أبو نعيم عن] شُعيب بن الحَبْحاب قال: كنثٌ فيمن صلى على إبراهيم ليلاً» 
ودفن في زمان الحجاج» ثم أصبحتٌ فغدوثٌُ على الشعبي فقال: دفنتم ذاك الرجل 
الليلة؟! قلت: نعمء قال: دفنتم أفقهَ الناس» قلت: ومن الحسن؟ قال: ومن الحسن» 
وأهل البصرة. وأهل الكوفة. والشام. والحجاز. [وقد روى ابن سعد 0 
وقال ابن عون: دفناه ونحن خائفون. 

[والقول الثاني أنه مات بعد الحجاج» فروى أبو نعيم عن] المَضْل بن دُكين”" قال: 
سألت ابن بنت إبراهيم عن موته فقال: بعد الحجاج بأربعة أشهر أو خمسة. [قال أبو 
نعيم : كأنه مات في أول سنة ست وتسعين. 

5 ّ 3 . 22 3 
ابن تسع وأربعين سنة لم يستكمل الخمسين » وصلى عليه عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيك. 

أدرك إبراهيم جماعة من الصحابة منهم : أبو سعيد الخُدري» وأنمن؟ وعائشة وَوِي » 


حارثة بن بدر 
التميمىء البصري. كيه أبو القمن: 


. 401/8 (على الترتيب) وما بين معكوفين من (ص)» و«طبقات ابن سعد»‎ 731١ » 4 «حلية الأولياء»‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفين من (ص)ء بدله في النسخ : وقيل مات بعد الحجاج» وقال الفضل بن دكين.‎ 

(*) «طبقات ابن سعد 8/ 507-50١‏ . 

(5) من هنا إلى ترجمة الوليد بن عبد الملك ليس في (ص). 
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عاش حارثة إلى أيام الوليد بن عبد الملك ومدحهء وكان يوم صمّين مع معاوية» 
وهو القائل: [من الكامل] 
كلتف النذداة اك قي انقو «ونن تناه تتاف والتترةة 

وكان رجل بني تميم في وقته» وكانت له منزلة عند زياد بن أبيه» وكان قد غلب عليه 
الشراب» فقيل لزياد: إن هذا ليس من . شاكلتك» ولا يَحسّن بك أن يصحبكء» فقال 
زياد: كيف لا أصحب رجلاً ما سألتّه عن شيءٍ إلا وجدتٌ عنده علماً منه» ولا مضى 
أمامي فاضطرني إلى أن أناديه» ولا مشى خلفي وأحوجني أن ألتفت إليه» ولا سايرني 
فوسك زكبنه ركيت » ولا أخذ علي الشمسٌّ في شتاء قطء ولا الرَّوْحَ في صيف قط. 
وفي رواية: ولا تقدَّمني فنظرثُ إلى قفاه» ولا تأَخّر عني فلويت عُنقي إليه. 

فلما مات زياد جفاه عبيد الله بن زياد» فقال له حارثة: يا عبيد الله» ما هذا الجفاء 
ل ا ل : إن أبا المغيرة كان قد 
برع بُروعاً لا يلحقه معه عيب» وأنا حَدَتْء فإئما أشي إلى من غلب ]علي »انك 
يغلب عليك الشراب» ومتى قَرَبنْك لم آمن على نفسي أن يُظنْ بي ما يتيقن منك» فلع 
الشراب وكن أول داخل علي وآخر خارج» فقال حارثة : أنا لا أدعه لمن يَملك ضَري 
ونفعي ) أقادعة ذف قال غبيد الله + ققد وليك رَامَ هُرْمُرْ وسُرَّق؛ فإن الشراب بهما 


كثير» فقال أبو الأسود الدّيلي: [من الطويل] 


به ستيةا هلتسن [لالطمدي 
ولا تحقِرَّنيا صاح شيئثاًأصبنَّه 
كنإقى رايت التعاءة إننانيتكدت 


يقولون أقوالاً بظَنُ وشَبْهةٍ 


ويقال: إن عبيد الله كتب إليه بهذه الأبيات. 


تككى حرا نينا مشو وتسرد 
لشمانا انعد #الجبودة تشطن 
فحظّك من مُلكِ العراقّين سُرَّقُ 
يقولبمايّهوى وإمامُصَدُفٌ 
فإن قلت هاتوا حمّقوا لم يُحَقّقَوا 


قال الهيثم : دخل حارثة يوماً على زياد» فرأى في وجهه أثراً فقال: ما هذا؟ فقال: 


ركبتٌ الأشقر فجَمّح بي - يعني الشراب - فقال له زياد : آنا إنك لو ركيت الأشهب لما 
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وقال أبو الفرج الأصفهاني : حارثة بن بَدْر العُداني كان من فرسان تميم وساداتهاء 
وأحسب أنه أدرك رسول الله يَكِ في حال صباه. وكان من دُهاة العرب» وكان علي 
رضوان الله عليه قد نذر دمه لفساده في الأأرض. 

قال العتبي : فاستجار بسعيد بن قيس الهمداني, فأخذ له أماناً من علي رضوان الله 


عليه. 


قال الأصمعي: مات بِرَامَهُرْمُز وقال الهيثم : بنيسابور؛ خرج إليها غازياً فمرض» 
ومعه غلام فعصى عليه» فقال حارثة: [من البسيط] 
يا كعبٌ ما طلعث شمسٌ ولا غَربتثث إِلاثَقَرّبٍآجالأالميعه 
لآ ينك سعط العبوت سدتقي وف ئ حنياتي ما زؤةتمئ زافي 
إذا التقحيسة يحراو جييسة ذكثرا فاهدأ ودّغني أمارمن حيِّةَ الوادي 

قد استشهد الزبير ده بالبيت الأوسط. فيحتمل أن يكون هنا تضمين» والله 
أعلم”". 

الحكم بن أيوب 

ابن الحكم بن أبي عَقيل» ابن عم الحجاج بن يوسف . 

ولآه الحجاج البصرة. وزوّجه أخته زينب بنت يوسفء وكان قد عرض عليها 
الحجاج أن يزوجها محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل» وهو ابن سبع 
عشرة سنة؛ وهو يومئذ أشرف ثقفي في زمانه؛ والحكم شيخ كبير» فاختارت الحكم. 

ثم عزل الحجاج الحكم عن البصرة بسعد العُذْرِيَ””". 
يوماً مُتنرّهاً» فنزل بالعرق ودعا بغدائه» فتغْدّى معه العَطَدّق» فأخذ ذُرّاجةٌ» فانتزع 


)١(‏ انظر «الكامل» 415-5٠١‏ », و«العقد» 41/5” ,2 و«الأغاني» / 14 » و«تاريخ دمشق» 9/4/ (خطوط). 
(5) كذا في النسخء والذي في «تاريخ دمشق) 2195/80 و«الأغاني» 565 أنه الحكم بن سعد العذري. 
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فخذها وناولها غلاماً له فعزله الحكم» وولى على العِرّق نوّيرة» وكان ابنَ عم 
العَطَرَّقء فقال نويرة: [من البسيط] 
قدكان بالعِرْقٍ صَيْدٌ لو قَيِعتَ به بهغِئى لك عن كُرَاجَةَالحكم 
٠.‏ - م ا 7 مامه ء 2 عه ١‏ 
وفي عَوارضَ ما تنفك تأكلها لو كان يَشفيك لحم الجرَّرٍ من قرم 

قتل الحكمَ صالح بن عبد الرحمن الكاتب» مع جماعة من موالي الحجاج» في 
العذاب على الأموال التى اخترموها بأمر سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة. 

ربيعة بن عبّاد 

الدّيلي» الحجازي. رأى رسول الله يك بسوق ذي المجازء وشهد اليرموك» وغزا 

قال: رأيتٌ أبا لهب بعكاظ وهو وراء رسول الله كَكِهٌ ورسول الله يله يلوذ منه» 
ويقول: إن هذا قد سَفَّه مآيْرٌ آبائكم فاحذروه(". 

العباس بن سهل 

ابن سعد السّاعدي الأنصاري» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 

قتل عثمان رضوان الله عليه والعباس ابن خمس عشرة سنة» وقد روى عنه» وكان 
منقطعاً بعد ذلك إلى عبد الله بن الزبير» وخرج معهء وتوفي في خلافة الوليد بن عبد 
الملك بالمدينة» وروى عن أبى حُمّيد السّاعدي» وكان ثقة قليل الحديث”". 

قال المدائني: لما فرغ مُسّرِف بن عُقبة المُرّي من أهل الحَرَّة استؤمن لعباس فلم 
يُؤمنه» فجاء العباس ومُسرف يأكل فقال: أيها الأمير لكأنها والله جفان أبيك؛ كان 
يخرج وعليه مُظرَفٌْ من خَزَّء فيجلس في فنائه» فقال مُسرف: من أنت؟ قال: العباس» 
)١(‏ تعليق من أمالي ابن دريد »)١17(‏ والأنساب الأشراف» بام » واتاريخ دمشق» 198/8 » 

و«التذكرة الحمدونية» "7١/7‏ . والدّرّاجة: ضرب من الطير. 


(1) «طبقات ابن سعد 8/ 17 »١‏ و«مختصر تاريخ دمشق) 71/94/48 . 
(”) «طبقات اين سعد) /555/1-/73717 . 
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فقال: أنت آمن» فقيل للعباس بعد ذلك: أكذا كان أبوه؟ فقال: لا واللهء لقد رأيته 
وعليه عباءة قد خلّهاء وهو يجرها على الشَّوكُء ما نخاف على متاعنا يَسرقه غيره©. 
عبد الله بن عمرو 
ابن عثمان بن عفان» المَظرّف. 
أمه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأمها صَفيّة بنت أبي عُبيد بن مسعود 
الثقفي» وأمها عاتكة بنت أَسِيد بن أبي العيص» وأمها زينب بنت أبي عمرو بن أمية(". 
وحكى ابن عساكر أن أمّ الوظرّف: رَمْلة بنت معاوية بن أبي سفيان. 
وعبد الله من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» ويقال له المطرف لجماله 
وحسنه. وفيه يقول موسى شَّهُوات: [من الخفيف] 
ليس فيمابدالنامنكعَيبٌ | عابهالناس غيرّأنتك فَان 
أنت خيرٌ المتاع لو كنت تبقى | غيرأنلابقاءللإنسان 
وقال جميل لبُثينة : ما رأيثُ عبد الله بن عَمرو يخطر بالبلاط إلا غرتٌ عليك وأنت بالجَئّاب. 
قال ابن عساكر: كان ثابت بن عبد الله بن الزبير إذا وَفد على عبد الملك بن مروان 
نهى بني أمية عن كلامه» فخرج ثابت يوماً من عندهء فمرٌ بعبد الله بن عمرو بن عثمان» 
وهو جالس في ثَمْرٍ من أهل الشامء فجعل ثابت يتصفّح وجومّهمء فقال له عبد الله : 
إلام تنظر؟ فهؤلاء قتلَةُ أبيك» فقال ثابت: لكن أبوك ما قتله إلا حَمَلَةُ القرآن. 
وكان عبد الله مُمَدّحاً؛ مدحه الفرزدق وغيره» وتوفي بمصر سنة ست وتسعين”". 
ذكر أولاده: 
فولد عبد الله: خالداً» وعبد الله» وعائشة؛ تزوجها سليمان بن عبد الملك فولدت 
لهء وأمهم أسماء بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وأمها أم الحسن بنت الزبير 
ابن العوام. وأمها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهما. 
)١(‏ "تاريخ دمشق» 47/7 . وقوله: خَلّها أي: جم أطرائها بخلال؛ من عُودٍ أو حديد. 


. ”91/ «طبقات ابن سعذ) /ا/‎ )١( 
. 77١/0 «تاريخ دمشق) لا"/ 197 , 198 . 1917 2 1948 ء وانظر «أنساب الأشراف»‎ )9( 


السنة السادسة والتسعون ١“‏ 


وعبد العزيزء وأمية» وأم عبد الله؛ تزوجها الوليد بن عبد الملك فولدت له» وأم 
عثمان» وأمهم أم عبد العزيز بنت عبد الله بن خالد بن أسِيد بن أبي العيص. 

وعمروء وأم سعيد؛ تزوجها يزيد بن عبد الملك فولدت له» وأمهما أم عمرو بنت 
أبان بن عثمان. 

ومحمداً وهو الدّيباج» والقاسمء ورقيّة؛؟ تزوجها هشام بن عبد الملك». وأمهم 
فاطمة بنت الحسين بن علي » وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله. 

ومحمداً الأكبر وهو الحازوق لأم ولد. 

وأم عبد العزيز» تزوّجها الوليد بن يزيد بن عبد الملك فولدت لهء وأمها الحلال 
بنت بيت بن عبد الرحمن بن الأسود بن أبي البَخْمَرِيَ من بني أسد بن عبد العُرّى'''. 

وقد اتّفق لعبد الله بن عمرو ما لم يتفق لغيره» زوّج لخمسة من الخلفاء خمساً من 
بنأثة: 

ذكر أعيان أولاده: 

أما خالد بن عبد الله فكان من ثبلاء قريش وأشرافهاء ووفد على يزيد بن عبد 
الملكء فخطب إليه يزيد أختّهء فقال له: إن عبد الله بن عمرو بن عثمان أبي قد سن 
لبناته عشرين ألف دينارء فإن أعطيئنيها زوَّجُتك» فقال له يزيد: ما ترانا أكفاء إلا 
بالمال؟ قال: بلى والله إنكم لبنو عمّناء قال: إني لأظنك لو خطب إليك رجل من 
قريش لزوجته بأقلّ مما ذكرت من المال» قال:إي لَعَمري؛ لأنها تكون عنده مالكة» 
وهي عندكم مملوكة مقهورة» فأمر بأن يُحمل إلى المدينة على بعير [ثم] يُنْحْس به 
وكتب إلى عامله عبد الرحمن بن الضَّحََاك بن قبس الفهري أن وَكُلٌ بخالد كل يوم مَن 
يحمله إلى الكتّاب» ثم إلى شّيبة القارىء يقرأ عليه القرآن» وأظهرٌ أنه سفيه يكون مع 
الصبيان» فلما قرأ على شّيبة قال: أجهل من هذا من بعثه يقرأ عليّ» والله ما قرأ عليّ 
أحدٌ مثله. 


. 7987 «طبقات أبن سعد) /ا/ /ا9‎ )١( 
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واختلفوا في مماته على أقوال؟ أحدها : أنه لما حمل إلى الكتّاب أقام أياماً ومات كمَداً. 

والثاني : ضربه الفهري حتى مات. 

والثالث: أنه عاش إلى أيام هشام بن عبد الملك» ووفد عليه مع أخيه محمد 
الملقّب بالدّيباج ومع عبد الله بن حسن بن حسنء فأمر هشام حاجبّه أن يبدأ بالإذن 
لمحمد قبل خالد» ودخل خالد فقال لهشام: يا أمير المؤمنين» أتأذن لأخي محمد 
قبلي وأنا أن منه؟! فقال هشام: إنما قدَّمنّه عليك لأن رسول الله يكل وَلَّده فقال 
خالد: فهذا عبد الله بن حسن بن حسن قد وَلده رسول الله يكم مرّتين ولم تأذن له؟ 
فقال هشام لحاجبه: ابدأ بالإذن لعبد الله بن حسنء ثم لمحمدء ثم لخالد(". 

ومعنى ولده مرتين: أن عبد الله بن حسن بن حسن أمه فاطمة بنت الحسين» وأبوه 
حسن بن حسن بن علي. والديباج أمّه فاطمة بنت الحسين. 

وما القاسم بن عبد الله المُظْرَف فكان شديد النَّمْسء بعث إليه هشام بن عبد الملك 
وهو خليفة يخطب ابنته على ابن هشامء [فأبى أن يزوجه. ومات في خلافة هشام] 
فزوّج ابنّه ابنةَ القاسم”". 

أسند عبد الله المطرف عن : [عبد الله بن] عمرء وابن العباس» والحسين بن علي وَأ 
وأبيه عمرو بن عثمان وغيرهم. 

وروى عنه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حَرْم» وهشام بن سعدء وابنه محمد الدّيباج 
في آخرين”". 

قال يزيد بن عياض : خرج الحسن بن الحسن بن علي وعبد الله بن عمرو بن عثمان 
إلى الصحراءء فأخذتهما السماءء فأويا إلى سَرّْحة» فكتب الحسن بن الحسن على 
السّرّحة : [من الخفيف] 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 355-570 » و«تاريخ دمشق» 5/ 480-585 (مخطوط).ء وما بين معكوفين منهما. 


(9) لأنساب الأشراف» 37/0 » وما بين معكوفين منه. 
(©) «تهذيب الكمال» (74784) » وما بين معكوفين منه. 


السنة السادسة والتسعون ١"‏ 


حَبّرينا خُصِضْتٍ يِاسَرْحُ بالغيد 2 ثِْبصِدقٍ والصَّدقٌ فيهشِفء 
هل يموتٌ المُحبٌ من لاعج الشَّو 2 في ويشفي من الحبيب اللقءً 

وكتب عبد الله بن عمرو: [من الخفيف] 
إن جَهلاً سؤالك السّرْحَ عنما “ليس فيهعلى اللبيب خحفاء 
لمن لاتمافد ادس سر الف مت شيرق ناه لافار لف 

عبد الرحمن بن أبي بَكرة 

من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وهو أول مولود ولد بالبصرة» فنحروا 
يومئذ جَزوراًء فأطعم أهل البصرة فكفاهمء. وكانوا قدر ثلاث مئة» وكان ثقة 
أحاديث ورواية» وأمّه هَوْلَة بنت عَليظ من بني عِجل: وتوفي وله عقب”". 

وكنيته أبو بَحُرء وقيل: أبو حاتم» أدرك فتح تُسْئَره ورأى عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» وكان قد خرج مع ابن الأشعثء» ومات سنة ست وتسعين» وصلى عليه 
الجرّاح بالرّحبة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. 

أسند عن علي» وعبد الله بن عمروء وأبيه أبي بكرة مقا. 

وروى عنه ابن سيرين» وعبد الملك بن عُمَيرء وخالد بن مهران وغيرهه”". 

ابن عمرو بن حُصَين بن أسيد بن زيد بن قضاعة الباهليت”*'» من التابعين» وكنيته أبو 
صالح””. 


.١159-1 98 «تاريخ دمشق» /ا"/‎ )١( 

(؟) «طبقات ابن سعد؛ 189/9 . 

(*) «تاريخ دمشق» 57/ لاه ء ١59‏ 590 » وانظر السير 719/5 . 

(4) «المعارف» 405 . ونسبه كاملاً في «أنساب الأشراف» 194/17 »؛ و«جمهرة أنساب العرب» 755 » 
و«وفيات الأعيان» 81/5 : قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة بن خالد بن أسيد الخير بن 
قضاعي بن هلال. 

(0) هذه كنية أبيه مسلم بن عمروء أما كنية قتيبة فهي أبو حفص» انظر «المعارف»» و«وفيات الأعيان», 
و«المنتظم» /ا/ 5١‏ » و«السير» 5/ .5٠١‏ 


١15‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان من أكابر أمراء بني أمية» ولاه الحجاج خُراسان» وكان شديد الوطأة على 
الكفارء وعبر النّهر مراراًء وفتح الفتوحات: بُخارى. وسَمَرْفَند وكاشْكّرء وبلاد 
التَرّك والهندء والسّندء وقَرْغانة» والشاش» ووصل إلى الصين» ولم يفتح أحد من 
الأمراء ما فتح» ولم يبلغ ما بلغ. 

وكان حوادا > ممدجا «شواعا : مقداما » كدر لألأسونه غاريا بالتعون السياسة : 
صاحب همّة وعَزيمة» وفيه يقول الشاعر: [من المتقارب] 
اذااعنا لكريم عقة تعر فين فإنالخلافةًفي باهِله 
لرَبّالخحرونأبي صالح وناهيك بالسَّئَةَالعَاولَؤ'" 

وأقام والياً على المشرق ثلاث 1 سنة» وكان قد اتّفْق هو وأصحابه والحجاج 
على خلع سليمان» فلما مات الحجاج سُقط في يده» فلما مات الوليد خاف أن يعزله 
سليماة: ويرلي. ريد ينا الحيلب خرانان» ثالجاه ذلك إلى العضيات .كاك يد 
أستو حش منه. 

ذكر مقتله : 

لما أتاه الخبر بموت الوليد وقيام سليمان أشفق لما كان يسعى فيه من بيعة عبد 
العزيزء فكتب إلى سليمان ثلاثة كتب؛ كتاباً يهذّئه فيه بالخلافة» ويُّعرّيه في الوليدء 
ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد الملك وللوليد» وأنه له مثل ما كان لهما إن لم يَعزله عن 
خراساتن. 

وفي الكتاب الثاني يُخبره فيه بفتوحه ونكايته» وعِظّم قدره عند ملوك العجم» وهيبته 
في صدورهم» 2 فيه آل المهلّب» ويحلف بالله لئن استعمل يزيد على خراسان 

وفي الكتاب الثالث خَلّعه. 


0 ») للا أ يي 145 ء المعارف 5٠5‏ » والصحا ) ن ا ٠‏ ولأنساب 
بن و 8 6 ب 


السنة السادسة والتسعون /ا١ ١‏ 


وبعث بالكتب مع رجل من باهلة» وقال له: ادفع إليه هذا الكتاب» فإن كان يزيد بن 
المُهلب حاضراً فقرأه ثم ألقاه إليه فادفع إليه الكتاب الثاني» فإن قرأه ثم ألقاه إلى يزيد 
فادفع إليه الثالث. وإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحبس الكتابين الآخرين. 

فقدم رسول قُتيبة على سليمان وعنده يزيد بن المهلب» فدفع إليه الكتاب فقرأه» ثم 
ألقاه إلى يزيد» فدفع إليه الثانى فقرأه» ثم ألقى به إلى يزيد» ثم أعطاه الثالث فقرأم 
فتمعّر لوه ثم دعا بطين» ثم ختمه بيده ثم أمسكهء وأمر بإنزال الباهلى» وأحنين له 

فلما كان في الليل دعاه سليمان» وأعطاه صّرَّة فيها دنانير وقال: هذه جائزتك» 
هذا عند صاساك عل اخزانياة» وهث سارح معد القبدن وقال عد وسول 
معك ‏ واسمه صَعْصَعَة» وقيل: مصعب - فلما كانا بحُلُوان تلقّاهما الناس بِحَلْع قتيبة 
سَليمان» فرجع العبديّ» ودفع العهد إلى رسول قتيبة» فقدم على قتيبة بالعهد. فاستشار 
إخوتة فقالو1: لايق بك بعدهنا أبداً: 

وقال مقاتل: لما هم قتيبة بَخَلْع سليمان استشار إخوته» فقال له عبد الرحمن: اقطع 
بَعْا ووّجَهُ فيه كل من تخافه. وسِرُ حتى تنزل سَمَرْقَنده ثم قل لمن معك: من أحبٍّ 
المقام فله المواساة» ومن أراد الانصراف فغير مُسْتكره» فلا يقيم معك إلا ناصح. 

وقال له عبد الله: اخلعه مكانك. وادْعٌ الناس إلى خلعهء فليس يختلف عليك 
اثنان» فأخذ برأي عبد الله فخلع سليمان» وأمر الناس بخلعه» ثم خطب فقال: 

أيها الناس» إني قد جمعتكم من عَيْن الثّمْر وفيض البحرء فضَّمّمِتٌ الولد إلى أبيه» 
والأخ إلى أخيه » وقسمتٌ بينكم قيتكم » وأخريث عليكم أعطياتكم غير مُكَذَّرة ولا 
مُؤَخَرة وقد جرّبتم الولاة قبلي» وَلِيكم أمية بن عبد الله» فكتب إلى عبد الملك: إن 
خراج خراسان له يقيم بمطابخي”", ثم جاءكم أبو سعيد » فدوّخ بكم البلادٌ ثلاث 
سنين » لا تدرون في طاعة أنتم أم في معصية» ولم يجب فيا ولم يَنْكَأْ عدواً. ثم 
جاءكم بنوه بعده: يزيد وإخوته» ففعلوا ما فعلواء وقد رأيتٌ أن أخلع خليفتكم يزيد بن 
تَروان هَبنّقة القّيسىَ. فلم يحب أحد. 


)١(‏ في الطبري 204/7 : لا يقوم بمطبخي. 


١18‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


01000 لقت 


وهَبّئقة لقبٌ رجل يقال له: ذو الوَدّعات» واسمه :“يزيد بن توا أحد بني فيس بن 
تُعلبة» وكان يُضرب به المثل في الحَمّْقء قال الشاعر: [من الخفيف] 
عنكن تجحد وكتن فبكقة التشيسق اوحسن شيبة بو الترلية 

وكان هَبَنَقَة بخص سِمانَ الإبل بالمَرُعى» ويدع المهازيل تموت جوعاً» ويقول: أنا 
لا أصلخ ما أده اللدر وله أفند بها امتتن نت إلى الي90 1 إوكان سينا 
يُعطي أهل الشرف واليسارء ولا يصطنع خاملاً» ولا يرفع خسيسة فتُسب إلى مَبَنقَة 

ولما خلع قتيبةٌ سليمان ولم يجبه أحد غضب وقال: لا أعرّ الله من نصرتّم» والله لو 
اجتمعتم على عَنْز ما كسرتم ترتهاء يا أهل السافلةء ولا أقول: يا أهل العالية» يا 
أوباش الصَّدقة» جمعتكم كما تُ لح مل ا د 
يا أهل التَفْخْ والكذب والبُخلء بأيّ يومّيكم تفخرون.» بيوم حربكمء أم بيوم سلمكم؟ 
فوالله لأنا أعرٌ منكم يا أصحاب مُسَيُْلمة» يا بني ذَميم» ولا أقول: يا بني تميم» يا أهل 
الخوّر والقّصف والعَدْرء كنتم تُسمُون العَدْر في الجاهلية كَيْسانء يا معاشر عبد القيس 
القّساة» تَبِدَلتُم بأبْر الّخل أعنّةَ الخيل» يا معاشر الأردء تبدَّلتُم بقُلوس السُّمُن أعنّة 
الخيل» يا معاشر الأعراب وما الأعراب! لعن الله الأعراب» يا كناسةً المِصْرَين» 
جمعتّكم من منابت الشّيح والقّيصوم والقِلْقِل» تركبون البقر والحمير في جزيرة ابن 
كاوان» حتى إذا جمعتُّكم قلتم كَيْتَ وكيت» أما والله لأَعْصِبَتّكم عَصْبَ السَّلَمَة. 

يا أهل خراسان» هل تدرون مَن وَلِيُكم؟! وليّكم أبو نافع هَبَنَقَةَه وكأني به قد بعث 
إليكم مَن يغلبكم على قَيئكم وفتوحكمء وقد فتح الله لكم البلادء وذَّلَل لكم العبادء 
وآمن سبكم ؛ ٠‏ فالظعينة تخرج من بَلْخْ إلى مَرُو بغير جوازء فاحمدوا الله على النعمة» 
وَسَلوَهالشكر والمزية:: وذكر كلاما طوياة. 

ونزل وقد أَوْعَر الصّدورء وأفسد النيّاتء فاجتمع أهل بيته إليه وقالوا: ما رأينا 
كاليوم قطء ما اقتصرتٌ على أهل العالية وهم شِعارك ودِثارٌك. حتى تناولتٌ بكرا وهم 


6 | «الدرةا ما 5) ١60‏ 3 و2 ال مثال» 6ن إن 4 ودا 2 ») ١/6م‏ 5 والمجمع الأمثا ( 
0 مهار . 


السنة السادسة والتسعون ١>"‏ 


أنصارك» ثم لم ترض حتى تناولتٌ تَميماً وهم إخوّك» ثم لم ترض حتى تناولتٌ الأَزْد 
وهم يدك؛ فقال: لما تكلمتٌ ولم يُجبني أحد غضبتٌ فلم أذْرٍ ما أقولء إن أهل العالية 
كإبل الصَّدّقة قد جمعت من كل أَوْبِء وأما بكر فإنها لا تَمبَعُ يدَ لايسء وأما تميم 
فجملٌ أجرّب»ء وأما الْأَرْد فأعلاج» شِرارٌ خلتٍ الله» لو مَلَكتُ أمرّهم لوسَمْتْهمء وأما 
عبد القَيْس فكما يضرب البعير بِذَنّبه. 

فغضب الناس» وكرهوا خَلْعَ سليمان» وغضبت القبائل من شنم قتيبة لهم» 
جهو على لوقه ولح )كان أرل من معنف :ذلك الأزوه» قاب الخصين بن 
المنذر وقالوا: إن هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خَلّع الخليفة» وفيه من فساد الدين ما 
قد علمت والدنياء ثم لم يَقْتَع بذلك حتى شّتَمنا وقال ما قال» فما ترى يا أبا حفص؟ 
- وقيل : يا أبا ساسان ‏ فقال: إن جعلتم هذه الرٌّياسة في بني تميم تم أمرّكم ؛ فإن تميماً 
فرسان خراسانء ولا يَرَضُون أن يصير الأمر في غير مُضَرء فإن أخرجتموهم من الأمر 
أعانوا قتيبة» قالوا: فإنه قد وَتّر بني تميم بقتله ابن الأَمْتَم! فقال: لا تنظروا إلى هذا 
فإنهم يتعصّبون للمُضَرِيّة» قالوا: نحن تُولَيك الأمرء قال: لا ناقةً لي في هذا ولا 
جمل» قالوا: فَأَشِرْ عليناء فقال: ما أرى له أحداً غير وكيع بن [أبي] سُوْد الحَنْظَليَ ؛ 
فإنه مقدام لا يُبالي بما يفعل» ولا ينظر في عاقبة» وله عشيرة» وقد وَثّره قتيبة بِصَرَفِهِ عن 
رياسته التي صرفها عنه وصيّرها في غيره''". 

فاتفقوا مع وكيع على قتال قتيبة» وبخراسان يومئذٍ من المقاتلة من أهل البصرة ومن 
أهل العالية تسعة آلاف» وبكر سبعة آلاف» ورئيسهم الخضّين بن المنذر» وتميم عشرة 
آلاف عليهم ضرار بن حُصَّين الضَّبيٌّ؛ وعبد القيس أربعة آلاف عليهم عبد الله بن 
عُلُوانَء والأزد عشرة آلاف عليهم جهم بن رَحْر بن قيسء ومن الموالي سبعة آلاف 
وعليهم حيّان مولى بني شيبان» فكانوا سبعة وأربعين ألفاً. 

وأتى ضرار بن حُصّين مُقدّم بني تميم إلى قتيبة فقال: إن الناس يختلفون إلى وكيع 
يبايعونه» وبلغ وكيعاً فقال لقتيبة: احذر ضراراً فإني لا آمنه عليك» وتمارض وكيع» 


)١(‏ في الطبري 01١/5‏ أن قاتل ذلك حيان مولى بني شيبان. 


ضر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدسنّ قتيبة ضرار بن سنان الضَّبِّي إلى وكيع فبايعه سرّاًء فحينئذٍ علم قتيبة صِدق ضرار 
ابن حُصَّين فقال له: قد تيقَّنتُ صدقّ مقالتك. 

وأرسل قتيبة إلى وكيع يستدعيه» فتعلّل عليه بمرضهء فقال قتيبة لشرّيك بن الصَّامت 
الباهلي صاحب شُرطته: اذهب فأتني به فإن تعلّل فاضرب عُنقه» وسبق الخبر إلى 
وكيع» فنادى في الناس» وخرج وهو يقول: [من الرجز] 

واجتمع إليه الناس» وأقبلت الرّايات والكتائب» فأحدقوا بوكيع. 

واجتمع إلى قتيبة أهلّه وخواصّه وثقائه؛ وقال قتيبة لرجل من أصحابه : نادٍ: أين بنو 
عامر؟ فناداه مِحْفَّن بن جَرْء الكلاب ‏ وقد كان قتيبة جفاهم: حيث وضعتّهم» فقال 
قتيبة : ناد : أذكركم الله والرّحِمَء فقال محفن: أنت قطعتهاء فقال: نادٍ: لكم العتبى» 
فقال محفن : لا أقالّنا الله إذاّء فقال قتيبة: 
يا نفسٌ [صَبْراً] على ما كان من ألم إذُلمأجدٌلمُضول القومأثرانا 

لودل شان كان بها ارات رسن لل 
للشدائد» فقدّموه إليه؛ فلم يمكنه من ركوبه» وجعل يَشمس حتى أعياه» فقال: دعوه 
فهذا أمر يُرادء ثم عاد إلى سريره فجلس عليه. 

وتهايج الناس» وأقبل عبد الرحمن» وصالحء» وعبد الله» وعبد الكريم بنو مُسلم 
فحملوا على الناس» وحمل عليهم الناس فقتلوهم» وقتلوا ابن قتيبة واسمه كثير» وعامّة 
أهل بيته؛ ووصلوا إليه وهو جالس على سريره عند مُسطاطه» فقاتل حتى أثخن جراحاً. 

ثم هجموا عليه؛ فنزل جَهُم بن زَحْر بن قيس الجعفيَ فحز رأسه وقال: [من الرجز] 


ل ص 


كان يَعذَّه 


ونجا ضرار بن مُسلم استنقذه أخواله» وأمّه غَرَاء بنت ضرار بن القعقاع بن معْبد بن 
وار وفي ذلك يقول الفرزدق من أبيات : [من الطويل] 


)١(‏ ني الطبري 5/ 0١6‏ :- ودعا ببرذون له مُدرّب» وما سلف بين معكوفين في الشعر منه. 


السنة السادسة والتسعون اموا 


ومئًا الذي سل السيوف وشامّها ‏ عَشيِّةبِابٍالقَضْرمن قَرَغانٍ 
للا جنر ايك دراو اسه الع اتا ]ةنعط انوادة 
قال أبو عبيدة: قتل من بني مسلم أحدّ عشر رجلاًء فصلبهم وكيع» سبعة منهم 
لصُلْبٍ مسلمء وأربعة من أبنائهم : قتيبة» وعبد الرحمن» وعبد الله المُقيرء وعبيد الله 
وصالحء» وبشارء ومحمل بنق مسلع + وكثر بن قنيبةء ومُعَلْس بن عد الرحمنء ولم ينخ 
من صُلْب مسلم غير عمروء كان عاملاً على المججوزجان» وضرار. 
ولما احترّ جَهُم بن رَحْر رأس قتيبة قال الحضّين بن المنذر ‏ وكان ابن سعد قد ساعد 
[ابن] رَحْر: [من الطويل] 
وإذ ابنَ سعد وابنَ رَّحْرٍ تعاورا 0 بسيفيهمارأس الهُمامالمُتَوّجِ 
ولما قتل يزيد بن المهلّب» وحبس عماله؛ كان فيهم جَهُم بن رَّحْرء فولي عذابّه 
البو جر نا ا و اا رس مد 


ووقعت على قتيبة يوم تل جاريةٌ ُوارزميّة» فلما قُتل أخذت؛ فوصلت بعد ذلك 
لايق الميلية » فأولدها ليْدَة. 

ولما قتل قتيبة قال وكيع : مَثلي ومثل قتيبة كما قيل: [من الرجز] 

أراد قتيبة أن يقتلنى فقتلتّه» أنا أبو المطرّف»ء وعد الثن وانشد امن السط] 
أنا ابنُ غِنْدِفَ تنميني قبائلها للصالحاتٍ وعمّي قيس عيلانا 

ثم قال: والله تلن ثم لأصلَبنٌ» وطلب دافن قتيبة وخاتمه» فقيل : عق امع 
الأزد, فقال: والله لا أبرح حتى أوتى بالرامن أو يذهب راصي فجاؤوه به فبعث 
بالرأس مع سَليط بن عبد الكريم الحَتَفِيَ ورؤوس أهله إلى سليمان بن عبد الملك» فلما 
وُضعت بين يدي سليمان قال: ما أردتٌ هذا كلهء ثم سأله خُرَيم بن عمرو والقعقاع بن 
خُلَّيد في مواراتهم فأذن في ذلك. 
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صنل 
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وقال رجل من العَجَم من أهل خراسان لما قُتل قتيبة: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة؟! و 
لوكان منا فمات فينا لجعلناه في تابوت. واستفتحنا به غزوناء واستسقينا به إذا فُحطنا. 

وقال الإصبهبذ لرجل: يا معاشر العرب. قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيّدا العرب؟! 
فقال: فأيُّهما كان أعظم عندكم وأهيب؟ قال: لو كان قتيبة بأقصى جُحْرٍ بالمغرب 
مُكبّلاً بالحديد» ويزيد معنا والٍ علينا؛ لكان قتيبة أعظم هيبةٌ في صدورنا من يزيد. 


وقال الفرزدق من أبيات : [من الطويل] 


ضرفل عي - 2 


أقناتتي ورخلي بالمدينةوّقعة 


لآلاتتفيع اقتغييث كن تعاكم 


وقال الطَرِمّاح في هذه الوقعة : [من الكامل] 


لولا فوارسُ مَذْحِجٌ ابنَةً مَلْحِجَ 
وتقتعث بهم البلا ولم يَؤْبَ 
واستَظَلّقَتٌ عُقَدُ ْقَدٌ الجماعةٍ وازدُري 
قومّهمقتلواقتيبةعَئْوةٌ 
بالمَرْج مرج الصية:حيت نينت 
عانق عوعا ردي كينا 


وَتتقدّيتث أزد العراق وَمَذْحِجٌ 


يت م العَسْكرٌ 

جيم اح امن مر ا حبر 
ان الخليلة اتيز المت 
والخَيل جاتجة عليه اليئبة 
مَضَرٌ العراق من الأعرٌالأكثَرٌ 
وتفرّقثُ مُضَرٌ ومن يَتَمَصْرٌ 


وهم سَلِمْ؛ وإبراهيم » وقطن» وكثير» والحجاج» وعبد الرحمن» ومسلم» ويوسف» وعمرو. 


فأما سَّلْم فولي البصرة مرتين ؟؛ مرة ةَ لابن هبيرة» ومره لأبي - 


جعفر المنصور. وكان 


سيد قومه» ومات بالري . وكنيته نو قتيبة » وكان له أولاد: سعيك » وإبراهيم » وقطن» 


و[عمرو] بنو سَلُّم. 
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السنة السادسة والتسعون ضرا 


فأما سعيد بن سلم فولي أرمينية ) والموصل» والسّند» وطبرستان» والجزيرة» وله 

وأما إبراهيم بن سَّلْم فولي اليمن لموسى الهادي. 

01 5 3 م أجافت 5 ُ ام 5 ىه )1١(‏ 1 
وأما قطن بن سلم فولي سَمُرقند وغيرها من كور خراسان» وله بها عَقَب » وأما 

كثير بن قتيبة فولي سجستان» وقتل مع أبيه. 
ذكر إخوة قتيبة : 
وهم عبد الرحمن» وعبد الله» وصالح». وحصين, وعبد الكريم» وضرار» وبشار. 

وزياد» وحماد» وَررقة وعمروء ومعبد» وكلهم أشراف سادات أجواد. وكان 

سيدهم بشار حتى بَسّق عليه قتيبة» وهو صاحب نهر بشار'"". 
وقال ابن عساكر : أسند قتيبة عن أبى سعيد الخدري» والشعبي. 

محمود بن لبيد 
ابن عُقبة بن رافع بن امرىء القيس الأنصاري . 
من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أم مُنظور بنت محمود بن 

مَسْلَّمة» من الأأوس. 
ولد محمود بن لبيد فى زمن رسول الله يكو وأبوه من الصحابة» وفى أبيه جاءت 

رخصة الإطعام لمن لا يقدر على الصيام. 

(1) كذا وقع هنا وني «الوافي بالوفيات» 198/74 من عدّ قطن في أبناء سَلْم بن قتيبة» وهو خطأ صوابه: قطن 
ابن قتيبة بن مسلم كما في «المعارف» /40 » وقد ذكر الطبري 4١/7‏ في حوادث سنة (15١١ه)‏ أن قطن بن 
قتيبة كان على بخارى لما قصده خاقان. 
هذاء وقد ذكر ابن عساكر في تاريخه 04/ 47 قطن بن سلم بن قتيبة» فلم يذكر له ولاية» واكتفى من ت رجمته 
بقوله: كان مضموماً إلى عبيد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» فلم يزل معه في العسكر حت قتل 


مروان بن محمد. 
(؟) «المعارف) 5٠”‏ . 
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وتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين» وقد سمع محمود من عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» وكان ثقةَ قليلَ الحديث» وكان له عقب فانقرضوا0"©. 

لوفيها توفي 

يزيد بن مَرْحَد الهَمُداني 

قال اين ستاك أزاد الولتد انتيو ليه القفياف قلمن تروة جقاوية» و اخد يه وين 
وقطعة لحمء وخرج حافياً وعلى رأسه قلنسوة طويلة» وجعل يمشي في الأسواق 
ويأكل» فبلغ الوليدء فظن أنه قد اختلط فتركه» وإنما فعل ذلك ليتخلّص منه. 

ويزيد بن مرئد من صنعاء دمشق» وصنعاء الشام كانت على الشَّرف القبلي من 
دمشق. ومكانها اليوم مسجد خاتون» وقد دَرَّست. 

وقال ابن عساكر: كان يزيد بن مَرئد من الصالحين البكّائين» قال له رجل: ما 
يبكيك يا بن مُرئد؟ قال: ما سؤالك عن هذا؟ قال: لعل الله أن ينفعني بهء فقال: والله 
لو تواعدني أن يحبسني في حمّام إن أنا عصيبُه لقد كان ينبغي أن لا تجف لي دمعة» 
فكيف وقد تواعدني أن يحبسني في نار جهنم! قال: فأنت في خلواتك كذا؟ فقال: 
والله إني لأكون في خلوتي مع أهلي. فأريد أن أصيب منهاء فأذكر حالي فأمتنع من 
ذلك. ويغلبني البكاء» وكذا عند الطعام» فتقول امرأتي: ماذا بُليت به معك من بين 
نساء المسلمين؟! وتبكي ويبكون صبياننا ولا يدرون ما بناء رحمه الله تعالى”".] 

الوليد بن عبد الملك 

ابن مروان» وكنيته أبو العباس» من الطبقة الثالثة من أهل الشام» رأى سَّهْل بن سعد 
السّاعِديٌ» وابنَ المسيب» وابن سيرين. 

وكان عند أهل الشام أفضل خلفائهم» بنى المساجد والجوامع» وجامع دمشق» 
ومسجد المدينة» وهو أول من اتّحذ دار الضيافة للقادمين» وبنى المارستانات 
)١(‏ «طبقات ابن سعد) لا/ 48٠‏ . 


(١؟)‏ هذه الترحمة من (ص) وهنا جاء موضعهاء وانظر «حلية الأولياء» ه/ > 3 و«تاريخ دمشق» 
81-4 (خطوط). و«المنتظم» 741/5 (وفيات سنة 49ه)ء و«تبذيب الكمال)» 788/87 . 


السنة السادسة والتسعون ١”‏ 


للمرضى» وساق المياه إلى مكة والمدينة» وبنى الأعلام في المفاوة وغرا ارظن 
الروم سنة سبع وثمانين وسبع وسبعين» ووضع المنابر في الأمصارء وفرض للجَدْمَى 
والأَضِرَاء. وأعطى كل ضرير قائداًء ومنع الفقراء أن يسألوا الناس» وكانت في أيامه 
فتوحات عظيمة: فتح قتيبة بن مسلم من مرو إلى مُظلع عين الشمس» ومحمد بن 
القاسم بلاد الهند» وجاوز طليطلة'''. وأذل الكفار. 

والوليد أول من كتب في الظّوامِيرء وعظّم الكتب. وقد كان رسول الله كَل 
والخلفاء بعده يكتبون: من فلان بن فلان» إلى فلان بن فلان» سلام عليك» أما بعد 
وكذا فعل بنو أمية» فلما قدم الوليد غيّر ذلك» وأمر أن يُمَحَم ويُعظم في كتبه. 

ولما مات الوليد أقام سليمان على ذلك» فلما قام عمر بن عبد العزيز رحمة الله 
عليه غيّر ذلك» وفعل كما كان يفعل رسول الله كَةِ والخلفاء بعده. فلما ولي يزيد بن 
عبد الملك ردّها إلى ما كانت عليه في أيام الوليد بن عبد الملك؛ حتى قام يزيد الناقص 
يغير الحال إلى ما سنّه الوليد بن عبد الملك وإلى هلم جرًا. 

وقال الواقدي: حج الوليد بن عبد الملك في سنة إحدى وتسعين في خلافته» ونزل 
بدار مروان» فأحسن إلى أهل المدينة ووصلهم» وسأل عمن بقي من الصحابة فقيل: 
سهل بن سعدء فأرسل إليه» فلما دخل عليه رحب به وأكرمه وأعطاه مئة دينار”"". 

وقال هشام بن محمد: كان الوليد صاحب بناء واتّخاذ للمصانع» وأجرى المياه 
فكان الناس يلتقون في زمانه» فيقول بعضهم لبعض: ماذا بنيت؟ ماذا جذدت؟ فولي 
سليمان فكان صاحب طعام ونكاح» فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج 
والطعام» فلما قام عمر بن عبد العزيز كان صاحب نُسْك وعبادة» فكانوا يلتقون فيقول 
الرجل للرجل : ما وردك الليلة» وكم تحفظ من القرآن» ومتى ختمتَ» وما تصوم من 
كل شهر» ومتى تختم القرآن؟ ونحو ذلك”". ْ: 
)١(‏ الذي فتح بلاد الأندلس وجاوز طليطلة مومى بن نصير» فلعل في النص سقطاً. انظر تاريخ الطبري' 
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(5) في «تاريخ دمشق» /19/ 841 أن ذلك كان سنة (4لاه) وأن الوليد كان فيها ولي عهد. 
(©) «المنتظم» 045 و(أنساب الأشراف» // ١7‏ . 
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وقال عمر بن شبّة: جاءه رجل من بني مُخزوم» فسأله قضاء دينهء فقال: أقرأت 
القرآن؟ قال: لاء فقال لرجل: علّمه القرآن» فإذا علم قضينا ديئّه0'". وكان يعطي على 
قراءة القرآن. 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: قال لي الوليد: في كم تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكذاء 
فقال: لكن أمير المؤمنين على شغله يختمه في كل سبعة أيام؛ وفي رواية في كل ثلاثة أيام» 
وكان يختمه في رمضان سبع عشرة مرة» وكان عبد الملك يختمه في كل ثلاثة أياه”". 

قال الويت: كان الوليد لخنةه :ركان عبن المللقةيضيه وله ينازقة) ديه النادية 
ولم يُغربه إلى البادية» 0 نخطب يؤماً وعد الملك اضر 
فلحن لحناً فاحشاً» فقال عبد الملك: أضً حُمّنا بالوليد. 

قال ابق شاك : خطب الولنديوهاً فقرأ: يها كانت الْقَاضِيّة[الحاقة: /77]» فرفع 
التاء من ليتها وهو يومئظٍ خليفة» فقال عمر بن عبد العزيز: [يا ليتها كانت] عليك 
وأواعنا الله منلكق, 

وقال أبو اليقظان: خطب الوليد يوماً فقال: من أمير المؤمنين علي» وقال: أنتم 
تروون أن النبي يك قال في حق أبي ثُراب: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وإنما 
الحديث: أنت مني بمنزلة قارون من موسى» فلعنه كل مَن حضر©). 

وقال هشام: كان الوليد جباراً بطاشاً. وكانت في أيامه الرّلازل هدمت عامّة الحصون 
والبلاد» وكان مُغرى بالمسابقة بين الخيل» فإذا سبق يتألّم ويعقِر خيل مّن يسبقه فسابق يوماً 
بين أفراس له وبين فرس لخالد بن هشام بن عبد الملك””» فسبق فرس خالدء فقال الوليد: 
لمن هذا الفرس؟ فقال خالد: هذا فرس أمير المؤمنين أهديئه له البارحة» فقال: وصَل 
رَحِمَك الله. قد قبلنا هديّتك. وأعطاه عوض الفرس ألف دينار. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 545/5 ». و(أنساب الأشراف» 71/9 . 
(1) «تاريخ دمشق» /١1/‏ 850 . 
(*) «تاريخ دمشق» 887/117 . وما بين معكوفين منه . 
(5) ذكر نحو هذه القصة المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة حريز بن عثمان. 
(5) في «تاريخ دمشق» 0594/0 ( مخطوط) أنه خالد ب بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة. 


السنة السادسة والتسعون بم 


وقال المدائني : جلس الوليد يوم جمعة على المنبر حتى اصفرّت الشمسء فقام إليه 
رجل فقال: إن الوقت لا يتتظركء وإن الربّ لا يَعذرك» فقال: صدقتء ومن قام فقال 
مثل مقالتك لا ينبغي أن يقوم مّن ههنا من الحرس يقوم فيضرب عنقه''؛؟ 
وقيل له وقد فرٌ من الطاعون: إن الله يقول: «إقل أن ينقمك الْفرَارُ إن مَرُْم قرت 
أو أَلْقَمْلٍ وإِذَا لا تمنَُونَ إِلَّا تيلا [الأحزاب:7١]»‏ فقال: وذاك القليل يُطلب7"©. 
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لْموتِ أ 

ودخل بعض الخوارج على الوليد» فسيّه وسبٌّ أباه وأهله» وكان عمر بن عبد العزيز 
عدذهة كنال الوليد لعب ماقرى؟ قال أظي معلريا على عقله: والعفو أفرت 
للتقوى. فقال الوليد لعمر: أنت حَرُورِيَ» فقال عمر للوليد: أمجنون أنت؟ وكان خالد 
ابن آنان”"؟ صاحي :شرطهة الوليد ؤافقا على راعنه »قاط اليك نا من آن الوليد 
يأمره بقتل عمرء وقام الوليد مغضباً فدخل على أم البنين أخت عمرء فشكاه إليها 
وقال: إن أخاكٌ لحروري أحمقء فقالت: يا وليد» أنت والله أهل لما قلت ووالله ما 
أسقط عمر سقطة منذ كان غلاماً» ثم قال عمر لخالد: ويلك لو أمرك بقتلي أكنت 
قاتلي؟ قال: إي والله» فقال عمر: أي أحمق. ما أجرأك على الله في طاعة مخلوق» 
ثم إن أم البّنين نفت خالداً إلى بلد آخر. 

ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك بن مروان”*' : 

اتفقوا على أنه توفي يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» وإنما 
اختلفوا في مدّة ولايته؛ فقال الزهري: ولي عشر سنين إلا شهراء وقال أبو مَعْشر: 
تسع سئين وسبعة أشهرع وقال الواقدي: تسع سنين وثمانية أشهرء وقال هشام بن 
مدن تماق ستيق وستة أشهر: 
)١(‏ «العقد الفريد» /١‏ لا5 . 
(؟) «البيان والتبيين» 7١/7‏ . 


(*) كذاء وصوابه: ابن الريان» كما في «أنساب الأشراف» 78/1 . 


(5) هذه الفقرة وردت في (خ». ب» د) ختصرة حىّ شعر جرير» فأثبت نص (ص) وسياقه. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : والعجب من هذا الخلاف وقد اتّفقوا على أنه ولي الخلافة يوم مات أبوه عبد 
الملك في شوال سنة ست وثمانين» ومات يوم السبت منتصف جمادى الآخرة» فتكون 
ولايته تسع سنين وثمانية أشهر وأياماً كما قال الواقدي. 
هشام بن محمد: توفي وهو ابن خمس وأربعين سنة» وقيل : ابن اثنتين وأربعين سنة» 
وقيل: جاوز الخمسين. 

وكانت وفاته بدمشق بدير مُرَّان. 

واختلفوا فيمن صلَّى عليه؛ فقال الواقدي: عمر بن عبد العزيزء وقال هشام: ابنه 
عبد العزيز بن الوليد» وكان سليمان غائباً بالرّمْلّةَ ودُفن في مقابر الباب الصغيرء 
وقيل: بين باب الصغير وباب الجابية» وقيل : بباب المٌراديس”2©. 

وقد رثاه جماعة منهم جرير فقال: [من البسيط] 

3 2 - 8 

ياعينُ جودي بِدَمُْع هاجّه الذْكَرٌ فمالدميك بعداليوممَدَحخَر 
إالقتليفة سةؤزارث فتسائلة” . حجد ا مهد فى حوفي 31 
أضحى بّنوه وقد جلت مصيبتهم مثل النجوم هوى من بينها القَمَّر 
كانوا جميعا فلميدفع منيِّتّه عبدالعزيزولارَوْحٌ ولا عَمَر 

كان له من الولد: العباس » وعبد العزيز» ومروان» وعنيسة» ومحمد» وعائشة » 
ا ا 71 درق 1 2 
أمهم أم البنين بنت عبد العزيز سن مروان » ويزيد وهو الناقص» وإبراهيم » وليا 
الخلافة» وأمهما شاهفريد بنت يَرُدَجروا أ وعمر. وأمه بنانة ين أم ولد وأبو 
)١(‏ انظر «المعارف» 09" , و«تاريخ الطبري» 140/5 » و«تاريخ دمشق»1!4١/‏ 80816541 (مخطوط)ء 

و«المنتظم» 9/ "31 » و«السير» 748/5 . 
(؟) في (ص): في حرفهاء وفي ديوانه بشرح ابن حبيب 557 » والطبري 148/5 : جَوْهَاء وأجوال البئر: نواحيها. 
(*) لم يعد أحد العباس من أولاد أم البنين» وإنما ذهبوا إلى أن أمه نصرانية» انظر انسب قريش» ١586‏ » 

و«أنساب الأشراف» 5/1 » وجمهرة أنساب العرب» 44 » و«تاريخ الطبري» 447/5 » و«العقد الفريد» 

477/4 » و ”تاريخ دمشق» 778/757 » و«المنتظمة 0/5 » و«المعارف) 73609 . 


(5) في «جمهرة ابن حزم» : شاهفريد بنت كسرى بن فيروز بن يزدجرد بن شهريار ملك الفرس. 
(0) انظر «تاريخ دمشق» 585/054 ١‏ /781 . 


السنة السادسة والتسعون و١‏ 


تبيدة لأم وَلَّد قزارية» وعبد الرحمن أمه أم عبد الله بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان» ويحيى وتمّام؛ ومّسرور» وبشرهء ورَوْح» وجَرْء» ومنصورهء ومُبَشَّره وخالد”"', 
وصَدّقة. لأمهات أولاد شتّى. 

ذكر أعيانهم : 

فأما العباس فكنيته أبو الحارث» وكان أكبر ولدهء وبه كان يكنى» ويُسمّى فارس 
بني مروان» وقيل : كنيته أبو الوليد. 

كإن جواداً دجا ونه يقول جرين» إن البسيظ] 
إنالتدى حالت اعباس إن له ١‏ بيت المكارم ينمي جد 0 

وتزوّج ابنةً قَطري بن المُجاءة الخارجي» فأولدها المؤمّل ا وقيل: إنه لم 
يتزوّجهاء بل أولدها على وجه السَّبيء فلما ولي عمر بن عبد العزيز ذه نه قال له: خل 
سبيلّها وإلا رجمتكء فتركها. 

[وقال ابن عساكر: ] استعمله أبوه على حمصء فأقام بها حتى مات الوليدء وولاه 
أبوه المغازي. فافتتح مدناً وحصوناً كثيرة في بلاد الروم» وكانت داره بدمشق 
الخضزء”" <ويقال: إن أماكاتك تضرانة: 

وكان علي بن عبد الله بن العباس» وعلي بن الحسين بن علي » وعلي بن عبد الله بن 
جعفر؛ إذا قدموا على الوليد يقول للعباس: جالس عمومتك» فكان يجالسهم أحسن 
مجالسة» فقال علي بن عبد الله بن عباس : لو قيل لي : إن هذا الأمر لا يخرج من آل 
مرواقا “ثم قبل اختر رتجلاء: لاعدرث :العناسن 6 .فإتي ها نتبعك :مه كلية كينا عند 
مجالسته قط فقال له مولى للعباس: كيف تسمعها أنت وما سُّمعت منه يوماً قط؟ وكان 
)١(‏ في (خء بء د): ومبشر وعتبة وخالد» ولم يذكر أولاده في (ص).: وذكر عتبة في أولاد الوليد خطأء إنما هو 

عنبسة السالفء فلم يذكر أحد أن في أولاده عتبة» انظر المصادر قبل تعليقين. 


() (أنساب الأشراف» لا/9 2 ورواية 4 ديوان 0 


وهي أجود وأعلا 
(*) في تاريخ دمشق) 75/4/77 : وكانت داره بدمشق قبلة زقاق العجم ممايلٍ درب السلم والخضراء. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الوليد يُحبّه فأحسن تأديبّه» وكان في عزمه توليته الخلافة» وإنما مال إلى عبد العزيز 
لأجل أمه آَم البتين. 

وقال هشام: وفي سنة ثمان وثمانين كانت وقعة عظيمة للعباس ولمسلمة بن عبد 
الملك يوم الطوانة» قتل العباس بضعة وثمانين ألفاً من الرّوم”'2: وأسر أبناء الملوك 
والبَطارقة» فبلغت سُهمان المسلمين: مئة دينار» مئة دينارء وفي سنة تسعين بلغ 
العياس رون عن بده الروم وفي سنة ثلاث وتسعين افتتئح طَوَيُسء والمرزبانين» 
ودَلسَه وكَاشْتّه» ودمنقة» ودُرْدُورء وله وقائع عظيمة. 

وكان شاعراً» فلما أراد يزيد بن الوليد خلع الوليد بن يزيد لفساده”" قال من أبيات 
نا وتنا لا تعكوا تعهة لنعم.. :إن الإ هتكلم فببجا بعتي صخ 
إن الكبير عليكم في ولايتكم أن تصْبحوا وعَمودُ الدّين مُنْصَدِعَ 
فانفوا عدرّكم عن نَحْتٍ أنُلّنتكم 2 واستجيعوا إن أمر الدّين مُجِتَمِعٌ 
لاتُلْحِمُنٌ ذئابَ الناس أنفسّكم إن الذثئابإذاماأَلْحِمَتْرَتَعوا 

مات العباس بحبس مروان بن محمد الجَعْدِيَ بَحرَّانَء وأرسل الحديث عن معاذ بن 
جبل ذه ؛ وروى عنه مَكحُول الشامي. 

وأما عبد العزيز بن الوليد فكنيته أبو الأصبغ» وقيل: أبو مروان. 

[وقال المدائني :] كان عبد العزيز سيّد ولد الوليد» وأراد الوليد أن يبايع له ويخلع 
سليمان» فمات الوليد [وقد ذكرناه]. 

وزوّجه الوليد أم أيوب بنت سليمان أخيه» فماتت عنده» فلما ولي سليمان تلقّاه عبد 
العزيز» فقال له سليمان : دفنت أم أيوب ثم جتتني؟ فقال عبد العزيز: مصيبتي بها أعظم. 

ولم يزل ظامغاً في الخلافة يُحدَّث نفسه بها حتى مات سليمان» وكان بالرَّمْلة 
فجمع الجيوش» وعقد الألوية» وسار إلى دمشق» فلما وصل طبرية قيل له: إن خالك 
)١(‏ في "تاريخ دمشق» 77/ 715 : وقتل منهم بضعة وثلاثين ألفاً. 


(؟) في «تاريخ دمشق» 73/0 أن الذي هم بخلع الوليد بن يزيد: هشام بن عبد الملك» وفي «تاريخ الطبري» 
7 4"” ؛, و(أنساب الأشراف» 07١/8‏ أنه بشر بن الوليد. 


السنة السادسة والتسعون ١١‏ 


عمر بن عبد العزيز قد استُخلف», فحلّ ألويته» وقدم دمشق فبايع» فقال له عمر وله : 
يا عبد العزيز» أردتٌ أن تَشْقَّ عصا المسلمين» وتضرب بعضهم ببعضء لقد كنتٌ أزبَأ 
بك عن هذا الرأي» فقال: يا أمير المؤمنين» الحمد لله الذي استنقذني بك» والله لولا 
مكائك ما ملكها أحد غيري» فقال له عمر وُه : يا ابن أخي» لو قمتّ بها ما نازعتُك» 
ولقعدت في بيتي» فقال له عبد العزيز: أنت والله أحقٌ بها مني ومن غيري. 

وكاة الوليك.بن عبد الملك يقول : :سَيّدنا عبد العزيز -وفارسنا العبامن»:وفتانا يشير 
ا 

وقال أبو مُسْهِر: لو وزن عبد العزيز ببني مروان لرجحهم. 

وكان مُمَدَّحاً» وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] 
وانعابنن ليل الشبر غير ظعينة” :وتيدي عد تلك الزعانيك 0 

وأم عبد العزيز: أم البنين» واسمها ليلى» وأمها ليلى من بني عَديّ» وأمها ليلى بنت 
هيل بن عامر بن كلاب. 

وكان الؤليهقد.شكه إلى أ غبيدة مد بن مار بن ياسر ”427 .وول عين العزير 
دمشق» وكانت داره بها في موضع فندق الخشب الكبير» وله عق ب[بمرج دمشق بمكان 
يقال له: الجامع]” ". 

وفي سنة ثلاث وتسعين غزا الروم حتى بلغ غزالة» وحجٌ بالناس في هذه السنة”*". 

وكان أعقَّلَ بني أمية» ولما ولي دمشق كان شاباً قال الناس: إنه حَدَثٌ غِرّ لا عِلْمّ له 
بالأمورء فجاء إليه شخص فقال: عندي نصيحة»ء قال: ما هذه النصيحة من غير يَدِ 
سبقت مني إليك؟! قال: لي جارٌ عاص متخلّفٌ عن الغزوء فقال: والله ما اَقِيتَ 
ركلك .ولا أكرمت أهيرك ولا 5200 فإن شئتٌ نظرنا فيما تقول» فإن كنت 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 9/ .31١‏ 
(1) في (ص): وقال ابن عساكر: كان الوليد قد ضم عبد العزيز...» وهذا الخبر ليس في «تاريخ دمشق» في ترجمة 

عبد العزيز 47/ 9-785 ء وهو في «أنساب الأشراف» ١١/9‏ . 


(*) «تاريخ دمشق» 47/ 15 » وما بين معكوفين من (ص). 
(5) في «تاريخ دمشق» 47/ 71 أنه حج في سنة ثلاث وتسعين» وغزا الروم في سنة أربع وتسعين. 


١7‏ مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 


صادقاً لم ينفعك ذلك عندناء وإن كنت كاذباً عاقبناك» وإن شتت أقأناك» قال: أقِأني» 
تداك عد النزينه يا اهن دعقرو هنا أمظ اماد يد هذا الفاسسي» .إن التعانة اتخديها 
منه سجيّة» ولولا أنه لا ينبغي للوالي أن يعاقب قبل أن يعاتب لكان لي في ذلك رأي» 
فلا يأتيني أحد منكم بسعاية» فإن الصادق فيها فاسق» والكاذب بَهّات. 

وبلغ هذا الكلام عبد الله بن داود فقال: ما أشبه هذا الكلام بكلام عمر بن عبد 
العزيز! فقيل له : إنه خاله. 

ومات عبد العزيز في خلافة هشام بن عبد الملك» خرج وهو مريض إلى ظاهر 
دمشق» إلى منزل كان ينزله» ومعه حجر بن عقيل الرّياحي» فأنشد حجر: [من الطويل] 
وين عر جتن زقيب مي انلدي ”وك سناا ف فدوالله اند 
لحَيْنٍِ تفوس لمتجذْمُتَأخراً ‏ فلا تبعدنْ تلك النفوسُ الحوائة() 
فمات عبد العزيز في ذلك المنزل» فقال رجل من كُلْب يرئيه”" : [من البسيط] 
أقول للرّكب إذعابججوا مَطِيِّهُم 2 هل كان من حَدَّثِ أو جاءكم خبَرٌ 
كانواافي كلها تبك الساحن: يُمسي ويُصبح وزداً ماله صَدَرٌ 
ناث الكريت ابو نووان خب فكو :40 الفشيرة سس خلةيةالفدة 
وكان لعبد العزيز من الولد: عتيق» وغبد الملك» وأمهما من ولد أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه. 

وأما محمد بن الوليد فأمه أم البنين أيضاً. 

[وقال ابن عساكر : ] وله آثار بدمشق منها المحمديات؛ فوق الأرزة ودير محمد عند 
المنيحة من إقليم بيت الآبار» وتزوج محمد هذا ابنة عمه يزيد بن عبد الملك”". 

وأما يزيد الناقص وإبراهيم فسنذكرهما فيما بعد. 

. 1١ «أنساب الأشراف» /ا/‎ )١( 


(؟) الأبيات في «تاريخ دمشق» ١7/47‏ في رثاء عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك. 
(9) «تاريخ دمشق» 41/17 (مخطوط). 


السنة السادسة والتسعون م١‏ 


وأما عمر بن الوليد فأمه بُنانة كندية أم ولد» وهو فحل بني مروان» كان يركب في 
ستين ولداً من صُلبه» وكان جواداً مُمَدّحاًء وفيه يقول الفرزدق: [من الطويل] 
إليك سَمَّتُ يا ابن الوليد ركابَّئًا وركبائها كانواأجدٌوأمجهّدا 
إلى تمر أقبِلْنَ معتمداته فنعممناخالرّكبٍ حينتَعَمّدا 
فلم تجر إلا كنت في الخير سابقاً ١‏ ولاعُدتَ إلا كنت في العودٍ أحمد”) 

ولاه أبو الوليد الموسم والغزوء وكان على الأردن مدة ولاية أبيه» وحج بالناس 
ينا 

وأما أبو عُبيدة بن الوليد فكان ضعيفاً يقول الشعرء فقال له هشام بن عبد الملك: 
والله لئن قلت بيتاً لأَخْلِمَّنَ جُمَتَكَء وفيه يقول الشاعر: [من البسيط] 

أبو عبيدةسَرَّاقُ المُراريج 

وكان أجمل ولد أبيه» ولما زال مُلك بني أمية لجأ إلى أخواله من فزارة فأخذه أبو 
الماش 1 

وأما يحيى بن الوليد فهو قاتل حاجب بن حُمّيضة الكلابي» وكان نديمه» جلسا يوماً 
يشربان» فقال له يحيى: لم جلد الوليد أباك؟ وحاجب ساكت,ء فردٌ عليه يحيى القول 
[فذكر حاجب أم يحيى بسوء» وقيل: إنه] قال: من أجل أمّك» فألقاه يحيى من السطح 
تماك كان يقال لاحب لضب الأ 

وأما تمّام بن الوليد فلم يُعقِب. 

وأما مسرور بن الوليد فكان ناسكاًء وتزوج ابنة الحجاج بن يوسف. 

وأما بشر بن الوليد فكان من فتيانهم. 
)١(‏ لأنساب الأشراف» 8/1 . 
(؟) «تاريخ دمشق؟ 05/ 7814-1417 . 
(*) «أنساب الأشراف» 5/7 . 


(5) كذاء والذي في «أنساب الأشراف» ٠/1‏ والنقل منه: حاجب بن حميضة الكلابي من ولد ملاعب الأسنة. 
وما بين معكوفين من (ص). 


١.‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما رَوْح بن الوليد فكان من علمائهم. 

وأما عبد الرحمن بن الوليد فكان من أجوادهم. 

ذكر نساء الوليد: 

قد روينا أنه كان مطلاقاً وأنه أحصن ستين امرأة» والمشهور من نسائه : 

أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وتّفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وأمها (ُبابة بنت عبد الله بن عباس» تُوفْيت عنده وهي حامل والولد يركض في بطنهاء فهمٌ 
الوليد أن يبقر بطنها حرصاً على أن يكون له منها ولد يبقى بعده فنهي عن ذلك. 

وآمنة بنت سعيد بن العاصء ثم تزوّجها خالد بن أسيد بن أبي العيص”''. وأم عبد 
الله بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وهي أم ولده عبد الرحمن» وعاتكة 
بنت عبد الله بن مطيع. 

قال المدائني: تزوج الوليد في خلافته ثلاثاً وستين امرأة» وكان يُطلّقَ الواحدة 
والثنتين والثلاث» فلما وصلت إليه عاتكة بنت عبد الله بن مطيع هذه من المدينة 
ودخلت عليه قالت له: إنا قد شرطنا على الحمالين الرجعة إلى المدينة فما رأيك؟ 
فقال: قاتل الله ابنة المنافق فما أظرفهاء وقال: أقيمي» فأقامت عنده أربعة أشهر ثم 
طلقها. 

وقيل: إن اسمها فاطمة بنت عبد الله بن مُطيع العَدَوِيَ وأمها أم حكيم بنت عبد 
الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء فأبوها وأمها عَدَويّان. 

ومعنى قول الوليد ابنة المنافق: لأن أباها عبد الله كان من رؤوس الححرّة”'"» [وقد 
ذكرناه. 

فصل : ذكر مَن] كان في أيام الوليد من الخوارج: 

زياد الْأَعْسَمء وأبو يَيْهَسء واسمه: الهَيْضَم بن جابر» هرب من العراق إلى 
المدينة» فأخذه عثمان بن حيّان المُرّي فقطع يديه ورجليه» ونِبّراس بن مالك العتّزي» 


. 0/7 هو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص» كما في «أنساب الأشراف»‎ )١( 
(؟) «أنساب الأشراف» 8/17 » و«تاريخ دمشق» 1894-1784 (تراجم النساء).‎ 


السنة السابعة والتسعون هع ١‏ 


اسح سس ا 
هرب من الحجاج ثم طلب منه الأمان فأمنه» وتاب وحسنت توبته» وصار يضرب 
أعناق 0 بين يدي الحجاج. 

انتهت ترجمة الوليد , بن عبد الملك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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السنة السابعة والتسعون 


فيها اهتم سليمان بن عبد الملك بالغزو للروم؛ فبعث ابنه داود» ففتح حصن 
المرأة؛ وبعث أخاه مُسلمة بن عبد الملك ففتح حصن الوضّاح» وأغزى عمر بن هبيرة 
الحو 

وفيها ولّى سليمانٌ يزيد بنَ المهلّب خراسانء وكان قد ولاه العراق في السنة 
الماضية قبل أن يُقتل قتيبة بن مسلم» فقال قتيبة: رمانا بجبّار العراق. 

ذكر القصة : 

لما ولّى سليمان بن عبد الملك العراق ليزيد بن المهلّب نظر يزيد في نفسه وقال: إن 
الحجاج قد أخرب العراق» ومتى سلكت طريقه ازداد خراباً» وتقِرت قلوب الناس 
منيى» وهم يرجون الخير في أيامي» وإن لم أرفع الخراج إلى سليمان كما كان يرفع 
الحجاج لم يقبل مني» فقال يزيد لسليمان: ألا أدلّك على رجل بصيرٍ بأمر الخراج 
توليه إياه؟ قال: ومن هو؟ قال: صالح مولى بني تميم» قال: “لوليا 

وقدم صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم العراق قبل قدوم يزيد فنزل واسطأء ثم 
قدم بعده يزيد بن المهلب إلى واسط» وخرج الناس لتلقّيه» وخرج صالح بعدهم لما 
قرب يزيد من المدينة» وبين يدي صالح أربع مئة من أهل الشامء فلمًا دخل البلد 
وصالح يسايره أشار صالح إلى دار وقال: : قد أخليتٌ لك هذه الدار» فنزل يزيد فيهاء 
ومضى صالح إلى منزله» وأخذ صالح يضيّق على يزيد فكان يكتب يزيد صكاكاً فلا 
ينفذها صالحء فقال يزيد: هذا ما عملت بنفسي » وجاء صالح إلى يزيد فقال له: ما 
هذه الصّكاك التي نقَّذتَ إلي بمئة ألف درهم؟! هذا شيء لا يقوم به بيت المال» ولا 


١.5‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 
يرضى به أمير المؤمنين» فقال له يزيد: أمضها هذه المرّة. فقال: لا أفعل”'"؛ فأقام 
يزيد بالعراق على مَصْض 

وكان عبد الملك , بن المهلّب عند سليمان بالشام» فقال له سليمان: يا عبد الملك» 

ما رأيك في ولاية حُراسان؟ قال: يجدني أمير المؤمنين حيث أحبء ثم أعرض 
سليمان عن ذلك» وكتب عبد الملك إلى العراق فحَبّر رجالاً بأن سليمان عرض عليه 
ولاية خراسان. وبلغ يزيد بن المهلب وقد ضَيّقَ عليه صالحء» فقال لعبد الله بن 
الأهتم: إني قد دعوتّك لأمرء وأحبٌ أن تكفينيه» فقال: مُرْني بما شئتء فقال: قد 
ضَجِرتٌ من العراق» وقد بلغني أن سليمان يريد أن يولي خراسان أخي وأنا أولى. 
فقال له: اكتم هذا”". 

وكف يزيد إلى لئان انا باحرياك أمر الغ كاه ويثني على ابن الأهتم ويقول: 
إنه عالم بأمر العراق وخراسان» ودفع إليه 5 ثين ألفاًء فسار سبعا وقدم على سليمان» 
فدفع إليه كتاب يزيد» فلما قرأه قال: إن ين يذكر علمك بالعراق وخراسان» 
فكيف علمك بهما؟ فقال: أنا أعلم الناس به.!؛ لأني بهما ولدتُ ونشأتٌ» فقال: 
أشر علي برجلٍ أولهخراسانة فقال ابن الأهتم : أمير المؤمنين أعلم بمن يولي» فإن 
رأى أن يُذكر رجالاً فأخبره بمَن يصلح منهم» فسمّى رجالاً من قريش» فقال ابن 
الأهتم : ليس هؤلاء من رجال خراسانء قال: فعبد الملك بن المهلّبء 'قال: لاء 
قال : : فوكيع بن أبي سُودء يعني الذي قتل قتيبة بن مسلم» ٠‏ فقال ابن الأهتم : وكيع رجل 
شجاع مقدام. إلا أنه لم يقد ثلاث مئة رجل قط فرأى لأحد عليه طاعة» قال: صدقت» 
فمن ترى لها؟ قال: رجل ليس لها سواه» قال: من هو؟ قال: لا أذكره حتى يضمّن لي 
أمير المؤمنين سثْر ذلك. وأن يجيرني منه. فإنه إن علم قتلني» قال: أنت آمن فمن هو؟ 
قال: يزيد بن بن الجهلية فقال سليمان: إن المقام بالعراق أحبٌ إليه من المقام 
بخراسان» فقال: صدق أمير المؤمنين فتكرهه على ولاية خراسان فليس لها غيرف 
ويستخلف على العراق رجلاً » ويتوجه هو إلى خراسان, فقال: أصبت 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 14 7ه : قال صالح: فإني أجيزها فلا تكثرن علي. 
(5) في «تاريخ الطبري» 5/ 576 أن قائل ذلك يزيد بن المهلب. 


السنة السابعة والتسعون / ١‏ 


“اسه العارعة والعل3 وي رح ع ا د اح رت 

وكتب سليمان جواب كتاب يزيد» وهو يثني على ابن الأهتم وعقله وفضله. 

فسار ابن الأهتم سبعاً حتى قدم على يزيد» فدفع إليه الكتاب» فقال: ويحك» 
أعندك خير؟ فدفع إليه العهدء فسار يزيد من يومه. وبعة بين يديه 'ابنه مخلداً» 
واستخلف يزيد على واسط الجرّاح بن عبد الله الْحَكُمِيَء واستعمل على البصرة عبد 
الله بن هلال الكلابي» وجعل مروان بن المهلب على أمواله بالبصرة وأسبابه - وكان 
اق لخو هندة و استسمل على الكوفة حَرْمَلة بن عُمير اللّخمي أشهراًء ثم عزله 
وولاها بشير بن حسان. 

وقال أبو عبيدة مَعْمر: لما بعث وكيع بن أبي سُود برأس قتيبة إلى سليمان وقع منه 
كل موقع» فجعل يزيد بن المهلّب لعبد الله بن الأهتم مئة ألف درهم على أن يُتَفْر 
سليمان عن وكيع» فقال ابن الأهتم يوماً لسليمان: يا أمير المؤمنين» ليس لأحد عندي 
يدء ولا أوجب شكراً مني لوكيع» قال: ولم؟ قال: لأنه أدرك ثأري» وشفى صدري 
من عدوي» لكن أمير المؤمنين أعظم منه عندي وأوجب حقاً من جميع الناس» وإن 
النصيحة له تلزمني» قال: وماذاك؟ قال: إن وكيعاً لم يجتمع عنده مئة عَنان قط إلا 
حدَّث نفسّه بكدرة» وإنه خاملٌ في الجماعة» ظاهر في الفتنة» فقال سليمان: فليس هذا 
ممن يُستعان به في الأمور. 

وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع سليمان» فاستعمل سليمان يزيد على العراق؛ 
وأمره إن قامت البيّنة على أن قتيبة لم يخلع تبراً من طاعة: أن يُقيد وكيعاً به» فسار يزيد 
إلى خراسان» ولم يعط ابن الأهتم شيئاً. 

وقال أبو مخنف: ولما سار مَحُلّد بن يزيد إلى خراسان بين يدي أبيه ؛ قدَّم بين يديه 
عمرو بن عبد الله بن سنان التكي » فلما قرب من مَرُو بعث إلى وكيع بن أبي سود أن 
الْقَّيء فلم يلقهء وقدم مَحُلّد مروء ولم يخرج إليه وكيع فقال: هذا الأعرابي الأحمق 
الجلف الجافي» ثم أرسل فأخذه وأصحابه فبسط عليهم العذاب قبل وصول أبيه. 


١18‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وقدم يزيد مرو بعد مقتل قتيبة بتسعة أشهر أو عشرة أشهرء ولما نزل يزيد مرو؛ أدنى 
أهل الشام وقوماً من أهل خراسان. فقال نهار بن تَوسِعّة”'': [من الوافر] 
وماكنًانوْملمنأميرٍ كماكنانُوملمنيزيد 
2 رَهِدْنا في معاشرةالرَّهيد 
إذالميُعطنائَصَفاًأميرٌ مَشينانحوهمشيالأسود 
فمهلاًيايزيدٌأنِبْإلينا وتدمنامن مُعاشرةالعبيد 
نجيةفلا نرى إلا صدوداً علىَاأنائسَئُوُمنبعيدٍ 
ونرجعٌ خائبين بلا نَوالٍ فمابالَالنَجَهُم والصّدودٍ 
وتهار بن تَؤْسِعَة من شعراء الحماسة؛ وهو القائل من أبيات : [من الكامل] 
وفُقّدثُ إخواني الذين بِعَيْشِهِم قندكنت أعطي من أشا وأمَثمٌ 
فلمنأقولإذاثَلِمٌمُلِمَةٌ أرني برأيك أم إلى من أفزعٌ 
مكدب مسضية بريد يُبكى عليك مُنَئَّعاً لا كسمه 
ووصل يزيد عبد الله السّلولي بمال فقال: [من الكامل] 
مازال سَيْبَك يايزيديَجُجودُّني ‏ حتىارتويتٌ وججودُكم لا ينك *0© 
أنت الربيع إذا تكون تحصاصةٌ عناش اللشفية يه وراد لفقي 
عَمَّسْ سَحَائبّه جميعٌ بلادكم فُرَوَوَا وأَعدَفَهم سَحابٌ مُمْطِرُ 
فسقاك رلك حيث كنت مهل ريا سًحائيهائَروحُ وتُبْكْرٌ 
قال الواقدي: : وفيها جمع يزيد بن بن المهلّب لسليمان بن عبد الملك من آل الحجاج 
أموالاً عظيمة» وعذَّبِ الحكم , بن أيوب بن الحكم بن بن أبي عقيل زوج أخت الحجاج» 
حتى مات تحت العقوبة» وكان الحكم قد عذَّب آل المهلّب واستصفى أموالهم بأمر 
الحجاج. فأخذ منهم ستة آلاف ألف درهمء وملسم بزئن بوش ا ثم هرب 


يوسف. 
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بلق «تاريخ الطبري») 708/5 . 
0( «شرح ديوان الحماسة» للمرزوق 165-567 . 
( في النسخ : لايتكدر. والمثبت من الطبري 579/56 . 


السنة السابعة والتسعون ١:‏ 


الله لمعه واو ا 2 

وكان الحجاج قبل أن يموت قد جهّز أمواله وأثقاله إلى الشام إلى البَلْقاءء وكان 
فيهم أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج» وكانت امرأة يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان» وهي أم الوليد بن يزيد المقتول» فأرسل يزيد بن المهلب أخاه عبد الملك؛ 
فاستولى على أموال الحجاج وأثقاله» وعَذَّب أمّ الحجاج بأمر يزيد بن المهلّب» 
وقيل: إنما عذّبها يزيد بن المهلّب» فقال له يزيد بن عبد الملك بن مروان: أما علمت 
بأنها زوجتي وجميع ما تَطلب من المال عليّء فلم يشفعه فيهاء فقال يزيد بن عبد 
الملك: يا بن المهلّبء والله لئن صار إلى من هذا الأمر شيء لأقطعنّ منك طابقاً 
فقال له ابن المهلب : لئن كان ذلك لأرمِيتّك بمئة ألف عَنان. 

وقيل: إن يزيد بن عبد الملك حمل إلى أخيه سليمان مئة ألف دينار عنها. 

وقيل : إن التي عُذّبت أخت أمّ الحجاج لا أم الحجاج '". 

[وفيها] حجٌ بالناس سليمان بن عبد الملك» ولما صَدَّر من الحج عزل طلحة بن 
داود الحَضْرمي عن مكة ‏ وكانت ولايته عليها ستة أشهر ‏ وولّى عليها عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية . 

[قال الشعبي : ] ولما كان سليمان بالمَسْعى نظر إلى كثرة الخلق فعجب» فقال لعمر 
ابن عبد العزيز: يا أبا حَفْصء ألا ترى إلى هذا الخلق الذي لا يُحصي عددهم إلا 
الله» ولا يّسع رزقّهم غيره؟ فقال له عمر: هم اليوم رَعِيّنُكء وغداً خصماؤك؛ فبكى 
سليمان وقال: استعنتٌ بالله. 

وقال الزهري: أشرف سليمان من عقبة عُسفان» فأعجبه ما رأى من كثرة الناس 
وعسكره وأبنيته» فقال لعمر : كيف ترى ما ههنا؟ فقال له عمر طَيه : أرى دنيا تأكل بعضها 
بعضاً» وأنت المسؤول عنها والمأخوذ بهاء فاسترجع سليمان» وكف عما كان فيه'". 


. 777-711 /97 لأنساب الأشراف»‎ )١( 
(؟) في (ص): ولى عما كان.‎ 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر اجتماع سليمان بأبي حازم الأ 2( 

واسمه سَلَّمة بن دينارء حدثنا عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه قال: 
بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم فجاءه» فقال له: يا أبا حازم» ما لنا نكره 
الموت؟ فقال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم» فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من 
العمران إلى الخراب» قال: صدقت. فكيف القُّدوم على الله؟ قال: أما المحسن 
فكالغائب يَقُدَم على أهله. وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه» فبكى سليمان 
وقال: ليت شِعريء ما حالناء أو ما لنا عند الله؟ فقال: اعرض عملك على كتاب الله 
فإنك تعلم ما لك عند اللهء قال: يا أبا حازم وأين أصيب ذلك؟ قال: عند قوله 
تعالى: #إنَّ لحار تى جيم * وَإنَّ آلْْجَارَ لَتى جر 4[الانفطار : ]١5-1‏ قال سليمان: 
فأين رحمة الله؟ قال: «قَرِبٌ ص الْمُحْسِنينَ» [الأعراف :7 قال: ما تقول فيما 
نحن فيه؟ قال: أعفني من هذاء قال سليمان: : إنها نصيحة تُلقيها إلي» قال أبو حازم : 
اناس أخذوا هذا الأمر عَنوة من غير مشورة من المسلمين» ولا اجتماع من رأيهم. 
فسفكوا الدّماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء ؛ فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. 
فقال بعض جلساء سليمان: بئس ما قلت أيها الشيخ. فقال أبو حازم: كذبتَء إن الله 
أخذ الميثاق على العلماء لِبَيئنّه للناس ولا يكتمونهء فقال سليمان: المحنايا! حازم 
تضب من ونصت شتلق قال: أعوذ بالله من ذلك» قال: ولم ؟ قال: لاقن ين 
إليكم شيئاً قليلاً ؛ فيُذيقني ربي ضعفٌ الحياة وضعفت الممات». قال سليمان: فَأَشِرٌ 
عليّء قال: اثَت الله أن يراك حيث نَّهاك. وأن يفقدك حيث أمرك؛ قال: لاعن 
ادْعَ لي بخيرء فقال: اللهم إن كان سليمان وليّك فيسّره للخيرء وإن كان عدرَّك فحُدٌ 
إلى الخير بناصيته» فقال سليمان: يا غلام» مئةَ دينار» فلما أحضرها قال: خذها يا أبا 
حازم قال: لا حاجة لي فيهاء إني أخاف أن تكون ثمناً لما سمعتٌ من كلامي. 

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم: وكان الزهري حاضراً فقال: إنه لُجاري منذ 
لاثين سنةء ما كلمي قطء فقال أبو حازم : لاحت زه في ولو أحبيتٌ الله 
لأحببتني» قال الزهري: أتشتمني؟ فقال سليمان: بل أنت شتمتٌ نفسّكء أما علمتٌ 


)١(‏ جاء هذا الخبر في (ب» خ؛ د) ختصراً» والمثبت من (ص) لتفصيل الخبر فيها ووضوح سياقه. 


السنة السابعة والتسعون ١6١‏ 


يام م م ص 2 


أن للجار على جاره حقاًء فقال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب 
كانت الأمراء تحتاج إلى العلماءء 58 العلماء تف بدينها من الأمراءء» فلما رأى 
ل و امام سل الأمراء» فاستغنوا به عن العلماء» 
جتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسواء ولو كان علماؤنا يصونون علمّهم لم 

/ الأمراء تهابهم» فقال الزهري: كأنك إياي تريدء وبي تُعرّضء قال: هو ما 
23 درق 

قلت: كذا وقعت لنا هذه الحكاية بهذا الإسناد» ووقعت لنا بإسناد آخر عن الواقدي 
قال: لما حجّ سليمان دخل المدينة وقال: : هل ههنا أحدٌ يذكرنا بأيام الله تعالى؟ قبل 
له: ها هنا أبو حازم المدني» فأرسل إليهء فلما فكل عه ل ؛ فردٌّ عليه السلام» 
وقكيه وأذتاء:وفال يا آنا حازم» ما هذا الحجفاء؟ فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن 
تقول هذاء والله ما رأيئّك يا أمير المؤمنين قبل اليوم ولا رأيتّتي» وذكر بمعنى ما تقدم. 

وفيه: فقال سليمان: أيّ عباد الله أكرم؟ قال أبو حازم: أهل المروءة والتّقى» قال: 
فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائفض» واجتناب المحارم» قال: فأيّ الدعاء 
أسمع؟ قال: دعوة المظلوم» قال: فأ الصدقة أزكى؟ قال: على البائس الفقير من 
غير من ولا أذى» قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من يُخاف ويُرجى» 
قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودعا إليهاء قال: فأي الناس 
أحمق؟ قال: من باع آخرتّه بدنيا غيره» قال: فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: إن آباءك 
قهروا الناس» وذكر بمعنى ما تقدم» فقال سليمان: فكيف المَهْربٍ أو المأخذ؟ فقال: 
تأخذ المال من حِلّه » وتصرفه في وجهه. 

وفيها لما قال له خذ المئة دينار قال: والله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ 
إن موسى عليه السلام لما وَرد ماء مَدِينَ واستدعاه شعيب؛ قَدّم له طعاماً فامتنع وقال: 
أخاف أن يكون أجرّ ما سقيتٌ لهماء فإن كانت هذه الدنانير وض ما حدّئئُك؛ فالميتة 
والدم ولحم الخنزير أحلّ منهاء وإن كانت من حقّي من بيت المال فإن واشيك بن 


.1١5١-١868/7 «صفة الصفوة»‎ )١( 


١6‏ : مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


وبين المسلمين قبلتّهاء وإلا فلا حاجةً لي فيهاء قال سليمان: فمالّك مال؟ قال: بلى. 
الثقة بالله» واليأس مما في أيدي الناس» قال: فارفع إليَّ حوائجك. قال: لي حاجة 
واحدة» قال: وما هي؟ قال: تُنجيني من النار وتُدخلني الجنة» قال: ذاك ليس إلىّ» 
قال: فلدعني أسأل من هو إليه. 

وفيه أن أبا حازم لما قال للزهري ما قال قال سليمان: صدق والله يا زهري» لو 
قعدتٌ في بيتك لأتيناك30). 

قلت: كان أبو حازم من أكابر العلماء والُّقَّاد مات بعد سنة أربعين ومئة في خلافة 
أبي جعفر المنصورء وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

[قال هشام : ] وفي هذه السنة حجٌ طاوس اليماني» فمرض بمكةء فعاده سليمان بن 
عبد الملك لما حجّ فما أعاره طرفه. فلما خرج قيل لطاوس في ذلك فقال : أحببتٌ أن 
أعله أذ كن الناتى دن نم امنا كوه 

وقال أبو اليقظان: [بلغني أن سليمان بن عبد الملك لما حجٌّ في سنة سبع وتسعين] 
وبينما الناس وقوف بعرفات رعدت السماء رعداً شديداً.» وأظلمت الدنيا وتزلزلت» 
فخاف سليمان وغُشي عليه» فلما أفاق قال لعمر: هذه مئة ألف فتصدّق بهاء قال: أو 
خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: إن قوماً جاؤوا وراءك من البلدان في مظالم لم 
يصلوا إليك بسببهاء فجلس سليمان ورد المظالم. 

[فصل : ] وفيها توفي 

طلحة بن عيد الله 


ابن عَوّفء ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ؤفك وكنيته أبو محمد» وهو من الطبقة 
الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمه فاطمة بنت مُطيع بن الأسود العَدَويّ. 
ولي طلحة المدينة» وكان من سّروات الناس» جواداً» مُمَدَّحاً» ويقال له: طلحة 


الندى. وتوفي بالمدينة في سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 


, 77/77 2 /# انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 


السنة السابعة والتسعون ١017‏ 


وسمع من عمه عبد الرحمن» وأبي هريرة» واين عباس وَن. 

وكان ثقة كثير الحديث,» قال ابن سعد : كان طلحة إذا كان عنده مال فتح بابه وفرّقه» 
وإذا لم يكن عنده شيء لم يأته أحدء فقال له بعض أصحابه: ما فى الدنيا أشرّ من 
أصحابك؛ يأتونك إذا كان عندك شيء» وإذا لم يكن عندك شيء لا يأتونك» فقال: ما 
في الدنيا خير منهم, لو أنّونا وقتّ العُسرة أحوجونا إلى أن نتكلّت لهم» فإذا أمهلونا 

أسند طلحة عن أنس وغيره» وى غلة كينا قة ب العلا" 

فصل :”"' فى ذكر أعيان المغنيّن. 

وفيها توفي 

عبد الله بن سَرَيج المغني 
0 2 مَنَاة قرف 

مولى بني نوفل بن عبد مُناف» . 

قال الزبير بن بكار : وأمه مولاة لآل المُطلبٍ يقال لها : رقية”*“» وقيل : هند. 

وهو المشهور بالغناء» وهو أول من ضرب العود بمكة والمدينة» وقيل: أول من 
ضرب أبوه في أيام عثمان ضيه ؛ وكان آبوة تركياً :يضرت بالغود والقضيب: 
لبناء الكعبة فضرب به. 

وقال ابن الكلبي: كان ابن سُرَيجِ أحول» أعمشء قبيح المنظر جداًء يُلَقَّب وَجْهَ 
)١(‏ «طبقات ابن سعد 17/ 1١١-١959‏ » و«”تاريخ دمشق» ه/ اله (مخطوط). و«المنتظم» 1/ 50 » و«السير» 

. 
(؟) من هنا إلى ترجمة عبد الله بن عبد الله بن الحارث» زيادة من (ص) ليست في النسخ الأخرى. 
() ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» // 56؟ في وفيات سنة (757١ه).»‏ وقد اختلف في اسمه. والأشهر أنه عبيد بن 


سريج » انظر «الأغاني» 701//١‏ » و«تاريخ دمشق» 717/40 . 
(5) في «الأغاني» 7309/١‏ : راقية. 


١6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في وفاته؛ فقال ابن الكلبي : مات مَجَذوماً بمكة» ودفن بمكان يقال له: 
ا 

وقال الهيثم : عاش إلى زمان يزيد بن عبد الملك صاحب حبابة» وناح عليها وعليه» 
وقال أبو اليقظان: عاش إلى أيام هشام بن عبد الملك» ومات بظاهر مكة في بستان بني 
عامرء وكان عمره خمسة وسبعين سنة ؛ لأنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب» فإن 
صحَّت هذه الرواية فإنه ما أدرك يزيداً ولا حبابة لأنهما كانا بعد المئة. 

وقال الهيثم : أصل الغناء من تهامة» ومكة» والطائف, والمدينة» ووادي القُرى» 
ودُومة الجَندل» وذي القُرى» وذي المّجازء ومَجَنَّةَ» وعكاظ وغيرهم» وذلك لأن هذه 
الأماكن كانت تقام بها أسواق العربء ويحضرها العْشَّاق والمتيّمونء فيتناشدون 
الأشعار فيما بينهم» فولّد ذلك الغناء. 

وكانت العرب تُسمّي العود: الكرانء والوِرْمَرء والبرْط. 

واختلف الناس في الغناء» فأجازه أهل الحجاز» وتهامة» ومكة, والمدينة» ومنع 
منه بعض العراقيين. 

فم منع منه تعلق بقوله تعالى لوس ادي من بَقَوّى لَهُوٌ ليث يِل عن َيل لَه 
عير علَرِ4 [لقمان:5]. قال مجاهد: هو الغناء» وهو اللعب واللهو”"2. واللعب 
حرام؛ ألا ترى أنه لو اشترى جارية مُعَنْية بأربعة آللاف درهم فنسيت الغناء عند 
المشتري عاذت إلى قيمتها سا0 

وأما مّن أجازه فاحتجٌ بما روى أبو هريرة أن النبي يلٍ قال لعائشة: «أهديتم الفتاة 
إلى أهلها ‏ بعلها؟» قالت: نعم قال: «وبعثتم معها نَعِيرَ اللّهُو ومّن يغْئّي؟»»: قالت: 
لاء قال: «أما علمتٍ أن الأنصار يُعجبهم اللهو. هلا بعنثّم معها من يقول: 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري» /١8‏ 078-0177 (طبعة هجر). 
(؟) انظر خبايا الزوايا (186) 7١7‏ . 


السنة السابعة والتسعون هو١‏ 


بحاه و تنفد ع ااستحفورا: امه عشاكم] رسيي 
وبما روف أنس: أن النبي كَلِ مر بجارية في ظلّ قصر وهي تقول : 

هل علي حكم إن كيوك سجس حرم 
فقال رسول الله عي : «لا حَرّج إن شاء الله2©. 


سوم مه 


قالوا: وأما قوله تعالى : «إوَمِنَ الئاس مَن يَتَمرِى لهو الحريث» نزلت في قوم كانوا 
يشترون الكتب من الأسمار والأحاديث وأخبار الأوائل القديمة» فيَضاهُون به القرآن» 

3 7 3 56 7 070 
ويقولون: هي أقدم وأفضل»ء فثهوا عن ذلك”". 

وروى إبراهيم بن مُنذر الحزامي قال: قدم ابن جامع مكة بمال كثيرء ففرّقه في 
الضعفاء» فسأل عنه سفيان الثوري أو ابن عُيَيْنَةَ فقيل له: إنه يغني الملوك فيعطونه 


0006 
0 


المال الكثيرء فقال: كيف تَعَنَى؟ فقال له بعض تلامذته : إنه يقول : [من المتقارب] 


أطوّف بالبيت معْمّنيطوف وأرفع [من] مِعرّري المَشسْبَّلٍ 
فقال سفيان: بارك الله عليه» ما أحسن ما قال! ثم قال: وماذا؟ فقال: 


وأسجد بالليل حتى الصّباح وأتلومنالمُخْكمالمَنرَّلٍ 
فقال: أحسن الله إليه» ثم ماذا؟ فقال: 


عسى فارج الهم عن يوسي يُسخْرليربَةَالمّخمِل 


(١)لم‏ أقف عليه من حديث أب هريرة مقي ؛ وأخرجه أحمد من حديث جابر بن عبد الله )١102159(‏ وإسناده ضعيف» 
وأصله في صحيح البخاري (0177) من حديث عائشة وَيَا أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال 
نبي الله يكل : اليا عائشة» ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو». وانظر «فتح الباري» 4/ 7718 . 

(؟) أخرج ابن الجوزي في «الموضوعات» )١18174(‏ من طريق عبد الله بن عبد الله أبي أويس» عن حسين بن عبد 
الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يك مر بحسان بن ثابت وقد رش فناء 
أظمهء وجلس أصحاب النبي يكيِِ «ماطين» وجارية يقال لها سيرين معها مزهرها تختلف به بين القوم وهي 
قال ابن الجوزي: وحسين متروك؛ وأبو أويس ضعيف. 
وذكر الخبرين ابن عبد ربه في «العقد» 5/ 81 دون إسناد» ولم أقف عليه من حديث أنس ذه. 

(*) انظر «العقد الفريد» 4/5 » وأسباب النزول 757 . 


الل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: أمسك. فقد أفسد أخيراً ما أصلح أوَلاً. 

وقال الهيثم: أصل الغناء من أربعة: ابن سُرَيْج ومَعْبّده والعّريضء وابنُ مُخرز. 
ومَعْبّد مات في سنة خمس وعشرين ومئة. 

وقال إسحاق الموصلي: أول من غَنّى في الإسلام الغناء الرقيق: ظوَيْسء ودلال» 
ونّؤمة الصُّحىء وأول شعر عي في الإسلام: [من مجزوء الرمل] 
فحلا بسر الي المشيي وق حبق كتحدت متحي وختصديئ أذوت 

قال: وقد عَنَّى طُوَيْس في أيام عثمان بن عفان 045" . 

وقال أبو الحارث: اختلف الناس في الغناء بمكة عند محمد بن إبراهيم والي مكة» 
فأرسل إلى ابن جُرَِيج وعمرو بن عُبيد فسألهماء فقال ابن جريج: لابأس بهء شهدت 
عطاء بن أبي رباح في ختان ولده وعنده ابن سُرَيْج يُعْنّي وكان إذا لحن رد عليه عطاءء 
وإذا غنى لا يقول له: اسكتء. وإذا سكت لا يقول له: عَنّ» فقال عمرو بن عبيد: «إبًا 
لظ من كَوْلٍ إلا لدي رت عَتِيدُ» [ق :118 فمّن يكتب الغناء الملك الذي عن اليمين أو 
الذي عن الشمال؟ فقال ابن جريج: لا يكتبه أحد منهما؛ لأنه بمنزلة اللغو وحديث 
الناس فيما بينهم من أخبار جاهليتهم وتناشدٍ أشعارهم. 

وقال الأصمعي : سأل الرشيد إبراهيم بن سعد الزهري هذا المذكور فقال: بلغني أن 
مالكاً يُحرّمِ الغناء» فقال: يا أمير المؤمنين» وهل يجوز لمالك أن يُحلّل ويُحَرّم؟ والله 
ماذاك إلا لابن عمّك محمد يَكِةِ كان يفعله بوحي من الله”"'. فمن جعل ذلك إلى مالك؟ 
والله لقد سمعت مالكا””" في عرس ابن حَنْظلة يتغئّى أو يتمثّل : [من مجزوء الوافر] 
لاد سبحي ازسعت تعفن اتتنايج نظن توياامفا] 

وقال العْتبيَ : دخل عبد الله بن عمر يوماً على عبد الله بن جعفر» وبين يديه جارية 
في حجرها عودء فقال ابن عمر: هذا ميزان؟ قال ابن جعفر: هذا ميزان روميّ 
)١(‏ الخبران في «العقد» 5/ ٠١‏ » /ا؟ » وما بين معكوفين منهما. 


() في «العقد»: فشهادتي على أبي أنه سمع مالكاً. 


السنة السابعة والتسعون /اه١‏ 


والجارية لك. قال: وما معنى رومت؟ قال: يوزن به الكلام”""» وقال لها عبد الله : 
غني» فقالت: [من الوافر] 
ينا شوق إلىالبلدالأمين | وحيّ بينزمزْمٌوالحجون 
ثم قال ابن جعفر لابن عمر : هل ترى بهذا بأساً؟ قال: لا. 
وقال الأصمعي : سمع ابن عمر يوماً [ابنَ] مُحرز يُعْن ويقول: [من الكامل] 
فقال له ابن عمر: قل : إن شاء الله. 
وقال الهيثم : مّ عبد الله بن جعفر ببعض أزِقّة المدينة» فسمع غناء من دار» فأصغى 
يه فسمع : [من الكامل] 
] للكرام ببابنايَلِجوا مافي الغرام على الفتى حَرَجُ 
فنزل عن دابّته» ودخل الدار بغير إذن» وإذا بجماعة من الأشراف» فقاموا إليه 
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مو اطاه 


وقبّلوا قدميه وقالوا: أنت مولانا وابنُ عمٌ نبينا»ء وقال له صاحب المنزل: قد قَلَدْتَي مِنَه 
بدخولك إلى بغير إذن» وما أجد لك مكافأة» فقال: بل أنتم أَذْنْتم بقول مغئيكم : قل 
للكرام ببابنا يلجواء فقال: أنا عبدك» والدار وما فيها لك. فدعا عبد الله بثياب ودنانير 
وطيب وجارية» فوهب ذلك لصاحب المنزل”". 

ومن أعيان المغئين: 

قال الأصمعي : منهم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصَدَّيقء 
وتقال له: ابن أبن عق + وأمه عائشة بتث طلحة بن عيذ الله»: وكاتت عافشة ريا تحبة 
ودعجب به. 
)١(‏ في «العقد» ١١/5‏ : فدخل عليه يوماً وبين يديه جارية في حجرها عود فقال: ما هذا يا أبا جعفر؟ قال: وما 

تظن به يا أبا عبد الرحمن؟ فإن أصاب ظنك فلك الجارية» قال: ما أراني إلا قد أخذتها هذا ميزان رومي» 


فضحك ابن جعفر وقال: صدقت» هذا ميزان يوزن به الكلام. 
(؟) «العقد» ؟/ .7١‏ 
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ومنهم آخر يقال له : ابن عائشة» وقال ابن الكلبي : كان ابن عائشة من أحسن الناس 
حَلّْقاً وغناء» وأضيقهم خُلّقاً؛ إذا قيل له: غنٌّ يقول: ألمثلي يقال هذا؟ علي عِتَقُ رَكَبَة 
إن غَنَّتُ يومي هذا كلّهء وإذا قيل: أحسنتَ يقول: ألمثلي يقال هذا؟ علي عِتَقُ رَقَبة إن 
غنيثُ في يومي هذا. 

فلما كان في بعض السنين سال وادي العقيق» فلم يبق بالمدينة بكر ولا عاتّق» ولا 
شابّء ولا كَهْلُء ولا شيخ؛ إلا وخرجّ يُبصر السيل» فخرج ابن عائشة وهو مُعْتَجِرٌ 
بفضل ردائه» وكان الحسن بن علي بن أبي طالب قد خرج فيمن خرج» وبين يدي 
الحسن غلمانه» وفيهم أسودان كالسَارِيتِينَ» فقال لهما الحسن : والله لئن لم تفعلا ما 
أقول لكما لأفعلنّ بكما ولاأصنعن» اذهبا إلى المُعْتَجر برداته» فخذا بضَبّْعَيهء فإن فعل 
ما آمره به وإلا فاقذفاه في العَقيق» فلم يشعر ابن عائشة إلا وقد أخذا بضَّبْعَيه والحسن 
خلفهماء فقال الحسن: أنا فلان» فقال: مرحباً بك وأهلاً. ما الذي تأمر؟ فقال: 
أقسم بالله لئن لم تُعْنّ مئةَ صوت ليقذقدّك هذان في العقيق» فصاح ووَلُولء فقال له 
الحسن: دع عنك هذا وخذ فيما يُخَلّضُكء فقال: سمعاً وطاعة» أُقِمْ من يُحصي علىٌ» 
وشرع في الغناء» فترك الناس العقيق وأقبلوا عليه» فلما غنّى مئةَ صوت كيّر النامنٌ 
تكبيرةً واحدة ارتجَّت لها المدينة وأقطارهاء ودَعَوا للحسن وقالوا: صلى الله على 
روحك حيّاً وميتاً» فما اجتمع لنا سرور مثل اليوم. 

ولما عاد الحسن إلى المدينة أرسل إليه بدنانير وثياب وطيب كثير وقال: ما فعلت 
بك ذلك إلا لشراسة أخلاقك؛ فكان ابن أبي عتيق يقول: ما مرّ بي مثل يوم العقيق”". 

قصة ابن أبي عَتيق مع عثمان بن حيّان المرّي : 

حكى ابن الكلبي» عن أبيه قال: لما ولي عثمان المدينة حَرّم الغناء» وكان ابنُ أبي 
عَتيق غائباء فقدم فنزل على سلّامة الرّرقاء ‏ وكانت حاذقةً بالغناء ‏ فأخبرته» فدخل 
على عثمان فصرّب رأيّه في تحريم الغناء» ثم قال له: هل لك في امرأة أرسلتني إليك 


)١(‏ «العقد» 5/ ه78ل3”5. 
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تقول: قد تبت من صنعة الغناء» وأسألك أن لا تحول بينى وبين مجاورة رسول الله َكل 
- وكان قد أجل المغنّين ثلاثاً ‏ فقال: ومّن يحول بينها وبين ذلك؟ فقال: لابأس أن 
يراها الأمير؟ فقال: نعم» فجاءت فجلست, وشّرعت تُحدّئه عن مآثر آبائه» فأعجبه 
ذلك» فقال لها ابن أبي عتيق: أسمعي الأمير قراءتّك» فقرأت فازداد بها عجباًء فقال: 
احديه فَحَدَت» فحرّكه خداؤهاء فقال: عَنّ فغنّتء فطرب عثمان حتى نزل من السرير 
فجلس بين يديها وقال: والله لا يخرج مثلها من المدينة» فقال له: أفتأذن لها وحدها؟ 
فقال عثمان: قد أَذِنتٌ للناس كلّهم من أجلها”". 

ومنهم طَوَّيْسء وقد ذكرناه فى صدر الكتاب فى باب الأمثال. 

[وله قصة] مع أبان بن عثمان بن عفان بالمدينة”'' لما ولاه معاوية المدينة» قال 
هشام: جاءه ظُوَيْس وقد خضب يديه غَمْساً» وبيده دف وعليه مُلاءةٌ صفراء» فقال: 
إنى نذرتٌ علي لله إن وَلِيتَ أن آتيك على هذه الحال؛» وأغنّيك صوتاً» فقال له أبان: 
ليس هذا موضعه» فقال: جعلتٌ فِداك بأبى وأمى. لابدٌ من الوفاء بتذري» فقال: قل 
فحسر عن ذراعيه» ومشى بين السّماطين وقال: 
وها ؤعاة السني ةك يعدا زجنا تحبا كيائتويحة يتات 

من أبيات» قال: فصمّق أبان بيديه» ثم قام من مجلسه فاحتضنه» وقبّل ما بين عَينيه 
وقال: تلومونني في ظُوّيس؟! ثم قال: أيّما أَسَنَّ أنا أم أنت؟ فقال: وحياتك؛ لقد 
شهدت زفاف أمّك المباركة على أبيك الطيّب. 

وكان في المدينة السَّائب خاثر المغني» وقد ذكرناه في قَثْلى الحَرّة وأبو قطيفة بن 
الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيطء وقد ذكرناه» ومنهم دلال» وتّومة الصّحىء ومن طُوَيْس 
تعلموا الشتاءة والعٌريض قتلتّه الجنّ لحسن صوته» وقد ذكرناه فى صدر الكتاب» 
وجماعة ما سمّيتهم. 


.6٠0-59/5 «العقد)‎ )١( 
. (؟) ما بين معكوفين زيادة لتوضيح السياق» وانظر قصته في «العقد) 5/ /ا78-5‎ 
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رجعنا إلى من توفي في هذه السنة: 
عبد الله بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أبوه يعرف 0 
وكنيته أبو يحيى . 
من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وكان من أصحاب سليمان بن عبد الملك. خرج 
حاجاً معه فقتلته السّموم بالأبواء في طريق مكة» فصلى عليه سليمان ودفنه» وكان ثقةً 
قلِيلَ الحديث20. 
عبد الرحمن بن كعب 
من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» توفي في خلافة سليمان. 
وأخوه عبد الله بن كعب قائد أبيه» أمه عُمَيرة بنت جبير» من بني سّلِمة. 
وأخوهما عبيد الله» كنيته أبو فضالة» وأمه عُميرة أيضاًء وكان ثقة» قليل الحديث. 
وأخوهم مَعْبدء أمه عُميرة أيضاًء روى عن أبى قتادة. 
وكلهم من الطبقة الثانية من تابعي المدينة» ولم يُذكر تاريخ وفاة أحدٍ منهم إلا عبد 
زف 
الرحمن . 
ابن مُظعِم بن عَدِيَ بن تؤفل بن عَبْدِ مَناف بن قصي» كنيته أبو سعيد» وأمه قتيلة بنت 
ك5 اه 8 إفرى 
عمرو بن الأزرق» من بكر بن وائل ". 
ومحمد من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» كان ثقةَ قليلَ الحديث» 
3 6ه : 5 9 إحق 
وأخوه نافع بن جبير مات في سنة تسع وتسعين ". 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 7/ 71١‏ » و(امختصر تاريخ دمشق» 771/17 » وهله الترجمة وتاليتاها ليست في (ص). 
(1) «طبقات ابن سعد» /754/1- 759 . 

(9) في «طبقات ابن سعد» /ا/ 7١7‏ : من تغلب بن واتل» وهو الصواب. 

(5) «طبقات ابن سعد) لا/ 7١08‏ . 
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[فصل : وفيها توفي] 
موسى بن نُصَير 

صاحب فتوح المغرب» كنيته أبو عبد الرحمن. 

[واختلفوا فيه؛] فقيل: أصله من عَين الثَّمره وقيل من (إراشة)» سبي أبوه من جبل 
الجليل ‏ بجيم ‏ وهو جبل صيدا وبيروت» [وكان اسم أبيه نّصرء فصعْر فقيل: نُصَير]» 
وقيل : هو مولى لبني أمية» وقيل : لامرأة من لَحُم. 

ومولده بقرية كَمَّر مُيْرَى7' من قرى الجزيرة في سنة تسع عشرة [في أيام عمر بن 
الخطاب ونه ]. 

وولاه معاوية غزو البحرء وغزا ُبرسء» وبنى بها حصوناً وانّخذ ميناوات» وشهد 
تَلّ راهط ونِيرَبَاء ثم هرب. 

ولما فتح مروان مصرء وعاد إلى الشام» واستخلف ابنه بمصرء فقصده موسى بن 
نصير» فاستوهبه عبد العزيز من أبيه مروان. 

[وقد ذكرنا أنه غزا المغرب» وأنه قدم على الوليد بمائدة سليمان بن داود عليه 
السلام. 

وذكره الحميدي في "تاريخ المغرب» وقال: كان أميراً بإفريقية» وليها في سنة تسع 
وسيفيو #:وكاتع: الولاة بالمغرت عن قله : 

وذكره خليفة فقال:] وفي سنة خمس وتسعين قفل موسى بن تُصير من إفريقية» 
واستخلف ابنه عبد الله بهاء وحمل الأموال في البر والبحرء وكان معه ثلاثون ألف 
رأس» وقدم على الوليد بن عبد الملك”" ومعه المائدة التي زعم أهل الكتاب أنها 
مائدة سليمان بن داود عليه السلام. 
)١(‏ ني (خ» دء ب): كفرتوثاء والمثبت من «تاريخ دمشق» 17/ /101 وما سلف بين هلالين منه؛ ولمعجم 

البلدان» 41/١/54‏ » وما سلف ويأتي بين معكوفين من (ص). 


(7) «جذوة المقتبس» 4 » و«تاريخ دمشق» /101//119 (مخطوط). 
(9) «تاريخ خليفة» 3١1/‏ . 
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أنزل من السماء على سليمان عليه السلام» فدخل موسى يوم الجمعة والوليد يخطب» 
فبهت الوليد هما رأاى» وسأله عمر بن عبد العزيز ويه عن أعجب ما رأى فى البحر» 
فقال موسى: انتهينا إلى جزيرة» فرأينا فيها ستة عشر جرة خضراء مختومة بخاتم 
سليمان عليه السلام» فأمرتٌ بواحدة فثقبت» وإذا بشيطان يُنَغْض رأسّه ويقول: والذي 
بعئك بالحق وأكرمك بالنبوة؛ لا أعود بعدها أفسد في الأرضء ثم نظر فقال: والله ما 
أرى سليمان ولا ملكه. ثم ساح في الأرض فذهب» فرددثٌ الجرار إلى مكانها”". 

[قال خليفة : ] وفي سنة تسع وثمانين أغزى موسى ابنه مروان إلى السوس الأقصى» 
فبلغ السبي أربعين ألف”". 

وولد مروان بن موسى: عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصّيرء ولاه مروان بن 
محمد الجعدي مصرء وكان حسن السيرة©. 


[ذكر وفاته : 
سبع وتسعين. 


[واختلفوا في أي مكان؛ فقيل:] بالمدينة وقيل: بمرٌّ الظهران» وقيل: بوادي 
القرى» وصلى عليه سليمان [بن عبد الملك. 


وقال أبو القاسم بن عساكر: ] وكان أعرج”». 
أسند عن تميم الدذاري» وروى عنه ابنه عبد العزيز بن موسى» واستشهد ابنه عبد 
العزيز هذا في حياة أبيه؛ وروى عنه أيضاً يزيد بن مسروق*) اليتحصبي. 


. 117-51١ /١17/ «تاريخ دمشق24‎ )١( 

(؟) «تاريخ خليفة» 7٠7‏ » و«تاريخ دمشق» 4094/17 (مخطوط). 

إفرة «تاريخ دمشق) 57/ 3595-7917 . 

(5) اتاريخ دمشق» 501//119 ٠‏ 417-515 » وجاء بعد هذا الكلام في (ص): تم الجزء العاشر بجمد الله 
وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين ويتلوه في الجزء 
الحادي عشر السنة الثامنة والتسعون وفيها جهز سليمان بن عبد الملك بن مروان. 

(0) في النسخ خلا (ص): مروان» والمثبت من تاريخ دمشق» 501//11 » و«السير» 5917//5 والمصادر فيه. 


السئة الثامنة والتسعون 1١7‏ 


ولما مات موسى عصى ابه عبد الله بن موسى على سليمان بن عبد الملك. 
السنة الثامنة والتسعون7() 

وفيها جهّر سليمان بن عبد الملك أخاه مسلمة إلى القسطنطينية بالجيوش» وأمره أن 
يقيم بها حتى يفتحها أو يأتيه أمره. 

[قال الواقدي بإسناده: ] لما دنا مسلمة من القسطنطينية أمر كل فارس أن يحمل على 
عجز فرسه مُدِّين من طعام حتى يأتي به القسطنطينية» فلما وصل إليها قال: ألقُوه فألقوه 
فكان كالجبال» فقال: لا تأكلوا منه شيئاً» وعليكم بالغارات فكلوا منهاء وصنع بيوتاً 
من خشب فشتى فيها وقال: ازرعوا فزرعوا ولم يصيبوا من ذلك الطعام شيئاء فأذلٌ 
أهل القسطنطينية. 

وكان معه من وجوه الناس: عبد الله بن أبي زكريا الحُزاعيَء ومجاهد بن جَبْر 
وغيرهما. 

وخرج سليمان فنزل مَرْج دابق» وأقام يجهّز إلى أخيه الإقامات برا وبحراً» وحصر 
أهل البلد فضيّق عليهم» ومات ملكهم» وكان عندهم رجل يقال له: إليون فقالوا له: 
إن صرفتٌ عنا مسلمة ملكناك عليناء فأرسل إلى مسلمة يقول: نعطيك عن كل رأس 
دينار» فأجاب مسلمة» فأرسل إليه إليون يخدعه ويقول: قد أبّوا أن يُعطوك ما قلت 
لك» وهذا الطعام يحربهم عليك؛ لأنهم يظنون أنك تطاولهم ولا تصدقهم القتال ما 
دام الطعام عندك» فلو أحرقتٌ الطعام أجابوا إلى ما تريد» فأحرق الطعام وأقام أياماً» 
فغدر به إليون» وقوي العدوء وضاق على المسلمين حتى أشرفوا على التّلّف. 

وفي رواية: أن سليمان لما نزل مرج دابق عاهد الله لا يفارق المرج حتى يدخل 
الجيش الذي بعثه إلى القسطنطينية» وأقام مسلمة محاصرهاء مستظهرا عليهم بما عنده 
من الطعام» وضعف القوم» ومات ملك القسطنطينية» فجاء إليون صاحب أرمينية إلى 
سليمان» فضمن له أن يسلم إليه أرض الروم إذا ملك البلد» ودخل إليون البلد فملكوه 
عليهم . وأقام مسلمة يجمع الطعام حتى جمع شيئاً كثيراً» وبعث إليه إليون يقول: إنني 
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قد اتّفقثُ مع الروم بأن أيدينا معك واحدة» ونعطيك ما طلبت فلم يصدقوني وقالوا: 
نخاف على نفوسنا من السّباء والقتل» فابعث إليهم من الطعام الذي عندك حتى يعلموا 
اتفاقناء وبعد ذلك يخرجوا من القسطنطينية بالأمان» فأذن لهم مسلمة في نقل الطعام 
وقد هيّأ إليون السفن والرجالء فنقلوا ما كان في الحظائرء فلم يدعوا إلا الثُرَاب 
والتّبن» وكانت خديعة من إليون» ثم أصبح إليون فناصبه الحرب» فأقام المسلمون في 
أسوأ حال من الضيق والجهد والجوع؛ حتى أكلوا الجلود وورّقَ الشّجر والجيف» 
وهجم الشتاء ونزل الثلج» وسليمان بدابق» فلم يقدر أن يُمدّهم» ومات سليمان 
فأرسل عمر بن عبد العزيز فأقفلهم» ولام الجند مُسلمة وقالوا: لو كنت امرأةً ما جرى 
عليك ما جرى من خديعة إليون. 

وفي هذه السنة بايع سليمان لابنه أيوب بولاية العهدء وكان عبد الملك بن مروان قد 
أخذ العهد على الوليد وسليمان أن يبايعا لأحد ابتي عاتكة بنت يزيد بن معاوية وهما: 
مروان ويزيد. فمات مروان؛ وأمسك سليمان عن يزيد وتريّص عليه وبايع لابنه أيوب 
رجاء أن يموت يزيد فمات أيوب وبقي يزيد» فولي الخلافة بعد عمرء وبايع سليمان 
لابنه أيوب في سنة سبع وتسعين. 

[وقد اختلفت الروايات في ذلك؛ فقال المدائني: سبب ولاية سليمان لابنه أيوب 
العهد أنه] كان جالساً يوماً عند أبيه» فتنحّى عنه فقال: مالك يا بني؟ قال: درت 
رجليء. فقال: اذكر أحبّ الناس إليك». فقال: صلى الله على محمدء فقال سليمان: 
إن ابني هذا سيد وإني عنه لغافل» فولاه العهد. 

وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلّب جُرْجَان وطَبَّرِسْتان وتلك النواحي» فغنم غنائم 
كثيرة» وقتل وسبى. 

قال هشام بن محمد: إن يزيد بن المهلّب لما قدم خراسان أقام ثلاثة أشهر أو 
أربعة» وسار إلى دِهِسْتان وجُرجان» واستخلف ابنه محمداً على خراسان, وكان أهل 
دهستان طائفة من الثّركُء فنازل دهستان ومعه مئة ألف مقاتل من أهل البصرة والكوفة 
والشام وخراسان. سوى الموالي والمطوّعة» فأقام مدة يحاصرهاء ويخرجون إليه 


فيقاتلونه» وقطع عنها المواد وضيق عليهم. 
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فأرسل دهقان دهِستان إلى يزيد يطلب منه الأمان على نفسه وأهله وماله» وأن يُسِلّم 
إليه المدينة» فأجابه ففتح له الباب» فدخل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال 
والكنوز والسبي ما لا يحصىء» وقتل أربعة عشر ألف تركيّ صبراً» وكتب بالفتح إلى 
سليمان بن عبد الملك. 

وخرج حتى أتى ججرجان. فاستقبلوه بالصلح» وكانوا قبله يصالحون أمراء المسلمين 
على مئة ألف. ومئتي ألف» وثلاث مئة ألف على قدر الأوقات» فزادوا يزيد بن 
المهلب على ذلك» وهابوه وخافوا منه» فاستخلف عليهم أسد بن عبد الله من الأزد. 

وسار يزيد نحو طَبَرستان وبها الأصبهبذء فأقام يتهيأ لقتاله» فأرسل الأصبهبذ إلى 
يزيد يسأله الصلح» فأبى إلا افتتاح البلدء فاستجاش الأصبهبذ عليه الدَّيْلّم وغيرهم, 
فلم ينل منه يزيد طائلاً ودام القتال» ثم رأى يزيد الصلح» فصالح الأصبهبذ على سبع 
مئة ألف درهم» وأربع مئة ألف نقداً» وأربع مئة حمار موقرة زعفراناً» وأربع مئة رجل» 
على رأس كل رجل بُرْنْسء على البرنس طيلسان وجام فضّة وسَرّقة من حرير» وقد 
كانوا صالحوا قبل ذلك على مئتي ألف درهم» ولولا ما صنع أهل جرجان لكان يزيد 
افتتحها عنوة. 

وقال كُلَيْب بن خَلّف: كان سعيد بن العاص قد افتتح جرجان صلحاً ثم نقضوا العهدء 
فلم يأتِ جرجان بعد سعيد أحد. وسدُوا الطرق فلم يسلك إليها إلا من طريق واحدء 
فأتاهم يزيد بن المهلب» فصالحوه على صُلح سعيد بن العاص على ثلاث مئة ألف. 

وقال كُلَيب بن خَلّف: لم تكن جرجان مدينة» وإنما كانت جبالاً وشعاباًء يقوم 
الرجل على باب منها فلا يقدم عليه أحد. وكان يقال لملكها: صولء فكان يخرج 
فيقاتل» ثم اشتدَ عليهم الحصارء فأرسل ملكّها صُول يطلب من يزيد الصّلح فقال: لا 
إلا أن ينزل على خحكمي» فأبى وقال: أنا أصالحك على نفسي ومالي وخاصّتي وأهل 
بيتي» فصالحه ووفى له ثم دخلها يزيد عَنوة» فقتل من كان بها. 

وكان على خزائن يزيد شّهْر بن حَؤْشبء فرّفِع إلى يزيد أنه أخذ خحريطة» فسأله عنها 
فأحضرهاء فشتم يزيد من رفع على شهرء وقال لشهر: خذها فقال: لا حاجةً لي فيهاء 
فقال القُطامِيَ الكلبِيَ» وقيل: سنان بن مُكَمّل التميريّ: [من الطويل] 
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لقدباع شهرّدينهبخريطة فمَنيأمَنٌالقُّرَاءَ بعدك ياشهدٌ 
أعيدة تاننيقا مكنا وتيكه نعي مسي إوعنة ات 0ه 

وقال أب و محمد لتقف : أضنانت يريد ريج ران تاجاً فيه حوفر له قيمةء فقال يزيت 
لأصحابه: أترون أحداً يَزهد في هذا التاج؟! قالوا: لاء فقال لمحمد بن واسع 
الأزدي: خذه فهو ل”ك» فقال: لا حاجة لى فيه» فقال: عَرَمِتٌ عليك» فأخذه. فقال 
يزيد لرجل: اخرج خلفه فانظر ما يصنع بهء فلقي سائلاً فدفعه إليه» فأخذ الرجل 
السبائل » فأتى به إلى يزيد فأخبره الخبر» فأخذ يزيد التاج» وعوّض السّائل مالاً. 

وفي رواية: أن سليمان بن عبد الملك لما كان يزيد بن المهلب عنده؛ كان كلما فتح 
قتيبة بن مسلم”"' فتحاً يقول ليزيد: أما ترى ما يضنع الله على يدي قتيبة؟ فيقول يزيد: 
ليست هذه الفتوح بشيء؛ إنما الشأنُ في جرجان التي حالت بين الناس والطريق 
الأعظمء وأفسدت ومن والبلاد. 

وكانك جرجَان قداعْضَت على المهلب وقتيبة:والأمراء الذين كانوا بغراضان: فلما 
ولي يزيد خراسان لم يكن له هم إلا جرجان. فلما فتح طبرستان أحاط بها بالعساكر من 
كل وجه» وكانوا قد نقضوا عهد يزيد وهذه المرة الثانية» وكانوا قد قتلوا من 
المسلمين أربعة آلاف مع عبد الله بن المُعَمّره فحلف يزيد لئن ظفر بهم لا يرفع السيف 
عنهم حتى يطحن بطواحين من دمائهم» ويخبز من ذلك الطحين » ويأكل منه» فتحصّنوا 
منه؛ وحولها غِياض وآجامء وليس يعرف لها إلا طريق واحدة» وقد عجز يزيد عنهم 
لأنهم أشحنوا ذلك الطريق بالرجال ووعروه. 

فخرج رجل من عسكر يزيد واسمه الهِيّاج بن عبد الرحمن الأزدي» فأوغل وراء 
وَعِل فأشرف به على عسكر القوم» فعاد إلى أصحابه» ودخل على يزيد فقال: تريد أن 
تظهر على القوم بغير قتال ولا تَعَبِ؟ قال: نعم» قال: أريد جَعالتي» فقال: احتكمء 
فقال: أربعة آلاف» قال: لك وزيادة» فندب معه جماعة من الفرسان وقال: 

رب هي 2 من 

الموعد نيننا غداً وقت الظهر. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 074/5 . 
(؟) من هنا إلى ما قبل ترجمة كريب بأسطر ليس في (ب). : 
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وبات يزيد يُعبّي أصحابه؛ وأصبح فأضرم النيران حول العسكر وفي الغياض» 
لكوكر ا جتائلون فم هرا الآ ركمين السلفين رقت الظهر قداجل من وزاته - 
وكانوا آمنين من تلك الناحية ‏ فركبهم المسلمون؛ فدخلوا الحصن وأعطوا بأيديهم. 
ونزلوا على حكم يزيد» فسبى ذراريهم» وقتل مُقاتلتهم» وصَلّبهم فرسخين على يمين 
الطريق ويساره» وقاد منهم اثني عشر ألفاً إلى الأندرهز ‏ وادي جُرجان ‏ وقال لأهل 
التقتوليو يا لأمين + اثاززاء فكاة الركحل يفل الأزيعة والنشسة حى أجري الم دي 
الوادي على الماءء عليه أرحاء فدارت على دمائهم» ثم خبز وأكل لير قَسَمه. 

ويقال: إنه قتل منهم أربعين ألفاً» وبنى بجرجان مدينة لم يكن لها مدينة قبل ذلك» 
وعاد يزيد إلى مروء واستعمل على جرجان جََهُم بن زَّحْر بن قيس الجعفي. 

وكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك: أما بعد» فإن الله قد فتح لأمير المؤمنين 
فتحاً عظيماً» وصنع للمسلمين صنعاً عظيماً وذلك فتح جرجان وطبرستان» وقد أعيى 
ذلك سابور ذا الأكتاف» وكسرى بن قُباذء وكسرى بن هُرمزء وأعيى الفاروق وعثمان 
ابن عفان» ومن بعدهما من خلفاء الله فتحه لأمير المؤمنين كرامة من الله» وزيادة في 
نعمه عليه» وقد صار عندي من حمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل 
ذي حقٌ حنّه ‏ وهم مئة وعشرون ألفاً من الفيء والغنيمة ستة آلاف ألف». وفي رواية: 
أربعة آلاف ألف ألف, وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين» وباعث إليه بعطرات عليها 
الأموال والظيب» أولها عنده وآخرها عندي» العطرات: الثوق الكرائم. 

فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قُرَّة مولى بني سَّدوس: لا تعيّن مالآ» وأَبْهم الأمر, 
وأسقط التّعيين من الكتاب فإنك بين أمرين : إما أن يستكثره فيأمرك بحمله» وإما أن 
تسخو نفسه فيُسَرّغك إياهء فتتكلف الهداياء فلا يأتيه شيء من قِبَلك إلا استقلّه» وكأني 
نك وقد استتخرقك :ما سعّبت» ولم يقع منهموقعاء ويبقق المال المسكى محلداً في 
دواوينهم» فإن ولي وال بعده أخذك به؛ وإن ولي من يتحامل عليك لم يرضّ منك 
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بأضعافه» فاكتب إليه بالفتح» وله القدوم عليه لتُشافهه بما أحببتَ. فأبى يزيد» 
وأمضى الكتاب على التَّسْوِية» فكان كما قال الكاتب: البلاء مُوكّل بالمنطق» مات 
سليمان قبل وصول الكتاب إليه» فلما ولي عمر بن عبد العزيز َيه طلب من يزيد 
المال» وحبسه لما يذكر. 

وفيها غزا داود بن سليمان بن عبد الملك أرض الروم» ففتح حصن المرأة مما يلي 


وفنها ادق الزلازل؟ اريعية يرما : وقيل: دامت ستة أشهرء فهدمت القلاع 
والأماكن العالية. 

وفيها استعمل سليمان بن عبد الملك عروة بن محمد بن عَطيَّةَ السّعديّ على اليمن» 
وأقرّه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه» ويزيد بن عبد الملك بن مروان. 

وكان عروة من الزهّادء دخل إلى اليمن ومعه مصحفه وسيفه ورمحه وهو على ناقة 
فقال: يا أهل اليمن» إن خرجتٌ من عندكم بغير ما دخلتُ به إليكم فأنا سارق» فأقام 
عندهم عشرين سنة» فخرج كما دخل إليهاء وأقام أميراً إلى أيام مروان بن محمد. 

وقال ابن عبد البر: كان عروة أميراً على الجند لمروان بن محمد» وهو الذي قتل أيا 
حمزة الخارجيء وقيل: إنما قتله عبد الملك أخو عروة» وكان عروة من رواة 
الحديث» أسند عن أبيه وجده عطيّة بن [عروة بن] القَينْء وكانت له صحبة. وروى عن 
عروة جماعة من أهل اليمن وغيرهم”'". 

وحج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء وقيل: إنما حجٌّ بهم يزيد بن 
عبد الملك» وهو أصح. 

وكان العمال في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة الماضية. 


. 3١1/417 انظر تاريخ دمشق»‎ )١( 


السنة الثامنة والتسعون ١4‏ 
وفيها توفي 
أيوب بن سليمان بن عبد الملك 
وأم أيوب أم أبان بنت أبان”'' بن الحكم» وقيل: بنت خالد بن الحكم» وأمها أم 
عثمان”" بنت خالد بن عُقبة بن أبي مُعيط. 
وقد مدحه جرير فقال: [من الطويل] 
وقد عرف الناسٌ الخليفة بعده كماعرفوا مّجرى النجومالطّوالع 
وقال أيضاً : [من البسيط] 1 1 
إن الإمامٌ الذي ترجى فَواضِلُه بعدالإماموليُ العهدِأيوبٌ 
كونوا كيوسف لما جاء إخحوثّه2 واستسلموا قال ما في اليوم تَعْرِيبُ9 
وحكى الهيثم : أن رجلاً جاء يطلب ميراثاً من بعض نساء الخلفاء من سليمان» فقال 
سليمان ها إخال التساء يرك من العقان افيا + فقا عن به :غيل العدرف ربحية الله 
عليه : سبحان الله فأين كتاب الله؟ فقال سليمان: علي بسِجِلَ عبد الملك الذي كتب 
في ذلك» فقال عمر رحمه الله: كأنك تطلب المصحف! وكان أيوب ولي العهد 
حاضراً فقال: ليوشكن الرجل يتكلم بمثل هذا عند أمير المؤمنين» ثم لا يشعر أن 
يفارقه رأسه». فقال له عمر ذه : أما إذا أفضى الأمر إليك وإلى أمثالك؛ فما يدخل 
على أولئك أشد مما خشيت أن يصيبهم من هذاء فقال سليمان لابنه : مه لأبي حفص 
تقول هذا|40)؟ 
00 
وسماها المصعب الزبيري في نسب قريش» ١1١‏ » وابن حزم في جمهرته ٠١١‏ : مليكة» ووقع في «العقد 
الفريد» 577/5 سقط يستدرك من هنا والمصادر. 
(1) في النسختين: عمار» وهو خطأء صوابه في انسب قريش» ١7/١‏ » ولأنساب الأشراف» 1١/7‏ . 
(9) البيتان في ديوان جرير 54 597” » والثلاثة في "تاريخ دمشق» "/ 71/5 , 77/8 » والبيت: إن الإمام؛ في 


«(أنساب الأشراف» ا/ 5٠‏ » و«العقد» 575/8 . 
(5) «تاريخ دمشق» 777/7 . 
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قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو صالح المروزي قال: سمعت حاتم بن عطارد قال: 
حدثني أبو الأبطال قال”'2: بعثت إلى سليمان بن عبد الملك بستة أحمال مسك». 
فمررتٌ بدار أيوب بن سليمان» فإذا بدار كلّها وما فيها بياض» ثم أدخلتٌ إلى دار فإذا 
كل ما فيها أصفرء ثم أدخلت إلى دار وإذا كل ما فيها أحمر وهي حمراء» ثم أدخلت 
منها إلى دار خضراء وما فيها كذلك» فإذا بأيوب وجارية له على سرير ما أعرفه من 
الجارية» ولحقني من كان في تلك الدار فانتهبوا ما معي من المسك. 

ثم خرجت,. فلما صرت إلى سليمان صليت العصر في المسجد. وقلت لرجل إلى 
جانبي : هل شهد أمير المؤمنين الصلاة؟ فأشار إلى سليمان» فأتيته فكلّمته فقال: أنت 
صاحب المسك؟ قلت: نعم» قال: اكتبوا له بالموافاة» ثم مررت بعد سبعة عشر يوماً 
فإذا الديار بلاقع» قلت: ما هو؟ قالوا: طاعون أصابهم فماتوا كلهم. 

[وروى ابن أبي الدنيا”"' أن المسك بعثه يزيد بن المهلب من خراسان.] 

وقال ابن أبي الدنيا: كان سليمان قد عهد إلى أيوب» فمرض ونزل به الموت» 
فدخل عليه أبوه وهو يجود بنفسه ومعه عمر بن عبد العزيز وه ورجاء بن حَيْوَة وسعد 
بن عقبة الكاتب» فلما نظر إلى وجه أيّوب تحئقته العَبّرة فقال: ما يملك العبد أن يسبق 
إلى قلبه الوّجْدء وليست منكم حشمة وإني أجد في قلبي لوعة إن لم أسكنها بعبرة 
انصّدعت كبدي كمداً وأسفاً. فقال عمر: يا أمير المؤمنين» الصّبرٌ بك أولى» فنظر إلى 
سعد ورجاء نظرٌ مُستغيث» فقال له رجاء: افعل ما لم تأت بالأمر المُفرط» فقد بلغني 
أن رسول الله كك وجد على ابنه إبراهيم وقال: «تدمع العين» ويّخشع القلب». ولا 
نقول ما يمسخط الربٌّ». 

فبكى سليمان بكاءً شديداً» ثم رقّأت عَبرتُه وغسل وجهّهء ومات أيوب» فصلى 
عليه ومشى في جنازته» ثم وقف على قبره وقال: [من الطويل] 
وقوفٌ على قبرمُّقيمبِقَفْرَةٍ 2 متاعٌ قليل من حبيب مُفارقٍ 

توقال: عليّف الشلديا ايويء م انشدة [ننن المبريم] 

)١(‏ قوله: قال ابن أبي الدنيا حدثني أبو صالح المروزي» من كتاب «الاعتبار» »)١7(‏ وما بعده إلى هنا من (ص). 
)١(‏ في كتاب «الاعتبار» (2»)77 وما بين معكوفين من (ص). 
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كيت لضا احها تفار تدتعا" «فالعييى متو يفيك نر الفنات 

فقال له عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: بل الصبر؛ فإنه أقرب إلى الله وسيلة» 
وليس الجزع بمُحْي من ماتء ولا برادٌ ما فات» فقال له سليمان: صدقتٌ» وبالله 
العصمة والتوفيق. 

وقال ابن أبي الدنيا: اشتدٌ جزع سليمان على ابنه أيوب» فجاءه المعزُون من 
الآفاق» فقال رجل منهم: إن امرأ حدِّث نفسه بالبقاء في الدنياء ثم ظن أن المصائب 
لا تصيبه فيها لَيرٌ جيّد الرأي”". 

[واختلفوا في وفاته؛ فقال الواقدي : ] توفي في آخر سنة ثمان وتسعين. 

[وقال هشام : توفي] في المحرّم لثمان خلون منه في سنة تسع وتسعين» ومات أبوه 
في صفر لعشر بقين منه سئة تسع وتسعين» فكان بينهما اثنان وأربعون يوماًء وكان عمر 
أيوب أربع عشرة سنة» وكان من أحسن الناس وَجْهاً وأطيبهم ُلقاً. 

[وقيل : إن سليمان أغزى ابنه أيوب مع مسلمة إلى بلد الروم» فعاد أيوب من الغزاة 


وقال المداتي : القتت:عيدتا أن ابوت مات دالقنا ناه ولو يكن غازيا» إنننا 
كني : الب يوب بالشام 


وذكر أبو محمد بن حزم في كتابه المسمّى : «نقط العروس)”" : أن سليمان قتل ابنه 
أيوب سرًا ؛ لأنه ارتد إلى النصرائية» كان قد ضمّه إلى عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر» 
وكان زنديقاً فرَنْدقه» فدسّ إليه سليمان سمّاً فقتل أيوب. 

قال المصنف رحمه الله”": وقد أخطأ ابن حزم؛ فإنهم اتّفقوا على أن سليمان حزن 
عليه؛ حتى قالوا: إنه انفلقت كبده فمات كمداًء ثم ابن أربعة عشر سنة من أين تأتيه 
)١(‏ «الاعتبار» (070-19. 
(؟) 01/7 (رسائل ابن حزم)» وما سلف بين معكوفين من (ص»» وانظر «أنساب الأشراف» 51/8 2١‏ 57 » 


5 » و(تاريخ دمشق» ”/ لال7/851 (مخطوط). 
(9) في (ص): قلت. 


1١7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الزندقة؟ وعبد الله بن عبد الأعلى لم يكن زنديقاً» وإنما المنّهم بالزندقة أخوه عبد 
لفو و كر 

ولما مات أيوب قال بعض الرجاز: 
إذيكٌَأيوبٌمضى لشّاقه فيإنةاوة لفي مسكانلِه 

يقيم ما قدزال من سّلطانه 
يعني داود بن سليمان. 
ثابت بن عبد الله 

ابن الزبير بن العوام» وأمه بنت مَنظور”'' بن زَبّان. 

من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» كُنيته أبو مصعب» وقيل : أبو حكيمة. 

كان لسان آل الزبير جَلّداً وفصاحة وبّياناً جمع القرآن في ثمانية أشهر. 

وكان يشهد القتال مع أبيه؛ ويبارز بين يديه» وغضب عليه يوماً فقيّده» وهجم أهل 
الشام المسجد. فقال له أبوه: قم يا بني فرُدٌّهم عني» فقام فردّهم وهو مقيّدء فلما تل 
أبوه لحق بعبد الملك فأكرمه. 

وقال له يوماً : يا ثابت» لم غضب عليك أبوك فقيّدك؟ هو كان أعرف بك حيث فعل 
بك ذلك» فقال: لأني نهيته أن يقاتل بأهل مكة؛ لأنهم أخرجوا رسول الله كَل 
وأخافوه» ونهيته أن يقاتل بأهل المدينة""“؛ لأنهم خذلوا عثمان وهو بينهم حتى قتل» 
فقال عبد الملك : شِنْشِنَةٌ أعرفها من أخزم. 

ومن ولد ثابت: نافع» وحُبيب» ومصعب. 

فأما نافع : فكان من أعبد أهل زمانه» صام خمسين سنة» وكان يُعظم المعاصي. 

نسب قريش» ١41/١‏ و«طبقات أبن سعد 507/1 ء و«تاريخ دمشق» 7/ 519 (مخطوط). وغيرها كثير. 


وهذه الترجمة وتاليتها ليستا في (ص). 
() في (خ) و(د): مكةء والمثبت من «تاريخ دمشق» ”/ 81/7 ء و«التبيين» 73501 . 


السنة الثامنة والتسعون ع١‏ 


وكان لنافع من الولد: عبد الله الأكبر» وعبد الله الأصغرء وكانا من أهل الفضل 
والصلاح» وكان الأكبر يلي أيتام آل الزبير بالكفاية والأمانة» وكان الأصغر حين توفي 
الأكبر هو المَنُظور إليه بالمدينة من قريش ؛ في هديه وسَّمْتِه وفقهه وعفافه. سرد الذّهر 
صياماً وحُمل عنه الحديث. 


يد 


وأما بيب بن ثابت فكان شديدٌ العارضة أُيّداً» وكان له ولد اسمه الزُبير بن خبيب» 
حمل عنه الحديث» وكان من وجوه قريش فقهاً وعلماً وعبادة وجمالاً» أقام بمسجده 
سبع سنين لا يخرج منه إلا للوضوء. 

وكان لحُبيب ابن اسمه المغيرة+ وكان يصحب المهدي» ويعطيه الأموال فيتضدّق 
بها على أهل المدينة”". 

أسند ثابت بن عبد الله ب بن الزيير عن أبيه» وسعد بن أبي وقّاص» وقيس بن مَخْرّمة 
وروى عنه نافع مولى [ابن] عمر وغيره» وكا . 

[جعفر بن الزبير] بن العوّام”) 

أمه زينب بنت مَرْئَد بن عَمرو بن تُعلبة» وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
المدينة» وكان قد كبرء وبقي حتى مات في آخر خلافة سليمان. 

وكان له من الولد: يحيى وثابت» أمهما بَسَّامة بنت عُمارة» أنصارية» وصالح»ء 
وهند» وأم سلمة» ومحمد» وأم حسن» وحَمّادة» وشعين) وآدمء ونوح» وعمروء 
وأم صالح» وعائشة؛ وأم حمزة» ومريم» وأم عروة» لأمّهات أولاد شَتَى. 

عبد الرحمن بن الأسود 

ابن يزيد بن قيس النَحَعِيَ كُنيته أبو حَفْصء وقيل: أبو بكرء وفد على عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله. 
)١(‏ «التبيين» 757-751١‏ . 


(؟) «تاريخ دمشق» 054/7 وما بين معكوفين منه. 
() ما بين معكوفين زيادة من طبقات اين سعد /ا/ ١457‏ 3 وكان في (خ) و(د) بدا : وقال ابن العوام؟! 


1١7‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قوله”'2: وفد على عمر بن عبد العزيز ويه فيه نظرء إن كان فقبل أن يلى الخلافة» 
وإلا لم يدرك خلافته على ما دُكر من وفاته فى هذه السنة. 

وكان يدخل على عائشة رضوان الله عليها قبل أن يحتلم بغير إذن» وبعدما احتلم 
بإذن فيسألهاء قال: فأتيئها يوماً بعد ما احتلمت» فتاديثُها من وراء الحجاب فقالت: 
أفعلتها أي لُكم؟ فقلت: نعم؛ ما يُوجب العُسل؟ فقالت: إذا التقت المّواسي. 

وكان عبد الرحمن يصلي بقومه في رمضان اثنتي عشرة ترويحة» ويصلي لنفسه بين 
كل ترويحتين اثنتي عشرة ركعة» ويقرأ بهم ثلث القرآن كل ليلة» وكان يقوم بهم ليلة 
الفطر ويقول: إنها ليلة عيد. 

وقال الشعبى : أهل بيت خُلقوا للجنة علقمة والأسود وابنه عبد الرحمن. 

وصلى :عبد الرحمن الفجريوضوء عشاء الآخرة تين سنة. 

واتّفقوا على ثقته ودينه وصلاحه. ومات بالكوفة فى هذه السنة» وأدرك عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه؛ وحدَّث عن عائشة رضوان الله عليهاء وعبد الله بن الزبير 
ييا وروى عن أبيه الأسود. وعلقمة» وروى عنه محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي» ومالك بن مِعْوّل) والأعسين وغيره 7 

ش عبيد”" الله بن عبد الله 

ابن محُتبة بن مسعود الهُذْلِيَ» وكنيته أبو عبد الله. 

وهو من الطبقة الثانية [من التابعين] من أهل المدينة. 

وكان عالماً زاهداً عابداً ورعاً. 
)١(‏ أراد به ابن عساكرء انظر تاريخه 4/ 848١‏ (خطوط). 
() «طبقات ابن سعد؛ 205/48 » و«تاريخ دمشق» 94/ 4/هم » و«السير» 1١/6‏ . 


(9) في (خ) و(ص) وما بين معكوفين منها : عبد » وهو خطأ. انظر «طبيقات ابن سعد) 3/1 3 و«المعارف» 
6٠‏ .ء و١حلية‏ الأولياء» 184/1 » و«السير» 5/ 5/0 . 


السنة الثامنة والتسعون و/ا١ا‏ 


قال الزُهري: أدركتٌ أربعةً من بحور العلم من قريش: سعيد بن المسيّب» وأبا 
سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
وحكى أبو نُعيم: أن عمر بن عبد العزيز كان يأتي في إمارته إلى عبيد الله» فربما 


500 مه ١‏ 
أَذِنَ له وربما حجبه”". 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: من لي بليلةٍ من عُبيد الله بألف دينار. 

وكان أحدٌ الفقهاء السبعة» وكان الزهري يُلازمه ويأخذ عنه» وإذا رآه قام له» فلما 
اسَتَنْمَّدَ ما عنده جاءه يوماً فلم يقم له. فقال له: ويحك يا بن شهابء أنت بعد في 
الكتّاب. 

وجدّه عُتبة أخو عبد الله بن مسعود لأبويه» قديمٌ الإسلام» ولم يَرْوِ عن رسول الله كَل 
شيئاً» ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وأما ابنه عبد الله فإنه نزل 
الكوفة» ومات بها في خلافة عبد الملك. 

[وقال الواقدي:] توفي عبيد الله بالمدينة سنة ثمان وتسعين أو تسع وتسعين وقد 
ذهب بصرّه؛ وكان ثقةَ كثير العلم» [قال: وكان يقول الشعر فيقال له في ذلك فيقول: 
أزاقع المضدون إذا لم ينقت الس يبرت 208 

روى عبد الرحمن بن أبي الرّناده عن أبيه قال: قدمت المدينة امرأةٌ من هُذيل 
وكانت جميلة» فكادت تذهب بعقول أكثرهم فخطبوهاء فقال عبيد الله فيها: [من 
الطويل] 
أعتُوهيبا لاتعشةههعله. .قفريثولافي العاشفيو بعد 
أحبك حباً لو شّعرتٍ ببعضه 6 لجَدْتٍ ولميَصْعُب عليك شَديدٌ 
وحبّكِياأمٌالصَّبِيّ مُدَلّهي شهيدي أبوبكر فنعمَشَهِيدُ 


. 1848 «حلية الأولياء» ؟/‎ )١( 
وما بين معكوفين من (ص).‎ ٠ 7557 /1/ (؟) «طبقات ابن سعد‎ 


ك/ا١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ويَعرفٌ وَجدي قاسمبنُ محمد وعروةٌماألقى بكم وسََعيدُ 
وتعلو ها اعد جنار فلي «رجاطه لب نكاد ييز 
متئى تسألي عما أقول وتخُبَرِي تله همدي طارف وكليد 

وبلغ ابنَ المسيّب فقال: أما أنت فقد أمنتَ أن تسألّناء ولو سأَلبنا ما شهدنا لك 


ىو 00 
برور + 


أسند عبيد الله عن : [أبي] طلحة» وسَّهْل بن حُتّيف» وزيد بن خالد الجَهّنىء وأبي 
سعيد» وابن عباس » وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه الزهري وفيو ا 
وولده عَون بن عبيد الله””؛ كان عالماً شاعراً» وكانت له منزلة عند عمر بن عبد 
العزيز» ولما قدم الشعراء على عمر ولم يأذن لهم. خرج عَون يوماً من عند عمرء فناداه 
جرير فقال: [من البسيط] 
يا أيّها القارىء المُرْخي عِمامّتَه ‏ هذا زمائك فامْرّح فيهلا رَمَبي9©» 
ابلم ليجنا إن كنت لاقِيّه أني لدّى الباب كالمَضْهُود في رن 
لوقيل : إنما خاطب جرير مُسلمة بن عبد الملك» وسنذكر القصة في سيرة عمر. 
وكان عون من الشعراء الفصحاءء وهو القائل"' : ] 


. 70 «الأغاني» 6 »ه. و«اعتلال القلوب» 7554 » و«ذم المحوى» 155 ء و«المنتظم» ا/‎ )١( 

(؟) «طبقات ابن سعد) /1/ 757 وما بين معكوفين منه» وانظر «السير؛» 4/ 5/86 . 

(9) كذا في (خ)؛ وني (ص): عبد الله» وصوابٌ العبارة: وأخوه عَوْن بن عبد الله. . . فإن عون بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود أخو عبيد الله بن عبد الله» وليس ولده. انظر «طبقات ابن سعد» 8/ 470 » و«المعارف» 
51-9 ء و«الأغاني» ١789/9‏ . و«أنساب الأشراف» » و«تاريخ دمشق»09/05١17‏ »2 
و«تبذيب الكمال» (؟51١0)»‏ و«السيركة ٠١/8‏ وفيه مصادر أخرى. 

(5) ديوان جرير 01٠‏ » 778 » والمصادر في الحاشية السالفة» ورواية الشطر الثاني فيها : 

إني قدم ضى زمني 

(6) هنا ينتهي السقط في (ب) المشار إليه قبل صفحات. 

(5)لم أقف على نسبة الأبيات التالية لعون» وإنما نسبوها إلى عبيد الله بن عبد اللهء انظر «أمالي القالي» ؟/ ٠١‏ » 
و«مجالس ثعلب» 788/75 . و«الأغاني» 89 .»: ١168ء‏ و«العقدا 588/6 » و«مصارع العشاق» 
71 


السنة الثامنة والتسعون 


ككقة الهو ختى ضر بك الكتم 


ونم عليك الكاشحون وقبلهم 


2 - ٍ ع 7 


[انتهت سيرتهم والله أعلم.] 


و1 


5005 شه كك 
عليك الهوى قدنَمَ لونَفعَ الثم 
عناها ولا تَحيا حياةًلها طم 
ألا إن هجران التسبيب هت الزثم 


ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال: مات سنة ثمان وتسعين فى 


آخر خلافة سليمان» وكان ثقةَ حسنّ الحديث. 


٠ >68 2 7 9 17-5 3‏ 3 
وقال موسى بن حُقبة: وضع عندنا كريب حِمْلَ بعير من كتب ابن عباس» فكان عبد الله 


ابن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه: ابعث إلى بصحيفة كذا وكذاء فكان ينسخها ويبعث 


إلا عد اي 


وذكره خليفة في الطبقة الثانية من أهل مكة'"" وقال: بعئثه أمّ الفضل إلى معاوية 


وكان ابن عباس يبعثه إلى عائشة يسألهاء وبعثه يوماً يسألها عن ركعتين بعد العصر 


فردّته إلى أم سلمة. 


وقال مجاهد: كان ابن عباس يُسمّى عَبِيدَّه بأسماء العرب؛ عكرمة, ومِسْمّعء 
وكُرَيْب» وكان يقول لهم : تزوّجوا؛ فإن العبد إذا زنى تزع منه نور الإيمان. 


وقيل ليحيى بن مّعين: أيّما أحب إليك عكرمة أو كريب؟ فقال: كلاهما ثقة. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) /1/ 5895-7588 2 وترجمة كريب ليست في (ص). 
(؟) «طبقات خليفة» 78٠‏ » وتاريخه 715 » والقول الآتي ليس فيهماء وهو في «تاريخ دمشق»2 09/ 170 من 


١74‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أسند كربت عة ابن غباضن هو لاغ وأسامة بن زيدء ومعاوية. وعائشة وأم سلمة» وميمونة 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» والمِسْوّر بن مَخْرَمَة وأم المَضْل بنت الحارث. 
وقال يعقوب بن شيبة : أدرك عثمان» وعلاء وزيد بن ثابت وغيرهم. 
وروى عنه الأئمة: عمرو بن دينار» وسالم بن أبي الجَعْدء والزُهري». وشّريك بن 
عبد الله ومكحول». وابناه: رشدين ومحمد ابنى كُرَيب27. 
السنة التاسعة والتسعون 
وفيها توفي سليمان بن عبد الملك [بن مروان]» وقام عمر بن عبد العزيز بن مروان 
رحمه الله. 
الباب الثامن(" في خلافته 
ذكره أبن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: وذكره ابن سٌميع في الطبقة الرابعة”. 
واختلفوا في مولده؛ فقال ابن سعد: [ولد عمر بن عبد العزيز] سنة ثلاث وستين» 
[وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج الني كك. 
وقال خليفة : [ولد] سنة إحدى وستين بمصر [في السنة التي قتل فيها الحسين بن 
وقال الهيثم : سنة ستين أو تسع وخمسين”. 
وقال الليث بن سعد: حدثني بعض ولد شُرَخبيل بن حَسّنة قال: قال رجل: سمعتٌ 
في الليلة التي ولد فيها عمر منادياً ينادي بين السماء والأرض: أتاكم اللين والدّين 


. 578/5 "تاريخ دمشق» 09/ 3/755 , و«السير»‎ )١( 

(0) في (خ): الثاني وهو خطأء وفي (ص): فصل في خلافة عمر بن عبد العزيز ؤلل. 

(59) «طبقات ابن سعد) /ا/ ع ا » و«تاريخ دمشق؟ 65/ 23١5-6١37‏ 

(5) «طبقات أبن سعد /ا/ 8785 » و«تاريخ خليفة» 6 570-77 » واتاريخ دمشق» 654/ 7١5-1١١5‏ . 


السنة التاسعة والتسعون هذا 


اليه الكاضعة 007 ل ب و ا جه ا اي 
[ذكر قصة عمر بن الخطاب في عسسه المدينة : ] 
روى يزيد بن هارون» عن يحيى بن المتوكّل: عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن عبد الله 
7 2-00 ينا 0 يَعْسُ المدينة إذ سمع امرأة تقول لابنتها: قومي فشوبي اللبن 
بالماء» فقالت: يا أمَّاهء أما سمعتٍ منادي أمير المؤمنين؟ إنه نادى أن لا يُسْابَ اللبنُ 
بالماء» فقالت: د الساعة؟! قالت: فإذا لم يرني مناديه أما يراني رب مناديه؟ 


فبكى عمر» ومضى وقد عَرّف المنزل» فلما أصبح دعا بالمرأة وابنتهاء فسألها هل 
لها زوج؟ قالت: لاء فقال: يا عبد الله» تزوَّجُها؛ فلو كانت لي إلى النساء حاجة 
لتزؤّجتّهاء قال: فقلت: أنا عنها في غِنى» فقال: : يا عاصم تَرَوَّجْهاء فتزوّجها عاصم» 
تجاءت بابنة فهي آم عمر بن:عيد العزير0. 

قال ابن سعد: فولد عاصم بن عمر بن الخطاب أمَّ عاصمء وهي أمّ عمر بن عبد 
العزيز» وأختها حفصة بنت عاصمء وأمّها أم عمارة بنت سفيان بن عبد الله الثقفي” ". 

وقال ابن عساكر: ويقال: إن اسم أم عمر ليلى» سكنت دمشق مدة» وروى عنها 
ابنها عم وروت عن أبيها عاصمء عن جدّها عمر بن الخظاب» عن رسول الله كك 

60 05 

أنه قال : ١نِعُمَ‏ الإدامٌ الل 2 خرجه مسلم 


)١(‏ في (ص) وما بين معكوفين منها : عن يزيد بن هارون؛ عن عبد الله لله ولم أقف على الخبر بهذا الإسناد» 
وقد ذكره دون إسناد شمس الدين بن خلكان 0707/5 ونقله عن كتاب «جوهرة الزمان في تذكرة 
ا 
الحكم؛ ابد دان د اقل ان ا مس 
وأخرجه كذلك 579-578 من طريق عبد الله بن صالح» » عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب أن 
عمر نبى الأعراب وتقدم إليهم ألا يمذقوا اللين... 

(0) في (ص) : فجاءت بابنة وجاءت الابنة بابنة فهي أم عمر بن عبد العزيز» وهو وهمء والصحيح ما أثبتناه من 
النسخ ب و(خ) و(د). 

(؟) «طبقات ابن سعد) /7/1 ١5‏ . 

2 «تاريخ دمشق») ؤفك (تراجم النساء). 

(4) من حديث عائشة وكيا (01 0 ومن حديث جابر بن عبد الله كي »)05١65(‏ وأما حديث عمر فأخرجه 
ابن عساكر. 


حال 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال أبو اليقظان: وفي ذلك يقول] عُيْة بن شَمَاس: [من الخفيف] 


إن أولى بالحقٌفي كل حقٌ 
مسن أبوه عبد العزيزبنٌ مروا 
زد أفوالتناعديثا وكاتنثت 
وقال آخر: [من الرجز] 
ياأيها المظلومٌ في بلاده 
خليفةاللهعلى عباده 
قدأسكن الوعيدٌ في فؤاده 
يحكمبالحقّ على أولاده 
زُهداً ولسسكنا فس در سلاده 


لم الخرئ نان يفكيو حقيقا 
دومتن كنات خنبده السقشا روا 
فى ذّرى شاهق هشه لكشن 


إي يد ّالإمامَغمراً فناده 
نب دوق الات كب اي سياد 
خوفاً أطارالنومَ عن رُقاده 
فد أكنينه التفاروق شن أجنداده 


أعانهاللهعلىاجتهاد.9) 


قال ضمرة» عن ابن شَؤْدّبٍ : لما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوّج أمّ عمر بن عبد 


بيت لهم صلاح» فتزوج أم عمر بن عبد العزيز. 


ذكر صفة عمر بن عبد العزيز َيه : 


[واختلفوا فيها؛] قال الواقدي رحمه الله: كان أسمر تحيفاً حسن الوجه. 


[وحكى ابن عساكرء عن إسماعيل بن علي الخطبي قال:] رأيت صفة عمر في 
بعض الكتب: أبيضن”” رقيق الوجه جَميلاً» قد وخطه العيية بجبهته أثر دابة ؛ فلذلك 


سمي أشح بني أمية. 


[وقال ابن سعد: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا المبارك بن فضالة.» عن 
عبيد الله بن عمر. عن نافع عن ابن عمر قال: كنت أسمع ابن عمر كثيراً يقول”*' : ]يا 
ليت شعري» مَن هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة؛ يملا اللأرض عدلاً؟ 


. 791/0 و«العقد الفريد»‎ » 8١ «الكامل»‎ )١( 
تاريخ دمشق» 6 540 (مخطوط).‎ (0 


(9) في (ب) و(خ) و(د): قال ابن عساكر كان أبيض» والمثبت من (ص)» والخبر في «تاريخ دمشق» .١١5/04‏ 
() في النسخ : قال نافع كنت أسمع ابن عمر كثيراً يقول» والمثبت من (ص)» وهو موافق ل«طبقات ابن سعد» 
/ 10؟” » وانظر «السير» 6/ ١77‏ » واتاريخ دمشق»2 ١77/05‏ . 


السنة التاسعة والتسعون الما 


قال عبد الله بن دينار: كنا تتحدث أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يلي هذه الأمة رجل 
من ولد عمرء يسير فيها بسيرة عمرء بوجهه شامة» فكنا نقول: هو بلال بن عبد الله بن 
عمرء وكانت بوجهه شامة» حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيزء وأمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وقال يزيد بن هارون: ضربته دابّة من دواب أبيه فشبّته» فجعل أبوه يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: سَعِدتَ إن كنت أشحّ بني أمية. 

وقال ابن الكلبي : دخل عمر دار الدوابٌ وهو صغيرء فرَمَحَنْه دابة» فسال الدم على 
وجههء فدخل أبوهء فلاميّه أمه حيث لم يجعل معه خادماً» فقال لها أبوه: اسكتي» إن 
كان أشجّ بني مروان فيا طوباك. 

وقال عبد الجبار بن أبي مَعْنَ: سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل عن المهدي» 
فقال له سعيد: أدخلت دار مروان؟ قال: لاء قال: فادخل ثَرَ المهديّ جالساً على 
السّرِيرء فدخل الرجل» فرأى عمر والناس حوله مجتمعون» فرجع إلى سعيد فقال له : 
يا أبا محمدء دخلتٌ دار مروان فلم أرَ أحداً أقول هذا المهدي! فقال له ابن المسيب: 
هل رأيتَ الأشحٌّ عمر بن عبد العزيز القاعد على السرير؟ قال: نعمء قال: فهو 
المهدي0". 

وقال ابن قتيبة: صفة عمر في كتاب دانيال: الدَّرْدُوق الأشجٌ» أي: القصير"". 

وقال الهيئم : كان عبد الملك بن مروان يحبّه» ويُدنيه» ويحنو عليهء ويرفعه فوق أولاده. 
وزوّجه ابنته فاطمة» فقيل له في ذلك فقال: إنه سيلي الخلافة» وهو أشج بني مروان. 

ذكر بيعته بالخلافة : 

قال سُهيل بن أبي سهيل: سمعتٌ رجاء بن حَيُوة يقول: لما تقل سليمان كتب كتابَ 
عهده إلى ابنه وهو غلام لم يبلغ» فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إن مما يَحفظ الله 
به الخليفةَ في قبره أن يستخلف الرجل الصالح» فقالة وك أنكان لمك برها أن 


. ”371/ «طبقات ابن سعد)» /ا/‎ )١( 
. ”5017 (؟) «المعارف»‎ 


ل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


يومين ثم دعاني فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت: هو غائب في القُسطنطينية» 
ولا ندري أحيٌّ هو أم ميت» قال: يا رجاءء فمن ترى؟ قلت: : رأيك يا أمير المؤمنين» 
فقال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلاً خيرا سنا 
فقال: هو على ذلك» والله لئن وَلَينّه ولم أول أحداً من بني عبد الملك لتكوننٌ فتنة» 
ولا يتركونه يلي عليهم أبداً؛ إلا أن أجعل أحدهم بعده ‏ ويزيد بن عبد الملك يومئذ 
غائب على الموسم ‏ فقلت: فاجعل يزيد بعده فإنهم يرضّون به ويُسكنهم» فكتب بيده: 

بسع الله الرحمن حمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد 
العزيز. إني ول الخلافة من بعدي. ومن بعده ليزيد بن عبد الملك». فاسمعوا له 
وأطيعواء واتقو تقوا الله» ولا تختلفوا فيُطمّع فيكم» وختم الكتاب» وأرسل إلى كعب بن 
حامز صاحب شرطته: أن مُرْ أهل بيتي فليجتمعواء فأرسل فجمعهمء ثم قال سليمان 
لرجاء: اخرج عليهم فأخبرهم أنه كتابي ومُرْهم فليبايعوا من ولَّتء قال: ففعل رجاء 
فقالوا: سمعاً وطاعة؛ قد بايعنا لمن فيه» ثم قالوا: ندخل فنسلّم على أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم فدخلوا فسلّمواء فأشار إليهم سليمان والكتاب في يد رجاء فقال: هذا 
عهدي. فاسمعوا وأطيعواء وبايعوا لمن سمِّيتٌ فيه فبايعوا رجلاً رجلاً وانصرفوا. 

فقال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام؛ إن سليمان 
كانت لي به حرمة ومودة. وكان بي بَرَا مُلطِفاًء وأخشى أن يكون أسند إلىّ من هذا 
الأمر شيئاء فأنشدك الله وحُرمتي ومَودّتي إلا أعلمتني ؛ إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن 
قبل أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة» فقال له رجاء: لا والله ما أنا 
بمُخبرك حرفاً واحداً» فانصرف عمر غضبان. 

قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء. إن لي بك حُوْمة ومودٌة 
قديمة؛ وعندي شكرء فأعلمني أهذا الأمر إليَ؟ فإن كان إلي علمتٌء وإن كان إلى 
عير كلت ٠‏ فليس مثلي من يقصّر به عنهء ولك اللة علي أن لا أذكر اسمّك لأحدء 
قال: : فقلت: والله لا أخبرك حرفاً واحداً مما أسرٌ إلي. 

قال: فانصرف هشام وهو مُؤْيسء يضرب بإحدى يديه على الأخرى ويقول: والله 
إني لعين بني عبد الملك بن مروان. 


السنة التاسعة والتسعون م١‏ 


قال رجاء: ودخلت على سليمان وهو يموت» فجعلتٌ إذا أخذته سكرة من سكرات 
الموت عَرَقتّه إلى القبلة فيقول: يا رجاءء لم أن لذلك بعدء فعلتُ ذلك مرتين أو 
ثلاثاًء فلما كان في الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تُريد شيئاء وذكر الشهادتين» 
فحَرَقْنّه ككات» تاميقت ومكة بقطتة خفراء وأغلقث: الناب»ه وازسلت: إلى 
زوجيّه تسأل كيف أصبح» فقلت: قد نام وتغطى» ونظر إليه رسولها مُعطَى بالقّطيفة 
فرجع فأخبرهاء فَمَبِلَتْ وظَنّت أنه نائم. 

قال رجاء: وأجلستٌ على الباب من أثق بهء وأوصيُه أن لا يَريم حتى آتيهء ولا 
يُدَجل على سليمان أحداء وأرسلتٌ إلى كعب بن رجاء”'' العَنْسِيَء فجمع أهل بيت 
أمير المؤمنين في مسجد دايق» فقلت: بايعواء فقالوا: بايغنا مرّةٌ أنبايع أخرى؟ قلت : 
نعم» فبايعواء فلما أحكمتٌ الأمر قلت : : قوموا إلى صاحبكم فقد مات؛ فاسترجعواء 
وقرأت عليهم الكتاب» فلما وصلتُ إلى ذكر عمر قال هشام: ل تايعة آيذا “قال 
رجاء: فقلت له: أضربُ والله عُنْقَكَء قم فبايع» فقام وهو يجرٌ رجليه. 

قال رجاء: وأخذتُ بضَبْعَي عمر» فأجلسئه على المنبر وهو يُسترجع لما وقع فيه؛ 
وهشام يسترجع لما أخطأه. فلما انتهى هشام إلى عمر قال له: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أي: حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك» فقال عمر: نعم فإنا لله 
وإنا إليه راجعون حين صار إلي لكراهتي له. 

قال رجاء: وعُسّل سليمان وكُفّن» وَصَلّىَ عليه عبرم فلجا فرغ :من :دفته أن تمراكب 
الخلافة : البراذين والخيل والبغال» ولكل دابّة سائس فقال: ما هذا؟ قالوا: مراكب 
الخلافة» قال عمر: دابّتي أوفقُ لي» فركب بغليّه وصرف تلك الدواب» ثم أقبل فقيل : 
تنزل منزل الخلافة» فقال: فيه عيالُ أبي أيوب» وفي قُسطاطي كفاية إلى أن يتحولواء 
اقلم ذى اماه اح رو ا . قال رجاء: فلما كان مساء ذلك اليوم قال: يا 
0 00 ين لهء فأملى عليه كتاباً نا 


» 501 /5 كذاء وقد سلف أنه كعب بن حامزء انظر «طبقات ابن سعد» 771/9 » و«تاريخ الطبري»‎ )١( 
. ١75-1177 /05 و«تاريخ دمشق»‎ 


:148 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال رجاء: وبلغ عبد العزيز بن الوليد ‏ وكان غائباً - موثُ سليمان» ولم يعلم بمبايعة 
الناس عمرء وعهد سليمان إليه» فبايع من معه لنفسهء ثم أقبل يريد دمشق يأخذهاء فبلغه 
بيعة عمرء فأقبل حتى دخل على عمرء فقال له: قد بلغني أنك كنت بايعتٌ مَنْ قِبَلكء 
وأردتٌ دخولَ دمشق. فقال: قد كان ذلك. ولم أعلم بمبايعتك. ولا أن الخليفة عَقَّد 
لأحدء وخفتٌ على الأموال أن تُنهب». فقال له: والله لو بويعتٌ وقمتٌ بالأمر ما 
نازعتّك. فقال عبد العزيز: ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك» وبايع عمر طفه. 

وقال ابن سعد: قال رجاء بن حَيُوة: لما تقل سليمان بن عبد الملك رآني عمر بن 
عبد العزيز أخرج وأدخل وأتردّد. فدعاني فقال: يا رجاءء أَذكرك الل والإسلام أن 
تَدَكُرني لأمير المؤمنين» أو تُشيرَ بي عليه إن استشارك, فوالله ما أقوى على هذا الأمرء 
فأنشدك الله إلا صرفتّه عني. 

قال: فَانتَهَرْتُه وقلت: إنك لخريصٌ على الخلافة» أتطمّعٌ أن أشير عليه بك. قال: 
فاستحيى. 

ودخلتٌ على سليمان فقال: يا رجاءء مّن ترى لهذا الأمرء وإلى من تّرى أعهد؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إنك قادم على الله. وإنه سائلك عن هذا الأمر وما صنعتٌ 
فيه» قال: فمن ترى؟ قلت: عمر بن عبد العزيز» قال: فكيف أصنع بعهد عبد الملك 
إليَ وإلى الوليد في ابنّي عاتكة أيّهما بقي؟ قلت : تجعله بعده» قال: أصبتٌ ووَفقتَ» 
جئني بصحيفة» فأتيته بها فكتب عهد عمر ويزيد من بعده. 

ثم دعوثٌ رجالاً فدخلوا عليه فقال لهم : إني قد عهدثٌ عَهدي في هذه الصحيفة» 
ودفعتها إلى رجاءء وأمرثه بأمري» فاشْهّدوا . فشهدواء فلم يلبث سليمان أن مات». 
فقال هشام: إن كان فيها رجل من أولاد عبد الملك وإلا فلاء فقال رجاء: نعم فيها 
رجل من ولد عبد الملك. 

وقال ابن سعد: لما قرىء عهد سليمان بدابق وعمر ناحية؛ قام رجل من تُقيف يقال 
له سالم من أخوال عمرء فأخذ بضَبْعَيّه فأقامه. فقال عمر: والله ما الله أردتٌ بهذاء 
ولن تُصيب بها مني دنيا”2. 


, (طبقات ابن سعد) // ؟عاس_#مام‎ )١( 
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وقال الهيثم: لما وفد الزهري ومكحول الشامي على سليمان بن عبد الملك 
استشارهما في توليته عمر لما مات أيوب» فصوّبا رأيّه»ء فكتب عهده بمحضر منهما 
وأشهدهما عليهء ومات سليمان» فلما قرىء الكتاب قام مكحول فقال: أين أمير 
المؤمنين عمرء وكان في أخريات الناس في المسجدء فلم يقم» فمشى إليهء وأخذ 
بيده وأقعده على المنبر وهو يقول: والله ما أردثٌ هذاء فلما دُفن سليمان قُرّبت إليه 
مراكب الملك فقال: بغلتي ‏ وكانت شهباء ‏ فقرّبت إليه. 

وكان يرجى لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز وه وتركه ولده. 

وقال بشر: لما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس» وفُرش لهء فنزل وترك الفرش 
ناحية» فقيل له : لو تحوّلتَ إلى حُجرة سليمان فتمثل: [من الطويل] 
فلولا التّقى ثم التّهَى خشية الرّدى لعاصيتٌ في حبٌ الصّبا كل زاجرٍ 
نضو اننا على ينبا تق قن الاقرى الم ضير ادق اللناتي الوسر 

قال أبن المكه شبان: كان زناه كر من عمو أنه لما ولق سليمان أي بذابة 
سليمان التي كان يركبهاء فلم يركبهاء وركب دابّته التي جاء عليهاء فدخل القصر وقد 
مُهدت له افرش التي كانت لسليمان» فلم يجلس عليهاء ثم خرج إلى المسجدء فصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد» فإنه ليس بعد نبيكم نبئٌّ» ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب, ألا إن ما 
أحلّ الله حلال إلى يوم القيامة» وما حرَّم حرام إلى يوم القيامة» ألا إني لست بقاض 
ولكني منفذء ألا إني لست بمبتدع ولكني رجل منكمء غير أن الله قد جعلني أثقلكم 
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وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد 
الملك وخرج من قبره سمع للأرض هَدَّة فقال: ما هذه؟ قيل: مراكب الخلافة» فقال: 
ما لي ولها؟! نَحَوها عني, قرّبوا إليّ بغلتي» فركبهاء فجاء صاحب الشرطة يمشي بين 
يديه بالحربة» فقال: تنحّ عني» مالي ولك؟! إنما أنا رجل من المسلمين. 


. 775 «طبقات ابن سعد)» لا/‎ )١( 
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فسار وسار الناس معه حتى دخل المسجدء فصعد المنبر فقال: أيها الناس» إني قد 
ابثليت بهذا الأمر من غير رضّى منكمء ولا طلبٍ له؛ ولا مشورة من المسلمين» وإني 
قد خَلَعْتٌ ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم» فصاح الناس صيحةً واحدة: 
قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بكء قل أمرّنا باليّمن والبركةء» فلما رأى 
الأضرات تدهدات: ورغرا ماعميعا غود اللهء وافى علس ومن قاو زول كله 
وقال: 

أوصيكم بتقوى الله فإن تقواه خَلّف من كل شيء» وليس من تقواه خَلّفء فاعملوا 
لآخرتكم ؛ فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» وأصلحوا سرائرّكم يُصلح الله 
علانيتكم» وأكثروا ذكر الموت. وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكمء فإنه هاذم 
اللذات» وإن من لا يذكر من آبائه مما بينه وبين آدم أباً حياً لَمُْرق في الموتى» وإن هذه 
الأمة لم تختلف في ربها ولا في كتابهاء وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم» وإني والله 
لا أعطي أحداً باطلاً» ولا أمنع أحداً حقاً. 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس وقال: أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته» 
ومّن عصى الله فلا طاعة له؛ أطيعوني ما أطعتٌ الله. فإذا تحصيتٌ الله فلا طاعةً لي 
عليكم. 

ثم نزل فأمر بالستور فهتكت. والثياب التي كانت تُبِسَط للخلفاء فحَمِلَتُ» 
يعن ردكا ناثمتها لى يت الخاله 

ثم ذهب يتبوّأ مَقيلاء فأتاه ابه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» ما تريد أن 
تصنع؟ فقال: يا بْنىَّء أقيل» فقال له: أتَقِيل وما رَدَدْتَ المظالم؟! فقال: ا 
البارحة مع عمك سليمان» فإذا صليتٌ الظهر ردت المظالم؛ » قال: فمَن لك أن تعيش 
إلى التلهر 6 قالغنا بون :لذن فى .زدنا عه فال ما لين عييد وقاق ف بحتال للد الذي 
أخرج من صُلبِي من يُعينني على الخير. 

فخرج ولم يَقِلء وأمر مناديه ينادي : ألا مَن كانت له مَظلمة فَليَرْفَعْهاء فقام إليه رجلٌ 
ذِمّي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله 
قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي - وكان العباس 
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جالساً ‏ فقال له: يا عباس» ما تقول؟ قال: أقطعني إياها أمير المؤمنين الوليد بن عبد 
الملك؛ وكتب لي بها سجلاً» فقال عمر: كتاب الله أحقٌ أن يُتَبّع » قم يا عبّاس فادفع 
إليه أرضّه . فانتزعها منه ودفعها إلى الذَّمّيء وجعل لا يَدَعٌ شيئاً مما كان في يد أهل بيته 
من المظالم إلا ردّه. 
وبلغ الخوارج ما هو عليه من حُسن السيرة فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل. 
وقال عمر بن در : رجع عمر من جنازة سليمان مُعْتَمَاّ» فقال له مولى له: مالي أراك 
مُعْتَمَا؟ فقال: لمثل ما وقعتٌ فيه فَلَيْعْتَمَ إنه ليس أحدٌ من أمةٍ محمدٍ كَل في شرق 
الأرض ولا غربها إلا وأنا أريد أن أَؤْدَي إليه حم غير كاتب إِليَ فيه» ولا طالبه مني. 
وقال حمّاد العَدَوي: سمع الناس عند وفاة سليمان صوتاً يقول: [من الطويل] 
اليوم قَرَّتْوا سعَمرّ قرارهاا على عمرٌ المهدي قامَعَموتُها'") 
وقال: إنما سُمَّي المهدي لأن الحّضِر عليه السلام التقاه وقال: أنت المهديّ» 
وستلي الخلافة. 
قال الواقدي: بويع لعشر بقِين من صفر سنة تسع وتسعين. 
دخل عليه بلال بن أبي بُردة حين بويع فقال: يا أمير المؤمنين» من تكن الخلافة 
زانته فأنت زِنْتَهاء وأنت وإياها كما قال القائل: [من الخفيف] 
وتؤيهين لكب ابيب هيا إن اتسين الع متاك انها 
وآذا الحدزوان خستتمن وعنسوو ”كيان لليدز خسن وجهدك زيننا 
فقال له عمر: دعني منك» فأنا أعرف بنفسي» إني إلى عفو الله أحوجٌ مني إلى مُدحكم' ". 
وقال سَّهل بن صَدَّقَة مولى عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض خاصّة عمر بن عبد 
العزيز: أنه حين أفضّتٌ إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عالياً» فسكئل عن البكاء 
كل + إن قير بو يه العريد عر منوارية وقاك ”اند نولابي أنه قد على مكو ادن 
)١(‏ الخبران في «تاريخ دمشق» 04/ ه17 » /712 . 
(؟) «تاريخ دمشق» "/40: (مخطوط). ونسب هذا الخبر إلى خالد بن عبد الله القسريء انظر «أنساب 


الأشراف» لا/5"9 ٠‏ و«العقد»6 174/7 ء ونسب إلى رجل في «(أنساب الأشراف» /٠‏ /الا » و«تاريخ 
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أحيّثْ أن أعتقها عَتَقْتّهاء ومّن أرادثُ أن أمسكها مَسكتّها ولم يكن مني إليها شيء» 
فبكي: م 30 
عنقه؛ يسأله الله عنه يوم القيامة. 
وقالت زوجته فاطمة: والله ما اغتسل عمر من جنابة ولا احتلام حتى قبضه الله تعالى. 
وقال العتبئ : لما هجر عمر جواريه ونساءه كتبت إليه فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان: [من الوافر] 
ألا آيا]أيهاالملكٌالذي قد سبى عقلي وهام به فؤادي 
وأعطيتٌ الرّعيةً كل فَضًا وفنا أ عبتتو فيد اللتفناذ 
فيقال: إنه عطف عليها”". 
وقال مالك بن دينار: لما ولي عمر بن عبد العزيز قالت رعاءٌ الشّاء في رؤوس 
الجبال: من هذا الخليفةٌ الصالح الذي قد قام على الناس؟ فقيل لهم: وما علمكم 
بذلك؟ قالوا : إنه إذا قام خليفة صالح كمّت الذَّئابٍ والأسد عن شائنا. 
وقال ابن سعد: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي خرج إلى مسجد دايق ليلة ومعه 
حَرَسيّ» فمرٌ في !اظلمة في المسجد فعثر برجل نائم» فرفع رأسه وقال: أ 
قال: لاء فهمٌ به الحَرّسيّ» فقال له عمر: مَهُء إنما سألنى فأجبته0”. 


ع 


وقال رجاء بن حَيُوة”*': كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس ومن أَلْبَسِ الناس» 
وأخْيّلِهم في مشيه. فلما استّخلف قَرّموا ثيايه اثنى عشر درهماً» كُمّتَه وعمامته وقميصه 


وقباءه وقرطقه وخفيه ورداءه. 


. 446-784 «طبقات ابن سعد» /ا/‎ )١( 

(؟) «العقد الفريد» ٠9/5‏ . 

(9) الخبران في «طبقات ابن سعد) /ا/ 5لا" 6م" . 

(4) في (ص): حدثنا يعقوب بإسناده قال أخبرني رجاء بن حيوة. والخبر في «طبقات ابن سعد) /1/ 08و89 
عن أحمد بن أبي إسحاق» عن أبي سعيد مولى بني هاشم حدثنا أبو يعقوب» حدئني رجاء بن حيوة. 
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[وروى الإمام أحمد بن حنبل» عن أبي مرداس (الرقي؛ عن إبراهيم بن بكار) 
الأسدي»] عن يونس بن أبي شَبِيبٍ قال" : شَهِدتٌ عمر بن عبد العزيز وهو يطوف 
بالبيت وإن حُجرّة إزاره لغائبة في عُكَنِه ثم رأيتُه بعدما استُخلف, ولو شئتثٌ أن أعدّ 
أضلاعه من غير أن أَمَسَّها لفعلت. 
ولباس وعطر وجوهر وغير ذلك فباعه» فبلغت قيمئه نيّفَاً وعشرين ألف ديئار» فجعله 
فى سبيل الله» وكان عند فاطمة بنت عبد الملك جوهر له قيمة مثل الدرّة اليتيمة وقرطي 
مارية» فأمرها فأحضرثه» فقال: من أين لكِ هذا؟ قالت: من أبي» فقال: إما أن تردّيه 
إلى بيت المال وإما فارقتك» فقالت: ما كنت لأختارٌ عليك الدّنياء فردّته إلى بيت 
المال» فلما توفي عمر وولي يزيد بن عبد الملك قال: إن شئتٍ ردَدْتّه عليك» فقالت: 
فيه» فقسمه يزيد فى أهله وجواريه. 

[وقد أخرج ابن سعد" '' بمعناف وفيه أن عمر قال لها: أخرجيه من بيتى فإنى أكره 
أن أكون أنا وهو في بيت, فلما ولي يزيد قال: إن شئت رددته عليك أو قيمته» قالت: 
لا ذاء ولا ذاك» ولم تأخذ منه شيئاً.] 
أمير المؤمنين» إن هشام بن عبد الملك غصبني ضيعتي» فقال عمر: أين هشام؟ فجاء 
فقال: من أين لك هذه الأرض؟ فقال: وَرِئتّها من أبي عبد الملك» فقال: قم فاقعد مع 
خصمك. قال: أوكّل وكيلاً» قال: لاء قم فاقعد معهء فقام هشام فقعد مع النصراني» 
وانتهر هشام النصرانى وتوعّده» فقال له عمر: يا أحول» أْتجّهره عندي »2 إن عدت 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص».» وما بين قوسين من (حلية الأولياء» ه/ /701 » وانظر «طبقات ابن سعد» 


لاض 
(90) في طبقاته /ا/ 54١‏ 35875 ء وما بين معكوفين من (ص). 
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عاقبتك. ثم أخرج هشام سجلاً من عبد الملك بالضيعة» وأخرج النصراني سجلاً 
بالملك. فقال عمر لابنه عبد الملك: انظر في السَّجِلَينَء فنظر فقال: حجة النصراني 
غالبة» وحق الله أولى أن 52 فقال عمر: أحرق سجل هشامء فأحرقه ورد على 
النصراني ضيعته؛ فلما ولي هشام الخلافة استّؤذن في أخذ الضّيعة فقال: لا أردٌ حكماً 
000008 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: لما بدأ عمر بأهل بيته في رد ما كان بأيديهم من 
المظالم قال عمر بن الوليد بن عبد الملك: لا تلوموه ولوموا أنفسكم»ء عمدتم إلى 
رجل من آل عمر بن الخطاب فوليتموه عليكم» ففعل بكم هذا. 

وحكى ابن سعد عن] الواقدي قال: قال عمر لما ولي الخلافة: ينبغي أن أبدأ 
هدي لنظر إلى جا في يلها من. أرض بومتاع فخرج منةه حضى قال يغام أغطام إياء 
الوليد من غنائم إفريقية ومازال يردٌ المظالم من زمن معاوية ب بن أبي سفيان إلى زمن 
سليمان بن عبد الملك”". 

وقال هشام بن محمد [عن أبيه قال:] لما جاءت الجمعة التي ولي عمر قبلها 
خطبء فلما بلغ المكان الذي كانت بنو أمية تسب فيه أمير المؤمنين علياً مله قال: 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء إن أَلَهَ يَأْمْرُ بِلْمَدلٍ والاحسن» 
الآية[النحل: ]4٠‏ ثم نزل» فكان ذلك أشقّ على بني أمية من ردّ المظالم» وقالوا: غيّر 
سنّة الخلفاء» وبلغ عمر فقال على المنبر: إنما غيّرتُ البدعة وأحييثٌ السنّة. 

وقيل : إن بني أمية كانوا يقولون: اللهم صل على معاوية وجدّهء لقد لقينا من علي 
جهده: فلما ولي يزيد أعاد سب أمير المؤمنين””". 

وقال الهيئم: كان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن 
مُسعود الهُذَلِيَ بالمدينة لما كان والياً» فذكر عمر علياً يوماً فنال منه» فقال له عبيد الله : 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 1١5/9‏ . 


() «طبقات ابن سعد» 1/ 76 وما بين معكوفين من (ص). 
(©) بعدها في (ص): قال الواقدي: ومازال عمر يرد المظالم حتى مات... وقد سلف هذا الخبر قريباً. 
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يا عمر» متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ ففهم عمر ما أراد 
فقال له: مَعذرةً إلى الله وإليكء» والله لا عدت إلى مثلها أبداًء فما رؤي عمر بعدها 
ذاكراً علياً عليه السلام إلا بخير”"". 

وقال الواقدي: كان سليمان قد ولَى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَْم على المدينة» 
فلما ولي عمر أقرّه عليها. فاستقضى أبا ظُوالّة» وولّى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب» وضمٌ إليه أبا الزناد كاتباًء فاستقضى عامراً الشعبي» وولى البصرة 
عدي بن أرطاة» فاستقضى الحسنّ البصري» ثم استعفاه فأعفاه. وولّى اليمن عُروة بن 
محمد بن عَطيّة السّعديّ» وولى الجزيرة عدي بنَ عدي الكندي» وولى إفريقية إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجر حتى توفي عليهاء وولى دمشق محمد بن سُوَيد الفهري» وولى 
خراسان الِجرّاح بن عبد الله الحكمي”": وعزل عنها يزيد بن المهلّب. 

وكتب إلى مسلمة بن عبد الملك أن يَقْفْلَ بمن معه من المسلمين من بلاد الروم» 
وبعث إليه بالمال والطعام وخمس مئة فرس» فَقَّمَل راجعاً. 

[فصل : ] وفيها أسلم ملك الهندء قال ابن عساكر : كتب ملك الهند”" إلى عمر بن 
عبد العزيز: من ملك الهند والسّندء ملك الأملاك؛ الذي هو ابن ألف ملك» وتحته 
ابنةٌ ألف ملك» والذي في مملكته نهران يُنبتان العُودَ والكافور والْألَرّة التي يوجد 
ريحها من اثني عشر فرسخاً» والذي في مَرْبَطه ألفُ فيل» وتحت يده ألفُ ملك؛ إلى 
مَلِكِ العرب» أما بعدء فإن الله قد هداني للإسلام» فابعث إلى رجلاً يعلمني القرآن 
وشرائع الإسلام» وقد أهديتٌ إليك هديّةَ من المسك والعَنْبر والئَدٌ والكافور» فاقبلها 
فإنما أنا أخوك في الإسلام» والسلام. 

وفيها حمل يزيد بن المهلّب من حُراسان إلى الشاء”*. 
)١(‏ «تاريخ دمشق) 1١8/04‏ . 
(؟) «طبقات اين سعد)» /١‏ 770 . وانظر «تاريخ الطبري» ”/ 505 » و(المنتظم» /44/1 . 
() في (ص): وقد ذكر القصة ابن عساكر عن نعيم بن حماد فقال: كتب ملك الحند. ولم أقف على الخبر في «تاريخ 


دمشق»» وهو في «العقد الفريد» 7/ 7١7‏ » و«المنتظم» ا 40 . 
(8) في الطبري 5. و«المنتظم» /1/ 57 أن ذلك كان في سنة مئة. 
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[قال الواقدي :] وفيها اشترى عمر بن عبد العزيز ويه مَلَظَيَة من الروم بأربع مئة 
الك دكان وعلفن انعا الك امي وناعا واسكها نعلي وإلى تعلو عرزا وعابت 
مأوى اللصوص وقُطَاع الطريق ومركزاً للروم» وكانوا يَشّْنُونَ منها الغارات إلى بلاد 
المسلمين» فجعلها منزلاً لعساكر المسلمين» فأمنت البلاد» وكذا فعل بالجحْفَة 
والحجاز؛ كان الأعراب يقطعون منها الطريق» فجعلها منزلاً. 

وحج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان على المدينة» وعلى مكة 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وعلى قضاء البصرة بعد الحسن إياس ابن 
معاوية بن قر 

وقال أبو عبيدة مَعْمَر: لما ولى عمر الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن خرج عليه 
شَوْدُب الخارجيّ ‏ واسمه بسطام من بني يَشْكُر ‏ في ثمانين فارسًا أكثرهم من ربيعة» 
وكان خروجه بججوخى» فكتب عبد الحميد إلى عمر بن عبد العزيز يُخبره» فكتب إليه 
عمر: جهز إل جيشاً مع رجل حازم في ألقَين» ومُرْه ألا يتعرّض لهم حتى يُفسدوا في 
الأرضء ويسفكوا دما حراماء فجهّز إليهم محمد بن جرير بن عبد الله البَجَليَء 
وأوصاه بما أوصاه به عمر. 

وكتب عمر بن عبد العزيز م5 صَه إلى بسطام يسأله عن مُخرّجهء فوافاه كتاب عمر وقد 
قدم محمد بن جرير» فقام بإزائه لا يحرّكه ولا يهيجه. 

وكان في كتاب عمر إلى بسطام : بلغني أنك خرجتٌ عَضَّباً لله ورسوله» ولستّ 
أولى بذلك مني» فهلمَ أناظرك» فإن كان الحق بأيدينا فادجُل فيما دخل فيه الناس» وإن 
كان في يدك نَظَرْنا في أمرنا. 

فكتب بسطام: قد أنصفتء وقد بعثتٌ إليك رجلين يُناظرانك؛ أحدهما من بني 
لمرو م اس وا 
أقررْتَ يزيد بعدك خليفة؟ فقال: أقرّه الذي ولاه. وما ولَّيثُه أناء قالا : أرأيتٌ لو وَلِيتَ 
مالاً لغيرك ثم وكُلئّه إلى غير مأمون عليه, أَثّراك كنت قد أدَّيتَ الأمانة إلى من ائتمئّك؟ 
فقال: أنْظراني ثلاثاً حتى أنظر. 


السنة التاسعة والتسعون ١9‏ 


قال وعنونة" إنه كافى عن التاق قن بع بع" ونؤننا قال لهما عش 
أنظراني ثلاثاً؛ خاف بنو أمية أن يخلع يزيد فيخرج الأمر عنهم فتذهب أموالهم؛ فدسُوا 
إلى عمر ضفي مَن سقاه سَمَاً فمات. 

[فصل : ] وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد 

ابن طلحة التَيمي» وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» وأمّه حَولة 
بنت مَنُظور بن رَبّان بن سَيِّار بن عمرو بن جابر بن عَقيل بن هلال بن سْمَيَ بن مازن بن 
فزارة. 

وكان إبراهيم أخا حسن بن حسن بن علي لأمّه؛ وكان أعرج» نذا كرفا عا وما 
وكان يسمّى أسدَ قريش وأْسَّدَ الحجازء وكانت له نفس شريفة» وعارضة» وإقدام على 
الخلفاء والأمراء بالكلام الحق. 

وهو الذي ولاه عبد الله بن الزبير خراج الكوفة» وهو الذي أقدمه الحجاج معه على 
عبد الملك بن مروان في سنة خمس وسبعين فكان سبب ولايته على العراق. 

قال الشيخ أبو المَّرَّجِ بن الجوزي في «المنتظم»: إنه مات في سنة تسع وتسعين 
مُحرِماً بمنى » ودفن في أسفل العَقَبة'". 

[وقال ابن سعد عن الواقدي: مات إبراهيم (بمنى) أو ليلة جَمُع» فدفن أسفل العَقبة 

6# زفرفق 7 5 5 50-0 3-7 حدق 
وهو مخرم . ولم يذكر تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.] 

وذكر ابن سعد والزبير بن بكار ما يدل على أن وفاته تأخّرت عن هذا التاريخ؛ قال 
ابن سعد: حجّ هشام بن عبد الملك وهو خليفة» وخرج إبراهيم بن محمد بن طلحة 
تلك السنة فوافاه بمكة. فجلس إبراهيم على الحجرء وطاف هشام بالبيت» فلما 72 
)١(‏ ذكرها الطبري 5/ 265-5808 » وابن الجوزي // 077 -05 في سنة مئة. 
(1) تحرّفت في النسخ الخطية إلى : الكعبة» وينظر المنتظم 45/1 . 
(*؟) «طبقات ابن سعد» /1/ 5٠0١‏ وما بين قوسين منه. 
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بإبراهيم صاح به إبراهيم : ناشَّدْنْك الله في طُلامتي» فقال هشام: وما ظَلامئّك؟ قال: 
داري مقبوضةء قال: ما فعل عبد الملك فيها؟ قال إبراهيم: ترك الحق وهو يعرفه» 
قال: فما أصنع الوليد؟ قال: اتّبع آثارَ أبيه وقال ما قال القوم الظالمون: #إنَا وَجَدَ 
مك عَح أَعَدِ ةَ وَإِنَا عَلحَ اترهم مُفْتَدُوتَ4 [الزخرف: 77]» قال: فما فعل سليمان؟ قال: 
لا قفي ولا سيريء. قال: فما فعل عمر؟ قال: رد الحقّ إلى أهله”'؟ رحمه الله 
فاستشاط هشام غضباً ‏ وكان إذا غضب انقلبت حَوْلَيُه - وقال: أما والله لو كان فيك 
موضع ضَرْبٍ لأدَبتّكَء فقال: في والله الدّين والحَسَبء لا يَبعدنٌ الدينُ والحقٌ 
وأهله؛ وسيكون غداً بحث وستعلم. 

ومضى هشامء ثم دعا الأَبْرّشُ الكلب ‏ وكان خاصاً به فقال: يا أبرش» كيف ترى 
هذا اللسان؟ هذا والله لسان قريش لا لسان كلب. إن قريشاً لا تزال فيهم بقيّة ما كان 
فيهم مثل هذا. 

قال ابن الزبير: كانت هذه الدار بين الصفا والمروة» وتسمّى دار آل عَلّقمة» وكان 
لآل طلحة منها شيء» والذي أخذها نافع بن علقمة الكناني خال مروان بن الحكمء 
وصار عاملاً لعبد الملك على مكة» ولم ينصفهم عبد الملك من ن نافع”". 

وقال الزبير: قدم إبراهيم على هشام وهو خليفة» فكلّمه هشام 0 0 
إبراهيم مثل لحنهء فقال له هشام: أتكلمني وأنت تلحن؟ قال: ما عَدوتٌ أن 
عليك بمثل كلامك. 

وقال الزبير: جاء إبراهيم إلى باب هشام وقد قامء فأخبره الحاجب بقيامه فقال: 
أغلقت دوئة الأبواب» وقام بعذره الحاجب» وبلغ هشاماً فأذن له9". 

قال عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: جاء كتاب هشام بن عبد 
الملك إلى إبراهيم بن هشام المَحْرُومِي وهو عامله على المدينة: أن يَحطّ فَرْضَ آل 
)١(‏ في (ب) و(د): إلى أربابه. 
() «نسب قريش» 784-787 ء و«طبقات ابن سعد» 849/9 » واتاريخ دمشق»2 01١/7‏ (مخطوط)ء 


و«التبيين؟ 1/95" , 
قرف "تاريخ دمشق» 0 . 
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صُهيب بن سنان إلى فرض الموالي» ففزعوا إلى إبراهيه''' فوعدهم خيراً» ورصد 
إبراهيم بِنّ هشام حتى خرج إلى زيارة قباء» ولزمه في سوق المدينة وقال: أصلح الله 
الأميرء قد عرفت مكانة صّهِيب من الإسلام» وأولاده حُلفائي» قال: ما أصنع بكتاب 
أمير المؤمنين فيهم؟ فقال: والله إذا أردت أن تُحسنَ فعلت؛ فقال: مالك عندي إلا ما 
قلت وكان إبراهيم بن محمد رئيس بني تَيْم ‏ فقال للمخزومي : فإذا أبيتَ؛ فوالله لا 
يأخذ أحدٌّ من بني نَيْم درهماً واحداً حتى يأخذ آل صُهيب» فأجابه إبراهيم المخزومي 
إلى ما أراد» وكان أبو عبيدة بن محمد بن عمار مع المخزومي» فقال لأبي عبيدة: 
لايزال في قريش عدٌّ ما بقي هذاء فإذا مات ذلّت قريش. 

وقال ابن سعد: فولد إبراهيم : عمران وأمّه زينب بنت عَمرو بن أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي» ويعقوب» وصالحاًء وسليمان» ويونس» وداودء واليسَعء 
وفيا وهارون» وأمّ كلثوم؛ وأمّ أبان» وأمهم أم يعقوب بنت إسماعيل , بن طلحة بن 
عُبيد الله» وأمها لُبابَّة بنت عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وعيسى» وإسماعيل» 
وموسى» ويوسفتء ونوحاً» وإسحاقء لأمّهات أولادء وإسماعيل الأكبرء وأمّ أبيها 
تزوجها عمر بن عبد العزيز بن مروان فولدت لهء وأمَّ كلثوم وأمهم أم الست 
الرحمن بن عبد الله ب بن أبي ربيعة» وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق”") 

وابن ابنه محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد صاحب الواقعة مع 00 
والمنصورء وكان قاضي المدينة» وحكم لهم على المنصورء وكان المنصور يعظمه 
ورماه المنصور بالبخل فقال: أنا لا أجمد ف حق» ولا أذوب في باطل» فقال 
المتضور: أنت إذا الرجل الكامل, 

وكاة نيفين ب عمراة وله أسئةعنة اللةو مول الفضاء هاو" 

وروى إبراهيم بن محمد عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وأسند عن سعيد 
ابن زيد. وعبد الله بن عمروء وعمه عمران بن طلحة» وعبد الله بن شداد بن الهادء 
وعائشة أم المؤمنين وَْينَاء وخلق من التابعين. 


000 د يعنى ابن محمد بن طلحة صاحب الترجمة» وينظر «طبقات ابن سعدا لا/ 550199 . 
إفة «طبقات ابن سعد) /ا/798. 
(*) «نسب قريش» 780-785 ء و«(التبيين» /ا771ل778. 
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سعيد بن أبي الحسن 

أخو الحسن البصري» وكان أصغر من الحسن, وهو من الطبقة الثانية من التابعين 
من أهل البصرة» وكان الحسن يحبه حباً شديداً» ولما مات حزن عليه حزناً شديداً» 
وأمسك عن الكلام حتى عُرف ذلك في مجلسه وحديثه؛ فَكُلّم في ذلك فقال: الحمد 
لله الذي لم يجعل الحَزْنَ عاراً على يعقوب. ثم قال: بئست الدار المُفَرّقة. 

قال مُبارك بن فَضالة: دخلنا على الحسن حين نُعي له أخوه وهو يبكيء فعرَّاه بكر 
ابن عبد الله وقال: إن الناس يرونك تبكي فيذهبون بهذا إلى عشائرهم فيقولون: رأينا 
الحسن يبكي عند المصيبة» فيحتجُون به على الناس» فحمد الله الحسن وأثنى عليه 
وقد خنقئه العَبُرة وقال: إن الله جعل هذه الرحمة في قلوب المؤمنين؛ فيرحم بها 
بعضهم بعضاً» فتدمع العين. ويّحزن القلب. وليس ذلك بِجَرّع» إنما الجزع ما كان من 
اللسان واليد» ثم قال: إن الله لم يجعل خَرْنَ يعقوب عليه ذنباً ولا عاراً. قال: 
لوَيْدّتَ عِنَناءُ مرت الْحُرنِ مَهْوٌ كظِيءٌ4[يوسف:44] ورحم الله سعيد بن أبي 
الحسن. ما كانت تنزل بي شِدّة إلا وكان يَودٌ أنه لو فداني بنفسه. 

وقال ابن عَون: دفع إليّ الحسن بُرنساً مُطوّساً كان لأخيه لأبيعه» فذهبت به فلم 
أغط اليه إلا أريحة وفقرين رقنا فقلت له: أفأشتريه أنا؟ قال: فأنت أعلم» ولكني 
لا أحب أن أراه عليك . 

قال ابن سعد: مات سعيد قبل سنة مئة» وقد روى الحديث؛ وروي عنه0© 

[فصل : وفيها توفي] 

سليمان بن عبد الملك 


ابن مروان» وأمّه ولّادة بنت العباس أم الوليد. وكنيته أبو أيوب. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) 1/8/9١-8/ا1‏ 2 و«المنتظم» 58/1 ة: » و«السير؛» 88/5ه. 
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[ذكر طرف من أخباره : 

قال الواقدي]: كان فصيحاًء لمي لوالا أبيض » وقيل: أسمر» وكان يَحْمَّء”") 
مقر وكلة وكا تتجا تس حي الشيرةة كر ماعو كتك التماف فتاها لخر 
أذهب الله به عن الناس ظُلمَ الحجاجء وسَفْكه للدماء؛ أطلق المُحَبّسِين من حبس 
الحجاج». وأباد آل الحجاج» وَرَد المسيريف: وأنصف المظلومين» وك هدينة الزّمْلةة 
ومسجدها قائم اليوم» وأحسن إلى الرّعِيّة وختم أفعالّه باستخلافه عمر بن عبد العزيز 
على الأمّةء ولم يكن ممّن تقدَّم من أهله أعلى مِمَّةَ منه مع قصر أيامه» كانت أوائل 
خيله في الصين مع يزيد بن المهلب» وآخر خيله في ظُلَيُطلة» وكان أخوه الوليد قد ولاه 
فلسطين فأقام بها. 

قال الواقدي : كان شَرِهاً أكولاً؛ يأكل في اليوم مئةً رَظل» ويتناول في ساعة واحدة 
أربعين رقاقة مع عدة خرفان» وكان يكاحه على قدر أكله. 

وقال هشام: كان الطبّاخ يأتيه بالسّفافيد وعليها الدجاج المشوي» فيُدخل يده في 
كتدوهلة قات الرطى 6 فمنانة الشتوويف وناك ننه اريس دعاحة 

وقال المدائني: حج سليمان فقال لقَيّمه على طعامه: أطعمني من خرفان المدينة» 
ودخل الحمام وخرج وقد شوي له أربعة وثمانون خروفاء فأكل من كل خروف 
جزمازجه''"' مع شحم كليته» حتى أتى على آخرهاء ثم دعا الناس إلى الطعام. فأكل 
معهم مثل ما كان يأكل. 

وأتى الطائف في حجتهء فسأله ابن أبي زُهير الثقفي أن ينزل عليه فنزل» فجاءه 
بِرْمَان فأكل منه مئةّ وسبعين رمانة» وخروفاًء وست دجاجات» وعشرين رقاقة» ثم أكل 
مع الناس. 


(0) في النسخ: حمازجه»ء والمثبت من «أنساب الأشراف» لا/ 6٠0‏ » ولعلها: بمعى مر الأثل والطرْفاءء فيكون 
معناه: قطع اللحم المصنوعة مع هذا الثمرء انظر القاموس» ومعجم الألفاظ الفارسية 4١‏ . 


١54‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال الأصمعي : كنت حاضراً عند الرشيد يوماًء فجيء بصناديق من ذخائر بني أمية» 
فمّتح صندوقاً منهاء فوجد فيه ثياب الوَشّي وقد سال الدّهن على صدورها وأكمامهاء 
فسأل الناس عن ذلك فلم يجد عندهم علماًء وكان عنده رجل من بني أمية فقال: يا 
أمير المؤمنين» هذه ثياب سليمان بن عبد الملك, كان شَرِهاً أكولً0". 

وكاة سليمان قور روى الشعبي قال: كان سليمان يوماً جالساً بِمَرْجٍ دابق في 
المخيم» وجارية تصبٌ على يديه الماء» فمالت إلى جهة المعسكر تستمع إلى غناء 
مغن » فلم يزل يبحث حتى عرف المغني» فأحضره وخصاه وقال: إذا هدر الجمل 
ضَبعت الناقة» وإذا هدر الحمام زافت الحمامة» وإذا غنّى الرجل شَبَقَت المرأق» ثم 
سأل عن أصل الغناء فقيل: في المدينة» وهو في المخّئين أكثرء فكتب إلى والي 
المدينة - وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن: اخص من قِبلّك من المُحَتَئِين 
والمغنّينء فتَشَطَى قلم الكاتب» فوقعت على الحاء المهملة نقطة فصيّرتها خاءً 
مُعجمة» فلما قرأ أبو بكر كتابه قال لكاتبه : لعل الكاتب تَسَطى قلمّه فجعل الحاء خاءً» 
فقال الكاتب: إن على الخاء نقطة كأنها تمرة» أو كأنها سُهَيلء فأحضرهم وخصاهم. 
فلما بلغ سليمان قال: ما قَصَدْنا هذا'". 

وحكى ابن عساكر : أن خالد بن عبد الله القسري أخاف عبد الله بن شيبة بن عثمان 
ابن أبي طلحة الحَبجَبِي ‏ ويُسمّى عبد الله الأصغرء ويُعرف بالأعجم لعُجْمَةٍ في لسانه - 
فوفد على سليمان مُستجيراً به فأجاره. وكتب إلى خالد: لا سبيل لك عليه» فلما قدم 
بالكتاب على خالد لم يفتحه» وضربه مئة سَوطء ثم فتحه وقرأه وقال: لو علمتٌ ما فيه 
ما ضربتّك» فرجع عبد الله إلى سليمان فأخبره. فأمر بقطع يد خالد» فكلّمه فيه يزيد بن 
المهلّب» وقبّل يده فعفا عن قطع يدهء وكتب سليمان إلى طلحة بن داود الحَضْرَميٌ 
قاضي مكة: إن كان خالد قرأ الكتاب ثم جَلّده فاقطع يده» وإن كان جلده قبل أن يقرأ 
الكتاب فاضربه مئةَ سَوط مثلّ ما ضرب عبد الله وشَّهرْه ثلاث ليال» فقرأ القاضي 


. 50١/6 انظر «مروج الذهب»‎ )١( 
. 1810/// (؟) «المنتظم؛‎ 


السنة التاسعة والتسعون 1١46‏ 


كتايّه»؛ فشهد جماعة أنه ضربه قبل أن يقرأ الكتاب؛ منهم: علي بن عبد الله بن العباس 
وكان [على أمر] زمزم”'": وعبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كُرَيْرْه فضربه طلحة مئة 
سوط وَشَهره ثلاك ليال+ فكان خالد يقول: التشَهِير شد غلئ من الضَرْت: 
ومرّ به الفرزدق الشاعر ‏ وكان قد هجا خالداً لبّخْله ‏ فقال له: اشدد ‏ أو اضمم ‏ 
إليك جناحك» قال خالد: فانتفعتٌ بقوله» وفي ذلك يقول الفرزدق : [من الطويل] 
لعَمري لقد سار ابنُ شَيبةً سِيرة أرئك نجوم اللّيلٍضاحيةً تجري 
لعمري لقد صُبَّت على ظهرٍ خالدٍ شَآبِيبُ ما استَهْلَلْنَ من سَبَلٍ القَظْرٍ 
أَتَضرِبٌ في العصيان من ليس عاصياً ١‏ وتعصي أميرٌ المؤمنين أخاقَّسْرٍ 
فلولا يزيد بنٌ المهلّب حَلَّمَثْ بكمّك فَبْحَاء"" إلى جانب الوَكْرٍ 
وقال فيه أيضاً : [من الطويل] 
وكيف يَوْمٌ الناسَ من كانتامّه ‏ تدينٌبأنَاللةليس بواحدا" 
وقال الهيثم : لما عزل سليمان يزيد بن أبي مُسلم كاتب الحجاج عن العراق؛ أمر 
أن يُحمل إليه في قيوده» فلما دخل عليه ازدراه وقال: لعن الله مَن حككمك في أمره. 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنك رأيتّني والأمر عني مُدبر» وهو عليك مُقبل» ولو رأيئني 
والأمر عليّ مقبل لاستَعْظمتَ ما استصغرت. فقال له سليمان: ما أظنٌ الحجاج إلا إلى 
الآن يهري في جهنم. وما استقر في قعرها بعد. فقال: إن الحجاج مَحَضّكم الود 
وبذل لكم الجهد. وإنه يأتي غداً بين يدي أبيك وأخيك؛ فاجعله أين شئت» فصاح 
سليمان: أخرجوه فأخرجوه”"". 
)١(‏ في لأنساب الأشراف» 577/7 » و«تاريخ دمشق»2 5١19/4‏ : داود بن علي بن عبد الله بن العباس» وما 
(5) في النسخ غير (ص) فليس فيها الخبر: فتخاء عقاب» والكلمة الثانية تفسير للأولى. وانظر ديوان الفرزدق 
0١‏ »© و«تاريخ دمشق» 57١/4‏ (مخطوط)ء و«أنساب الأشراف» 741١/9‏ , و«مروج الذهب» 
ه76 . و«العقد» 5759/5. 


(") «أنساب الأشراف» 7/ 787 » و«تاريخ دمشق»2 4/ 57١‏ . 
(5) «مروج الذهب» 5/ 5٠5-505‏ » و«العقد» 4//ا57 . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الشعبي: جرى بين سليمان وعمر بن عبد العزيز كلامء فقال له سليمان: 
كذبتَء فقال له عمر: والله ما كَذِبتُ منذ شَدَدْتُ إزاري» وقام مُغضّباً وهو يقول: إن 
في غير هذا المجلس لنا سَعَةَّه وتجهّز إلى مصرء فأرسل إليه سليمان» فجاء فقال: 
يابن عَم والله إن المُعائبة تَشّقّ عليّء ولكن والله ما أهمّني أمرٌ قط من ديني ودنياي 
إلا كنت أوّل من أذكره له. 

وقال الشعبي: دخل عليه أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين» إني مُكلّمك بكلام 
فافهمه. فقال: إنا نجود بِسَّعَةٍ الاحتمال على من نرجو نُصحه. وتَأمَنُ غِشَّهه فقال 
الأعرابي: أما إِذْ أمنتٌ بادرةً لسانك» ومَعَبةٌ غضبكء فإني سأطلق لساني يما خَرَسَتْ 
عنه الألسنةٌ من موعظتك تأديةً لحن الله ولإمامتك» إنه قد اكتّتفك رجالٌ أساؤوا 
الاختيار لأنفسهم. وباعوا دينهم بدنياهم» ورضاك بسخط ربهمء ولم يخافوا الله 
فيك. حربٌ للآخرةء سِلم للدنياء فلا تأمَنْهِم على ما ائتمنك الله عليه؛ فإنهم ضيّعوا 
الأبانة) وصقو ]لا نونواتك معلؤوك هي هوا وبي ا مسو ا عم ا كه 
فلا تُصلح دنياهم بفساد آخرتكء فإن أعظم الناس عُبْناً من باع آخرته بدنيا غيره» فقال 
له سليمان: أما أنت يا أعرابي فقد سَلَّلْتَ لسائّك» وهو أمضى من سيفكء فقال: أجل 
ولكن لك لا عليك”7". 

وقال [أبو القاسم] بن عساكر: كانت دار سليمان بدمشق موضع سقاية جيرون 
الآنء وبنى دوراً كثيرة مما يلي الباب الصغير موضع الدَّرْب الذي يقال له: درب 
مُحْرِزء وجعلها دار الإمارة» وبنى فيها قُبَهَ صفراء ضاهى بها القبة الخضراء التي بناها 
معاوية في دار الإمارة. 

قال: وكان سليمان فصيحاًء مُؤثراً للعدل. محبّاً للغزو. وجّه جيشاً إلى القسطنطينية 
فحصرهم» فصالحوه على بناء الجامع بها. 

وكان مقرباً لعمر بن عبد العزيز مستشيراً له. 

وحج بالناس في سنة إحدى وثمانين قبل خلافته» وسنة سبع وتسعين في خلافته. 
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وقيل : إنه ولد سنة ستين بالمدينة في دار عبد الملك أبيه. 

وقال الزُبير بن بكار: جمع عبد الملك بنيه: الوليد» وسليمان» ومَسْلّمة» وقال: 
ليُنشدني كل واحدٍ منكم أرق بيت قالته العرب» وقد أجلتُكم ثلاثاًء ومن أتاني به فله 
ُكمهء فخرج سليمان» فرأى أعرابياً يسوق إبلاً له وهو يقول: [من البسيط] 
لو حر بالسيف رأسي في مَحبّتِكم 6 لمالَّيهوي سريعاً نحوكم رأسي 

فرجع إليه»ء فأنشده إياه فأعجبه وقال: يا بنيّ» سَلَ حاجتك. ولا تنسّ كل 
الأعرابي» فقال: يا أمير المؤمنين» إن العَهْدَ ليس بِمُقَربِ أجلاً» ولا تركه بمُباعدٍ 
حَيْفاًه وقد عَهِدتٌ إلى الوليد فاجعلني بعدهء فقال: نعم» فأقام عبد الملك الحجٌ 
بالناس سنة إحدى وثمانين» وعهد إليه» وأعطاه مئة ألف درهم فدفعها عراف 0 

وقال الزبير: كان سليمان لما ولي الخلافة قد عزم على المقام بالبيت المقدس» 
ونقل إليه أمواله؛ فبلغه خروج الروم إلى ساحل حمصء وأنهم سبوا نساءً» فغخضب 
وقال: والله لأَغْرُونّهُم غزاةً أفتح فيها القسطنطينية أو أموت دونهاء فأغزى أهل مصر 
في ألف مركب في البحر إلى القسطنطينية» وقدَّم عليهم عُمر بن شُبّيرة القَاريَء وأغزى 
أهلَ الشام في عشرين ومئة ألف إليها أيضاً في البرّء وولّى على الجميع أخاه مَسْلّمة بن 
عبد الملك. 

ثم قدم سليمان دمشق» فصعد المنبر يوم الجمعة وخطبء وأخبر الناس بيمينه التي 
حلفها على فتح بلد القسطنطينية» وأمرهم بالجَهَاز فتجهّزواء وخرج الناس من دمشق» 
وأتى مرْج دابق فنزل به» وأقام يُجَهّر البعوث. 

وقال الزبير: كان سليمان من أفصح ملوك بني أمية» وكان شاعراً. ومن شعره: [من 
الطويل] 
وش سحي الا أخازق عماجي وإن لضن إلا ساليت لبه رشحذا 
فنإن دام لي الود ذميث ولم أكن كاحرلا برعي ماما ولع 
)١(‏ نقله ابن كثير في «البداية» /١7‏ 549 عن ابن عساكر. 
فق «مختصر تاريخ دمشق») ٠‏ »,و و(البداية والنهاية») .5460:/١1‏ 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الهيئم: كان الحسن البصريء. وابن سيرين» والشعبي» وأبو حازمء 
والرُهريء وعلماء ذلك العصر وزُهَادُه يدعون لسليمان» ويُثنون عليه ويقولون: افتتح 
الخلافة بإحياء الصلوات في مواقيتهاء ومحا سُئّن الحجاج وسجونه وبدّعه وما لقي منه 
الإسلام والمسلمون» ثم ختم خلافته باستخلاف العبد الصالح عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله. 

وقال عبد الله بن صفوان بن الأهتم : كنت أقوم على رأس سليمان بن عبد الملك» 
فدخل عليه رجل من حضرموت من حكمائهم» فقال له سليمان: تكلّم بحاجتك» 
فقال: أصلح الله أمير المؤمنين» مَن كان الغالبُ على كلامه النَصِيحةَ وحسنّ الإرادة» 
أوفى به كلامُّه على السّلامة» وإني أعوذ بالذي أشخصني من أهلي حتى أوفدني عليك 
أن ينطقني [بغير] الحق» وأن يُدَلّل لساني لك بما فيه مصلحةٌ لك وللرعية» وإن اقتصارٌ 
الخطبة أبلمُ في أفئدة أولي الفهم من الإطالةٍ والتَّشَدّقَ في البلاغة» ألا وإن من البلاغة 
ما يُفهم وإن قلّء وإني مُقْئَصر على الاقتصارء مُجتنب لكثير من الإكثارء يا أمير 
المؤمنين» أشحَصّنيٍ إليك والٍ تَسوفء ورَعيّة ضائعة» فإن تتعجل تستدرك ما فات» 
وإن لم تعجل ملكت الرعيةٌ ضَياعاً. فغضب سليمان وقال: البريد البريد» فحضرء 
فبعث عليه رجلاً وقال: لا تنزل من مركبك حتى تَعزْلَ الوالي» ومن كانت له ظلامة 
فَحُلْ له بحقّهء ثم أمر للحكيم بمال أو جائزة سنيّة. فأبى أن يُقبلها وقال: يا أمير 
المؤمنين» أنا أحتّيب سَفَرِي على الله وأكره أن آخذ عليه أجراً من غيره» ولم 
0 

ذكر بعض خطبه : 

[حكى هشام بن الكلبي عن أبيه قال: كان سليمان قد نشأ بالبادية عند أخواله. 
وكان قصيحاً] خطب يوما فقال: يها الناس + اتجدوا كتاب: الل إناما» وازضوااية 
حَكُماً» واجعلوه لكم قائداً؛ فإنه ناسخ لما قبلهء ولن ينسخه كتابٌ بعده. [قال: فما 
سمع الناس خطبة أبلغ منها و لا أوجز”".] 
)١(‏ «تاريخ دمشق؟ 8/ .75٠‏ 
() «مروج الذهب» ه/19-798”" , و«العقد» 5/ 97-91 . 


السنة التاسعة والتسعون مى,؟ 


وخطبة أخرى: أيها الناس» أين الوليدء وأبو الوليدء وجدٌ الوليدء» أسمعهم 
الداعي» واستردٌ العواري؛ ار كاه لسري 0 
ففارقوا القصورء وسكنوا القبورء واستبدلوا بلين الوطاء + حَشِن الثُراب» فهم رهائنه إلى 
يوم المآبء فرحم الله عبداً مهد لنفسه. واجتهد لدينه» ل الاستعداد بحَظه» 
وعمل في حياته: وسعى لصلاحه «يَم كيذ حكن بن نا عوك ين خثر مس02 [آل 
عمران: .]5١‏ 

ومن أخرى : أيها الناس» إن الله جعل الموت حتماً سبق به حكمّه» ونَقَذ به أمرّه؛ 
لئلا يطغى المُتَكَبّره ويَمذدٌ عُنقه المتجيّرء ألا وإن الله جعل الدنيا داراً لا تقوم إلا بأئمة 
العدل ودعاة الحق» وإن لله عباداً يُملّكهم أرضهء ويسوس بهم عبادهء ويقيم بهم 
حدودّه وقد أصبحت في هذا المقام الذي أنا غير راغب فيه» ولا مُنافس عليه ولولا 
أن الخلافة تُحفةٌ من الله لتمنِّيتُ أن أكون كأحدكمء وما هو إلا العدلٌ أو النار". 

ذكر وفاته : 

قال أبو بكر بن عبد العزيز بن الضحاك بن قيس: شهد سليمان جنازةً بدايق» فذذفنت 
في حقل» فجعل سليمان يأخذ من تلك التُربة ويقول: ما أحسن هذه التربة» ما أطيب 
ريحها! فما أتى عليه جمعة ‏ أو كما قال حتى دُفن إلى جانب ذلك القبر””". 

واختلفوا في سبب وفاته [على أقوال؛ أحدها:] قال الشعبي: مازال سليمان بعد 
وفاة ابنه أيوب يذوب ويئْحل حتى مات كَمّداً. 

وقال المدائني : أتاه هقان بدابق ومعه زِنْبيل مملوء بيضاًء وآخر مملوء تيناً أخضرء 
فقدَّمه إليه؛ فجعل يُقَشَّر البيض ويأكل كل بيضة بتينة حتى أتى على الرَّنْبيلينَء ثم أتوه 
ِقَصْعَةٍ مملوءة محا مخلوطاً بالسّكّر فأكل الجميع» وكان قد أكل قبل التين والبيض 
والمخ ثلاث مئة وستين شاهلوكة ‏ وهي عين البقر - فأتخم ومرض ومات7©) 
)١(‏ بعدها في (ص): وله خطب كثيرة» ذكر وفاته. 
(؟) «المنتظم» /ا/ 790-١5‏ . 


(©) «تاريخ الطبري» ”/ 059 . 
(5) «أنساب الأشراف» لا/ 0١‏ » و«العقد» 4/ 57٠‏ . 
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وقال ابن أبي الدنيا: نزل سليمان بِمَرْجٍ دابق من أرض قِنُسرين» فنظر في المرآة يوماً 
فأعجبئه نفسّه فقال: أنا الملك الشَّابَء أنا السلطان الومَّاب ‏ وكان جميلاً» وعليه 
ل خسان وفلن وابت وسنت في فاق آنا "التق لمات كدت كديا قال 
لها: يا جارية» كيف ترينني؟ قالت: قُرّة العين» ومُنى النَّفْسء قال: فما الذي حرّكتِ 
به شفتيك؟ 

قالت: قلت: [من الخفيف] 
أنت نعم المتاعٌ لو كنت تبقى | غيرّأنلاتّقاءًللإنسان 
انث علؤ ين العيتوب ونكننا :ير انعا عكر انيف فاق 

ثم خخرج إلى الجمعة ليَخطبّ بالناس ويُصِلّي» فشرع في الخطبة وصوته يُسمع من 
أقصى المسجدء فطعن» فلم يزل يضعف صوئهء وتَقّل حتى لم يسمعه القريب من 
المنبر» ثم حمل إلى بيته فقال: علي بتلك الوّصيفة - التي كانت قائمة على رأسه - 
فجاءت» فقال لها : أعيدي ما قلتِء قالت: وما الذي قلت؟ قال: ألستٍ القائلة : 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقى؟ 

قالت: والله ما طَرقٌ سّمعي هذا قطء ولا رأيتك منذ شهرء فسأل القَيّمَةَ على الجواري 
فقالت: صدقت. فارْتَاءَ» وعلم أن نفْسّه قد نُعيت إليه» فما عاش إلا أسبوع”". 

واختلفوا في وفاته؛ فقال هشام بن محمد: تُوفي بدابق يوم الجمعة لعشر ليالٍ بقينَ 
من صفر سنة تسع وتسعين» فكانت خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام. 

[وقال ابن عساكر: إنه توفي في رمضان» وهو وهم منه.] 

وقال ابن أبي الدنيا: توفي لعشر ليال مضين من صفر. 

واختلفوا في عمره؛ فقال قوم: [ولد سنة ستين» فيكون عمره] تسعاً وثلاثين سنة» 
وقيل : ثلاث وخمسون سنةء والآول أشه:”". 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 087//5 » و«مروج الذهب» 5/ 5٠5-1075‏ ». و«العقد 5/ 550 , و«المنتظم» 


60-6 . 
(6) انظر «المعارف» 55١‏ » والطبري 055/5 ١‏ وامروج الذهب» ه/7 98-7597" » و«العقد» 575/5 -250 . 
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وقال الواقدي: صلى عليه عمر بن عبد العزيز» ونزل في قبره» فلما سوّى عليه اللّن 
اضطرب» فقال ولد صغير لسليمان: عاش والله أبي» فقال عمر: بل عوجل أبوك”". 

قال: وقد جرى مثل هذا للوليد بن عبد الملك» ا 
ابن الوليد أو عبد العزيز بن الوليد. فجمع الوليد رجليه إلى صدرهء فقال ولده: 
عاش أمير المؤمنين» فقال عمر : كلا والله» ولكنه عُوجل”". 

وقد رثاه جماعة» منهم : الحارث الشاعرء فقال من أبيات : [من الطويل] 
فهلا على قبر الوليدٍسَمَحْتَها وقبر سَليمانَ القى عتتيل وا 1 

وقال حمزة بن بِيْض الحَتَّفيٌ الشاعر : [من الكامل] 
ساس الخلافة والداك كلاهما 2 من بين سّخْطةٍ ساخط أو طائع 
ثمالوليدٌ أخوك أصبح تالياً| وعلى جبينك نورٌ ملكِ سائل 8 

يريد بوالديه : مروان وعبد الملك. 

ذكر أولاد سليمان: 

كان له أولاد عدة. منهم: أيوبء وداود»ء وعبد الواحدء ويزيدء وإبراهيم» 
ويحيى» وعبيد الله والقاسم» وسعيد. ومحمدء وعمرء وعمروء وعبد الرحمن» 
وأم أيوب. 

فأما أيوب فقد ذكرناه» وقيل : لم يكن في أولاده مثله 

وأما داود فأمّهِ أم ولدء ولاه أبوه بعض الصّوائف» وأراد أبوه أن يَعْهّد له في مرضه 


2 
عم 


فمنعه رجاء بن حَيوّة» وقيل : إنما منعه سليمان الخلافة لأنه كان اء بن أمة مّة» وهو الذي 


)١(‏ «المنتظم» /ا/رعهة. 

(؟) «تاريخ دمشق»2 /841//17 (مخطوط). وجاء بعد هذا الخبر في (ص): انتهت ترجمة سليمان. ثم جاء ذكر القصة 
التي جرت لإبراهيم بن سليمان» وستأي. 

() «معجم البلدان» 417/7 (دابق)» وهو من أبيات للحزين الأشجعي في «أنساب الأشراف» 0 2 
و«المؤتلف والمختلف» 177 . 

(5) «البيان والتبيين» / 1/ا” وفيه إقواء. 
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غتز فقيل اله نحايك ايك" تغا وأئفه 2 7ن وكانك أنه دعي فتطيدة يطريق 
مكةء فأكثرت من شرب الماء فماتت. 

ويقال: إن صالح بن عبد الله قتله يوم نَّهِرِ أبي فُظرس"". 

وأما عبد الواحد فكنيته أبو عثمان» وقيل : أبو خالد» وأمه أم عمرو بنت عبد الله بن 
خالد بن أسِيد بن أبي العيص بن أميّة. 

ولي الموسم لمروان بن محمدء وكان عاملّه على المدينة» وكان أميراً على الموسم 
سنة تسع وعشرين ومئة» ونزلت الحرورية بعرفات على الناس من كل وجهء فأرسل 
إليهم عبد الواحد جماعة من قريش؛ منهم: عبد الله بن حسن بن حسن» وأميّة بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» وعبد العزيز بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن 
الخطابء فسألوهم أن يكمُوا عن الناس حتى يَفْرُغوا من حبّهم فكمّواء فلما كان يوم 
التّفْر الأول خرج عبد الواحد كأنه يُفيض. فركب رواحِلّه ومضى إلى المدينة» وترك 
أثقاله بون 

وقال الزبير بن بكار: كان عبد الواحد جواداً مُمَدَّحاً وقد مدحه إبراهيم بن هَرْمَة 
كثيراً» وكان قد أغناه. وأخذ عليه العَهد أن لا يمدح غيره» فلما عُزل عبد الواحد عن 
المدينة وعاء أمير طيوه مدع ارن اخانة “شرل ذللة الأسن واصوغيد لواحن إلق 
المدينة» فجاء إليه ابن هرمة فحجبه» ولم يقبل فيه شّفَاعةَ أحدء فتشمّع إليه بعبد الله بن 
حسن بن حسن» فركب معه إليه؛ فلما دخل على عبد الواحد قام له وأكرمه وقال: ألك 
حاجة؟ قال: نعم» قال: كل حوائجك مُقضيّة إلا ما كان من ابن هَرّْمة» فقال: ما أريد 
غيرهاء فشمَّعه فيه» وأذن له فدخل فأنشده: [من الوافر] 
أعبد الواح ديالمأمولإني أعَصٌ جِذارَ سُخُطِك بالقّراح 
ولجنا عانيا متف عيباسا ركاه متيف العف 
)١(‏ البشم: التخمة» والبغر: أن يشرب فلا يروّى» فيصيبه داء من كثرة الشرب. وانظر الخير في «"أنساب 


الأشراف» 4/7 » و«تاريخ دمشق2 7/ 75-177 (مخطوط). 
(7) رده ابن عساكر وقال: ولا أظنه بقي إلى ذلك الوقت. 
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وقام عبد الله بن حسن فخرج» وخرج خلفه ابن هرمة وقد تَجَوَّرْ في الإنشاد.» فلحق 
عبد الله فقبّل ركابه» فقال له: وَيْحكء أما استحييتَ مني تقول لابن مروان: وكان أبوك 
قادمة الجناح وأنا حاضر؟! وأبي الحسن بن علي» وأمي فاطمة بنت رسول الله وَكل فقال 
له ابن هرمة: فقد قلتٌ في إثر هذا البيت: 
ولكن تُتبةًعيِبث علينا وبعضٌ القوليَذْهب في الرّياح 

فضحك عبد الله وقال: قاتلك الله ما أَْلرَئَك. وقيل: لم يكن هذا البيت في 
القصيدة» وإنما ارتجله ابن هرمة. 

وحكى أبو الفرج الأصفهاني قال: قيل لابن هَرْمّة: بم استحقّ منك عبد الواحد أن 

أعبدالواحدالمأمولإني 

فقال ابن هرمة: إن ذهبنا نُعَدّد صنائعّه التي يستحقٌ بها هذا القول أطلناء ولكن 
أخبركم ببعض صنائعه عندي؛ كان والياً على المدينة» وكنتٌ مُنقطعاً إليه فأغناني عن 
من سواه» فعُزل عن المدينة» فظننتٌ أنَّ من يلي بعده يكون مثله» فأقمثُ أغدو وأروح 
إلى الوالي إلى أن لم يبقّ لي شيء» وتعذَّر علي القُوتَء فقلت لأختي: أما ثّرِينَ ما 
تعرو فده قم انيه لاتغت فلاف ايفين الراعة لتنا 

فباعت حُليّها واشترت لي راحلة» فركبتُها وسرت حتى قدمتٌ دمشق» فسألتٌ عن 
عبد الواحد فقيل: هو في المسجد. فَأَنَحْتُ راحلتي» ودخلت فسلّمتُ عليه» فرحب 
بي وقال: يا أبا إسحاق» كيف خبرك بعدنا؟ قلت: تلاعبث بي المحن» وجفاني 
الأخلاء» ونأى بي الوطنء فلم أجد مَن أَفْرّع إليه في الشدائد إلا إليك ولا مُعَوَّلاً إلا 
عليك» فوالله ما بادرني إلا بدمعته» وأومأ إلى فتيان من أولاده فذهبوا. 

ثم عاد الأول ومعه كيس يحمله خادمء فصبّه في حجريء فقال عبد الواحد: كم 
هذا؟ قال: ألف وسبع مئة دينار» والله ما عندنا غيره. 
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ثم أقبل الثاني ومعه عبدان على رؤوسهما كارتان2"7» فحظّهما بين يدي» وإذا بها 
حليٌ نسائه وبناته» وقال له الغلام: والله يا أبّة ما أبقِينَ لهنَ من الحلي إلا ما بين 
يديك. 

وجاء الغلام الثالث ومعه غلامان معهما من فآخر ثيابه » فوضع الجميع بين يدي 
وقال: يا أبا إسحاقء إني لمُعْتَْرٌ إليك من قلَّة ما حَبّوتّك به؛ مع بعد الشُقَّةِ وطول 
العيد :وسعة "الأمل«وقن جنا قن ان السية» وقد تمت أموالنا الحقوق: 
ونسفتها"" أيدي المؤمّلِينء فلم يبقَّ إلا هذه الصّبابة7"» فآئرناك بها على أنقُسناء 

ثم نظر إلى ناقتي وقد ضَعْفَتْ فقال: يا غلام» ناقتي الفلانية فجاء بهاء وهي والله 
حب إلي مما أعطاني» ووهب لي عبدين يخدماني. أفتلومني على مدحي إياه؟ فقال 
الرجل الذي سأله: والله إن هذا المدح استتر في جنب ما ذكرت”». 

وفال المي ولى مزوان 2ك متعم عند الر احذرحكة والندينة والطاقة» فلم والث 
أيام بني أمية قتله صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» وأخذ مالهء وله بالشام 
عَقب220. 

وأما يزيد بن سليمان فكان سِّدَ ولد أبيه» وكان ينزل فلسطينء فلما قُتل الوليد بن 
يزيد أراده أهل فلسطين على البيعة بالخلافة» فلم يتم له الأمرء فبعث إليه يزيد بن 
الوليد من عمق لاما أزاذه فا جاه ونان 

وقال الزبير: يزيد والقاسم وسعيد بنو سليمان» أمهم أمّ يزيد بنت عبد الله بن يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفيان» منات معيد :رق سليعا نف 1 
)١(‏ الكارة: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من طعام وثياب. 
(؟) في المصادر: ونهبتها. 
(؟) البقية من كل شيء. 
(5) «الأغاني» ل ؛ و«الفرج بعد الشدة» ١8-15/97‏ » واتاريخ دمشق؟ 5/5١‏ » وانظر ديوانه 91-9٠‏ . 
(0) نسب قريش»2 157 ء و«تاريخ دمشق»2 7/41 . 


و4 «تاريخ دمشق»2 79١/١8‏ (مخطوط). 
(/0) انسب قريش» ١560‏ . 
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١‏ اليه الماك 1877 ا ا وي يي 

وأما إبراهيم بن سليمان فإنه عاش إلى أيام بني العباس» وله قصة عجيبة حكاها 
الزيير» وذكرها ابن عساكرء قال”2' : 

لما أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفى رجال من بني أمية» منهم إبراهيم بن 
سليمان» حتى أخذ له داود بن علي أماناً من أبي العباس» فقال له'يوناً أبو"العيامن: 
حدّثنى بما مَرّ عليك في اختفائك» فقال: كنت مطلوباً دون أهلى» فكنت أدور البلاد 
حتى دخلت الكوفة» فقصدتٌ خرابهاء فأفضيتٌ إلى رَحْبَةٍ واسعة» ودار عالية» وعلى 
00000 له هيية وغلمان» فسلَّمتٌ عليه وقلبي خائف» فقال: ادخل فأنت آمن» 
فدخلت» فأفرد لي 0 عنئك حرّمه» وأقام بي أحسن القيام » فأقمتٌ عنذه 0 لا 
يسألني عن شيء»؛ وكان كلّ يوم يركب ويعود وهو مُتَلَهّفْء فقلت له يوماً : ما لي أراك 
قلقاً؟ فقال: : إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي » وقد أباح الخليفة دمهء وجعل لمن يأتي به 
مئة ألف درهم»ء وأنا كل يوم أركب وأَفبّشُ الخراب عليه وقد أخبرت أنه فيه قال: 
فعيجبت: من كوني في منزله وهو يريد قتلي منل سئة ولا يعلم غريمه! فقلت: : ما اسم 
أبيك؟ قال: فلانء فقلت: إنه قد وجب على حَمّكء ومن حك أن 5 خطاكء 
قال: وكيف؟ قلت: أنا قاتل أبيك» وأنا إبراهيم بن سليمان» فخذ بثأرك منى» فنظر 
إلي وقال: أحسب أن الاختفاء قد أضرّ بك فاخترت الموتء فقلت: لا والله» فأنا 
قتلثّه في اليوم الفلاني بسبب كذا وكذاء فلما علم أني قاتله أطرق مفكراًء واحمّرّت 
0 ا 00 ا 
اج ل ال 0 أكرم مَن 


)١(‏ في (ص): وفيها أن لسليمان ابن يقال له إبراهيم له قصة عجيبة حكاها الزبير بن بكار وذكرها أبو القاسم 
الدمشقي قال. 

زفق «تاريخ دمشق) /200 «(مغطوط). وجاء بعد هذا في (ص) : انتهت ث رحمته والله أعلمء » السنة المئة من 
الهجرة. 
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وأما يحبى وعبيد الله ابنا سليمان فَأمُهما عائشة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان. 
أما أمْ أيُوب بنت سليمان فكانت عند عبد العزيز بن الوليدء فماتت في حياة 
ل 
أسند سليمان بن عبد الملك الحديث عن أبيه» وعبد الرحمن بن مُنَيّدة» وروى عنه 
ابنه عبد الواحد بن سليمان» والزُهري. 


سهل بن عبد العزيز بن مروان 
كان فاضلاً زاهداً» روى الحديث عن أبيه» وروى عنه معاوية , بن الريّان. 
عبد الله بن محمد ابن الحَنَفْمّة 
كنيته أبو هاشم» وأمّه أم ولد» وهو من الطبقة الثالثة من تابعى أهل المدينة. 
وكان صاحب علم ورواية. ثقَةء قليل الحديث. 
وكانت الشيعة يتولُونه» وكان بالشام مع بني هاشمء فحضرته الوفاة» فأوصى إلى 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وقال: أنت صاحب هذا الأمرء وهو في ولدك. 
وصرف الشيعة إليه ودفع كتبه إليهء ومات بالحَمَيّمة في خلافة سليمان بن عبد 
الملك230, 
وقال الهيثم : ٠‏ جرت بيئله وبين زيك د بن الحسن بن علي بن أبي طالب مُنارّعة في 
صدقات علي عليه السلام» وكان قد شرط في صدقته أنها تكون إلى ذي الدّين والفضل 
من أكابر ولده. فانتهت إلى زيد بن بن الحسن» فنازعه فيها أبو هاشم وقال: : أنا وأنت في 
النسب ا جدنا 2 18 كانت فاطمة ولدتك - 0 فإن هذه الصدقة ليست 


ل د » فكثّر على أبي 
هاشم . وأعلمه أن له شيعةً بالعراق يتخذونه إقاماء وأنه يدعو إلى نفسه حيث كان» 


.7977 /9 «طبقات ابن سعد‎ )١( 


السنة التاسعة والتسعون "1١١‏ 


احج سد سس ساك 
فوقر ذلك في صدر الوليد» وصدّق زيداً» وحمله منه على النصيحة» وتزوج تفيسة بنت 
زيد بن الحسن. 

وكتب الوليد إلى عامله بالمدينة بإشخاص أبي هاشم فأشخصه. فلما وصل إلى باب 
الوليد أمر بحبسهء فأقام مدة» فوفد علي بن الحسين زين العابدين على الوليد بسببه» 
فقال علي للوليد: ما بال آل أبي بكر وعمر وعثمان يتقرّبون بآبائهم فيُكرّمون» وآل 
رسول الله كل يتقربون بآبائهم فيُهانون؟ علام حبست ابن عمي أبا هاشم؟! فذكر له 
الوليد ما قال زيد فقال: إن بينهما منازعة في صدقة علي ء فحمله ذلك على أن رماه 
عكدك بالتيكان 1 فستقة:الوليد واطلى أبا عا قت 

دذكر وفاته: 

قال الواقدي : قدم أبو هاشم على سليمان بن عبد الملك» فأكرمهء وقضى 
عراني” راضم وتشضاحة وفال» ماكلمق قُرشيٌ قط بمثل هذاء وإني لأظتّه الذي 
أخبرنا عنه أنه يكون منه كذا وكذاء ووصله وأحسن جائزته» فخرج من دمشق يريد 
فلسطين» فأرسل سليمان مولى له أديباً فطناء فسبق أبا هاشم إلى بلاد لحم وجذام» 
فواطأ قوماً منهم» فضربوا أبنية على الطريق كهيئة الحوانيت» بين كل واحد والآخر 
أقل من ميل » وأعدُُوا عندهم لَبنآً مسموماً. 

فمرّ بهم أبو هاشم راكب على بغلته؛ فجعلوا اتيف الكراسة الكزات م اللين 
اللَّبنء فتاقت نفسٌُ أبي هاشم إلى اللبن فقال: : هاتوا من لبنكم فناولوه قَدَحاً فشربه» 
فلما استقرٌ في جوفه وتجاوزهم قليلاً أحسنٌ بالموت» وعلم أنه قد اغتيل» فقال لمن 

: أنا ميت» انظروا الذين سقوني اللبن» فعادوا إليهم فلم يجدوا أحداء فقال أبو 

2 : ميلوا ب اا ب 1 الى الا 


وأوقف محمد علق كتن الشيعة) وأعطاه علامات» ومات 0 


)١(‏ «تاريخ دمشق»2 5/ 500-599 (غطوط). 
(؟) «أنساب الأشراف» 9/ 205-006 ء وامختصر تاريخ دمشق» 17/ 73571501 . 
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وقال مصعب الزُبيري: مات أبو هاشم بالحجر من بلاد ثمود. 

وقال عيسى بن علي : مات في عسكر الوليد. وقال أبو مَعْشْر: والذي سمّه الوليد. 
والأول أصح”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد هاشم وبه كان يُكنى. ومحمد الأصغر لا بقيّة له» وأمهما أم خالد 
بنت علة ''' بن الْحُوَيْرثْ» من بني كنانة. 

ومحمد الأكبر ولبابة» وأمهما فاطمة بنت محمد بن عبيد الله بن العباس. 

وعلي» وأمّه أم عثمان من قُضاعة. 

وطالب. وعون. وعُبيد الله لأمهات أولاد. 

وريطة»:وعي أم يدهن بن ربدين علي المقتول يخزامناق» :وأمها رئطة بيت العازنت 
ابن تؤفل بن الحارث بن عبد المّللب. 

وأمْ سَلَّمة لم وَلّدد 

قال الزبير: وقد انقرض ولد أبي هاشم إلا من قِبّل النساء. 

ابن عُبيد الله التَيْمىَّء كان من حُلّماء قريش وساداتهم. ووفد على معاوية» وأنّه 
سَعْدى بنت عوف بن خارِجة» من قيس عَيْلان. 

وهو من الطبقة الثانية من أهل المديئة. 


32 0 
وقيل له : ما الحلم؟ قال: الذل. وكان صديقاً لعروة بن الزيير. 


(١)انظر‏ «تاريخ دمشق»2 5/ 501-1٠‏ . ولمختصره 701/1١7‏ » و«تبذيب الكمال» (705). و«السير» 
اي ' 

(9) في «طبقات ابن سعد) /ا/ 77١‏ : وأمهما بنت خالد. وفي «نسب قريش» 9/5 : فولد أبو هاشم عبد الله بن 
محمد : هاشماً ومحمداً الأكبرء أمهما خلدة بنت علقمة. 


السنة التاسعة والتسعون *«؟ 


ال ساس 000 


دخل رجل على عيسى وهو ينشد: [من الطويل] 
يوون لو عدت فلك لازعوئ ففلنة وغل تلعاشعية قدوت 
عَيِئْتٌ فؤادي كيف عَذَبّه الهوى أمالفؤادي من هَواكتَصيبٌ 
فقام الرجل» فأسبل إزاره» ومضى إلى باب الحجرة يتبختر» ثم رجع كذلك إلى 
عيسى فقال: أحسنتٌ والله» فضحك عيسى وجلساؤه من طربه. 
وقال عبد الله بن مُسلم بن جُندب: طَرَقَنِي عيسى بن طلحة في الليل» فأشرفت عليه 
وقلت: ما لك؟ فقال: إن جاريةً ابن حمران عَنّتي لك : [من الطويل] 
تعالوا أعينوني على الليل إنه على كل عين لا تنام ظويل 
وجئدّك أعينك على طول الليل» فقلت: أدَّى الله عنك الحق» أبطأتَ علي حتى 
أتى الله بالقَرج"". 
توفي عيسى في خلافة عمر بن عبد العزيزء وحدّث عن أبي شُريرة وأبيه» وعن ابن 
1 0 ا 22 
عمرء وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وروى عنه الزهري» وكان ثقة كثير الحديث 1 
القاسم بن مُخَيمِرَة الهَمُدانُ 
من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 
وكان مؤدّباً» وكان يدعو بالموت» فلما نزل به كرههء توفي في خلافة عمر بن عبد 
العزيز» وكان ثقةٌ وله أحاديث”". 
وكا عالماً» زاهداء إماما» ورعا. 


قال: ما اجتمع على مائدتي لونان من طعام؛ ولا أغلقتٌ بابي ولي خلفه هم. 


14 (مخطوط)ء وانظر «شرح أشعار الذليين»‎ ١15/١5 «اعتلال القلوب» 755 » و«تاريخ دمشق»‎ )١( 
. ””0//6 و«السير»‎ » ١67 انظر «طبقات ابن سعد) لا/‎ )5( 
. 57١-519 /48 (؟) «طبقات ابن سعدا‎ 
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لي ا ل “مراك الزمان في تواريخ الأعياز 

قال: وأتيثُ عمر بن عبد العزيز فقضى عني سبعين ديناراً» وحملني على بغلة» 
وفرض لي في خمسين» فقلت: أغنيتني يا أمير المؤمنين عن التجارة» ثم سألني عن 
حديث فقلت: هنتني يا أمير المؤمنين» كأنه كره أن يحدثه على هذا الوجه0©. 

وكان القاسم يكره صيد الطير أيام فراخه. 

أسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن خلق من التابعيه©. 

فقيس بن أبي حازم 

عَوف بن عبد الحارث الأحمّسي. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» شهد مع خالد بن الوليد حين صالح 
أهل الجيرة» والقادسية» وتوفي في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك» وروى عن أبي 
بكر وعمرء وعثمان؛ وعلي» وطلحة, والزَّبيره وسعد بن أبي وَقَاص» وابن مسعودء 
وحَبَّابء وخالد بن الوليد. وحُدّيفة وأبي شريرة» وعُقبة بن عامر» وجرير بن عبد 
الله» وعدي بن عَميرة» وأسماء بنت أبي بكر و#”". 

محمود بن الرّبيع 

ابن سراقة الخَرْرّجي. من الطبقة الخامسة ممن مات رسول الله كَكةِ وهم حُدّثاء 
الأسنان» وكنيته أبو نعيم» وأمّه جَميلة بنت أبي صَعْصّعة من بني النجّار وكان يَعقل 
رسول الله بَلِةٍ وأدركه. 

مات محمود في سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. 

أسنئد عن عِنَِانَ بن مالك. وعبادة بن الصّامتء وروى عنه رجاء بن حَيْوَة 
والزُهري» ومَكحول في آخرين. 


2 و«المعرفة والتاريخ» 75/75 . و«الحلية» 47/4 » واتاريخ دمشق»؟ 08/ 91لا‎ » "04/١ «تاريخ أبي زرعة»‎ )١( 


و«المنتظم» /1/ 07 . 
(0) انظر «تاريخ دمشق»2 ٠47/08‏ » و«السير» ١٠١١/6‏ والمصادر فيهما: 
(9) «طبقات ابن سعدا 8/ 1١849-1844‏ » و«تاريخ دمشق» ١58/59‏ » و«السير؟ 1984/5 . 


السنة المئة ال 


وكان له من الولد: إبراهيم و 


ابن مُظعِم بن عَدِيَ بن نَوْفَل بن عبد مُناف بن قُصَيّء كنيته أبو محمدء و 
بنت نافع بن ظُرَيْبِ بن عمرو بن تُؤفل. 

وهو من الطبقة الثانية من أهل المدينة» وكان يَخضِب بالسّوادء ويّربط أسنانه 
بجّرْصان الذَّهَبء ولا يَلْبّس إلا البياضء وكان يمشي إلى الحج وراحلته ثقاد خلفّه» 
وكان من أصحاب زيد بن ثابت» وهو أحد الأئمة؛ وروى عنه الناس» وتُوفي في سنة 
تسع وتسعين. 

وكان له من الولد: محمدء وعمرهء وأبو بكرء وأمّهم أمُ سعيد بنت عياض بن عَديّ 


2 


بن الخيان. وعلي وَآمْه ميمونة بنت عبد الله ين العياس: 


أسند نافع عن: علي والعباس» وأبي هريرة» والزيير وغيرهمء وروى عنه 
٠ ٠.‏ 5 0 5-000 05 ه2050 
الزهري» وعمرو بن دينار» والنخعي » والشعبي» وخلق كثير» وكان ثقة . 


السنة المئّة9) 


فيها خرجت طائفةٌ من الحروريّة على عبد الحميد بالعراق» فكتب إلى عمر يخبره» 
فكتب إليه عمر يأمره أن يدعوهم إلى كتاب الله والعمل به وسنة رسوله كك فلما أعذر 
في دعائهم كتب إليه : قاتلهم فإن الله لم يجعل [لهم] سَلَفاً يحتججون به عليناء فبعث 
إليهم عبد الحميد جيشاً فهزموه» فلما بلغ عمر بعث إليهم مَسلمة بن عبد الملك في 
جيش من أهل الشام» وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغني ما فعل جيشّك جيشٌ السوءء 
وقد بعثت إليك مَسْلمة بن عبد الملك» فحُل بينه وبينهم. 


5١9/7“ «طبقات ابن سعد)6 054/5 »ء و«تاريخ دمشق» 75»©ع و«المنتظم» // 7١هء و«السير»‎ )١( 
والمصادر في حواشيها.‎ 

(١؟)‏ «طبقات ابن سعد؛ /!/ 3١0-7٠07‏ + و«تاريخ دمشق» /١١/‏ 5548 ء و«السير» 55١/5‏ » 

(5) ليس في (ص) من هذه السنة سوى ترجمة خارجة بن زيد. 
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فلقيهم مسلمة في أهل الشام فلم يَنْشبوا أن ظهر عليهم» فلقد مات عمر وفي حبسه 

وقال البَلاذْري: خرج بسطام بن مَرَيٌ اليَشْكُرِيَ في زمن عمرء ولقبه شَوْدْبء فقال 
لقومه: إن هذا الرجل يأمر بالعدل ويعمل بهء فادعوه إلى أمركم» وما أنتم عليه من 
البراءة من عثمان وعلي ومعاوية؛ وما حكم به الحَكّمان» وأن لا حكم إلا لله؛ فكتبوا 
إليه بذلك» فكتب إليهم : 

من عبد الله عمر إلى العصابة الخارجين بِرَعْوِهم يلتمسون الحق» أما بعد فإن الله 
سبحانه لم يُلبّْس على العباد أمورّهم» ولم يتركهم سُدىء ولم يجعلهم في عَمياء؛ حتى 
أرسل إل الرسل» وأنزل عليهم الكتب. فبعث محمداً يل بشيراً ونذيراً» وأنزل عليه 
كتاباً حفيظاً ؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وقد وقفتٌُ على كتابكم» وما 
دعوتموني إليه. 

فأما الَبَرَوْ من الصحابة فمعاذ الله» كيف أتبرأ من قوم أخبرني الله في كتابه العزيز 
أنهم سبقونا بالإيمان» وأمرنا أن نستغفر لهم» وسألتموني رد ما حكم به من كان في 
صدر الأمّة» وقولكم: لا حكم إلا للهء فأقول: «ومَن أَحَمَنٌ مِنَ الل حَكما لوم بوقِمُونَ 
[المائدة: ]05٠‏ وقد خاب من دُعي إلى الحقّ ولم يُجب. 

ثم ختم الكتاب بقوله تعالى: طقل مذو سبي أَدَعْرَأ ِل أن عل بسيرَة» الآبة 
[يوسف:8١١]‏ وبعث بالكتاب مع عَوْنَ بن عبد الله بن عُتبة بن مُسعود الهُذَّلِيَ ومحمد 
ابن الزبير الحَنْطَلىَء وقال لهما: ادعوهم إلى الجماعة» وردُوهم إلى كتاب الله 
واضمنا عني ما طلبوا من العمل به. 

فلما قَدِما عليهم دفعا إليهم كتاب عمرء فلما وقفوا عليه قالوا: نبعث إليه برجلين 
يُكلّمانه» فإن أجاب فذاك, وإن أبى فالله من ورائه» فقال لهم عون : 

ينها الهصابة» إنا قد أقمنا من كتاب الله ما قد حَفْظناء وعَولنا بما عَلِمناء فهل 
عندكم من علم فتُخرجوه لنا؟! قالوا: نعم, نُكَمّر أرباب الذنوب» قال: ولم؟ قال: 


السنة المئة /1١1؟‏ 


لقوله تعالى: رسن لَر يحَكُم يمآ أَرْلَ أَنَهُ مأَوْكَيِكَ هُمْ الْكَفْرُوتَ» فقال: أخطأتم في 
التأويل ؛ لأن المراد من الآية الجَحُدء أما التأويل بأن يقع حدٌّ فيَدْرَأه عن صاحبه فليس 
بكفرء قالوا: فإن عُمَّال صاحبكم يظلمون» وقد قال الله : «آلا لَمََةُ أنه عل ألظَبلِيِيَ» 
[هود:18] قال: فتولُوا أنتم أعماله» قالوا: نعمل له فتَشْرَكه فيما هو فيه؟ قال: فكونوا 
أمَناء على العمال» أيّ عامل عمل بغير الحق فاعزلوه» فقالوا: نبعث معكما رجلين. 

فبعثوا معهما رجلا من بني يَشْكرء ورجلا من الموالي يقال له: عاصمء حَبَسْيَء 
فقدموأ على عمر وهو بخُناصرة في غرفة له وعنده ابه عبد الملك 0 مُرْاجم 
مولاه» فدخلا على عمر فأخبراه بوصول الرجلين فقال: ففتشوهما فلم 
دز ييا وي فأذن لهما. 

فدخلا عليه فقالا: السلام عليك» فردّ عليهما وأذن لهما بالجلوسء فجلساء فقال 
عمر: ما الذي نَقَمِتّم علينا؟ فقال عاصم: أخبرّنا عن قيامك بهذا الأمرء أعن تَراض من 
الأمة أم ابترَّرْتَهم أمرّهم؟ فقال: ما سألتّهم إياه» ولا غلبتّهم عليه» وإنما عهده إلىّ رجل 
لم أسأله إياه لا في سِرٌ ولا في علانية» فقمتٌ فيه قيامَ مُكْرَهء فلم يُْكره أحدٌ غيركم. 

فقال له اليَشْكُرِيّ : رأيناك خالقْتَ أهلَ بيتك» وسمِّيتَ أفعالهم مظالم» وسلكتٌ غير 
طريقهم» فإن كانوا على ضلالةٍ وأنت على هَدَّى؛ فالعنهم وتبرَاً منهم ونحن موافقوك, 
فقال عمر: زعمتم أن لَعْنَ الظالمين فريضة؛ فمتى لعنثّم فرعون؟ فقال عاصم: ما أعلم 
أني لعنته» قال: ففرعون كان أخبتٌ العالم ولم تَلْعَنُه أفألعنٌ أنا أهلَ بيتي وهم 
مسلكوة تضلوة إة كاتزا ظالميى :فكفئ يذلك ذنا ونقضاء اليس أن أن بكرسَتك 
دماء أهل الردَّة» وأخذ أموالهم. وسبى دّراريهم؟ قالا: بلى» قال: أليس عمر رد 
السّبايا بعده إلى عشائرهم بفِدية» فهل تبرّأ عمر من أبي بكر؟ قالا: لاء قال: فأنتم 
تزعمون أن أبا بكر وعمر من أسلافكم» وقد فعلا ما فعلاء ولم تتبرّؤوا منهماء أفآتبراً 
أنا من أهلي؟ أليس من أسلافكم من سفك دم عبد الله بن حَبَّابء وبقروا بطنّ امرأته» 
وقتلوا وأخذوا المال؟ قالا : بلى» قال: فهل تبرّأتم منهم؟ قالا: لاء قال: فأهلي لم 
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يفعلوا مثل ذلك؛ ومع هذا ما تبرّأتّم منهم. فكيف أتبرّأ من أهلي؟ ثم بكى عمرء 
فقالا: نشهد أنك على الحق» وأنك تتحرَّى الخير والعدل والصدق. 

ثم مضيا إلى الخوارج وحكيا لهم ما جرى فقالوا: كُقُوا عن هذا الرجل ما كف 
عنكم» وكان عمر وَبْه يقول: ما خصموني إلا بيزيد بن معاوية» فأستغفر الله. 

ثم رحل بسطام فنزل حَرّة؛ مكاناً بأرض الموصلء وعاد عاصم الحَبشيّ إلى عمر ط#فله 
فأقام عنده» فأمر له بعطاءء فمات بعد خمسة عشر يوم]7". 

وفيها ولّى عمر هه عُمر بن هُبّيرة القَزاري عاملاً على الجزيرة» فسار إليها 
فضبطهاء ورحل الخوارج إلى أرمينية. 

وكان بالجزيرة سنان بن مُكمّل التُميري» فركب سنان يوماً على بغلة» فساير عمر بن 
شُبّيرة فرّحَمَنه فقال له عمر: عُضٌَّ من عنان بغلتك» فقال له سنان: إنها مكتوبة» 
فخجل عمر. 

وذلك لأن عمر أراد أن يُحُجل سناناً بقول القائل : [من الوافر] 
فعض الطَرْفَ إنك من ثُمَيْرٍ فنا شو تت ول مكنا 

فُخجّله سِنان» وأراد قولَ القائل: [من البسيط] 
لا تأمَئَنّ فَزاريَاً حلوتبه علىتَلُوصِك واكثبها باسيار"؟ 

وفيها تزوج محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الحارئيّة» فولدت له [أبا] العباس 
السماح في سنة أربع ومئة. 

وفيها حمل يزيد بن المُهَلّبِ إلى عمر بن عبد العزيز لله 

قال هشام بن محمد: ا 500 
وكا غدىئ بن أزطاة آميرا على التصرة فرعت ند بد«السدن يريد النضرزة تلضف باهلة 
وأمواله. فأرسل عَديْ بن أزطاة موسى بنّ الوجيه الجميّريّ» فلحقه بنهر مَعْقِل قريباً من 
جسر البصرة» فأوثقه» وبعث به إلى عمر. 


. ١6ا/-١61 ينظر «أنساب الأشراف» /ا/‎ )١( 
(؟) «العقده 558/75 . والبيت الأول لجرير من قصيدته المشهورة» والثاني لسالم بن دارة.‎ 


السنة المئة 330 


وكان عمر دنه يبغض آل المهلب ويقول: هم جبابرة» وكان يزيد يكره عمر 
ويقول: هو مراء. 

دخل يزيد يوماً على سليمان وهو يخطر بيده فقال: إن هذه مشية يكرهها الله؛ 
فقال سليمان لعمر: لا تقل هذاء فقال عمر َب : والله إن في رأسه لعَذْرَة فأغلظ 
يزيد لعمر وقال: ماذا لَقِينا من لَطيم الحمار المرائي» فلما ولي عمر به علم يزيد أنه 
كان بعيداً عن الرياء. 

وفي رواية أن عمر َه كتب إلى عدي بأن يبعث بيزيد إليه موثقاً؛ فبعث به عدي مع 
وكيع بن حسّان بن أبي سُود النَّمِيِمي مَغلولاً مقيّداً في سفينة» فلما انتهى به إلى نهر أبان 
عرض له أناس من الأزد ليُخلّصره» فوئب وكيع فقطع قَلْس السفينة» وانتضى سيفه. 
وحلف [بطلاق] زوجته لئن لم يتفرقوا ليضربنٌ عُنْقَ يزيد فأشار إليهم يزيد فتفرقوا 
وجاء وكيع بيزيد إلى عين التَّمْر وهناك جند فسلّمه إليهم» فساروا به إلى الشام؛ ورجع 
ركو لالطو 

وقال الهيثم: لما ولي عمر بن عبد العزيز وقف على كتاب يزيد بن المهلب إلى 
سليمان ‏ الكتاب الذي ذكر فيه حديث المال والفتوح» ولم يقف سليمان عليه - فكتب 
عمر إلى يزيد: 

أما بعدء فإن سليمان كان عبداً من عبيد الله» قبضه الله إليه عند انقضاء أجلهء ثم 
وَلِيتُ الأمرَ بعده» فبايع من قِبَلك» والسلام. 

فلما قرأ يزيد كتابه قال: الرجل عازلّنا لا مّحالة» ثم كتب إليه عمر ونه كتاباً آخر 
يأمره بالقدوم عليه» وأن يستخلف ابه مخلد بن يزيد على عمله» فخرج ومعه وجوه 
أهل حُراسان» وكان وكيع بن حسّان بن أبي سُود محبوساً عنده فحمله معهء وكان في 
عزم يزيد العصيان على عمر يه فلما دخل واسط أراد أن يقصد البصرة؛ وبها عَدي 


)١(‏ «تاريخ الطبري» 5/ 568-507 وما بين معكوفين منهء و«أنساب الأشراف» 7755/7 » و«المنتظم؟ 
اكه . 
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ابن أرطاة عامل من قبل عمر وَِء وعلم عدي فأرسل موسى بن الوّجيه الحِمْيّريَ في 
جيش» فأدركوه عند نهر مَعْقِل فأوثقوه. 

وقال المدائني: لما وصل يزيد إلى واسط وجد عدي بن أرطاة قد أقبل والياً على 
العراق وهو في سفينة» فصعد عدي فدخل دار الإمارة» واستدعى بيزيد فقيّده» وبعث 
به إلى عمر طلقه. 

وقال هشام بن محمد: لما دخل يزيد على عمر سلَّم عليه بالخلافة» فرد عليه وقال: 
أين الأموال التي كتبتٌ بها إلى سليمان؟ فقال يزيد: ما عندي مال» فقال عمر: فهذا 
كتابك إلى سليمان بفتوح جُرْجان وطَبَرِسْتان ودِهِسْتان» وأنّ قِبَلّك ستة آلاف ألف 
درهم» أو ما هذا كتابّك؟ قال: بلى» وما قصدتٌُ به إلا السّمعة بتعظيم الفتح عند 
الناس» فقال عمر: قد صار ذلك حقاً واجباً للمسلمين» ولا يَسَعني تركٌه» فأصرّ يزيد 
على الإنكار» فأمر بحبسه. فمرض في الحبسء فأمر عمر بفكٌ قيوده. 

وبعث عمر ذه على خراسان الجرّاح بن عبد الله الحَكَمِيَء وقفل عنها مَخُلّد بن 
يزيد؛ لا يمر بكُورَةٍ إلا وفرّق فيهم أموالاً عظيمة حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» 
فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله قد صنع لهذه الأمة بولايتك عليهاء وقد 
أبتّلينا بك» فلا نكن أشقى الناس بولايتك, علام تحبس هذا الشيخ؟ إنما أتحمّل ما 
عليه فصالِخني على البعض.ء فقال عمر ويه : لاء إلا أن تحمل جميعٌ ما كتب به إلى 
سليمان؛ فقال له مَخُلّد: يا أمير المؤمنين» إن كانت لك بِيّنة فَحُذْ بهاء وإن لم تكن لك 
بين فصدّق مقالةً يزيد وإلا فاستَحْلِفُهء فقال عمر: لاء إلا أن يأتي بجميع المال الذي 
كتب به بخطه. فإن خطّه شاهد عليه. وخرج مَخُلّد من عند عمر نه فقال عمر: هذا 
خير من أبيه» فلم يلبث مخلد حتى مات عند عمر وأبوه في الحبس. 

ولما أصرٌ يزيد على الامتناع بعث إليه عمر يقول: أدٌ المال واذهب حيث شئت؛ 
فإنك لست بفاجرء فنال من عمر وأغلظ للرسول» فقال عمر: ألبسوه جُبَّةَ صوف»ء 


السنة المئة 5١‏ 


واحملوه على جَملٍ إلى دَهْلَكء فألبسوه الجبّة وحملوه على الجمل» فلما خرجوا به 
ومرُوا على الناس أخذ يقول: أمالي عشيرة» أمالي قوم, أُيُذْهَبٍ بي إلى دَهْلّك؛ وإنما 
يذهب إليها بِالفسَّاق والمحاربين وأهل الريب؟! 

فدخل سلامة بن نُعَيم الحولانيَ على عمر وقال: يا أمير المؤمنين» ارْدُدْ يزيد إلى 
محبسه» فإني أخاف إن ذهب به أن ينتزعه قومه. فإني رأْيتُهم قد غضبواء فردّه إلى 
الس 

وكذيك فل نك المولية عن عدن وظه وهو يكنا قيزة قال يا أمير المؤمنين» 
علام حبست أخي؟ قال: خفتٌ أن يشقَّ عصا المسلمين» قالت: فالعقوبة إنما تكون 
ل 3 

وهذه هند ذكرها ابن أ بي الدنيا في كتاب «الفوائد» قال: : ذكرت امرأة عند هند بنت 
المهلب بِجَمّالء 52 ما تحلَيْنَ بحل يعني النساء ‏ أحسن عليهن [من] نب 
طاهر تحته أدبٌ كامل. 

وقالت: إذا رأية يتم النّعَم مُسْتَدرّة فبادروها بالشّكر قبل حلول الزّوال. 

وقالت أم أيوب بن صالح: كنا إذا دخلنا على هند وهي تسبّح باللؤلؤ» فإذا فرغت 
من التّسبيح أَلقَنّه إلينا وقالت: اقتسمْئّه بينكن. 

وقالت هند: الطاعة مُقرونةٌ بالمحبّة» فالمُطيع محبوب وإن تأت دارٌه» والمعصية 
مقرونة بالبُغضء فالعاصي مُمقوت وإن قَرْبّت داره» ومَسّك مُعروقه”". 

وقالت مولاة لهند إنها دخلت عليها ذات يوم وهي تقرأ: لَه َكب درَحَتٍ وكير 
تنْضِيلا4 [الإسراء: ١‏ 1] وتبكي حتى عشي عليها. 

وقالت هند: إن للكريم أخلاقاً لا يقدر على تغييرهاء وكذا اللئيم. 

وقالت: ليس بعد بَذْلِ الوجه غاية» ولا وراءه نهاية. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 555-577 (تراجم النساء). 
زفة «تأريخ دمشق») 551-5577 . 
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ودَبّرت هند مَمْلوكاً ثم كرهت بعضٌّ حالاته» فأرسلت إلى عكرمة مولى ابن عباس 
تقول : إذا دَبّر المولى مملوكاً ثم كره بعض أمره ؛ أله أن يبيعه ويجعل تَمنّه في غيره أو 
في مثله؟ فقال عكرمة: إن كان المكروه منه شيئاً من معاصي الله بيع وججعل ثمنّه في 
مثله» وإن كان من مساوىء الأخلاق أقرَّه على أمره. فقالت هند: أخطأ عكرمة» أبعد 
أن جرت فيه أسبابٌ الحريّة يجوز التصرّف فيه؟! ما كل العبيد لله مطيع» ثم قالت 
للمدبّر : غيب وجهّك عنيء فأنت حر لوجه الله. 

وهي التي سألت الحسن فقالت: يا أبا سعيد» أينظر الرجل إلى شعر أخته أو إلى 
عُنّقهاء أو إلى قُرْطها؟ قال: لا ولا كرامة. 

وكانت زوجة الحجاج. فطلّقها لما صاحت عند تعذيب أخيها يزيد. 

روت عن أبيها المهلّب» والحسن البصري» وأبي الشَّعثئاء جابر بن زيد وغيرهم. 

وفيها كانت زلازل بالشام دمت الذور والقلاع» فكتب عمر 5 ييه إلى الأمصارء 
وواعدهم يوماً بعينه يخرجون إلى المصلّى» ثم خرج بنفسه في ذلك اليوم» وخرج معه 
الناس» فدعا وتضرّع وبكى» فسكنت الرّلازل. 

وفيها عزل عمر بن عبد العزيز نه الجرّاح بن عبد الله عن خراسان» وولاها عبد 
الرحيم بن نُعَيم القُسَّيريء فكانت ولاية الجرّاح عليها سئة وخمسة أشهرء قدمها في 
رت ا وفارقها في رمضان سنة مئة. وسبب عزله أنه جنى على أهل 
ُراسان وغلّظ عليهم فقدم على عمر جماعة فقالوا: يا أمير المؤمنين» عشرون ألفاً 

ون العوالئ يعزو بلا .عطاءة ومثلهم من [أهل] الّمّة قد أسلموا يؤخذ منهم الخراج» 
ثم ولّيت علينا سيفاً من بقايا سيوف الحَجَاج» يعمل بالظلم والعدوان. 

فكتب إليه عمر: انظر من قِبَلّك ممن يُصلَّي إلى القبلة فضع عنه الجزية» فتسارع 
الناس إلى الإسلام» فقيل للجراح: إنما أسلموا تعوّذاً من الجزية» فامتحنهم بالختان» 
فكتب إلى عمر بذلك. فكتب إليه: إن الله بعث محمداً كلِ داعياً ولم يبعثه خاتناًء 
وكتب إليه أن اقدم عليناء فقال الجراح: يا أهل خراسانء إنما جئتكم بثيابي هذه التي 
علي وفرسي» ولم أصب من مالكم شيئاً. 


السنة المئة ا 


ثم سار حتى قدم على عمر في شهر رمضان» فقال: متى خرجت من خراسان؟ 
فقال: في رمضانء فقال: صَدق من وصفك بالبفاء» هلا أقمت حتى تُفطر ثم تخرج. 

وفي رواية: أن الجراح لما قدم خراسان كتب إلى عمر: إني قدمتٌ تُحراسان؛ 
فوَّجدتٌ بها قوماً قد أَبْطرنهم الفتنة» فهم ينزون فيها نزواء أحبٌ الأمور إليهم أن 
يعودوا فيها ليمنعوا حقّ الله؛ فليس يكفهم إلا السيف والسوطء وكرهت الإقدام على 
ذلك إلا بأمرك. 

فكتب إليه عمر: يا ابن أمّ الجَرّاحَء أنت أحرصٌ على الفتنة منهم» لاتضربنٌ مُسلماً 
ولا مُعاهداً سوطاً إلا في حقٌ» واحذر القصاص ؛ فإنك صائر إلى من يَعلم خائنة الأعين 
وما تُخفي الصدورء وتقرأ كتاباً لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاهاء والسلام. 

ه : 6 00 "لق كّ. 6 6ه 

ثم عزله وولى عبد الرحمن بن نُعيم القشَيْريَ”' بعد أن استشار أصحابه فأشاروا به 
فولاه وكتب إليه : 

أما بعدء فكن عبداً ناصحاً لله في عبادهء ولا تأخذك في الله لَومَةٌ لائم؛ فإن الله 
أولى بك من الناس» وحقّه عليك أعظم» وإياك أن تميل إلى غير الحقٌّ أو قولٍ غير أهل 
الأمانة والتّصيحة» فإن الله لا تخفى عليه خافية» ولا مَلجأ من الله إلا إليه. 

فأقام عبد الرحمن على خراسان حتى مات عمر به وقتل يزيد بن المهلب» وعزله 
مسلمة بن عبد الملك» وولاها لسعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكمء فكانت 
ولايته أكثر من سنة ونصف» وليها في رمضان سنة مئة» وعُزل عنها سنة اثنتين ومئة. 

وفى هذه السنة كان أول دعوة بنى العباس» قال علماء السير: بعث محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس من أرض الشّراة جماعة إلى خراسان دعاءً لبني هاشم ؛ منهم أبو 
عكرمة السَّرّاحء وأبو محمد الصادق» ومَيُسرة» وعلى خراسان الجَرّاح بن عبد الله 
الحَكمِيَ لم يكن عُزل بعد» فأمرهم بالدّعاء إلى أهل بيته» فأوصلوا الكتب إلى أربابها 


. في النسخ: عبد الرحمن بن عبد الله القشيري» وهو خطأء والمثبت من الطبري 008/5 » و(المنتظم' /7//ا0‎ )١( 
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وعادوا بالجواب» واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر نقيباً - كما فعل 
موسى عليه السلام» ونبينا يلي - وهم: سليمان بن كثير الحُزاعيّء ولاهِز بن قُرَيْظ 
التَِيميء وفَحْطَبة بن شَّبِيب الطائي» وموسى بن كعب التَّمِيمِيَء وخالد بن إبراهيم أبو 
ذاؤة الشيبانقة والقاسم بن مُجاشِع التميمي» وعمران بن إسماعيل أبو النَجم مولى آل 
أبي مُعيطء ومالك بن الهيئم الحُزاعيَ» وطلحة بن رُرَّيق الحُزاعيَ» وأبو حمزة عمرو 
ابن أعين”"" مولن ُزاعة» وشِيّل بن طهمان أبو علي الهَرّوي مولى لبني حَنيفة» وعيسى 
ابن أعين مولى خزاعة. 

وحجٌ بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم بالاتفاق. 

وكان العمال في هذه السنة على ما كانوا عليه إلا ُخراسان. 

وفيها توفي 

مولى الحَضَرَميينَ» وهو من الطبقة الثانية من موالي أهل المدينة» وكان من العْبّاد 
المُطيعين» وأهل الزهد في الدنياء ثقةء كثيرٌ الحديث. وَرِعاً. 

وكان قد أتى البصرة في حاجة لهء ثم أراد الرّجوع إلى المدينة فرافقه الفرزدق 
الشاعرء فلم يشعر أهل المدينة إلا وقد طلعا عليهم في مُحمل» فعجب أهل المدينة 
لذلك؛ وكان الفرزدق يقول:ما رأيثٌ رفيقاً خيراً من يُسرء وكان بسر يقول: ما رأيتُ 
رفيقاً خيراً من الفرزدق. 

مات بسر بالمدينة سنة مئة وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

وكان ينزل دار الحَصَرَمِيِين ببني حُدَيّلة» ولم يدع كفناًء ومات عبد الله بن عبد 
الملك بن مروان وترك ثمانين مُذياً ذهباًء فبلغ عمر بن عبد العزيز موتهما فقال: والله 
لئن كان مدخلهما واحداً ؛ لأن أعيش بعيش بسر أحبٌ إلىّ من أن أعيش بعيش 


. 0517/5 في النسخ: عمرو بن أبي أعين» والمثبت من الطبري‎ )١( 


السنة المئة "" 


عبد اللهء فقال له مسلمة بن عبد الملك: هذا والله الذْبْحُ عند أهل بيتك» فقال له 
عمر: والله لا ندع أن نذكر أهل الفضل بفضلهم. 

زوق شر عن سعل بن أب وقاص» وعبد الله بن اسن وزيد بن ثابت» وَأنِي 
هريرة» وأبى سعيد الحُدري» وعبيد الله الحؤلاني» وكان الخولانى فى حجر ميمونة 
بنت الحارث زوج رسول الله ج11 . 


حَنَش بن عبد الله 

ابن عمرو بن حَنْطّلة الشَّيباني» من الطبقة الأولى من الأبناء ممن كان باليمن بعد 
الصحابة» ثم تحوّل إلى مصرء وقد روى عنه المصريون. ومات بهاء وكنيته أبو الأشعث”". 

كان حَنَش بن عبد الله الصَّنْعانيَ من أصحاب علي عليه السلام» وغزا المغرب 
بعدما استّشهد علي رضوان الله عليه مع رُوَيفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن 
نُصَيرء وكان فيمن ثار على عبد الملك بن مروان مع ابن الزبير» فأتي به عبد الملك في 
وَثاق» فعفا عنه. 

وسببه أن عبد الملك لما غزا مع مُعاوية بن حُدَيْج في سنة خمسين نزل على خنش 
بإفريقية» فحفظ له ذلك. 

وكانت وفاة حنش بإفريقية سنة مئة. 

أسند عن علي رضوان الله عليه» وابن عباس» وقضالة بن عُبيد» وغزا مع فضالة 
إفريقية» وروى عن جماعة منهم : رَوَيْفِع بن ثابت» وأبي هريرة» وأبي سعيد. 

وروى عنه جماعة منهم: قيس بن الحجاج» وابنه الحارث بن حَنّش بن عبد الله» 
وكان ثقة كثير الحديث. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد؛ // لالا7 ء و«المنتظم» /ا/لاة ء والسير 095/5. 
(0) كذاء وهر خط فإن فتية حتض رن عبد الله أب وشدين» وآما آبو الأشعت هوي كيه كراجيل بن فيل 

بن كليب بن آدة» وقد أوردهما ابن سعد في طبقاته 95/4 متتابعين» فلعل الوهم وقع للمصنف من ها هنا. 


انظر «تاريخ دمشق» 754/0 (مخطوط).» و«تبذيب الكمال» )١6889(‏ و(/5591)» و«المنتظم» ///ا5 » 
و«السير؛» 597/5 ولاه7. 
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وأما حَنّشُ [الذي من] صنعاء دمشق فاسمُه الحسين بن قيس» وقيل: ابن علي» 
وحَتّش لقبٌ لهء وكُنيته أبو علي الصّنْعاني الهَمْدَانيِ”". سافر إلى العراق» وسكن 
000 وحدث عن عكرمة وعطاء بن أبي رَباح» وروى عنه سليمان التّيميء وعلي بن 
عاصم» وإسماعيل بن عياش. 

وقد تكلّموا فيه» فقال ابن المّديني: ليس حديثه عندنا بالقويّ» وقال البخاري: ترك 
أحمد بن حنبل وَقيهِ حديثه؛ وضعفه ابن مين والنسائي والدار 0 

[وفيها مات] 

خارجة بن زيد 

ابن ثابت الأنصاري» وأمه جَميلة بنت سعد بن الرّبيع الحَزْرَجيّ. 

وخارجة من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وكذا جميع إخوته» وكنيته 
أبو زيد» وكان في وجهه أثرٌ السّجود بين عينيه. 

وقال إبراهيم بن يحبى بن زيد بن ثابت: قال خارجة: رأيت في منامي كأني بَنِيثُ سبعين 
درجة فلما فرغثٌ منها تَهَوَرَتْ وهذه السنة لي سبعون قد أكملتُها . فمات فيها في سنة مئة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز بالمدينة» وصلى عليه أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَرْم. 

وروى خارجة عن أبيه زيد» وكان ثقة كثيرٌ الحديث. 

وقال هشام: كان من الفقهاء السبعة» وكان مجتهداً. 

وقال ابن عساكر: قدم دمشق وكانت له بها دارٌ يقال لها : دار خارجة بن زيد» روى 
عن أم العلاء الأنصارية» وروى عنه سالم بن عبد الله بن عمرء وهو من أقرانه» 


0 90 ل 
والزهري» وأبو بكر بن عبد الرحمن" '' وغيرهم. 


)١(‏ فرق المصنف بين حنش بن عبد الله الصنعاني» وحنش المسمى : الحسين بن قيس» وذهب إلى أن الأول من 
اليمن» والثانٍ من صنعاء دمشقء, على أن ابن عساكر في تاريخه جعلهما من صنعاء دمشق كليهما. انظر 
«تاريخ دمشق» 709/6 و“55-17717 (مخطوط). 

() انظر «تبذيب الكمال» 5/ 558 . 

(*) كذاء وهو خطأء صوابه: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» انظر تاريخ دمشق» 401/5 
(مخطوط)ء و«تهذيب الكمال» ,)١81/7(‏ و«السير) 578/5 . 


السنة المئة /77 


وقَال البتفاري ”7 : أدرك خارجة عثمان بن عفان. 

ولما بلغ عمرّ بِنَ عبد العزيز ويه موثّه صمَّق بيديه واسترجع وقال: تُْمَةٌ والله في 
الإسلام» [رحمه الله تعالى]"". 

ذكر أولاده: 


: - و 0 5 عِ 
وهم ريد» وعمرو» وعبد الله ومحملد» وحبيبه» وحميذدة» وأم يحيى» وام 


5 عم اء ف 2 8 0 22 
سليمان» وأمهم أم عمرو بنت حَرْم نجارية. وعمه يزيد بن ثابت قتل يوم اليمامة : 
ذكر إخوته : 


وهم سليمان» وسعد». ويحيى » وسليط» وعبد الرحمن» وعبد الله» قتلوا كلهم يوم 

العَرّه سنة ثلاث ونه 3 
شهيل بن عبد العزيز 

ابن مروان» أخو عمر بن عبد العزيز لأبيه» وهو والد عمرو بن سهيل الذي ولي 
البصرة أيام يزيد بن الوليد وقتله محمد بن مروان. 

قال إسحاق بن يحيى : رأيتُ عمر بن عبد العزيز يصلي على أخيه سهيل بن عبد 
العزيز؛ يرفع يديه في كل تكبيرة حَلُوٌ مَنُكبيه» ثم سلّم عن يمينه تسليما خفيفاء ورأيته 
يمشي أمام الجنازة وذلك بخحُناصرة» ورأيته يومئذ يحمل بين عَمودّي سريره» وقرأ في 
الصلاة: الحمد لله رب العالمين» فقيل له: ألا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: 

عم سمهي - و )2 
لو أسرّرتها لجهرت بها . 
)١(‏ في تاريخه الصغير 57/١‏ . 
(؟) بعدها في (ص) : السنة الحادية والمئة من المحجرة. وما سلف بين معكوفين منها. 
(*) «طبقات ابن سعد) /ا/ 504 و8/5١7.‏ 


(4) "طبقات ابن سعد» /9/ 711-159 وزاد عليهم : إسماعيل وزيداً. 
(0) اجمهرة أبن حزم» 0 و«طبقات ابن سعد ل/ا/ ١‏ ه7ل73017 . 


58 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو عثمان النَّمْدِيٌّ 
واسمه عبد الرحمن بن مَل بن عمرو بن عَدي [بن وهب] بن ربيعة الحجميّريَ» والله 
أغله”. 
عبد الملك بن عمر 
أبن عبد العزيز بن مروان. أمّه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» وقال ابن سعد: 
مه أم ولد”". 
وكان صالحاً زاهداً. يُعين أباه على إقامة الحق وردٌ المظالم. 
قال بعض مشيخة أهل الشام : كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة 
ما رأى من ابنه عبد الملك. 
قال إسماعيل بن أبي حكيم : غضب عمر بن عبد العزيز يوماً فاشتدٌ غضيّهء فقال له 
ابنه عبد الملك بعد أن سكن غضبه : يا أمير المؤمنين» أنت في قَذْر نعمة الله عليك» 
وموضعك الذي وضعك فيهء وما ولّاك من أمر عباده» يبلغ بك الغضب ما أرى؟ قال: 
كيف قلت؟ فأعاد عليه كلامّهء فقال: يا عبد الملك» وأنت ما تغضب؟ فقال: وما 
تنفعني سَعَةُ جوفي إن لم أَرَدْد فيه الغضب حتى لا يظهر منه شيء أكرهه؟ 
ودخل عبد الملك على أبيه وعنده مَسُلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» 
لني فلي حاجة» قال: دون عمك مُسلمة؟ قال: نعم» فخرج مُسلمةء فجلس بين 
يديه وقال: ما أنت قائلٌ غداً لربك إذا سألك فقال: رأيتَ بدعة فلم تُمتْهاء أو سُئّة فلم 
تُحُيها؟! فقال له: يا بني» أشيءٌ حمّلك الرعية إلي» أم رأي رأيئّه من قِبّل نفسك؟ 


(١)لم‏ يذكر له أخباراء وانظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» 95/4 » و«المنتظم» لا/ 5١‏ » و«السير؛ 5/ ١1/8‏ 
والمصادر في حواشيهما. 
(؟) «طبقات ابن سعد) ا/ 85؟77 , ولم أقف على من ذكر أن أمه فاطمة» بل ذكر المؤرخون أن أمه أم ولد. 


السنة المئة أل 


فقال: رأي رأيئّه» وعرفتٌ أنك مسؤول عنه» فما تقول؟ فقال أبوه: رحمك الله 
وجزاك خيراً يا بُنَِ من ولد فوالله إني لأرجو أن تكون من أعواني على الخيرء يا 
بن إن قومّك شَّدُوا هذا الأمر عُقدةً عُقدة وعُروةَ عُروة» ومتى ما أردثُ مُكائرنَهم على 
انتزاع ما في أيديهم؛ لم آمَن أن يَفتقوا عليّ قَنْقاً تكثّر فيه الدّماء» والله لرّوال الدّنيا 
أهونُ علي من أن يُهراقَ بسببي مِحَُجَمَةٌ من دمء أو ما ترضى أنه لا يأتي على أبيك يوم 
من أيام الدنيا إلا وهو يُميت فيه بدعة» ويُحبي فيه سنَّة ؛ نمت املشكنم الله يننا ولو 
أحكم الحاكمين؟ 

قال ابن أبي عَبْلة: جلس عمر يوماً للناس» فلما انتصف النهار ضَجر ومَلَّء فقال 
للناس : مكائكم حتى أنصرف إليكم» ودخل ليستريح ساعة؛ فجاء ابنه عبد الملك» 
فسأل عنه فقالوا: دخل» فاستأذن له فقال: يا أمير المؤمنين» ما أدخلك؟ قال: دخلتٌ 
لأستريح ساعة» قال: أوَ أَمِنْتَ الموت أن يأتيك ورعيّتك على بابك ينتظرونك وأنت 
محتجبٌ عنهم» فقام عمر فخرج إلى الناس. 

وكان عمر وَبْه يقول: الحمد لله الذي جعل لي مَن يُعيئْني على أمر ديني ؛ ولدي 
عيد الملك» ومولاي مزاجم. 

وقال مزاحم : كان عبد الملك يقول لأبيه : أنْفِدْ الحقّ وإن جاشت بي وبك القُدورء 
فقال: يا بني لا تَعجَل؛ فإن الله دم الخمر في القرآن مَرَتّين ثم حرّمها في الثالثة» وإني 
أخاف أن أحملهم على الحقٌّ جملة فيّدفعوه وتكون فتنة» فقال: دع عنك هذاء أقم 
الحقّ ولو غَلَت بنا المراجل. 

وقال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز: إن:ولدئ خبد الملك آثر وَلْدي 
عندي» فاستفرّه لي» ثم ائتني بخبره» فدخلت على عبد الملك. فبينا أنا عنده إذ دخل 
غلام له فقال: قد أَخْلّينا الحمَّام؛ فقلت له: الحمام لك؟ قال: لاء قلت: فما دعاك 
إلى طرد المسلمين عنه وتّدخله وحدك» فتكسر على صاحب الحمام غَلَّتّه؟! فقال: أما 
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صاحب الحمام فقد أرضينّه» قلت: فهذه نفقةٌ إسراف يُخالطها كبر» وما يمنعك أن 
تدخلّه مع الناس فتكون كأحدهم؟ فقال: أكره أن أرى العورات بادية» وأكره أن 
أَؤدْبَهم:غَلى ترك الآزن فيبغون على سلطاتناء آزاخنا الله مد وخلضيا عقاق]”7 © فلقد 
وَعَظئّنِي موعظةً أنتفع بهاء ووالله لولا شدّةٌ البّرد لما دخليُه أبداً» وأقسمتٌ عليك أن 
تَكنُمَ هذا عن أبي ؛ فإني أكره أن يَظلّ طرفةَ عين واجداً عليّ» ولعل الأجل يحول دون 
الرّضى ويستمرٌ سُخطه””“» فقلت: فإن سألني هل رأيتٌ منه شيئاً تنم عليه فيه أفتراني 
أنْ أكذب”"؟! قال: معاذ الله» أليس قد أبديتٌ أعذاري إليك؟ فإن سألك فقل: رأيتٌ 
عيباً فسترثّه ؛ فإنه لا يسألّك عن تفسيره؛ لأن الله تعالى قد أعاذه من بحث ما ستره الله 
الو 

وقال ميمون بن مهران: دخلت يوماً على عبد الملك وبين يديه ثلاثة أَفْرصَة وتريدة» 
فرقٌ له قلبي وقلت: آلا أكلّم أباك ليُجري عليك رزقاً واسعاً؟! فقال: واللقاما يري 
أن يُجري علي من ماله دون إخوتي الصغار فكيف يُجري علي من قَيءِ المسلمين؟! 

وقال ميمون: جمع عمر العلماء والفقهاء وقال: ما تّرون في هذه الأموال التي 
أخذها بنو أميّة عَضْباً؟ فقالوا قولاً لم يُعجب عمرء وعبد الملك حاضر فقال: إن لم 
تردّها إلى أربابها كنت شَريكاً لمن أخذهاء فقال عمر: الحمد لله الذي جعل لي وزيراً 
من أهلي عبد الملك ابني» قال ميمون: وكان الناس يرونه أهلاً للخلافة. 

ذكر وفاته: 

قال الواقدي: مات عبد الملك في حياة أبيه سنة مئة وعمره تسع عشرة سنة» وكان 
شديدٌ الورّع» كثيرٌ العبادة. 

وقال هشام بن محمد: ابن ست عشرة سنة. 
)١(‏ كذاء وفي «تاريخ دمشق» “541/ 177-١11‏ : وكرهت أدبهم على الأزر فينعون ذلك علي سلطاناً خلصنا الله 

منه كفافا. 


(9) في النسخ : يحول دون سخطه ويستمر الرضى» وفي «تاريخ دمشق»: يحول دون الرضا مما فيه سخطه. 
(*) في "تاريخ دمشق»: أتأمرني أن أكذب. 


السنة المكة ىا 


وقال الشيخ نو الفرج بن الجوزي: مات صبياً في حياة والده. ولم يتيقّن مقدار 
عمرة. 

وقال ابن أبي الدنيا: دخل عمر على ولده عبد الملك في مرضه الذي مات فيه 
فقال: يا بني» كيف تجدك؟ فقال: في الموت» فقال: يا بني» لأن تكون في ميزاني 
أحتٌ إلية من أن أكون فى ميزائك» فقال: يا أبه» لآن يكون ما تحت أحت إلك :من أن 
م 
ا ا 1 
وأحاط به الناس فقال: يا بْنَِء لقد كنت والله بارا بأبيك» والله ما زلتٌ منذ وَهَبك الله 
لي مَسروراً بك» ولا والله ما كنت قط أشدّ سروراً» ولا أرجى لحطَّي من الله فيك مُذْ 
وضعتك في هذا المنزل الذي صيّرك الله إليه» فرحمك الله وغفر لك ذنبك» وجزاك 
بأحسن عملك» ورحم كل شافع يشفع لك بخير من كل شاهدٍ وغائب» رضينا بقضاء 
الله وسلمنا لامر والحمد لله رب العالمين. 

وقال أبو اليقظان: لما دفن عمرٌ ابنّه وكاد أن يَنصَدِعَ عن قبره قال له محمد بن الوليد 
ابن عبد الملك: يا أمير المؤمنين» اشتغل بما أقبل من الموت إليك عمن هو في شغل 
عنك» وأعدّ لنزولك”' عُدَةَ تكون لك حجاباً من النار» ثم أنشد”" : [من الطويل] 
تنا أمعة السو نيدن فزة لوااقد نوف قدي الصعير وبؤولن 
فاحل انك لاامسق سالك 831 . .وكل غناي سوفن السفية يتورة 
)١(‏ في «تاريخ دمشق» 181١/53‏ : لنزوله. 
(؟) نسب البيتان لرجل أو أعرابي دخل على عمر فعزاه عند وفاة ابنه» انظر الكامل للمبرد ١/8‏ » والتعازي 

والمرائي له /ا5 » و«حلية الأولياء» 5/ 69" » و”تاريخ دمشق» 57/ 14837 . 


وانظر في ترجمة عبد الملك بن عمر: «المعارف» 7*7 . و«حلية الأولياء» 0/ 07 » و«تاريخ دمشق») 
19/41 ء و«المنتظم» 8/7 ه » و١صفة‏ الصفوة» 17//ا7١١‏ . 


غرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أبو رجاء العٌُطاردي 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» واسمه عمران بن تيم» وقيل: ابن 
لكان وقيل : عَطارِد بن بَرّز. 

قال أبو عمرو بن العلاء: قلت لأبي رجاء: ما تذكر؟ قال: قَثْلَ بسطام بن قيس» ثم 
أنشد بيتاً يرثيه : [من الوافر] 
كد طتلكئ الآلانة ليمتوه ا نسي سين معي 

وقال: أدركتٌ رسول الله َكلت وأنا غلامٌ أمرد. 

قال أبو خَلّْدة: قلت لأبي رجاء: مثل من كنت حين يُعث رسول الله كلِ؟ قال: 
كنتٌ أرعى الإبلَ لأهلي» فقلت: فما فرّكم منه؟ قال: قيل لنا: بُعث رجلُ من العرب 
يقتل الناس إلا من أطاعه» ولا أدري ما طاعتّه» فقَررنا حتى قطعنا رمل بني سعد. 

وقال أبو رجاء: بُعث رسول الله يَكةِ ونحن على ماءٍ لناء وكان لنا صنم مدورء 
فحملناه على قَتَب» وانتقلنا من ذلك الماء إلى غيره» فَمَرَرْنا برَمْلّة» فانسَلَ الحجر فوقع 
في الرَّمْل فغاب فيه؛ فلما رجعنا إلى الماء فقَّدْنا الحجرء فرجعنا في طلبه» فإذا هو في 
الرمل فاستخرجناه» فكان ذلك أول إسلامي» فقلت: إن إلهاً لم يمتنع من ثُراب يغيب فيه 
لإله سُوءء وإن العَثْرَ لتَمنع حَياها بِذَنّهاء فرجعتٌ إلى المدينة وقد توفي رسول الله وَل. 

وقال عمارة المِعْوّلىَ: سمعتٌُ أبا رجاء يقول: كنا نَعْمِد إلى الرّمل فنجمعه؛ 
نحلب عليه فنعبده» وكنا نَعْود إلى الجر الأبيض» فتعبده زماناً ثم نلقيه. 

وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: تأخرت وفاته إلى سنة سبع عشرة» 
وهو وَهم. 

قال بكار بن الصَّفْر: رأيتٌ الحسنّ جالساً على قبر أبي رجاء حيال اللّحدء وقد مد 
على القبر ثُوبٌ أبيض» فلم يُغيّره ولم يُنكره» والفرزدق قاعد قُبالته فقال الفرزدق: يا 


السنة المئة وضف 


أبا سعيد» تدري ما يقول هؤلاء؟ فقال: وما يقولون يا أبا فراس؟ قال: يقولون: قعد 
على هذا القبر اليوم خيرٌ أهل البصرة وشرٌ أهل الأرض» قال: ومن يَعنون بذلك؟ قال: 
يعنوني وإياك» فقال الحسن: يا أبا فراس» لست بخير أهل البصرة» ولستٌ بشّرّهاء 
ولكن أخبرني ما أعدَدْتَ لهذا المضجع؟ وأومأ بيده إلى اللَّحْدء قال: الخيرٌ الكثير» 
أعددتٌ يا أبا سعيد شهادةً أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» قال الحسن : الخير الكثير 
أعددت يا أبا فراس. 

أسند أبو رجاء عن عثمان» وعلي رضوان الله عليهما. 

وكان ثقةٌ كثيرَ الحديث, وله رواية وعلم بالقرآن» وأمَّ قومّه في مسجدهم أربعين 
سنة» وخرج الحسن البصري في جنازته وهو راكب على حمارء فصلَى عليه وفيه 
يقول الفرزدق : [من الطويل] 
التوهر ان العام نات اكتيدزعتع. .وفدعاضن كر البق عق سد" 

أبو سعيد المََيرٌيٌ 

واسمه كيسان وهو مولى لبني جُنْدَع من بني ليث بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من آهل المديئة وكان مترله عند المقاير فقالوا: 

قال أبو سعيد: كنت مُملوكاً لرجل من جُنْدَع؛ فكاتبني على أربعين ألفاً وشاة لكل 
أضحىء فتهيّاً المال» فجتت به إليه» فأبى أن يأخذه إلا على النجوم» فجئت إلى عمر 
ابن الخطاب فذكرتٌ ذلك له فقال: يا يَرْفأء خُحذ المال فضَعْه في بيت المال» ثم ائتنا 
العشيّة نكتبٌ عتقّك» فإن شاء مولاك أخدّه» وإن شاء تركه» وبلغ مولاي فجاء فأخذ 
المال» ثم أتيتٌ عمر بزكاة مالي بعد ذلك فقال: أخذتٌ من المال شيئاً منذ عَتقتَ؟ 
قلت: لاء قال: فارجع به حتى تأخدٌ منه شيئاً» ثم اتنا بعل. 


. 761/5 «طبقات ابن سعد» 178/4 ». و«المنتظم» لا ثك“ء و«السير»‎ )١( 


خرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 57 


“3205135 


توفي المقبري سنة مئة» وكان ثقةً كثيرٌ الحديث» روى عن عمر #5 
مَخْلّد بن يزيد 

ابن المُهَلّب بن أبي صُفْرَة كنيثه أبو خداش الأَرْدِيَء أحد الأسخياء المُمَدَّحِينء 
أحصي ما وَهَبه من مَرْو إلى دمشق لما قصد عمر بن عبد العزيز وَل فكان ألف ألف 
درهم» فلما أراد الدخول على عمر لبس ثياباً رن فقال له عمر: لقد شَّمَّرْتٌَ! فقال: يا 
أمين المؤمي م كرك فقتزناء. وإن اميلت امسلا »يا أمين الموممن .دما باللك وق3 
وسع الناس عَفْوُكَ إلا عن هذا الشيخ. فلم حبستّه؟ 

وأقام مَخْلّد عند عمر ؤَهْبهِ أياماً. ومات وهو ابن سبع وعشرين سنة» فصلَى عليه 
عمرء ومشى في جنازته وقال: لو أراد الله بهذا الشيخ خيراً لأبقى له هذا الفتى”. 

مُسلم بن يسار 

كنيته أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وهو مولى طلحة 
ابن عبيد الله ييه »؛ وقيل : مولى بني أمية» وقيل : مولى أبي بكر الصديق وَليكه. 

قال حماد بن سَلَّمة» عن حميد”” ': إن مسلم بن يسار كان قائماً في بيته يصلي» 
فوقع إلى جنبه حريق» فما شعر به حتى طفئت النار . 

وقال أزهر السمان عن ابن عَون : كان مسلم ب بن يسار لا يُمَصّل عليه في ذلك الزمان أحد. 

وكان إذا دخل المنزل لم يسمع لهم ضجة»ء فإذا قام إلى الصلاة ضَجُوا وضحكوا. 

وذكر له قلَهُ التفاته في الصلاة فقال: وما يدريكم أين يكون قلبي. 

وقال أبو نعيم بإسناده:. انهدمت ناحية في المسجدء فانزعج لها أهل السوق» 
ومسلم بن يسار في المسجد فما التفت في صلاته”). 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» /ا/8/. 


() «تاريخ دمشق») "9١7‏ . ويعني بالشيخ يزيد بنّ المهلّب أبا ُلّد. 
() في النسخ : قال مسلمة بن حميد» والمثبت من «طبقات ابن سعد) 4/ ١88‏ . 
(5) «حلية الأولياء» 79١/5‏ . 


السنة المئة مم 


وروى ابن أبي الدنيا عن رجل من آل محمد بن سيرين قال: رأيتٌ مسلم بن يسار 
رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع» فنظرت إلى موضع سجوده كأنه قد صب 
فيه الماء من كثرة دموعه. 

وكان إذا دخل في الصلاة يقول لأهله : تحدّئوا فلستٌ أسمع حديئكم. 

وكان يقول في سجوده: متى ألقاك وأنت عني راض . 

وقال ابن المبارك : قال مسلم بن يسار لأصحابه يوم الثّروية : هل لكم في الحج؟ 
قالوا: خرف الشيخ؛ وعلى ذلك لنُْطِيعَئّه؛ قال: مّن أراد ذلك فليخرج؛ فخرجوا من 
البصرة إلى الجَبّان برواحلهم. فقال: حَلُوا َزِمّتهاء فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال 
تهامة. 

وقال سليمان بن المغيرة: جاء مسلم بن يسار إلى دجلة وهي تُقذف بالرَّبَده فمشى 
على الماء. ثم التفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون شيئاً؟ 

وقال ابن سعد: كان مسلم ثقةٌ فاضلاً عابداً ورعاًء أرفع عندهم من الحسن؛ حتى 
خرج في فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؛» فوضعه ذلك عند الناس وارتفع 
الحسن. 

وقال أبو قِلابّة: قال لي مُسلم بن يسار وقد صَحبنُهِ إلى مكة وذكر فتنة ابن الأشعث: 
أحمد الله إليك أني لم أَرْم فيها بسَهمء ولم أطعن فيها برمح» ولم أضرب فيها بسيف» 
فقلت له: يا أبا عبد الله» فكيف بمّن رآك واقفاً في الصف فقال: هذا مسلم بن يسارء 
والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحقٌء فتقدَّم فقاتل حتى قتل؟ فبكى وبكى 

وتوفي مسلم في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة مئة أو إحدى ومئة”"". 


. 141//9 «طبقات اين سعد)»‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد لقي جماعة من الصحابة. 

وقال أبو حفص الخياط : سمعتٌ مالك بن دينار يقول: رأيتَ مسلم بن يسار في 
منامي بعد موته بسنة» فسلَّمتُ عليه فلم يرد السلام» فقلت: ما يمنعك من ردٌّ السلام؟ 
قال: أنا ميت فكيف أردٌ السلام؟ قال: قلت: فماذا لقِيتَ بعد الموت؟ قال: ودمعث 
عينا مالك عند ذلك وقال: لقيتٌ والله أهوالاً وزلازلَ عِظاماً شداداً» قال: فقلت: فما 
كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه أن يكون من الكريم؟! قبل منّا الحسنات» وعفا لنا عن 
السيّتات» وضَمِن عنا التّبعات. قال: ثم شَّهق مالك شَّهقةٌ خَرَّ مَعْشِيَاً عليه» فلبث بعد 
ذلك أياماً مريضاً من غشيته ثم مات. فيرَوْنَ أنه انصدع قلبه فمات7". 

يوسف بن عبد الله 

ابن سَلَام الإسرائيلي» من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. وكُنيته أبو يعقوب, وهو من الطبقة الخامسة ممن مات النبي كَل وهم حُدّثاء 
الأسنان. 

وقال يحيى بن أبي الهيثم العَطار: سمعت يوسف بن عبد الله بن سَلَام يقول: 
سمّاني رسول الله يل يوسف. وأقعدني في حجره» ومسح على رأسي. 

وكان يروي عن جدّته أمّ مَعْقِلَء وكان ثقة» وله أحاديث صالحة. 

أسند عن عثمان» وعلي» وأبي الدرداءء وأبيه عبد الله بن سلام مَهّان. 

وروى عنه عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن المَنْكَدِره ويحيى بن سعيد الأنصاري 


رقف 
وعيرهم . 


. 50١/5 «تاريخ دمشق» /اك/ هلالا » وانظر «المنتظم؛ /ا/ 57 , و«السير»‎ )١( 
انظر «طبقات ابن سعد» 220/5 2 و«السير» 509/7 . وقد عمل عمار ريحاوي في القسم الأموي من سنة‎ )( 
وسائر القسم الأموي حققه الأستاذ رضوان عرقسوسي غفر الله لهما.‎ )ه٠١٠١-1/5(‎ 


السنة الحادية بعد المئة ش ف 


السنة الحادية بعد المئة 


فيها هرب يزيد بن المهلّب من حَبْسٍ عمرٌ بن عبد العزيز طفله. 

قال هشام : لم يزل محبوساً في حبس عمر حتى بلغه مرضهء فأخذ يعمل فى الهرب 
مَْكَافةَ أن يعوت» فتمكق مله يزيد يخ غيذ الملك؛ لامعاب أفنهات أن حر اهل 
فأعد يزيد بن المهلّب الركائب مع مواليه. وكان عمر مريضاً في دَيْر سَمْعانَء فواعد 
يزيدٌ مواليّه مكاناً بعينه» فلما تقل عمر؛ خرج يزيد ومعه امرأتّه عاتكة بنت الفرات بن 
معاوية العامريّة» وسار ليلاً» فَنَجَوًا. 


وكتب يزيد إلى عمر: واللهٍ لو علمتٌ أنك تبقى ما خرجتٌ من محبسي» ولكنني لم 


امن يزيد بنَ عبد الملك. 

فقال عمر: اللهمّ إِنّْ كان يزيدٌ يريدٌ بهذه الأمّةِ شرًاً؛ فاكْفهم شَّرَّه وَارْدّدْ كيده في 
5 زفق 
بحرهة . 


وقال تيد كان يزيد عجرن في حصن حلب» وكان عمر بخُناصرة» وقيل : 
بدَيْر سَمْعَانَء فلما تيقّن يزيد موت عمر دمن إلى عامل حصن حلب مالاء وإلى 
0 وقال: إن عمر قد تَقْلء فلا تشتظوا بدميء فإِنْ ولي يزيد بن عبد الملك لم 
رنيو 6ك 

فوافقوه» فخرج من حصن حلب متنكّراً» فلما وصل إلى الفرات؛ كتب إلى عمر 
بمعنى ما ذكرنا. 

)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/ 0554 : أبي 
(5) تاريخ الطبري 5/ 054 . 
أنساب الأشراف /779/19 . 


(4) بضم الفاء ‏ أو فتحها ‏ هو ما بين اخَلْبَئيْن من الوقتء أو: ما بين فتح يدك وقبضها على الضَّرّع. القاموس 
(فوق). 


كرفا ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجاء كتابه إلى عُمر وهو في آخر رَمَّقء فقال: اللهمّ إن كان يزيدٌ يريدٌ بهذه الأمّة 
1 فَأَّحِنْه ع فقد هاضنى. 


5 3 ا ٠ 5 2-4 6. 217١‏ 
وسار يزيد حتى مر بِحَدَّث الرّقاق وبه الهُذيّل بن زفر»ء ومعه قيس» فلم يهجه 


الهُذيل» وسارء فاتّبعه جماعةٌ من قيس» فأصابوا بعض ثَقَلِهء فأرسل إليهم الهُذِيل؛ 
فردَّهم وقال: ما بينكم وبينه ثأرء وإِنّما هو رجلٌ خائف. كان في إسار خاف على 


)١(‏ أَحِنْه : أهْلِكه. وهضّه: أي: اكسزه وأَضعفه. 
(1) حَدّث الرّقَاق: موضع بالشامء كما في «القاموس» (رقق). وجاء في «أنساب الأشراف» ١78/5‏ أنها بناحية 
قيس» تممّعت فيها لما تل عُمير بن الحباب» فقال الأخطل : 
ضَرَبْنَاهُمْ على المكروه حتى خحدزناهم إلى حَدَثٍ الرّقاقٍ 
وتحرفت اللفظة في «تاريح» الطبري 5/ 555 إلى : الزقاق. 


السنة الحادية بعد المئة م" 


الباب التاسع 


في ولاية يزيد بن عبد الملك بن مروان 

وكنينُه أبو خالد» وأمّه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

بُويع في اليوم الذي مات فيه عمر بن عبد العزيز طبه يوم الخميس"'' لخمس ليال 
بقين من رجب. بعهدٍ من أخيه سليمان» وكان يوم ولي ابنَ تسع وعشرين سنة» وقيل : 
فلع وعقوية وأوكاة انبعن عنها متكترا عاجرا »ضاخ لير وشرات ولذالت وه 
صاحب حَبّابة» بالتخفيف. وسَلّامة» بالتشديد. وهما قينتان عَلََنا عليه» فاشتغلَ بهما 
عن النّظر في أمور الرعيّة. 

ذكر ما بدأ به: 

نقض جميع ما بناه عُمر بن عبد العزيز 5نهء وأعاد سب أمير المؤمنين عليه 
السلام» وأعاد الغُصوب التي انتزعها عمر نه وأمات المعروف» وأحيا المنكر. 

وكان سليمان بن عبد الملك يقول: لولا أخافُ اختلاف الأمر على بني أمية 
لاقتصرثٌ على عُمرء ولم أولٌ يزيد» ولفوّضت الأمرّ إلى مُمر يولي من شاء. 

وكان عمر بن عبد العزيز نه يقول: لولا خوف الفتنة لعزلتُ يزيد» ولكني أُولَي 
اناما تراى و المساتيرة رن بالنظل لأسمي: 

وقال الهيثم : لما توفي عمر بن عبد العزيز نه قال يزيد بن عبد الملك في نفسه : 
ما سكت عُمر عن تولية العهد لغيري إلا لحسن ظنَّه بي» وأنه رآني أهلاً لها بعدهء وإلا 
فقد كان قادراً على صرفها عني وعن بني مروان كلّهم ؛ لأنَّ الناس لا يخالفونه. 

فلزم يزيد التنسّك والعبادة» وجرى على أسلوب عُمر في الصلاة بالناس» ورد 
المظالم» فأقام على ذلك أربعين يوماً لا تفوثه صلاة في جماعة» وهجر حَبّابة وسّلّامة 
وغيرهما من القينات. 


)١(‏ في «مروج الذهب» ”ع 3 و«تاريخ دمشق» 4 (مصورة دار البشير) : يوم الجمعة. 
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فقدم الأحوص الشاعر دمشق» فبعثت إليه حَبَابة تقول: ليس فى يزيد أمل لأحدء 
ولا لي» ولا لك؛ ما دام على هذه الحالة» فانظم شيئاً لعله إذا سمعه يعود إلى ما كان 
عليه » فعمل الأحوص وقال: 
1١١7 ٠. 5 5‏ اموس ملز كردا 25 م 2 
إذا كنت عِرٌّيفا عن اللهو والصّبا ١‏ فكن حبرأ من يابس الصَّحْرٍ جَلْمَدًَا 
فماالعيشإلا أنتلذْوتشتهي وان لام فيه ذو الشّنانِ'" وفنّدا 

وبعث بهما إلى حبّابة» فحفظتهما. وخرج يزيد يريد صلاة الجمعة» فمرّ بحجرة 
حَبَابَة فسمعها تغنى بهماء فوقفء. وقال: سبحان الله. فغنَّتُ ثانياً» فقال: مهء لا 
تفعل» فلما غنَّت الثالثة نقضٌّ عِمامته وقال: مُرُوا صاحبٌ الشرطة أن يصليّ بالناس 
الجمعة. ثم جلس عندها وقال: هذا الشعر؟؛ لمن؟ قالت: للأحوص. فاستدعاه» 
ونادمه ووصله. وانهمك على لهوه. وأشاع الفساد. وأظهر القبائح . وأعلن بشرب 
الخمر والمعازف». فدخل عليه مسلمة بن عبد الملك». فلامه وقال: أنت قريبٌ العهد 
من عمرء وببابك الوفود والأشراف» وقد انهمكتٌ على هذه الإماء. فقال له يزيد: إني 
لأرجو أن لا تعاتبني بعد اليوم. وهجرٌ القيان إلى أن توجّه مسلمةٌ إلى العراق لقتال آل 
التهلب» ثم عاد إلى ما كان عليه» وكان يلعن مسلمة ويقول: حرمنى نذا وكان 
يقول ويكرّر قول الأحوص: 

وَإذْلامَّ فيهذوالشَّنانٍوفئّدا 

ويقول: والله لا أَطيعُهم أبد””. 

وفيها ولَى يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بنّ الضحّاك بن قيس الفِهْريّ المديند 
من شهر رمضان» فدخل عليه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم: فسلم عليه» فلم ير 
منه إقبالا. 
)١(‏ كذا روايته في «المنتظم» 7/ 50 . وروايته في «الأغاني» 10/ 177» و«مروج الذهب»)548/0. واختصر 

تاريخ دمشق»7/ 779 (ترجمةحبابة): عِزْهَاةٌّ» وهما بمعئى. وفي «أنساب الأشراف»// :7١0‏ مغزافاً. 
(7) الشَّنانَء كسحابء لغة في الشَّنآنْء وهو البُخض. ينظر «القاموس». 
(*) إضافة إلى المصادر المذكورة آنفاً» ينظر «تاريخ دمشق؟ 18/ /47”77 "1 (مصورة دار البشير). 
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قال أبو بكر : فرجعتٌ إلى منزلي خائفاً منه» وكان شاباً مقداماء فكتبثٌ إليه: أمّا 
بعد فإن كنت تحدّثٌ نفسّك بالخلود؛ فكم نزْلَ هذه الدارَ مثلّك» ثم خرجوا منهاء 
وبقيّتُ آثارُهم» إن خيراً فخيرًء وإن شرًاً فشرًّء اَي الله ولا تسمع قولَ واشٍ وحاسدٍ 
على نعمة. 

وأقام أبو بكر على الخوف منهء فاختصمّ رجلان؛ أحذّهما من بني فِهْرء والآخر من 
الأنصارء وكان أبو بكر قد قضى للأنصاريّ على الفِهْريَ في أرض كانت بيتهماء 
فأحضر أبا بكر وقال له: كيف قضيتٌ على الفِهْريَ» ودفعت أرضّه إلى الأنصاري؟ 
فقال: أفتاني بذلك سعيد بن المسيّب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
فقال عبد الرحمن للفهري : ما تقول؟ قال: كذا كان» ولكن لا يلزمُني قولّهما. فقال 
له: قم ثُقرٌ أنَّ سعيداً وأبا بكر أفتياك» ثم تقول: ما يلزمني قولّهما! اذهب فأنت 


ع 


أحمق. 
وأقام أبو بكر على الخوف من ابِنٍ الضَّحََاكء وكان أبو بكر بن محمد قد ضرب أبا 
المَعْراء عثمانٌ بنَ حَيّان حد 4 حَدَيْن في ولايته على حقٌ» فلما ولّى يزيدٌ عبدٌ الرحمن الفِهْري 


كان ابن حَيّان عند يزيد» فقال له: يا أمير المؤمنين» أُقِدْني من أبي بكر بن محمد. فقال 
يزيد: لا أفعل ذلك برجل اصطنعه أهلٌ بيتي» ولكن أولّيك المدينة» فاقتصٌ منه. فقال: 
لا أفعل ذلك؛ لأني لو فعلته قال الناس: ضربه في سلطانه» فلا يكون قَوَداُّء ولكن 
اكتبُ إلى عبد الرحمن الفهري. 

فكتب يزيد إليه يقول: إن كان ابنُ حزم ضربه في أمر بَيّْن؛ فلا تعرض له» وكذا إن 
م 


الآن قن ا كان يقول: هو خائن » 50 


. 01/0 /” و«تاريخ» الطبري‎ ١» ١95 /7 ني (ب) و(خ): لا يختلف فيه. والتصويب من «أنساب الأشراف»‎ )١( 
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فاستدعى ابنّ حَرْم فضربه حدّيْن في مقام واحد ولم يسأله عن شيء. فرجع ابن 
حيّان وهو يقول: أنا أبو المَغْراءء والله ما قربثٌ النساء منذ صَنْعَ بي ابن حَرْم ما صنعء 
اران 00 

قال الواقدي: ضرب الفِهْريُ أبا بكر بن حزم ظلماً وعدواناً. 

وفيها تل شَّوْذبٍ الخارجي, واسمه بسطام. 

وفيها لحقّ يزيد بن المهلب بالبصرة» فغلب عليهاء وحبس عاملّها عدي بنّ أرطاة 
القَزاري» وخلع يزيد بنَ عبد الملك"©. 

قال علماء السّيّر: لما ولي يزيد بن عبد الملك الخلافة بعد ما هرب يزيد بن المهلّب 
كتب إلى عدي بن أرطاة يأمره بحبس آل المهلبء وأن يُوئق يزيدء ويبعث به إليف 
وكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن والي الكوفة أن يطلبه ويجتهد في أخذه”. 

فلما وصل كتابه إلى عدي بن أرطاة؛ قبض على بني المهلّبٍ وأهلهمء وكان فيهم 
المفضّل وحبيب ومروان بنو المهلب وغيرهم» وحبسهه©». 

وبعث عبد الحميد عامل الكوفة جيشاً مع هشام بن مُساحق بن عبد الله بن مخرمة 
من بني عامر بن لؤي وقال له: اذهب إلى العُزَّئِب9 2 فإنه يمر به الآن. فخرج هشام ثم 
رجع وقال: آتيك به أسيراًء أم آتيك برأسه؟ فقال: أيّ ذلك شئت. فتعجّب مَنْ سمعّه 
يقولٌ ذلك. 

وسار هشام فنزل العذيبء وأقبل يزيد وهو عن العُذَيْبِ غير بعيد» وهاب هشام 
الإقدام عليه» وسار يزيد إلى البصرة©. 


. 1945/9 تاريخ الطبري ”/ 00-514 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري / هلاه . 

(9) المصدر السابق 5/ 09/4 . 

(؟) تاريخ الطبري 5/8/7 » وينظر لأنساب الأشراف» 750/7 . 

(0) عو ماء بين القافسية والمغينة: بينه وبين القادسية أربعة أميال. «معجم البلدان» 47/4 . 
(1) تاريخ الطبري 5/ 5/4/8 , وأنساب الأشراف 751/89 . 
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م ار ار يج م ب تسم 


وأزسرعة الملت. الضت يقول لعدي: خُحذ ابني هده فاحبسه عِوّضي 
ودغْني أخرج فأرُدٌ يزيد عن البصرة حتى يأتي فارسء» ويطلبّ له أماناء ولا أدعٌه 

وكان محمد بن المهلّب بالبصرة لم يُحبس» فجمع مواليه وفتية من أهل بيته وأناساً 
وخرج حتى استقبل أخاه يزيد في كتيبة» وبعث إليه عديّ القبائلَ وقد رهم على كل 
قبيلة رجلاً» فعلى الأزد المغيرة بن زياد العتكيّء وعلى بني تميم مُحرز بن حُمْران 
السّعدِيَ» وعلى بكر بِنٍ وائل عمران بن عامر بن مسمع» ومالك بن المنذر بن الجارود 
على عبد القيس» وعبدٌ الأعلى [بن عبد الله] بن عامر القرشيّ على أهل العالية» وهم 

من أهل البصرة قريشنٌ» وكنانة» والأزدء وبجيلة» وخثعم» ار 

وكان عدي قد قدّم ل د اسه وأقبل يزيد عق 
المهلّب لا يمر بخيل ولا قبيل يلةِ إلا تَنَحََوْا له عن الطريق حتى يمضي» وجاء فنزل داره» 
نفك لعلف ا أخرجٌ عن البصرة» وأقِيمٌ بمكان» راع ل 
يزيد بن عبد الملك» فاجل ينه أمانا . فلم يجبه عدي. و وري الموي لكين 
عبد الملك مع حميد بن عبد الملك ب بن المهلّب يطلبٌ الأمان فَأمّتَهُ» وبعث معه خالدٌ 
ابنَ عبد الله القسريّ» وعُمر بن يزيد الحَكميّ. 

وأقام يزيد بن ل المهلب يُعطي الناس الذهبٌ والفضّةء فمالَ الناسنُ إليه»ء وكان عدي 
لا يعطي إلا الدرهم والدرهمين» ويقول: : لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً 
إلا بأمر أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك» ولكن تبلّغوا بهذا حتى يأتي أمرٌه. فقال 
الفرزدق : 
أظَنٌ رجالَ الدَرهمَيِنٍ نسوفية. إلى المت اجال لهم ومضاتئجة* 


0-5 دقرف 
فحع 


01 


ع هك يي وأيقي أنَّالأمرّلا بد وا 


(1) في «تاريخ الطبري» 2/5 وه اررق 11/١‏ وسار ل 
(” ني (ب) و(د): لابد صائر إليه بدل: لابدّ واقع. وني (خ): لا شك صائر إليه! والمثبت من المصدرين 
المذكورين. 


2ظ> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


واجتمعَ الناس إلى يزيد» وقصدُوا القصرء وكان في طريقه جماعةٌء فهزمهم. 
ووصل إلى باب القصرء فخرج إليه عدي واقتلواء فقتل من أهل الشام من أصحاب 
عدي جماعةٌ: ومن فرسان الحبّاج بن يوسف. منهم الحارث بن مصرّف الأودي من 
أشراف أهل الشامء وموسى بن الوجيه الحميريَ» وراشد المؤدّنء وانهزمَ أصحابٌُ 
عد 


يه 


وسمع إخوة يزيد صوت الجلبة وهم محبوسون في القصر فقال لهم عبد الملك بن 
المهات: ما أرى يزيد إلا قد ظهرء ولا نأمنُ مَنْ مع عدي من مُضر ومن الشام أن يأتونا 
فتتلونا: وجيهعوا بتاعا وجعلوه خلف باب الحبس» واتكؤوا عليه فلم يلبثوا إلا 
ساعة حتى أقبل عبدٌ الله بن دينار مولى بني عامر ‏ وكان على شرطة عدي وحرسيه - 
ومعه جماعة. فجاء يشتدٌ إلى باب الحبس ليقتلوا أولاد المهلّبء وأخذوا يعالجون 
راصتر ري على ااي رامجاي اذام واطانقر ةو 

وأخد عدي بذ أرطاة أسيراًء فجيء به إلى يزيد , بن المهلّب وهو يتبسّمء فقال له 
يزيد: لم تضحك؟ فواللهِ إنه ليمنعك من الضحك خصلتان: إحداهما فرارّك من القِيْلة 
الكريمة حتى أعطيتٌ بيدك إعطاء الأمّة بيدها. والثانية: أنني أتيتُ بك كما يُؤتى بالعبد 
الآبق إلى مواليه» وليس معك مني عَفّْد ولا عهد. فما يؤمّنك أن أضرب عنقك؟ فقال 
له عدي: ما أنت فقد قدَرْتَ عليّء ولكنٍ اعلم أن بقائي بقاؤك؛ وهلاكي هلاكٌك0", 
وفك ارايت جنودٌ الله بالشام ''» وعلمتٌ بلاءهم في كل موطن من مواطن الكَدْرء 
فتدارَك رلك باستقالة العَثْرة ؛ قبل أن يرمي إليك البحرٌ بأمواجهء فإن طلبتٌ الإقالة لم 
تُقَّلُء فاطلب الأمان على نفسك وأهلك. 

فقال له يزيد: أما قولك: إن بقائي بقاؤّك؛ فلا أبقاني الله حسوة طائر مذعور إن 
كان لا يبقيني إلا بقاؤك. وأما قولك: تَدارَكُ أمْرَكَ؛ٍ فوالله ما استشرتّك». ولا أنتٌ 
عندي بأمين ولا نصيح. وأما تهدادك لي بالبحر وأمواجه؛ فواللهِ إنه عندي أصغر من 


)١(‏ في "تاريخ الطبري» 281/5 : وأن هلاكي مطلوبٌ به من جرّته يده. 
() في «تاريخ الطبري»: بالمغرب. 
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خليج. ثم أمر به فخبس» وقال: إنما أحبسّك لما فعلت بآل المهلب من الحبس 
والقفيية 7 

ولمًا ظهر يزيد على البصرة هرب رؤساؤها من قيس وتميم ومالك بن المنذرء 
فلحقوا بالكوفة بعبد الحميد بن عبد الرحمن. 

وهرب الحواريٌ بن زياد العَتتكي إلى الشام يريدٌ يزيد بن عبد الملك» فلقيَ في طريقه 
خالدٌ بنَ عبد الله القسري وعمر بن يزيد الحَكميَ ومعهما ميد بن عبد الملك بن 
المهلّب قد أقبلوا من عند يزيد بأمان بني المهلّب وبكلٌ ما يريد يزيدٌ بن المهنّب. فقال: 
ارجعا أيُّها الرجلان» فقد غلب يزيدٌ على البصرة» وقتل فلاناً وفلاناً» وحبس علياً. 
فرجّعا بحٌميد إلى الشام» فقال لهما حميد: أنشُّدُكما الله فيناء وإن هذا عدوًنا هو 
وقومُه» قيما على ما أنتما عليه» فإنَّ يزيد لا يخالمُكُما. فلم يلتفتا إليه. 

وكان بالكوفة خالد بن يزيد بن المهلب» فوثب عليه عبد الحميد فأوثقه. وأوثقا 
حُميداً» وبعثوا بهما إلى الشامء فحبسهما يزيد بن عبد الملك» فهلكا في الحبس 
بالطاعون. وقيل: إنهما فتلا”". 

وكان القُطاميّ الشاعر؛ واسمه الخصين» وهو أبو الشَّرْقيَ بن قُطَاميَء وليس هذا 
بالقُطامي المتمورة اانه ب و ل واسم الشَّرْقِيَ هذا الوليدا*؟ -كان 
مُقيماً بالكوفة» فلما غلب يزيد على البصرة قال القطامي : 
لعلَّعينيأنْتَرَىيزيدا دقو جيك شد ل 
تسمعٌللارض بهوّئيدا لأتتافنا ددا ولا حسسهكوةا 
ولا جَبًّاناً في الوَعَى رِعْدِيدا ‏ ترىدويالتاجلهسجوتًا 


. 981-087 /” ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» ا/ 570-904 » و”تاريخ الطبري» 6/ “585-041 . 

(6) ينظر «الشعر والشعراء» ؟/ 1/3 والمعجم الشعراء») ص 27 . 

0 وكا الدب ال ينظر "تاريخ بغداد» "85/٠١‏ .2 و«اميزان الاعتدال» ؟/548؟-59؟ (شرقي)» 
و«الوافي بالوفيات» ١7١5/١5‏ . 

)20 ف «تاريخ» الطبري 2/5 : شديداً. 
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اعدف العدية ولا التووها من نَمَّرٍ كانواملوكة”" صِيدَا 
تحر لهم في كل يوم عِيذدا 5 الأعادي را مقصود9) 

فكتب يزيد بن عبد الملك إلى أهل الكوفة يم يمنيهم الزيادات في الإقطاعات والعطاء» 
فأوّلٌ مَنْ سار إلى قتال يزيد , ف الجهلت المطائرة +جتا ل بد الكهل :ها اعد فول 
الفُطاميَ من فعله2؟! 

وقال المدائني: لما هرب يزيد , بن المهلّب من الشام مرّ بحَدَث الرّقاق) وهناك 
منزلٌ الهُذَيْل بن زفرء وكان يزيدٌ خائفاً منه. فلم يُحسنّ به الهُذِيل إلا وقد هجمٌ عليه 
و ا وعرض عليه خيله» فلم يأخذ منها 

شيئا. ثم سلك البَرَيّة» وأتى القادسية» وبعتٌ عبد الحميد خلقّه. وسار إلى البصرة. 

وكان يزيد بن عبد الملك قد بثَّ في طلبه الرجالء منهم الهُذيل» وكوثر» والوثيق 
بنو زُفر بن الحارث الكلابي, فمرّ بالهُذيل» وفاتٌ الكوثر والوثيق 

وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى عدي بأن يبعت آل المهلب إليه» فحبسهم. فقال 
له وكيع بن حسان بن أبي سُود؛ والي خُحراسان كان "دل آل المهلي: . وكان عدزَّهم 
فقال عديّ: لا أفعل. قال: فاهدمٌ عليهم دُورهم. قال: لا أفعل. قال: فافتّح بيت 
المال» وأنفق على الناس. قال: لا أفعل» لم يُؤْذن لي في ذلك. فقال له وكيع: كأنّي 
واللهِ بك وقد أَحَذْتَ برقبتك. ومات وكيع في تلك الأياه”*. 

وَأمًا يزيد , بن المولب؛ فقدم البصرة ليلة البدر من رمضان» فول دان أب الميدية: 
وكتب من ليلته إلى يزيد بن عبد الملك يطلب منه أماناً» وبعث يزيدٌ بابنه خالد بن يزيد 
وابن أخيه حميد بن عبد الملك , الا » فسارا بكتابه إلى الشام. وبعتٌ إلى عدي 
ابنٍ أرطاة القاسمٌ بنَ عبد الرحمن الهلاليّ ‏ وأمّه فاطمةٌ بنتُ أبي صُفْرة ‏ وقال له: ) كر 


)١(‏ في «تاريخ) الطبري 5/ 286 : هجاناً. 

(1) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري؛ وينظر «أنساب الأشراف» 751/7 . 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 3617 ء و«تاريخ الطبري» 5/ 586 . 

(4) حَدّث الرّقاق: موضع بالشام» وسلف ذكره أوّل أحداث هذه السنة» وتحرف اللفظ في «أنساب الأشراف» 
757/7 (والخير فيه) إلى : يحدّث الرفاق. 

(60) المصدر السابق /ا/ 75١‏ . 
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مني السلام» وقل له: لا رأي لي في الشقاق» ولا في تفريق الكلمة؛ وقد كتبث إلى 
أمير المؤمنين أسأئه الأمان» فخلٌ سبيلَ إخوتي من المصرء فإِنْ جاءني كتابٌ أمان 
فذاك» وإن كان غير ذلك؛ فتكون قد سلمتٌ مثا وسلمنا منك. فلم يفعل"". 

فجمع يزيد ربيعة والأزدء وفرّق فيهم الأموال والسلاح» وخرج فنزلَ جبَّانةَ بني 
يشكرء وهي نصف بين القصر والبلد. 

وقال المدائني : إِنَّ يزيد بن المهلّب بعث إلى عدي بالحسن البصريّ وأشراف أهل 
المصر يُناشدونه الله في شقٌّ عصا المسلمين وسفك دماتهم» فمضّوًا إليه؛ فلم يقبل 
وقال: أميرٌ المؤمنين أمرّني بحبسهمء لاد ركيم إلا اميه نادو إل وريم عيرق 
أن عدي ال ابن وان نيلي" وكات عق عه يريك جيرا ويقال” هو 
عبد الملك» فقال للحسن : إنكم قد واطأثّم عدوّنا على هلاكناء وليست طاعتّه عليكم 
بواجبة. فقال له الحسن: كذبتَء ما واطأناه. فغضب عبد الملك وقال للحسن: يا ابن 
اللّخناء» أتكذَّبيء وإنّما أنت عبدٌ تريد استذلالَ أهلٍ البك يتششيك: وقد حمقت 
نفسك» وتعدَّيْتَ طَوْرَكَ وقدرّك. ثم قام إليه ليقتله» فمنعه يزيد. 

وقيل : إِنّما منعه المفضّل» وقيل : حبيب. 

ثم قال المفضّل للحسن : : هلا أمَنْتَ الحيجاج على دمك؟! فقال: إِنَّ الحجاج لم 
يُعطني أماناً» وإِنَّ عديّاً قد أمتكم من كل ما تكرهون» وأمرني أن أضمنّ لكم الوفاء 
عنه» فَتِقُوا بقولي وأمانه. 

فركنا إلى قول الحسن وأقاما معه دوه عن النلك والنتشل :وكات ارون 
مرو حار يعاق اكار ارال يي لي 
وأبي عُييْنة فصاروا ستة من بني المهلّب» وقيّدهم ”" 


. 557-757 «أنساب الأشراف» ا/‎ )١( 
أقف على هذه الرواية» ورواية «أنساب الأشراف» 745/7 -40؟ عن علي بن نصر الجهضمي عن‎ 1)1( 
مشايخهم » أن عدياً بعث بالحسن البصري إلى ولد المهلب في عدة ... . فناشدوهم. خ. ثم الكلام الآتي بعده‎ 


فيه بنحوه. 
(") أنساب الأشراف لا/ 7548 . 
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ثم إنَّ عدياً بخل على الناس» وختمٌ بِيتَ المال» واستقرض أموال الناس» وفرضٌ 
لكل مقاتل في كل يوم درهمين”". 

قال: وطعن رجل من آل عديّ فخرج تيه(" فقيل له : قل : لا إله إلا اللهء فقال: 
هاتوا الدرهمين. وخرجت نَفْسه7! 

وجلس يزيد للناس» فبايعوه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلل ووجد في بيت 
المال بالبصرة ة عشرة آلاف ألف درهمء فلما كان يوم الفطر خطب يزيد , ب العيلية 
وخلع يزيد بنّ عبد الملك. لعن بني مروان. ودعا إلى الرضى من بني هاشمء ولعنَّ 
كا بنَ عبد الملك وقال: قد أقبلَتُ إليكم هذه الجرادةٌ الصفراء2» ولعن عبدَ 
الحميد بنّ عبد الرحمن وقال: لعن الله الضّبّعة العرجاء. يعني عبد الحميد". 

وكان الحسن البصري يذمٌ يزيد وبني المهلب ويقول: فاسقٌ عقدٌ خرّقاً على قَصَبء 
ثم نعق بأعلاج وطعَام» فأجابوه. وبلغ يزيد بن المهلب فلم يعرض له". وكان قتادة 
بالأهواز ينتقص آلَ المهلب بعدما كبر وعمي, فبعث إليه يزيد من وجا عنقه0"©, 

وفرّق يزيد عمّاله في البلادء فاستعمل أخاه محمداً على فارس» وزياداً على عُمان 
ومُدركاً على حُراسان» ووَدَاعَ بنَ حُميد اليحمدي على قَنْدَابيل©, 0 له أخوه 
حبيب : لا تولّه. فإنَّ في عينيه غَذْرة. . فكان كما قال؛ أغلَقّها في وجوههه". 

ولما كين يوية ين الجهات إلى يزيد بن عبد الملك يطلب الأمان؛ 00001 
عبد الملك الناسس. فقالت المَضّريّة : لا تؤمّنْهء فإنه أحمق غدَّار. وقالت النزارية : أُمَنْ 


)١1(‏ المصدر السابق 147/17 . وسلف نحوه قريباً قبل شعر الفرزدق. 

(0) التَّرْب: شحم رقيق يُعَشى الكرش والإمعاء. ينظر «القاموس». 

(9) المصدر السابق. 

(5) هو لقب مسلمة بن عبد الملك؛ لصفرة كانت تعلوه. ينظر «أنساب الأشراف» 707/8 . 
(6) ينظر «أنساب الأشراف» // 705-768 . 

(5) أنساب الأشراف 7/ 704 و1900 . وبنحوه في «تاريخ» الطبري كلام . 

0) في «أنساب الأشراف» 77 أنه أمر به فوجىء في عنقهء وبعث به إلى الأهواز. 

(8) مدينة بالسّند» وهي قصبة (مدينة) لولاية يقال لما : التّذْهة. . «معجم البلدان» 507/5 . 
(9) أنساب الأشراف 767/9 . 


السنة الحادية بعد المئة 4 ؟" 


وتحقن الدّماءء وتُطفىء الفتنة. فأمّه على أن يُقيم بالبصرة [وأنفذه] ''© مع خالد 
القسريّ» وعمر الحَكمِي» فقدما العراق وقد استولى يزيد على البصرة. 

ذكر مسير الجيوش من الشام والكوفة لقتال يزيد بن المهلّب : 

قال هشام بن محمد: ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العبّاس بنّ الوليد بن عبد 
الملك في أربعة آلاف فارس: ومسلمة بعده في أهل الشام» وبلغ يزيد بنَ المهلّب» 
فقام < عونا وال : أيها الناس» إنما أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كك وجهاد أهل 
الشام» فإنه أعظمٌ من جهاد الثّركَ والدَّيْلم. 

وكان الحسن جالساً في المسجدء فقال: سبحان الله! أيزيد يدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله» ثم رفع الحسنّ صوته وقال: واللهِ لقد رأيناك والياً دن عليك. فما 
ينبغي عليك ذلك. فقام أصحاب الحسن» فأخذوا بيده وأقاموه. 

فلما خرج الحسن من المسجد رأى الناس صمَّين بالرّماح والسلاح ينتظرون خروج 
يزيد» فقال الحسن: قد كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء» وأ صبح اليوم يضرب 
بهم بني مروان ثم يقول: أدعوكم إلى سنّة العُمَرَيْن! إِنَّ من سنة العْمَرَيّْن أن يُوضع في 
رجليه قيد» ثم يُردّ إلى سجن مر بن عبد العزيز. فقيل للحسن: يا أبا سعيد» لكأنك 
راض عن أهل الشام! فقال: قبّحهم الله» أليس هم الذين هدموا الكعبة وأحرقوهاء 
وأباحوا المدينة ثلاثاًء وهتكوا حَرَمَ رسولٍ الله يلد وحملُوا أهلّه سبايا إلى الشامء 
وفعلوا وفعلوا؟! ثم قرأ الآية : وليك قم الَمَنَهُ وَكَمْ سوه ألدَارٍ4””*[الرعد : 6 ١؟].‏ 

واستخلف يزيد على البصرة أخاه مروان بن المهلّبء وقدَّم بين يديه أخاه عبد 
الملك.» وخرج ببيوت الأموال وخزائن السلاح» فنزل واسطأء وكان قد استشار 
أصحابّه قبل خروجه من البصرة» فقالوا: نرى أن تخرجٌ فتنزل أرض فارس» فتأخد 
)١(‏ مابين حاصرتين من المصدر السابق /9/ 709. 


(0) في (ب) و(خ) و(د): ومولياً: والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 017 » والكلام فيه بنحوه . 
(9) تاريخ الطبري ”/ /088-541 . 
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بالشعات والفقات! وتدنوَ من خُحراسان وفي يدك الحصون والقلاع. وينزل إليك أهل 
الجبال» ولا نَرى أن تُعاجل القوم» فإنَّ مطاولتّهم أولى. فقال: تريدون أن تجعلوني 
طائراً على رأس جبل! فقال له حبيب أخوه: فير بأهلك إلى الجزيرة» فَاغْلِبُ على 
بعض حصونها ودع به أهلك ومالّكء فإنْ عطف عليك أهلّ الشام؛ كان أهل العراق 
وراءك» ويأتيك مَنْ بالموصل من قومك». وأهل الجبال والثغورء وابذلٍ المال. فقال: 
قد نزلنا واسط”'' ويفعل الله ما يريدء وكلٌ كائن مقضه2©. 

وأقام بواسط. وهتيلمة والعياين بن :الوليك بارضن اليرة: 

وحجٌ بالناس عبدٌ الرحمن الفِهْريَ”"» وهو على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز 
ابن خالد بن أسيدء وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن» وعلى قضائها الشعبيّ» 
وعلى البصرة يزيد بن المهلب قد غلب عليهاء وعلى ُحراسان عبد الرحمن بن نُعيم 
الأزو. 

وكان يزيد بن المهلّب قد ولَى على حُراسان أخاه مُدرك بِنَ المهلّب» فلما وصل إلى 
رأس المفازة قال عبد الرحمن بن نُعيم لبني تميم ولمن بحُراسان: هذا مُدرك قد جاء 
ليُلقي بينكم الحرب وأنتم في عافية وعلى طاعة» فاخْرّجُوا فردوه. فخرجٌ إليه منهم 
جماعة وقالوا: أنت أحبٌ الناس إلينا وقد خرج أخوك ونابدٌ الخلفاء فإِنْ ظهرَ فإنما 
ذلك لناء وإن تكن الأخرى فما لك أن تُوقعَنا في البلاء بلا فائدة» فارجِع. فرجهء. 

وفيها توفي 

أبو أمامة أسعد بن سَهْل 


ابن نيف الأنصاري» وأمّه حبيبة بنت أبى أمامة أسعد بن رُرارة أحدٍ التُقّباء. 


)١(‏ بعدها في (ب) و(خ) و(د) زيادة: وكان. وهو سبق قلم من ناسخ الأصل. فقد مرّ مثلها قبل أسطر. 
(؟) «تاريخ الطبري» 288/5 . وينظر لأنساب الأشراف» /ا/ 757 . 

9) في (ب) و(خ) و(د): المقبري» وهو خطأ. وهو عبد ال رحمن بن الضِحَحاك. 

(4) «تاريخ الطبري» 089/5 . 

(65) المصدر السابق 5/ 585-588 . 
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وأسعدٌ بن سهل من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وكانت أمّه من 
القن 20 

وقال ابن عبد البرّ : أبو أمامة مشهور بكنيته» ولد قبل وفاة رسول الله كَكِْةٌ فدعا له 
وسمّاه باسم جدٌه» وكنّاه بكنيته”". 

وهو أحد الجلٍَ من كبار التابعين بالمدينة» ولم يسمعٌ من رسول الله كه ولا 
صَحِبَهٌُ وهو الذي صلَّى بالناس الجمعة لما حَصَّبُوا عثمان رضوان الله عليه وهو على 
الم 

وكان من فقهاء المدينة» ومات سنة إحدى ومئة» وكان ثقة كثير الحديث. 

وكان له من الولد: محمدء وسهل» وعثمان» وإبراهيم» ويوسفء ويحيى» 
راوص زذارة وحية ا وأنانةء أثهم أ عبد اللدندت عتيك بن الخارت فين :بي 
هَيْشَةَ» أنصارية. وصالح لم ولو 

أسند أبو أمامة عن عُمرء وعثمانء وأبيه سهل» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد» وابن 
عباس » ومعاوية» وسعيد بن سّعْد بن غبادة. 

وروى عنه ابناه محمد وسهل» ويحيى الأنصاري» والزُهري» في آخحرين 0 . 


وقدم بكتاب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه على أبي عبيدة ضيه بالشام» وغزا 
زفف4 
معة 2. 


بشطام بن مُرَيْ 
اليشكري الخارجي» ويقال له: شَؤْذْب لقب له. 


. 86 طبقات اين سعد /ا/‎ )١( 

(؟) بنحوه في «الاستيعاب» ص 7/7 . 

(©) ينظر «تاريخ دمشق» ؟7//ا١8‏ (مصورة دار البشير). 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ 86 . 

(0) تاريخ دمشق 05/1 »ء وتهذيب الكمال 6756/5 . 
(5) تاريخ دمشق ؟/ 8١5‏ (مصورة دار البشير). 
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وقد ذكرنا واقعته مع عمر بن عبد العزيز َيِه ومناظرته إياهء وأنه ارتفع إلى أرض 
أرمينية مدة حياة عمر له ولم يقاتله. فلما مات عُمر ذَيْه أراد عبد الحميد بن عبد 
الرحمن العامل على الكوفة أن يحظى عند يزيد بن عبد الملك؛ فكتب إلى محمد بن 
جرير يأمرّه بمحاربته. 

وعلم شَوْدْبِء فأرسل إلى ابنٍ جرير يقول له: ما الذي أعجلكم؟! أمات الرجلٌ 
الصالح عُمر؟ ولم يعلم شَوْدب بموته. 

قالت الخوارج : ما فعل هذا إلا وقد مات عُمر. 

وقال شَوْدُبٍ: قد بَعَثْنا إلى عمر رسولين» فاصبروا حتى يرجعا. فلم يمهلههم”" ابن 
جرير» وقاتلهم في جيش من أهل الكوفة» فأكثرت الخوارجٌ فيهم القتل» فولّوا 
منهزمين» وجرح محمد بن جرير في عجزه» وهربء فما ردَّه إلا أخصاص”'" الكوفة» 
وشَوْدْبٍ في أثره. 

ثم عاد شَوْدّبٍ إلى مكانه» وعاد إليه رسولاه اللذان كانا عند عُمر بن عبد العزيزء 
فأخبراه بوفاته. 

وجاءه رسولٌ عبد الحميد بن عبد الرحمن”" يقول: إن يزيد بن عبد الملك لا 
يقازكم على ما قارّكم”'' عليه عمر بن عبد العزيز. ووجّه إليهم تميم بنّ الحُباب في 
ألفين» فلما سمعوا رسالته لعنوا يزيد وبني أمية» فحاربهم تميمء فقتلوه» وهزموا 
أصحابه. 

فجهّز إليهم عبد الحميد جيوشاً وهم يهزمونهاء فجهّز إليهم مسلمة بن عبد الملك 
سعيدٌ بنَ عمرو الحَرَشيَء ‏ وكان شجاعاً ‏ في عشرة آلاف» فأتاهم ما لا قِبَلّ لهم به 


. 817 / في (خ) و(د) (والكلام منهما): يمهل. وأثبثٌ اللفظة على الجادة. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) جمع خحصٌء وهو بيت من شجر أو قصب. وعبارة الطبري: والخوارج في أعقابهم تَفْثّلُ حت بلغوا أخصاص 
الكوفة. 

(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): عبد الحميد بن عبد الجبار» وهو خطأ. وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب والي الكوفة. وسلف ذكره قريباً. ينظر «أنساب الأشراف» 59//9 و/6١1‏ . 

(5) في #تاريخ» الطبري 015/5 : فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم... 


السنة الحادية بعد المئة م" 


وكان شَوْدّبِ في نفر يسير لم يبلغوا المئة» فلما جاءهم سعيد قال شَوْذّبِ لأصحابه: 
مَنْ كان يريد الله فقد جاءته الشهادة» ومن كان إِنّما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنياء وإنما 
البقاء فى الدار الآخرة. وكسرَ جَمْنَ سيفه وكسروا أغماد سيوفهم» وحملوا على سعيد 
فكشفوه 1 حتى خاف العار والفضيحة» فصاح بأصحابه : ويحكم». مِن هذه 
الشرذمة تفرُون! لا أبا لكمء يا أهل الشام يوماً كأيّامكم. 

فحملوا عليهم بأسرهم ‏ فطحنوهم » وقتلوا شَوْذبا وأصحابه » ولم يُفلت منهم 
د30 

وقال أبو اليقظان: لم يقاتل أحدٌ قتال بسطام» فبينا أهل الشام قد انكشفوا؛ جاءه 
سهم عَرْبِ”"©2) فذبحه» وتعلّق أصحابّه برؤوس الجبال» ورجع سعيد وقد قتل معظم 
أصحابه» وقتل الرَّيّان بن عبد الله اليشكري» وكان من فرسان 22 فقال أخوه 


شمر”" بن عبد الله يرثيه : 

ولقدفُجِعتٌُ بسادةٍ وفوارس 
إفعاليي”** ريت الرمان 55-5 
كمداً تَجرجرٌ”” في فؤادي حسرةٌ 
وفوارسٍ باعواالإلهنفوسَهم 

وقال حسان بن جعدة يرثيهم : 

يا عينُ أَذْرِي دموعاً منكِ تَسْجََاما 
فلن تَرَيْ أبداً ما عشت بعدهم 
أفديهمٌْ إِدْ تأْسّوًا عند شدَّتهمْ 
حتى مضُوًا للذي كانوا له خرجوا 


لكت :قرا قحب ةذ وان 
كالنار من وجدي على الرَّيَّانٍ 


وابْكي صحابة بشطام ويشطامًا 
أكقنى واكتتز عمد الله اخلوما 
ولم يريدوا عن الأعداء إحجاماً 
وأ ووكتحوتساء حتازاف:والايتنا 


. 199-198 /19 «تاريخ الطبري» 5/ 01/8-//01 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 
سهم غرب» وسهمٌ غَرْبٌ: لا يدرى راميه. وتحرفت كلمة اغرب» في النسختين (خ) و(د) (والكلام منهما)‎ )1( 


إلى : غابر. 
9) في مخ و(د): سحمرة. وهو خطأ. 


(4) في «تاريخ» الطبري 8/ لا/ا0 : اعْنَاقَهِم (يعني عاقّهم). 


(0) في المصدر السابق : تَجَلْجَل. 
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إفي لأعلمٌ أن قد أنولوا غرف ل قن 
تُبيع ابن امرأة كقب الأحبار 

من الطبقة الثانية - وقيل: من الأولى ‏ من التابعين» من أهل الشام» كان عالماً قد 
قرأ الكتب» وسمع من كعب علماً كثيرً””". 

عرض عليه رسول الله يكِةٍ الإسلام» فلم يسلم حتى توفي رسول الله يو فأسلمَ 
على يد أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» وكان دليلاً لرسول الله كَك. 

وقرأ القرآن على مجاهد بجزيرة قريبة من القسطنطينية يقال لها : أرواد» كانا غازيين 
ا 

وهو الذي نهى عمرو بنَ سعد الأشدق عن العصيان بدمشق وقال له: إني وجدتٌ 
في الكتب أن رجلاً من قريش يسافر مع ملك؛. ثم يغدر به» ويدخل مدينة من مدائن 
الشام يتحرّزٌ بها ويقتل. وأنا خاتئف عليك. فاتق الله©). 

وسأله ابن عباس : ما كان يقولٌ كعبٌ في السحاب؟ فقال: إنه كان يقول: إنه غربال 
المطرء ولولا السحاب لأفسدٌ المطر ما على وجه الأرض وما يقع عليه» فقال له ابن 
عباس : صدقتٌ» وأنا سمعتّه يقول ذلك0. 

مات تيع بالإسكندرية سنة إحدى ومئة0©©. 

وقد روى عن جماعة من الصحابة» منهم أبو الدرداء» وجماعة من التابعين منهم 
عطاء بن أبي رباح» وكعب الأحبار”", وغيرهم. 
)١(‏ الأبيات بنحوها في «تاريخ» الطبري /١‏ /ال01/801 . 


. 500 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(9) تاريخ دمشق ”/ ”017 (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق 7/ 0١5‏ . وفيه : فاتق الله لا تكونه. 

(05) المصدر السابق 015/7 . 

(5) تاريخ دمشق 018/79 . 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(د). والذي في المصدر السابق 017/7 . أنه روى عن كعب الأحبار» وروى عنه عطاء 
ابن أبي رباح . وسلف أول الترجمة أنه سمع من كعب علماً كثيراً. وينظر أيضاً «تبذيب الكمال» 17/4 . 


السنة الحادية بعد المئة 0" 


أبو الزّاهريّة 

واسقه حدزربن كُرَيب الحمير» وكا صالحا “من الطبقة الأولى من التانخين”". 

روى عنه ابنه”" قال: زرت بيت المقدسء» فأغلقَ علي السَّدَنَةٌ أبوابَ الصخرة» 
وكنتٌ نائماً ولم يعلموا بي. قال: فما انتبهثٌ إلا بتسبيح الملائكة على الصخرة؛ فوثبتُ 
مذعوراً» فإذا الملائكة صفوفٌ على الصخرة, ومَلَكُ قائم بينهم يقول: سبحان الدائم 
القائم» سبحان الح القيوم» تقاف الله وميه يفانت المنك التدوسع رن 
الملائكة والروح» سبحان العليّ الأعلى. فيُجيبه من هو أسفل منه» ثم ترتجٌ الصفوف 
بالتسبيح» فقلتٌ للذي يليني منهم : من الذي على الصخرة؟ قال: جبريل» والذي يرد 
عليه ميكائيل» ونحن ملائكةٌ الله» مَنْ قالَ هذا الدعاء في كل سنة مرةً» لم يخرج من 
الدنيا حتى يَرَى مقعده من الجنة؛ أو يرى له”". 

مات أبو الزاهريّة في سنة إحدى ومئة. وقيل: في سنة تسع وعشرين ومئة. والأوّل 
3 

أسند عن عبد الله بن بُسْرء وأبي أمامة الباهلي» وحُذيفة بن اليمان» وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن عَمرو بن العاص» وغيرهم. وروى عنه معاوية بن صالحء وابئه حميد بن 


حَدَيْر؛ وإبراهيم بن أبي عبلة وغيرهم » وكا 


أبو صالح السمّان 
وهو الزيّات» واسمه ذكوان. مولى غطفان» من الطبقة الثانية'”*' من الموالي 


بالج 
أسند عن جماعة من الصحابة» ووو عنة خلق كير وكان ثقةٌ كفي السدييف”". 


(1) أورده ابن سعد 4/ 507 في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشام. 
(0) في (ص): روى هشام عنه. 

(1) بنحوه في «تاريخ دمشق» 5/ “741 (مصورة دار البشير). 

() ينظر "تاريخ دمشق) 78٠/5‏ 2» و«تهذيب الكمال) 551١/8‏ . 

(0) يعنى من التابعين. ينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 791/795 . 

(1) ينظر «تبذيب الكمال» .821١6-651١5/8‏ 
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سالم بن أبي الجَعد 
العٌطفاني» مولى لأشجع» من الطبقة الثانية من التابعين. 
قال هشام: رخص علقمة والأسود لسالم في بيع وَّلاء مولّى له من عَمرو بن حُريث 
بعشرة آلاف درهم» يستعينٌ بها على العبادة0"©. 
وقال الهيثم : كان لأبي الجعد'" ستةٌ بنين؛ اثنان منهم يتشيّعان» واثنانٍ مُرجئان» 
وائنانٍ خارجيّان فكان أبوهم'" يقول: لقد خالف الله بينكم. 
مات سالم سنة إحدى ومئة» وكان ثقة كثير الحديث. 


عبد الله بن شَقِيق 
البصريء كنيئه أبو عبد الرحمن. العُقيلي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
البصرة. 
كان صالحاً مجابٌ الدعوة» وتمرٌ به السحابةٌ فيقول: اللهم لا تجاوز موضع كذا 
وكذا. فيكون كما قال. لا تجاوز حتى تمطر”). 
وحكى ابن سعد عن أبي قلابة وذكر عنده عبد الله بن شقيق فقال: أي رجل هو لولا 
أنه تر 
قال: وكان عثمانياً. 
قيل : توفي في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق. وقيل بعد المئة. 
)١(‏ الخبر في (طبقات» ابن سعد 508/4 عن عطاء بن السائب. 
(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): كان لسالم» والتصويب من «طبقات» ابن سعد 6٠9/8‏ 2( و«المعارف» 
ص 507 » واسير أعلام النبلاء» 1١9/0‏ . 
(©) تحرفت في النسخ المذكورة إلى : إبراهيم. 
(؟) تاريخ دمشق 517/4 (مصورة دار البشير). 
(0) طبقات ابن سعد ١10/4‏ » وذكره أيضاً ابن عساكر في «تاريخه) 417/4 وقيّد قوله: تعّب»ء بالعين 
المهملة» وذكر رواية أخرى بالغين المعجمة. 


السنة الحادية بعد المئة /اه؟ 


أسئد عن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة يغ وكان ثقة في 
الحدية» وروي أحادبة صاليوة”. 


عمر بن عبد العزيز بن مروان ذه 

قال المصنف رحمه الله: الأولى ما نْظر فيه سيرة الزاهد الصالح الورع أبي حفص 
عمر بن عبد العزيز؛ لأنها مرفوعةٌ على الابتداء» منصوبةٌ على التمييز» تحت الطالب 
على نيل المطالبء وتَُرَهّدُ الراغب في دار المعايب» فتَشْرٌ نَشْرِه أذكى من العَبْبرهِ ونور 
نَوْرِه أنور من القمر الأزهرء ولقد اقتفى آثارٌ من سلف من السلف. وعَبَرَ وغَيّر في وجه 
من غَبّرء فهو أحقٌ بقول القائل من جميع البشر”" : 
ماالدٌ في السمع أحلى من حدييك لي إذا ذكركوم فاذكة بلا ضَجرٍ 
وأنتَ يا مخبري عنهم وذاكرَّهُمْ | أعِدْحديئك ليياطيّب الخبرٍ 

وقد ذكرنا جُملاً من أخباره؛ ولْمّعاً من آثاره» فنختم سيرته بفنون» لمثل هذا فليعمل 
العامون77 

ذكر طرف من ذلك : 

قال ُصيف: رأيثٌ في المنام رجلاً قاعداً» وعن يميئه رجل» وعن شماله آخر؛ إِذْ 
أقبلَ عمر بن عبد العزيز» فأراد أن يجلس بين الذي عن يمينه وبينه» فلصق بصاحبهء 
فدارء فأراد أن يجلس بين الذي عن يساره وبينه» فلصق بصاحبه» فجذبه الأوسطء 
فأقعده في حجرهء فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: رسول الله يِه وهذا أبو بكرء وهذا 


2 


. 9١/١6 و«تهذيب الكمال»‎ » 5٠١ /4 ينظر تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) من قوله: قال المصنف... إلى هذا الموضع» ليس في (ص)» وجاء فيها بدلا منه قوله: ذكر سيرته» ونذكر 
هذا البيتين (كذا) قدام السيرة. 

(") قوله : لمثل هذا... اقتباس من قوله تعالى من سورة الصافات الآية (11). وقد سلف جمل من أخباره وآثاره 
في أول سنة (48). 

(5) طبقات ابن سعد 1/ 775 . ول يرد الخبر في (ص). 
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وقال أنس :ما صليت ؤواء أحل أشبه صلاة يسول الله كللامن هذا الف ديغتى 

5 دلق 
عمر بنَ عبد العزيز ‏ . 

٠. 7 ّ 0 3 7‏ 3 7 5 
لباساً”"» وأطيبهم ريحاً”*'؛ وأخيلهم في مِشْية» ثم رأيثّه بعد ذلك يمشي وشية الرُهبان. 

قال: وكان عمر يصوم الاثنين والخميس وعشر ذي الحجة والمحرّم. 

وقال جويرية بن أسماء: سمعتٌ فاطمة بنتَ علىّ بن أبي طالب ذكَرَتْ عُمر بنّ عبد 
العزيزء فأكثرت الترحٌحم عليه» وقالت: دخلتٌ عليه وهو أمير المديئة يومئذ» فأخرج 
عني كل خصي وحَرسيّ حتى لم يبقّ في البيت أحدذ غيري وغيره» ثم قال: يا بنت 
عليّء واللهٍ ما على ظهر الأرض أهل بيت أحبٌّ إليّ منكمء ولأنتّم والله أحبٌ إلىّ من 
1 2 
أهل ببتي””". 

وقال حسّجاج الصرّاف: أمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثياباً وهو أمير على 
المديئة» فاشتريتُ له ثوباً بأربع مئة درهمء فقطعه قميصاً ثم لمسه بيده وقال: ما أخشئهُ 
وأغلظه! ثم أمر بشراء ثوب وهو خليفة فاشتّرؤْه بأربعةَ عشرٌ درهماً » فلمسه بيده وقال: 
شبحان اللهها انيب" وادقه! 

وقال محمد بن عمار بن سعد القَرّظ : كنا نؤْذِنُ عُمر بنَ عبد العزيز فى داره للصلاة 
فنقول: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» حيّ على 
الفلاح» الصلاةً يرحمّك الله. وفي الناس الفقهاء لا يتكرون ذلك" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 77/17 . ونسب الخبر في (ص) إليه. 
(1) الخبر في «طبقات» ابن سعد 7/ 777 من رواية أبي إسرائيل عن علي بن بيمة. 
(9) في (ب) و(خ) و(د) و(ص): مشية. والمثبت من المصدر السابق. 
(5) ني (ب) و(خ) و(د): وأطيب الناس» بدل: وأطيبهم ريحاًء والمثبت من (ص). 


. 718 /1/ في (ص): ما ألينه. والخبر في المصدر السابق‎ )١١( 
. 778/1 طبقات ابن سعد‎ )0( 


السنة الحادية بعد المئة 1" 


00 سيم د ود 00 الوا لصوب 


زفق 
حنيفة ]191 . 


وعن أيوب السَّحُتباني أنَّ ُمر بنّ عبد العزيز رد المظالم التي كانت في بيت المال» 
ثم أمر بأن يزكّى الباقي لماضي السنين”"» ثم نظر فقال: لا يزكّى إلا لسنة واحدة؛ 
لأنه ضمانء أي : هالك. 

وكتب عُمر بن عبد العزيز ونه إلى أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حََزْم والي المدينة 
أن استبرىء الدواوين» فانظر كل جَوْرٍ جاره مَنْ قبلي””' مِنْ حقّ مسلم. أو معامّدء 
فَرُدَّهِ عليه» وإن كان من أهل تلك المظلمة قد مانو ؛ فاذْمَعْه إلى ورثتهم. 

وقام يوماً في جامع دمشق وهو خليفة» فنادى بأعلى صوته: لا طاعة لنا في معصية 
الله20, 


ذا 


اس ل 0 08 

وجاءه جماعة من بني مروان فقالوا: إنك قصّرتٌ بنا عمّا كان يصنعْه مَنْ كان قبلّك. 
وعاتبوه» فقال: لئن عُدْتُم لمثل هذا المجلس لأَشُدَّنَّ ركابي» ثم لأقدمَنّ المدينة 
الم أما إني لأعرفٌ صاحبها الأعيمش - يعني القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق لاه - إِنَّ لله في بني مروان ذَبْحاً» وأظنٌ أنَّ ذلك الذبح على يدي. وبلغ 


)١(‏ ني (ب): الحكم, بدل: المدينة. والخبر في «طبقات» ابن سعد 79/17 عن الواقدي عن عبد الحكيم بن 
عبد الله ابن أبي فروة. 

() الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(9) في «الطبقات» 775/19 : أمر أن يزكّى لما غاب عن أهله من السنين. 

(5) في «القاموس»: الضّمار من المال: الذي لا يُرجى رجوعه. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): جاه من قبل. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 75/17 . ولم يرد الخبر في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 7/ /"8” » ونُسب الخبر في (ص) إليه. 

(0) المصدر السابق. 
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القاسم فقال: رحم الله غَمرء إن القاسم ليضعف عن أَمَيْلِِ فكيف يقوم بأمر أمة 
31ب 
وكان مر وَيْه يقول: لو كان إلى من الأمر شىءٌ ما عَدَوْتٌ بها القاسم» أو صاحب 
الأغوص. يعني إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص. وكان عابداً مُتقظعاً اعتزل 
الناس» فنزل الأغوضص7”). 
وإسماعيل هذا هو أبو محمد الأمويء, كان عالماً زاهداً. وكان مع أبيه لما غلبَ 
على دمشق, ثم سيّره عبد الملك إلى الحجاز مع إخوته؛ ثم سكن الأعوصء واعتزل 
الناس» فلم يدخل في شيء من أمور الدنياء وكان عمر بن عبد العزيز يراه أهلاً 
22 
هه 00 . 
وروى عن ابن عباس وغيره» وروى عنه شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وغيره. 
وقال الربيو بق بكار كان يسكنٌ الأغوّص شرقي المدينة على بضعة عشر ميلاً ‏ 
٠.5‏ : 5 8 5 5 ؟ .(2) 
وقيل: على بريد منها ‏ ولم يلتبس بشيء من الدنيا ولا سلطان بني أمية 3 
وعاش إلى أيام بني العباس» ولما قدم داود بنُ علىٌ المدينة قيل لإسماعيل: لو 
تحوّلتَ. فقال: لا والله. فلم يعرض له داودء وعاش بعد ذلك يسيراًء ومات رحمه 
الله. 
وقتل داود جماعة من بنى أمية» ثم اجتمعٌ بإسماعيل» فقال له داود: أساءك ما 
فعلتٌ بأصحابك؟ فقال: كانوا يدا فقطعتّهاء وعَضداً فَيَتَئّهاء وركناً فهدمته. وجناحاً 
فهضته””. قال داود: فإني خليقٌ أن ألحقّك بهم. فقال: إني إذاً لسعيد””. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 78/1 . 
() المصدر السابق. والأغوص: موضع قرب المدينة» وسيذكره المصنف بعد أسطر. 
(9) تاريخ دمشق 858/7 (مصورة دار البشير). وينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 407 . 
(4) أخرجه ابن عساكر 859/7 عن الزبير بن بكار. 


(0) أي: كسرته. وفي «تاريخ دمشق» ؟/ 817/١‏ : نتفته. 
() تاريخ دمشق 7/ 417٠١‏ (مصورة دار البشير). 
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والأ وض عن نحي الغرن]ق 07 
وقال خادم لعمر ده : إنه لم يمتلىء من طعام من يوم ولي حتى مات» ووضع 
المَكْس عن كلّ أرضء وأباح الأحماءً كلَّها إلا النَقِيِم!". وأمر أن تُبنى الخانات 
شن عر مان واس كر بسو 1 
وكان إذا جلس يقضي حوائج الناس يأمر بشمعة من بيت المال» فإذا شرع في حاجة 
نفسه طفأها” ). 


وحرّم الطّلاء”' في كل أرضء وأمر أن لا يدخل أحد من الرجال الحمام إلا 
بمئزرء ولا يدخله النساء. 

وكان يخرج إلى العيد ماشياً» ويقول: لا تركبوا إلى الجمعة والعيدين"". 

وكان يبدأ بتكبير التشريق من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة العصر”" من أيام التشريق. 

وكأة إذا كد العسر فى اعد سل 0 

قال ميمون بن مهران: كان عمر بن عبد العزيز معلّم العلماء» وكانوا بين يديه 
ا 

وأخرج بين يديه سك من الخزائن» فأمسك عمر نه أنفه بيده مخافة أن يجد 
ريحه» فقال له رجل: ما ضرَّك لو وجدت ريحه! فقال عمر: وهل يراد من هذا إلا 


و 0 
ريحه : 


)١(‏ من قوله: وكان يقول للناس الحقوا ببلادكم (قبل صفحة) إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(1) النّقِيع: موضع قرب المدينة كان يستنقع فيه الماء (أي : يجتمع) حماه عمر وه لنَعَم المَيْء وخيل امجاهدين» 
فلا يرعاه غيرها. ينظر «النهاية» (نقع). 

(؟) طبقات ابن سعد 7704/7 و٠74.‏ ونُسب الكلام في (ص) إليه. 

(5) المصدر السابق 375١/8‏ . 

(0) هو نبيذ مطبوخ يسمّى طِلاءً تحرّجاً من أن يسكّى خمراً. ينظر «النهاية؛ (طلى). 

. 7085 طبقات اين سعد /ا/‎ )٠( 

(0) في «الطبقات» / 704 : الظهر. 

(6) طبقات ابن سعد /ا/ 7008 . 

(9) طبقات ابن سعد 7/ 709 » وتاريخ دمشق 05/ ١١8-1١1‏ (طبعة مجمع دمشق). 

. 709 طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 
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وأول كتات: كيه عمرفقة إلن:عية الحجيد: كاق:سطرا واحدا آم بعذه إذا آثاك 
كتابي فأغط كل ذي حقٌّ حقّه. والسلام. فكتب إليه عبد الحميد: إن رجلاً سبّك» 
فحبسته» وقد هممتٌ أن أضربّ عنقه» فما ترى فيه؟ فكتبّ إليه : لو قتلتّه لأَقَدْتُك بى 
إنه لا يقتل إلا مَنْ سب رسول الله يك فَاسْتَيبْه» وَل سبيكه0©. 

وقال محمد بن الزّبير الحنظلي: دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يتعشَّى كِسَرأً 
وكيعاه فقان؛ ادن فكُلٌ. فقلت: بئس طعام المقرور”". فأنشد عُمر: 
بخبزأوبلحم اف أو الشىءٍ البسلد دقن الع 

[ثم اتشدني بيعا ثالعا :] 
تنزاه يتتقل اليتطهاء تبهيرا" الياكل ران لفسنان"' وهاه 

[قلت: والبيت الأول حكاية جرت لمعاوية» وقد ذكرناها في سيرته] 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ما كنتٌ أرى أنَّ البيت الثالث فيها. قال: بلى. 

وقال محمد التيمي : إن عمر بن عبد العزيز َيه لما ولي منع قرابته ما كان يجري 
عليهم» وأخذ منهم القطائع التي كانت في أيديهم» فشَّكُوْه إلى عمَّته أمّ عمرء فدخلت 
عليه فقالت: إِنَّ قرابتك يشكونك ويزعمون أنك أخذتٌ منهم خير غيرك. فقال: ما 
منعتّهم حمّاً كان لهم ولا أخذتٌ منهم شيئاً كان لهم. فقالت: إني رأيثّهم يتكلّمون» 
وأخاف أن يهيجوا عليك يوماً عصيباً. فقال: كل يوم أخافه دونَ يوم القيامة فلا وقاني 
الله شر ثم دعا بدينار وجَنْب ومجمرة» فألقّى الدينارٌ في النار» وجعل ينفح على 
الدينار» فلما احمرّ تناوله بشيء. فألقاه على الجَنْبء فَتَسْنّ وقَتّرّه وقال: أي عمّةء أما 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 75٠‏ دون قوله أول الخبر: وأولٌ كتاب كتبّه... إلى قوله: والسلام. وكذا في (ص). 
(؟) الرجل المقرور: الذي أصابه البرد. 
() البجاد: كساء مخطط من أكسية العرب. والملقّف في البجاد: وَظب اللبن (أي : سقاء اللبن). وينظر «أدب 

الكاتب» ص ١9١‏ » و١بهجة‏ المجالس» .1١١8/١‏ 
(4) في (ب) و(خ) و(د): شدادء بدل: لقمان. والمثبت من المصادر. ولقمان بن عاد وشداد بن عاد كلاهما من 


ملوك حمير في اليمن... وم يرد هذا البيت (الثالث) في (ص)» وما قبله وما بعذه نين حاصرتين منها. والخبر 
في «طبقات» أبن سعد /ا/ 503" . ؛ 
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تأوين”'' لابن أخيك من مثل هذا؟ فقامت». فخرجت على قرابته» فقالت: تزوّجون آل 
تُمرء فإذا نزعوا إلى الشَّبْه جزعتّم ! اصبروا له'". 

وقيل له: غَيّرتَ كل شيء حتى مِشْيئَك! فقال: واللو ما كانت إلا جنوناً. وكان إذا 
مشى خطر بيديه” ". 

وقال ربيعة الشّعْوَذِيَ”؟؟: ركبثُ في البريد إلى عمر» فانقطع بي البريذٌ في أرض 
الشام؛ فركبتٌ على دوابٌ السّحْرة'” حتى أتيتُه؛ فقال: ما فعل جناحٌ المسلمين؟ 
قلت: وما جناح المسلمين؟ قال: البريد. قلت: انقطع في أرض كذا وكذا. قال: فعلى 
أيّ شيء جثتّنا؟ قلت: على دوابٌ السّحُرة. قال: أَنُسَخْر في سلطاني؟! فأمرٌ به, 
فضُرب أربعين سَؤْط”"2. 

وقال فراتٌ بن مسلم : اشتهى عمر ؤَه تفاحاً» فبعث إلى بيتهء فلم يجدن”" شيئاً 
يشترون به فركب وركبنا معه» فمرّ بذَيْرِ» فتلقّاه غلمان الدَّيْر معهم طبقٌ فيه تفاح [أو 
أطباق] فتناول تفاحة فشمّهاء ثم أعادها إلى الطبق» ثم قال: ادخحلوا دَيْرَكم» لا أعلم 
أنكم بعنتّم إلى أحد من أصحابي بشيء إلا عاقبتكم. فقلت له: يا أمير المؤمنين» 
اشتهيت التفاح» فلما أُهدِي إليك ردَدْته وقد كان رسولٌ الله يك وأبو بكر وُمر 
يقبلون الهديّة! فقال: لا حاجة لي فيه إن أولئك كانت لهم الهداياء وهي للعمال 


7 5 كرنلك 
عدا لسر ٠.‏ 


)١(‏ أي: تَرِفين وترحمين. 

(1) طبقات ابن سعد 44/19" وتاريخ دمشق ص 057 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ 554. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) في «اللسان» (شعذ): الشَّعودّة: السرعة» وقيل: هي الخِمّة في كل أمر. والشَّعْوَذِيَ: رسول الأمراء في 
مهماتهم على البريدء وهو مشتق منه لسرعته. وقال الليث: الشعوذة والشعوذي مستعمل» وليس من كلام 
البادية. 

(0) السّخْرَّة: ما سَحََوْتّه من دابّة أو رَجُل بلا أجر ولا ثمن. 

() طبقات ابن سعد /ا/ #8 000007000 

(0 في (ب) و(خ) و(د): يجدون» والمثبت من (ص). وفي «طبقات» ابن سعد 7517//19: يجد» ونُسب الخبر في 
(ص) إليه. 

(8) طبقات ابن سعد 51//9" . 
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وقال فرات بِنُ مسلم: كنت أعرض على عمر بن عبد العزيز كتبي في كل جمعة» 
فعرضنّها عليه» فأخذ منها قرطاساً قدر شبر» أو أربع أصابع كتب فيه حاجة له فقلت: 
غفل أميرٌ المؤمنين. فلما كان من الغد بعث إليَ أن اتتِ بكتبك. فأتيئُه بهاء فبعثني في 
حاجة» فلما جئت قال: حل كتبّك. فأخذئُهاء فلما فتحيّها وجدثٌ فيها قرطاساً قدر 
القرطاس الذي أخذ من كتبي”". 

وقال وهيب بن الورد: انَخْلَ عمر بن عبد العزيز داراً لطعام الفقراء والمساكين وابن 
السبيل وقال لأهله: إياكم أن تصيبوا من هذه الدار شيئاً. فجاءت يوماً مولاةٌ له ومعها 
صَحْفة فيها غَرْفة من لبن» فقال لها عمر ويه : ما هذه معك؟ قالت: زوجتّك فلانة 


- 7 


حامل وتَسَّهّت عَرْقَةَ من لبن» والحامل إذا تَشَهّتْ شيئاً ولم نُوْتَ به تُخوّف على ما في 
بطنها أن يسقط. فقال: إذا لم يمسك ما في بطنها إلا طعام الفقراء والمساكين فلا 
أمسكه الله. رُدّيه. فقالت زوجته : رُدّيهء فوالله لا أذوقه أبد)20". 
7 ع ع ع 1 تومه 

وكتب [عمر] إلى عدي بن أرطاة: أما بعد فانظر إلى أهل الذمة» فارفق بهم ١‏ وإذا 
كَبرَ أحدهم وليس له مال؛؟ فَأنَفِقٌ عليه؛ فإنْ كان له حميمٌ فمُره بالإنفاق عليه وقاصّه من 
حَرَاجه”" كما لو كان لك عبد فكَبرَتْ سئه لم يكن لك بِدَّ أن تنفقّ عليه حتى يموت أو 
الله] فإياك أن تُدخل بيت مال الله إلا طيّباً. والسلاه”». 

وكا يكدت إلى :عماله أن لا تلبس آمة ختماراء ولأ يتشئهن بالخزات 00 

وقال له رجل : أبقاك الله. فقال: هذا أمرٌ قد فرغ منه. ادْعٌ لي بالصّلاح. 

وبعث ببغلته إلى الرَّعْيء ما قَدَرَ على علفهاء ثم باعها بعدا"". 
)١(‏ المصدر السابق 51//1 587" . 
(؟) طبقات ابن سعد ا/ 759-7248 » ونسب الخير في (ص) إليه. 
(*) جاء ني «القاموس»: تقاصّ القوم: قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب وغيره. ووقع في «طبقات» ابن 

سعد: جراحهء بدل: خراجه. وهو خطأ. 
(5) طبقات أبن سعد 7/ 77١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(0) المصدر السابق 0/1/9" . 
(1) طبقات ابن سعد /9/ 1/7 . ولم ترد هذه الفقرة في (ص). 
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وأمر أن لا يسحَّن ماؤه الذي يتوضاً به في مطبخ العامة”". 

[وقال ابن سعد: حدثنا أحمد بن أبي إسحاق» عن حمّاد بن زيد قال: حدثني 
موسى بن أعين ‏ راع كان لمحمد بن عبينة - قال: كنا نرعى الشاة بكرّمان في خلافة 
عبرريق عه المريزه مكاتق الناة والذناب و الرسيج عرض تقو وضع والعدة فيا 
نحن ذات ليلة؛ إذ عرض الذئب لشاة» فقلنا: ما نرى الرجل الصالح إلا قد هلك. قال 
حمّاد: فنظرواء فإذا عمر قد مات في تلك الليلة]”". 

وقال محمد بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز إلى المدينة عشرة آلاف دينار» وأمر 
ابنَ حزم أن يقسمها في بني هاشم ويسوّيّ بين الصغير والكبير» والذكر والأنثى» فأنكر 
ذلك زيد بن الحسن» وقال: يسوّي بين الكبير والصغير! وأغلظ لعمرء فقال له أبو 
بكر: لا تبلغ هذه المقالة عنك أمير المؤمنين فيغضبه ذلك» وهو حَسَنُ الرأي فيكم. 
فقال زيد: أسألك بالله إلا أخبرته بذلك. فكتب أبو بكر إلى عُمر يخبره بالمقالة» فلم 
يؤاخذه عمر رحمة الله عليه. 

وكتبت إليه فاطمة بنت الحسين تشكرٌ له ما صنع» وقالت: يا أمير المؤمنين» لقد 
أخدمتَ من لم يكن له خادم» واكتسى من كان عارياً - وكان قد أصابٌ كل واحد 
خمسين ديناراً - فسّرٌ عمر بذلك» فكتب إليها يذكر فضل بيتها وفضلهاء ويذكر ما 
أوجبَ الله لهم عليه وعلى الناس من الحقّ» وبعث إليها بخمس مئة دينار» وأعطى 
رسولها عشرة دنانير”". 

وقدم رجل من الأنصار على عمر بن عبد العزيز ديه فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
فلان بن فلان» قُتل جدّي يوم بدرء وأبي يومَ أحد. وجعل يذكر مناقب آبائه» فنظر عمر 
ضيه إلى عَنْبّسة بن سعيد وهو إلى جنبه وقال: هذه والله المناقب» لا مناقبكم؛ مَسكن 
ودَيّر الجماجم! وأنشد: 
)١(‏ طبقات ابن سعد لا/ 71/5 . 


(؟) المصدر السابق /ا/ 5ل . وهذا الخير (وهو بين حاصرتين) من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد 77/971/8/9 . ونُسب الخبر في (ص) إليه. 


انل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تلك المكارمٌ لا فَعْبِانٍ من لَبَن'" 

وكتب إلى عمّاله أن يَنْهَوْا النساء عن الخروج مع الجنائز والتّياحة والبكاء» وكشف 
وجوههنٌ ونَشْرٍ شعورهنَ» وشّقّ جيوبهنَ» وقال: إنما. ذلك فعل 
والأعاجه"") 

وسّئل عن على وعثمان رضوان الله عليهما والجمل وصفين» وما كان بينهم» 
فقال: تلك دماءٌ كفٌ الله يدي عنهاء فأنا أكره أن أغمس لساني فيها"". 

وقدم عليه بلال بن أبي بُرّدَة وأخوه عبدٌ الله من الكوفة» فاختصما إليه في الأذان في 
مسجدهم. فارتابَ بهما عمر مَك قَدَمنَّ إليهما رجلاً من أصحابه يقال له: العلاء بن 
المغيرة» وكان بلال قد لزم سارية يتعبّد عندها ليلاً وتهاراء فقال لهما : ما تقولان إن 
كلَّمتٌ أ مير المؤمنين فولاكما العراق؛ ما تجعلان لي؟ فبدأ الرجل ببلال» فقال: 
5006 ألف درهم. ثمّ أتى أخاه فقال له مثلّ ذلك» فأخبرٌَ الرجل عمر 5 ضيب » فقال 
لهما: الحقا بمصركما. وكتبّ إلى عبد الحميد: لا ثُولٌ بلالا بُليل الشَّر 5 
ولد أبي موسى شيئاً إِذْ سبكنا بلالاً فوجدناه خبعاً كله 9). 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز ونه الخلافة كتبّ إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وق : اكدّبْ إل بسيرة عمر. فكتب إليه: إِنَّ عمر كان في غير زمانك» وفي 
)١(‏ طبقات ابن سعد 74١/7‏ . وعجز البيت فيه : شِيبًا بماءِ فعادا بعدٌ أبوالا. وهو من قصيدة لأبي الصَّلْتَ 

(والد أمية) في مدح فارس حين قتلوا الحبشة. ينظر «طبقات فحول الشعراء» /١‏ 7557-1779 . ومَسْكن: 

موضع على نهر دُجَيْل عند دير الجاثليق» به كانت الوقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير سنة 

إفقففة وقتل فيها مصعب» دير الجماجم : موضع بظاهر الكوفة كانت عنده الوقعة بين الحجاج بن يوسف 

وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سنة (87) وكّسر فيها ابن الأشعث. ينظر«معجم البلدان» ؟/ 004-001 

و177/0١.‏ والقَعْب: قدح ضخم. 
(1) بنحوه في «طبقات» ابن سعد 78١/7‏ . ونُسب الخبر في (ص) إليه. 


(4؟) طبقات ابن سعد /ا/ 787 دون قوله آخره: إذ 1 سبكنا...إلخ. فهو في «تاريخ دمشق» "7/ 44٠‏ (مصورة دار 
البشير- ترجمة بلال بن أبي بردة) ولم يرد هذا الخبر في (ص). 


السنة الحادية بعد المئة 1 


رجالٍ غير رجالك» وإن عملت في زمانك ورجالك بمثل ما عمل به عمر؛ كنت مثل 
اده 
عمر وأفضل منه 1 
وقال الحسن بن أبي العمرّطة: كنت إذا رأيتَ عمر قبل أن يستخلف تعرفُ الخير فى 
وجههء فلما استُخلف رأيتٌ الموتٌ بين عيئيه2. 
وكان له برُدّؤْن وعبدٌ يستقى له الماءء ويحتطب له فقال العبد يوماً : يا مولاي كل 
النامن فين إلا آنا واف" ",قال احفت فانت حو 
وكان قد جعل للحُمْس بيت مال على حدة» وللصدقة ببت مال على حدة» وللفىء 
بيت مال على حدة. 
وكتب إلى الآفاق: لا يُكتب في ظُومار”*'» فكانت كتبّه إنما هي شبر أو نحوه. 
ولم يرتزق عمر ويه من بيت المال شيئا حتى مات. 
1 «ش . 215 5 مد 36 سهاصسم | لوأ اس 000 5 1 : 
وقال عمر ذلك : خَلِقَتْ لي نفس توّاقة» فلم تزل تتوّق إلى الإمارة حتى نلتها فلما 
نلتّها تاقت إلى الخلافة» فلما نلثّها تاقَتٌ إلى الجنة". 
وقال عمارة بن أبى حفصة: إن مسلمة بن عبد الملك دخل على عمر بن عبد العزيز 
ضيه في مرض موته'''» فقال لأخته فاطمة بنتِ عبد الملك امرأةٍ عُمر: إني أرى أميرَ 
و د ١‏ 5 و 00 : 0 05 5 لكيه 
المؤمنين قد أصبح اليوم مفيقاء وإني أرى قميصه دنسا' "2 فالبسيه غيره حتى ناذن 
للناس عليه. فسكدّتٌ [فقال: ألبسي أمير المؤمنين غير هذا القميص. فقالت: والله ما له 
5 00 
غعيره 5 
)١(‏ طبقات ابن سعد /ا/ 785 . 
(1) المصدر السابق. 
(9) بعدها في (ب) و(خ) و(د): وهذا الياذّؤن! والمثبت من (ص) وهو كذلك في «طبقات ابن سعد» /ا/ /781 . 
(5) بعدها في «الطبقات»: بقلم جليل ولا يمدَّنَ فيه. والطومار (أو الطامور): الصحيفة. 
(5) من قوله: وكان قد جعل للخمس بيت مال... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). والكلام في «الطبقات» 
ا لس 
(5) قوله: في مرض موته» ليس في (ص)» وينظر الكلام الآتٍ بعد تعليقين. 
(0) في «الطبقات» : درناً. 
(4) طبقات ابن سعد// 89". والكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر«تاريخ دمشق)5ه/ ١٠١1ل .١‏ 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخل عليه ثلاثة أيام يقول في كل يوم: اغسلوا قميصه. فبكت فاطمة في اليوم 

الغالك وقالت* زاللةاما لهغيرو”؟.. 
وخطب الجمعة يوماً بحُناصرة”' وقميصّه مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفهء 

فلما نزل قيل له: إن الله قد أعطاك» فلو لبست وصنعت! فنكس رأسه مليّاً ثم رفعه وقد 

عرفوا أنه ساءه ذلك. فقال: إن أفضل القصد عند الجدّة”". وأفضل العفو عند 
ال 

وقال أبو سريع”' الشامي: كان سببُ زهد عمر في الدنيا وإقباله على الآخرة أن 
بعض عبيده جنى جناية» فأمر به فبُطح ليضربه» فقال له: يا مولاي» هل جنيتَ جناية 

غضب بها عليك مولاك؟ قال: نعم. قال: فهل عاجلك بالعقوبة؟ فانتبه عمر وقال: 

أطلِقوه. فأنتٌ حر لوجه الله. 
وقال المصنف رحمه الله: قرأتٌُ على شيخنا موفق الدين رحمه الله بروايته عن 

محمد بن البرّاء أنّهِ ذكر في كتاب «الروضة» أن رجلاً حدّث عمر بن عبد العزيز أنَّ مَلِكاً 

من الملوك بنى مدينة فتنوّقَ في بنائهاء ثم صنع طعاماًء ودعا الناسَ إليه» وأقعدٌ على 
أبوابها أناساً يسألون الناس؛ كل من خرج منها : هل رأيتم بها عيباً؟ فيقولون: لا. حتى 
جاء آخر القوم؛ أناس عليهم أكسية؛ فسألهم: هل رأيثُم بها عيباً؟ قالوا: نعم» عيبين 
اثنين. قالوا: وما هما؟ قالوا: تخربٌ ويموتٌ صاحبها. فحبسوهم وأخبروا الملك 

بذلك» فأحضرهم» وسألهم. فقالوا مثل مقالتهم» فوقع كلامُهم في قلبه» فبكى وقال: 

هل تعرفون داراً لا تخرب ولا يموثٌ صاحبها؟! قالوا: نعم» الجنة. قال: فميعاد ما 

بيني وبينكم وقتٌ السّحَر بمكان كذا وكذا. 

)١(‏ جاءت هذه الفقرة في (ص) بلفظ : ورواية أبي الحسين بن سمعون قال: كان ذلك في مرض موته» وأن مسلمة 
دخل عليه ثلاثة أيام» يقول في كل يوم: اغسلوا قميصه. وأن فاطمة بكت في اليوم الثالث وقالت: واللهِ ما 
له غيره! 

(1) بُليدة من أعمال حلب تحاذي قنّسرين نحو البادية. معجم البلدان 85/7 . 

(") قرأها محقق «طبقات» ابن سعد /ا/ "8٠‏ : الحدَّة! 

(5) المصدر السابق. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(4) في (ص): ابن سريع. 
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قال: فخرج معهم وترك ملكه. وأقامَ يتعبّد معهم. فقال لهم ذات يوم: السلام 
عليكم: قالوا: فهل رأيتٌ منّا شيئاً تكرهّه؟ قال: لاء ولكنكم تعرفوني» فتعظموني» 
وأحبُ أن أكون في مكان لا أعرف» ثم فارقّهم وهم يبكون. 

قال: فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا قامء وخرج إلى البَريّة وترك الخلافة» 
فجاءه مسلمة بن عبد الملك وقال له: اتق الله في أمّة محمد كَل فوالله لئن فعلتَ 
ليقن بأسيافهم. فسكن7". 

وقآل از شتير قل الخدر ا آنير النؤنين» لو انيت المديية كان فى الله هونا 
دُْتَ في موضع القبر الرابع مع رسول الله و وأبي بكر وعمره فقال: لأَنْ يعذّبني الله 
بكل عذاب إلا النار”"© ؛ أ حت لمق أن يعم آي أرق :لذلك اهلا 

وقال عمر طله: ا ا 0 
الكاتب: وما يضرّك؟ قد كان أ بو النبئ كَكِلةِ كافراً» فما ضرّه. فغضبَ عمر وله وقال: 
ما وجدتٌ مثلاً إلا أبا رسول الله جَكللهً! فعزله7". 

[قال أبو الحسين الرازي: وسليمان بن سعد هذا من أمراء دمشق» وهو أول من نقل 
الديوان من اللغة الرومية إلى العربية» وكان مولي من أهل الأردن]””". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: يُروى في الحديث أنَّ الله تعالى يبععثُ على رأس كل 
مئة سنة لهذه الأمة من يجدّدُ لها ديئها. فنظَرْنا في المئة الأولى فإذا هو عُمر بن عبد 
العزيز» وفي الثانية الشافعت”*) 

وقال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة. فذكر الأربعة؛ قال: والخامس عمر بن عبد 
ال 
)١(‏ الخبر في «التوابين» لابن قدامة ص /١-59‏ باختلاف يسير. 
)١(‏ بعدها في (طبقات» ابن سعد 591/9 : فإني لا صبر لي عليه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
(*) تاريخ دمشق 7/ 715 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سليمان بن سعد). 
(5) المصدر السابق 5١17/7‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


(0) صفة الصفوة 117/7 . 


7" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: لما ردّ عمر المظالم وانتزعّها من يد أهله 
وأقاربه؛ كتب إليه عمر بن الوليد بن عبد الملك: أما بعد؛ فإنك أَزْرَيتَ على من كان 
قبلك من الخلفاءء وعبتَ عليهم » وسرت بغير سيرتهم بغضا لهم وشَّنْا لمن بعدّهم من 
أولادهم. قطعتٌ ما أمرٌ الله به أن يوصل؛ إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم 
فأدخلتها بِيتَ المال جوراً وعدواناً. ولن تُترك على هذا. 

فغضب عمر وكتب إليه : من عبد الله عمر أميرٍ المؤمنين إلى عمر بن الوليد. أما 

أما أوَّلُ شأنك يا ابنَ الوليد كما زعم أبوك؛ فأمّك بانة أَمَة السّكون» كانت تطوف 
فى أسواق حمصء. وتدخل حوانيتهاء ثم الله أعلم بهاء اشتراها ذبيان من فيْء 
المسلمين» فأهداها للوليد» فحملت بك» فبئس المحمول وبئس المولود. ثم نشأت 
فكنتٌ جباراً عنيداً» تزعمٌُ أني من الظالمين» لِمَ حرمتّك”'" وأهل بيتك فَيْء الله الذي 
ف تحن القرابة والمساكين والفقراء واليتامى. وإنَّ أَظْلَمَ مني وأَئْرَكَ لِعهِدٍ الله من 
استعملكَ على جُند المسلمين تحكم فيهم برأيك. ولم تكن له في ذلك نيّة إلا حب 
الوالد لولده. فويل لك وويلٌ لأبيك. ما أكثرٌ حُصّماءكما يوم القيامة! وكيف ينجو 
أبوك من خصمائه؟! وإنّ أَظْلَّمَ مئّي وأَئْرَكَ لِعهِدٍ الله من استعملَ الحجاج بن يوست 
يسفك الدم الحرام» ويأخذٌ المالَ الحرام» ويفعلٌ ما فعل» وإنَّ ألم مني وأثْرَكَ لِعهدٍ 
الله من استعمل قُرّة بنَ شريك أعرابياً جَلْفَاً جافياً على مصرء وأذْنَ له فى اللهو 
والشرب والمعازف, وإنَّ أَظْلَّمَ مني وأَئْرَكَ لعهد الله من استعمل عثمان بن حيّان على 
الحجاز ينتهك حرمة الله ويُنشد الأشعار على منبر رسول الله يك وإِنَّ أظلم مني 
وأترك لعهد الله من جعل لغاليةً البربرية سهماً في حمس العرب» فرويداً يا ابن بنانة» 
فلو التَقَّتُ حَلّقتا البطان" ورد المَيْءُ إلى أهله ؛ لتفرَّعْتٌ لك ولأهل بيتك. فوضعئُكم 
)١(‏ في "تاريخ دمشق» 94/ 7817 (طبعة مجمع دمشق): أنْ حَرَمْتُك. 
)١(‏ هو مَل يُضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية. قال الميداني في «مجمع الأمثال» 5 : يقولون: «البطان 


و(خ) و(د) (والكلام منها فقط): التقتا حلقتا البطان. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. 


السنة الحادية بعد المئة ا" 


على المَحَبَّة البيضاءء فطالما تركثّم الحقٌَّء وأخذثم في بُنيّات الطريق» ومن وراء هذا 
ما أرجو أن أكون رأيئّه ؛ بيع رقبتك» وقسم تمتك رين البتاتى والمساكية والأزامل 
فإنَّ لكل فيك حقّاًء ولقد هممتٌ أن أبعتٌ إليك من يجرٌ جَمَّنّك جَمَّةَ السوء» والسلام 
عليناء ولا ينال سلامٌ الله الظالمين”"". 


وكتب عمر ذَِبه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أمّا بعد فإنك كتبتَ إِليّ 
تذكرٌ أنَّ سليمان كان يقطع للولاة بالمدينة من بيت المال ثمن شمع يستضيئون به حين 
يخرجون إلى صلاة العشاء والفجر”"". ولقد عهدثك وأنت تخرجٌ من بيتك في الليلة 
المظلمة الماطرة الوّجلة بغير سراج! ولعمري لأنتٌ يومئذٍ خيرٌ منك اليوم» والسلام. 

وقال الفِهْرِي: كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح المَيْءء فتناول ابن له صغيرٌ 
ناح فاضرعها هن اقنهقاوعية فص إلى أله مبهعراً::فارسلت: إلى 0 

شترت له تفاحاًء فلما رجع عمر؛ وجدَ ريح التفّاح» فقال: : يا فاطمة» هل أتيتٍِ شيئا 
0 المَّيْء؟ فقالت: لا. وقصّت عليه القصّةء فقال: واللهٍ لقد انتزعتها من فيه» 
ولكأنّما نزعيُّها من قلبي» ولكن كرهتٌ أن أضيّع نصيبي من الله بتفاحة من فَيْء 
المي 

وقال عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك: بكى عمر بِنْ عبد العزيز» فبكت 
نأظمةء: فين آهل" الدارء لأ يدري هولاء ما أكن عؤلاء. هلما جلت عنهم العيرة 
قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين» مِمٌّ بِكَيْتَ؟ قال: ذكرث منصرف القوم من 

بين يدي الله ربق فى لَه وََِقٌ فى لتَعب رٍ[الشورى : 0] ثم صرخ وغْشي عليه”*' 

١‏ لو ب ع مسف يي ا الي 
الوفدء ثم ينصرفون ولا يسألون عن بكائه؛ قد علموا ما به. 
)١(‏ تاريخ دمشق 04/ /141(طبعة مجمع دمشق ترجمة عمر بن الوليد)» وصفة الصفوة؟5/1١١1-/!١1.‏ 
)١(‏ بعدها في «صفة الصفوة» ١١97/7‏ : وتذكر أنه قد نفد الذي كان يُستضاء به» وتسأل أن يُقطع لك من نه 

بمثل ما كان للعمال. 


(*) صفة الصفوة ١7١/7‏ . 
(4) حلية الأولياء 0/ 758 » والمصدر السابق ١7١/7‏ . 
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وقال زياد بن أبي زياد المدني: أرسلني مولاي ابنُ عياش بن أبي ربيعة إلى عمر بن 
عبد العزيز في حوائتج له. فدخلتٌ عليه وعنده كاتب يكتب» فقلت: السلام عليك» 
فقال: وعليكم السلام. ثم انتبهت فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: لسنا 
ننكر الأولى. وعنده كاتب يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة» فقال: اجلس. فجلستٌ 
على أَسْكَُّةٍ الباب وهو يقرأ عليه وعُمر يتنس صَعَداًء فلما فرغ؛ أخرجَ من كان في 
البيت حتى وصيفاً كان فيهء ثم قام يمشي حتى جلسّ بين يدي» ووضع يِدَيّْه على 
ركبتيّ» ثم قال: يا ابن أبي زياد» استدفأت في مِدْرَّعتك هذه قال: وعلي مِذْرَعَةٌ من 
صوف - واسترحت مما نحن فيه؟ ثم سألني عن صلحاء أهل المدينة؛ رجالهم 
ونسائهم» فما ترك منهم أحداً إلا وسألني عنهء ثم قال: أترى إلى ما وقعتٌ فيه؟ 
فقلت: أَبِشِرْء فإني لأرجو لك خيراً. فقال: هيهات هيهات! أَشْيِمُ ولا أَشَْم! وأضربُ 
ولا أضرّب! وأوذِي ولا أُوذَى! ثم بكى حتى جعلتٌ أرثي له. فأقمتُ حتى قضى 
حوائجي. ثم أخرج من تحت فراشه عشرين ديناراً» فقال: استعن بهذهء فإنه لو كان 
لك في القَيْء حقٌّ أعطيناك حمّكء إنما أنتَ عبد. فأبيتٌ أن آخدّهاء فقال: إنما هي من 
نفقتي. فلم يزل بي حتى أخذتّهاء وكتبّ إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه» فأبى 


أ 0 انلق 
واعتهى. . 


وقال عمرو بن أبي المهاجر: قال لي عُمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد مِلتُ عن 

اه ا ضف 5 بت 50 ِ زفرف 

وقال القاسم بن غزوان: إِنْ كان عمر بن عبد العزيز ليتمئّل بهذه الأبيات : 
أيقظان أنتَ اليومًأم أنتَ نائم وكيفٌ يطيق النومً حيران هائم 
فلو كنت نفظات الحزاة لمظلفيت مدامع”*' عينيك الدموعٌ السواجمُ 


)١(‏ صفة الصفوة .١1711-١1١/7‏ ومن قوله: وقال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة» (قبل ثلاث صفحات) ... إلى 
هذا ا موضع » ليس في (ص). 

(؟) في (ص): ثيابي. 

() حلية الأولياء 70 » وصفة الصفوة 177/7 . وقد نسب الخبر في (ص) لأبي تُعيم. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): مجاري» والمثبت من (ص) » وهو موافق لأغلب المصادر. وفي «الحلية»: محاجر. 


السنة الحادية بعد المئة 


وفنا 


ا ل ل تي 


بل اغرقت”" في النوم الطويل وقد دَنَتْ 
نهاركيامغرورنوم م وغفلةٌ 
يَعْرُّكَما يفتى وَتُشبَعَل بالمنى 

رق غِطا العَيَْيْنٍ'' إنك ناعسٌ 
ولاامسعل الدنيا كرارا وسكا 
فل انث تك الأيقاظ يقظانْ حازمٌ 
وتكدحٌ فيما سوف تكرهغِبه 


إليكأمورٌ مُفْظِعاتٌ عظائم 
ولحضكتك كوم والرذى لك لازم 
كماعَرٌ باللّذاتِ في النوم حَالِمٌ 
ويُب 0 ا التهرويحك قائم 
فتُخْصَمَ يوم الحشر حين تخاصم 
ولا أنتَ في النوًا مناج فسالم 
كذلك في الذف قحي الات 3 


وهذه الأيافك لعب اليج غيل الأعان الع 

وقال ابن أي الدنيا: كان عمر يقول: مَنْ صَحِبَّي فليَصْحَبّي بخمس خصال: 
الآولى” يدلّني على العدل إلى ما لا أهتدي إليه. والثانية: يكون لي عوناً على الخير. 
والثالثة : يلقي حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغها إلن: والرابعة : لا يغتاب عندي أحداً. 


والخامسة: أن يؤديّ الأمانة التي يحملّها متي وإليّ من الناس» وإلا فهو في حَرَّجَ من 
00 ّ 


3 


صحبتي 
وقال رجاء بن حَيُوة: كانت لعمر درجة فيها مرقاة تتحرك» وكان كلما صعد عليها 
عمر ونزل ارتاع» فعمد مولاه فشدَّها بطين» فقال له عمر : اقلعه» فإني عاهدتٌ الله إن 
وليتُ هذا الأمرَّ أن لا أضع لَبِنةَ على لينة. 
وقال المدائني: قدم رجل من أهل مصر على عمر بن عبد العزيز 485 يله فقال: | 
أباك ظلمني في أرضي. قال: وأين أرضُّك؟ قال: خُلُوان؛ مكان بمصر. قال : أعرفهاء 
ولنا فيها شركاء. ثم قام عُمرء ومشى معه إلى الحاكم» فجلس بين يديه مع خصمه؛ 


)١(‏ في «حلية الأولياء» "٠٠١/0‏ . و«صفة الصفوة» ١70/7‏ : أصبحت. 

(؟) في (ص): غطاء العيش. 

(7) المشبت من (ص)» وفي غيرها : إن رأيتَ 580 

(5) ينظر إضافة إلى ما سلف : تاريخ دمشق 2198/05 وسير 
قبل البيت الأخير في هذه المصادر الأربعة» ولم أقف عليها. 

(0) ذكره المرزباني في («معجم الشعراء؛ ص 701-70٠‏ في ترجمة أبنه محمد. وينظر «لسان الميزان» 9٠8/5‏ . 

(5) بنحوه في «(حلية الأولياء» 5/0" . وينظر «أنساب الأشراف» /57/19-/27 . 


ير أعلام النبلاء 178/8. وم ترد الأبيات الثلاثة 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقضى القاضي على عمرء فقال عمر: قد أنفقنا عليها. فقال القاضي : ذلك بما نلتّم من 
عَلّها. فقال عمر: لو حكمتٌ بغير هذا لم تل لي أمراً. ثم ردّها على الرجل©. 

وقال عبد الله بِنُ راشد: أتيتُ عمرّ بالّيب الذي كان يُصنع للخلفاء من بيت المال» 
فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع منه بريحه”". 

قال: وقام إليه رجل من الخوارج فقال: أشهد أنك من الفاسقين ولا دين لك. فنظر 
إليه عمر وقال: أنت عندنا شاهدٌ رُورء لا نُجيز شهادتك» أردتٌ أن يستفرّني الشيطان 
بعرٌ السلطان؛ فأنالَ منك اليوم ما تنالّه مني غداً. ثم عفا عنه0© 

وقال رجاء: : كان عمر يجمع العلماء والزُّفّاد عنده كل ليلة» فيتذاكرون الموت 
والقيامة ويبكون كأنّ بين أيديهم جناز 0 

وقال يزيد بن حوشب: ما رأيتُ أخوف لله من الحسن وعمر بن عبد العزيز» كأنَّ 
النارٌ لم تُخلق إلا لهما. 

حديث المرأة القادمة عليه من العراق : 

قال رجاء بن حَْوّة: قدمت امرأةٌ من أهل انعراق على عمر بن عبد العزيز» فلما 
صارت إلى بابه قالت: هل عليه من حاجب؟ قالوا: لاء ٠‏ فإِنَ أحببتٍ أن تلجي تَلِجيء 
فَدَخْلْتْ واااخاضة زرح عردو بجالية )قاقر كرفي انيه فلم تر فيه شيئاً» فبكت 
وقالت: إنما جئتٌ لأَعْمُر بيتي من هذا البيت الخراب! فقالت لها فاطمة: والله ما 
أخربّه إلا عِمارةٌ بيوتٍ أمثالك. 

وأقبل عمرء فدخل الدار» فمالَ إلى بثر هناك» فنزع دلواً فصبّه على طين وهو ينظر 
إلى فاطمة» فقالت لفاطمة: استتري من هذا الطيّان. فقالت فاطمة: ليس بطبّانء وإِنَّما 
هو أمير المؤمنين .فبكت المرأة» وغسل عمرٌ رجليه ومال إلى مُصلّاهء فصلَّى ما شاء الله 
)١(‏ أنساب الأشراف 1١18/17‏ . 
(1) ينظر «حلية الأولياء» 0» وسلف نحوه أوائل ترجمته في ذكر طرف من أخباره. 
(*) بنحوه في «أنساب الأشراف» 864/9 . 


(5) الخبر في تاريخ دمشق» ١95/554‏ عن رجل عن عطاء. 
(0) المصدر السابق ١947/85‏ . 


السنة الحادية بعد المئة و 


ثم سلّم وقدَّم مكتلاً فيه عنب» جد تعر للترا تم قال من ايق العراء؟ 
قالت: من أهل العراق» ولي خمسٌُ بنات كسل”2 قال: سمّي الأولى» فسمّتهاء 
ففرض لهاء ثم الثانية» ثم الثالثة والرابعة» وهي تحمد الله» فلما سمّت الخامسة» 
شَكرَنه» لو ال : كنثُ أفرضي لهنّ حيث كنت ثولين الحمدّ لأهله؛ 
آم عت راطق إِيّاه فمُّري الأربع يواسين الخامسة. فدعت له» ودفعَ إليها نفقةٌ من 
مالهء» وانصرفت. 

فلما قدمت العراق جاءت بالكتاب إلى عامله عبد الحميد بن عبد الرحمن» فلما نظر 
في الكتاب بكى» واشتدّ بكاؤه وقال: رحم الله ضاحت هذا الكتاب. فيكت المرأة 
وولولت وقالت: ضاع تعبي. فقال لها عبد الحميد: لابأس عليك» واللهِ ما كنث ممن 
يطيعه في حال حياته» ويعصيه بعد مماته. ففرض لبناتها ولهاء وزادهنٌ. 

حديث الحارية وفاطمة : 

قال الهيثم : كانت لفاطمة بنتِ عبد الملك جاريةٌ ذاتٌ جمال» وكان عمر طَيه 
معجباً بها قبل أن تُقضي إليه الخلافة» فطلبها منها وحرصء فأبت أن تدفعها إليه 
وغارت منهاء ولم تزل في نمس عمر. 

تنا “امكقلف انوت ناطنةا بالجارية»» تأضلضت "وغليك»: كاله حدينا ي 
حسنها وجمالهاء ثم دخلت عليه فاطمة» فقالت: يا أمير المؤمنين» إنك كنت سألتني 
فلانة» فأبيتٌ عليك» والآن فقد طابَّتُ نفسي لك بهاء فدُوتكها. فاستبانت الفرح في 
وجههء وقال: أرسلي بها إليّ. فأرسلت بهاء فلمًا دخلت عليه نظر إلى شيءٍ أعجبّه؛ 
فازدادَ بها عَجَباً وقال لها: ألقي ثوبك. فلما همّت أن تفعل؛ قال لها : على رِسْلِكٍ» 
أخبريني» لمن كنف ومن أبن "وصيلت إلى قاطنة؟ الف كنت لعامل من عمال 
الكوفة» فأغرمه الحسَّاجٍ أمواله واستصفاه؛ فأخذتٌ في رقيقه» فبعتٌ بي الحجاج إلى 
عبد الملك مع المال والرقيق» وأنا يومئذٍ صبّة» فوهبني عبدٌ الملك لابنته فاطمة. قال : 


)١(‏ كذا في النسخ» وجاء فيها بعدها غير (ص) : كسد. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وما ترك ولداً؟ قالت: بلى. قال: وما 
حالّهم؟ قالت: سيّئة. فقال لها : شدي عليك ثوبك. 

ثم كتب إلى عامله عبد الحميد بالكوفة أنْ سَرّْحْ إلىّ فلانَ بنَ فلان على البريد. 
فسَرّحه إليه؛ فلما دخل عليه قال له: ارْكَعْ إليّ جميع ما أغرم الحجاجُ أباك. فلم يرفع 
شيئاً إلا دفعه إليهء ثم دفع إليه الجارية» وقال: إيّاك وإيّاهاء فإنها حديثةٌ ال.؟0©, 
ولعل أباك قد ألمٌ بها. فقال الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. فقال: لا حاجة لي فيها. 
قال: فَابْتَعغها مني. قال: لست إِذَنْ ممّن ينهى النفس عن الهوى ويأتيه. فقالت الجارية : 
فأين مَوْجِدنّك بي يا أمير المؤمنين؟! فقال: إنها لعلى حالهاء ولقد ازدادت. فأخدَّها 
الغلام ومضى, ولم تزل الجارية في نفس عمر رحمه الله حتى مات”". 

أنشد العبّاس بن علي الهاشمي : 
وإني وصبري عنك والشوقٌ نارُةٌ تَوَمَدُ في الأحشاءايٍتَوَئُدٍ 
لكالحائم المَهْنُوع رُدٌ شرابة9”© ومضطبر للقتل من كفٌ معتدي 
وراكب هََوْلٍ ونمو يعلمٌ ما الذي يجي بهفي مُشْبهاليومَ أَوعَدٍ 
وهل هو إلا أن أموتٌ صَبابةً وشوقاً ولميغلب هواك تجلٌري) 

ذكر معاتبة بني أمية إِّاه لما رد المظالم : 

قال هشام بن محمد: اجتمعٌ ببابه أعيانُ بني أمية» ومنهم مَسْلّمة بِنُ عبد الملك.» 
ومَسْلّمة بن سعيد بن العاصء فقال مسلمة بن سعيد لمسلمة بن عبد الملك: يا أبا 
سعيد» ما تقول في هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: تلجؤون إلى الصبر إلى أن تنقضي 
)١(‏ كذا ني النسخ. وني «اعتلال القلوب» للخرائطي ص 57 : فإنك حديث السنّ. وهو الأشبه. 


(؟) اعتلال القلوب ص١07-5.‏ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»654/ ١69-١508‏ ختصراً. وينظر «البداية 
والنهاية») 51١/5957-/9ا59‏ . 


فرغ كذا في (ب) و(خ) و(د)» والمهنوع : من امْنّع وهو انحناء القامة» أي: عُطف بعضّه على بعض. وفي «اعتلال 
القلوب» ص57 : الممنوع يَرْدَ شرابه. وهو الأشبه. 
() اعتلال القلوب ص 7" 8 


السنة الحادية بعد المئة با 


مدَّةٌ هذا الرجل الذي بعثه الله عقوبة لكم بذنوبكم. فقال: لقد أَجلتنا إلى أمد بعيد تفنى 
فولةاغننا وام لا قروز يا سغل عليه 

وأخبره الحاجب بمكانهم. فقال: قد علمتٌ الأمر الذي اجتمعوا لأجله. أدخل 
على زعيمّهم» فوالله لا انصرفوا إلا بما يُسَوّدُ وجوهّهم. 

فدخل مسلمة بن سعيد» فسلّم وجلس» وأخذ يُثني عليه» فقال له : دع هذاء وَحَُلٌ 
فيما جئتٌ له. فقال: إِنَّ الأمر قد أفضى بأهل بيتك إلى حال يرثي لهم منه العدو. فقال: 
هريئات! تلك أَثَرَةٌ حملها المعندون على كاهل الدين» فأوقروف:واللهما أزكذت لهم 
نَطراً إلا زاد البلاء عليهم ثقلا. 

قال مسلمة: فادفخ إلينا صكاك قطائعنا من خلائفنا. قال غمر. ففف ‏ اذكرتني 
الطعن» وكنتٌ ناسياً» » يا جارية» نات فعدرق التجادت: فجاءت يصندوق» ففتحه» 
وأخرج السجلات» فجعل يقظّعُها سجلًا سجلًا. فقال له مسلمة: واللهِ لا نصبرٌ على 
هذا. فقال: بلى واللهِ لتصبرَنَ غير مكرم في دنياء ولا مأجور في دين. فقال مسلمة : 
أراحنا الله منك. فقال له عمر يه : لا ضير» هلم يدي بيدك حتى نوافي الموسم» 
فأجغلها: للمسلمين .يختازون لأنفسهم ما شاؤوا. فقال مسلمة: والله ما يمنعني ما 
يسوءني بأهل بيتي أن أقولَ فيك الحقٌء واللهِ ما يعدلون بها عنك. . فقال له: إِنَّ لله في 
بني مروان ذَبْحاً» ووَدِدْتُ أنه كان على يدي. 

فلما بلع قومّه ذلك ؛ كَمُوا عنه لما يعلمون من صرامته”" 

ذكر شيء من كلامه : 

قال أبو سريع الشامي : : زار عمر بن عبد العزيز قبور آبائه» ثم رجع باكياًء فقيل له: 
ما الذي أبكاك؟ فقال: خاطبني التراب» فقال: ألا تسألني عن ما فعلتٌ؟ قال: قلتٌ: 
ما صنعت؟ قال" : مَصَلْبُ الكمَّينَ عن الساعدين والقدمين عن الساقين» وفعلتٌ وفعلتٌ. 
ثم قال : ا التقوى”". 


كناك مط الور لاا طلمة جح تميق ترجمة مسلمة بن سعيد) دون قوله آخره: فقال له إن لله في 
بني مروان ذبجاً. .لخ. وقد ورد نحوه في خبر آخر في «أنساب الأشراف» ٠ /١‏ لو 
(0) ينظر: المواتف ص١‏ 4» وحلية الأولياء ه/ 23776 وتاريخ دمشق 6/ 0 والبداية والنهاية "5/١17‏ 5 


لا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا خطاب بلسان العِبّرة والموعظة والحالء. لا بلسان الحقيقة والمقال. 

وقال: قال عمر وه لرجل من جلسائه: يا فلان» لقد أَرِقْتٌ الليلة 00 قال: 
فيم؟ قال: في القبر وساكنه. للك لورايك المتقا ف فرورهد كلاق الأرضر دعق 
عوقول الامو فإنك ترى الهوامٌ والصديد» مع : نتن الريح» وى الأكفان بعد سن 
الهيئة. م شهقّ وغُشيَ عليه؛ فقالت فاطمة لمولاه مزاحم: أَخْرِج هذا الرجل عنًا. 
وجعلت تصب الماء على وجهه وتبكي وتقول: ليت جيل بيننا وبين هذا الأمره فوالله 
ما أصبنا خيراً منذ وقعنا فيه. فأفاق» فرآها تبكي» فقال: ما الذي بكِ؟ فقالت: ذكرتٌُ 
مصرعك بين يدي الله وفراقّنا لك» فذلك الذي أبكاني. فقال: حسبك يا فاطمة» فقد 
أبلعُتِ. ثم مال فسقطء قالت: فضممتّه إلى صدري وقلت: بأبي أنتَ وأمي. ما 
نستطيعٌ أن نكلّمك بكلّ ما نجدُ لك في صدورنا. فلم يزل على حاله حتى حضرت 
الصلاةء فناديثته» فانتبه قِع”". 

ذكر جماعة من الوافدين عليه من الشعراء وغيرهم : 

لما استُخلف عمرٌ بن عبد العزيز وَنه؛ وفدَ عليه الشعراءء فأقاموا ببابه مدَّة لا 
يصلون إليهء وكانوا جماعة؛ منهم جريرء والفرزدق, وعمرٌ بن عبد الله , بن أبي 
ربيعة”" والأخطل. والأحوص. وكُثيّر عَزَّة» ونُصَيْبِء وغيرهم. 

فمرٌ بهم عَوْنَ بن عبد الله بن مُتبة بن مسعود الهُذَّيَء فناداه جرير فقال: 
يا أيُها الرجل المُرْحِي عِمَامَعَهُ هذا زمائك إني قد مضى زمني 
البق مليفكها إن كدت ادك : أنْي لَدَى الباب كالمصفود في قَرَنِ 
لا ننس حاجتنا لقيت مغفرة قد طال مُحْئِيَ عن أهلي وعن وطني 

فال 257235 وميك أنا والأخوض وتصيك على عمو وكل واحق منا يول شتاقنا 
عنده فكان أوَّلَ مَنْ لقِينا مَسْلَمَةُ بن عبد الملك» وهو يومئذ فتى العرب. وكل ماارطلة 
في عِظفَيْه» لا يظنٌ أنه شريكُ الخليفة» فَأنرَلَنا مسلمةٌ عنده» وأحسنّ ضيافتناء وأكرم 


000 حلية الأولياء 0/-159. وتاريخ دمشق 54/ 140. والبداية والنهاية‎ )١( 

(1) في ذكر عمر بن أب ربيعة في هذا الخبر نظر فقد مات سنة (97) واستُخلف عمرٌ بن عبد العزيز وَلليه سنة (48). 

() هذا مطلع رواية أخرى غير التي قبلهاء وقد جمع المصنف (أو امختصر) بينهماء ؛ لكنه وقع في ذلك تناقض فيما جرى 
للأحوص فيهما. ينظر: : الأغاني 7191//4 , والعقد الفريد 4١/7‏ والمنتظم /9/ ه« -57 (وفيه الروايتان) . 


السنة الحادية بعد المئة ا" 
ا ل لي 2222 شت 


مثواناء ثم قال: أما علمثّم أنَّ إمامكم لا يُعطي الشعراء شيئاً؟ فقلنا: قد جثنا الآن» 
فافتح لنا في هذا وجهاً. 

ذأقيكا بابه أزبعة أشهرة وتلمة ينتاذن انا نولا ياذن: 

قال: فأتيتٌ يوم جمعة وعمرٌ يخطب» فقال في خطبته: لكل سفر زادٌ لا مُحالة» 
فتزْوّدُوا من الدنيا إلى الآخرة» وكُونوا كمن عاينَ ما أعدّ الله [له] من ثوابه وعقابه» 
عمل طلياً لهذا وخوفاً من هذاء ولا يطولنّ عليكم الأمَدُ فتقسُوٌ قلوبُكم. وتنقادوا 
لعدركم؛ أعودٌ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي» فتخسرٌ سَفْفّتي'"22 فارتج المسجد 
بالبكاء» وبكى عمر حتى بل ثوبّه. 

قال ير : فجئثٌ إلى أصحابي وقلتُ: جدّدُوا له من الشّعر غير ما أعدَدْثُم» فليس 
الرجل بدنياوي. 

قال كُثير: : ثم استأذن لنا مسلمةٌ وقاى: يا أمير المؤمنينء الشعراء يبابك منذ مذّة ٠"‏ 
وإن سهامّهم مسمومة» وقد مُدح رسولٌ الله كك بالشّعرء وأجاز عليه» فأعطى كعبّ بن 
زهير حُلَّة» وأعطى العبّاس بن مِرُداس ما قطعٌ به لسائه. . فقال عمر: مَنْ بالباب منهم؟ 
فقال: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. فقال: أليس هو القائل: 
ني ونيا بويت كعاب طَفْلَّةَمانْبِينٌرَجعَالكلام 
ساعةًئمإنّهابعهدقالث لكك سنتف با ايخ النكراء 
أعلى غير موعدٍ جعت تسعى) تنفخظّى إل رُوْسَ الثيام 
فلو كان عدر الله إذ جر ؛ سترٌ على نفسه لكانء والله لا دخلَ علي أبداً. 

ثم قال: مَنْ بالباب غيرُه؟ قال: هُمام بن غالب يعني الفرزدق ‏ فقال: أليس هو القائل : 
معي اناف جد انين قامة كما انقضٌ باز أقكّمٌ الريش كاسِرٌ 
فلما اسبَوّثُ رججلاي بالأرض قالتا أحئٌ فيُّرْجى أم قثيل نُحاذرَة 


)١(‏ في «الأغاني» 9/ /1ه7 : صَفْقَتي (تقال بالسين أو الصاد) أي: بيعتي. 
(؟) القائل هو عدي بن أرطاة»؛ وليس مسلمة» وهذا الكلام حتى نباية ذكر دخول جرير على عمر ويه من رواية 
غير الى قبلها. وقد جمع بينهما المصنف كما ذكرث قبل تعليق» وتنظر الروايتان في «المنتظم» /ا/ 168- ا 


ا 


لا والله» لا وطىء لي بساطاً أبداً. 
وتيت بصائم رمضانً طوْعاً 
ومست 2220107 بعيداً 
وَلسنت بقاكم كالعيرأدعو 

1 


#7 0 


والله لا يدخل عليّ وهو كافرٌ أبداً. ثم قال: م 


قال: أليس هو القائل : 
الله نيبي وشيين سيدفنا 
لا يدخل عليّ. 


مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


مَنْ بالباب غيره؟ قال: الأخطل. قال: أليس هو القائل: 


ل ببس ا 


مَنْ يالباب 0 قال: 00 


ثم قال: مَنْ بالباب غيره؟ قال: جميل بن معمر. قال: امامل 


أبن متها هيا جميعا إن أثث 
فماأنا في ظول الحياةبراغب 


يوافقٌ في”'' الموتى ضريحي ضريحُها 
إذا 0 قد سَوّي عليها صفيخها 


فلو كان عدوٌ الله تمنّى لقاها في الدنيا لعل يعمل بعدّها صالحاً لكان, والله لا 


يدخل على أبداً. 


ثم قال: من بالباب غيره؟ قال: جرير بن عطيّة. قال: أليس هو القائل 


طرفَثُْكَ صائدةٌ القلوب فليس ذا 
إن كان ولابد فليدخل هو. 
فدخل جرير وهو يقول: 

وسع الخلائقٌ عتدلت»ة ووفاوّه 


ولقد منعتَ بما صنعتٌ”'" تحرّجاً 
الى الاندا ياك عفيددا عناطة 


0 في «ديوان» جميل ص ١‏ : يواني لدى. 


(5) في #ديوان» جرير ص "1١‏ : ولقد نفعت بما منعتٌ. 


وقتٌ الزيارة فارُجعي بسلام 


جعل الخلافة في الإمام العادلٍ 
حكى ارعوئ وأقامَ فيل المائل 
مَكْسَ العشورٍ على جسور الساحلٍ 
لكين مرلهة بحبٌ العاجل 


السنة الحادية بعد المئة 1م" 


واللهٌ أنزلَ في الكتاب فريضةً 2 لابن السبيل وللفقيرٍالعائل 


ثم وقف بين يديه فقال له عمر ونه : يا جرير» اَي الله» ولا تَقْلْ إلا حمًاً . فقال: 
أأَذْكُرُ الْجَهْدَ والبلوى التي شَملَّتْ أم أكتفي بالذي أنبئتَ من خبَّرِي 
كم باليمامة من شعثاء أرملةٍ ومن يتيم ضعيفي الصوتٍ والبصر 
كن قد جئ الك بج باتو لقن هلقن في الفكل ل يكين رقم لطر 
فبكى عمر بن عبد العزيز حتى بل الأرض بدموعه. ثم قال جرير: 
يدعوك دعوةً ملهوفي كان بن «١‏ كتاذ م الصرف اهيا من ال 
باازلث كمعدلة في قم بور فشني قد طال ذ في الحيّ”" إصعادي ومنحدري 
اللشني 7 هاةتقت متا لايقارتها رركتا د النفي كرتي فر 
ون المقلافة ]ذ قنائت ته قدرا < كبا اتيركهموسى على قدر 
هذي الأراملٌُ قد قَضَيْتَ حاجتها 2 فمن لحاجةهذاالأرم ل الذكَرٍ 
فقال له عمر: يا جريرء إني لا أرى لك حمّاً ههناء إن الله تعالى يقول: 8©#إنَمَا 
لصَّدَكَثُ إِلْمُقرََ والْمسكين» الآية[التوبة: ]٠١‏ فمن أيّ الأصناف أنت؟ قال: أنا ابن 
سبيل منقَطعٌ به. قال : أولستَ ضيف أبي سعيد”؟ يعني مسلمة. قال: بلى. قال: ما 
كنتٌ أحسب أن ضيقّه يكون متقَّطعاً به» وما كسما فال يا أمير المؤمنين إني 
فقير. قال: لا من أبناء المهاجرين» ولا من أولاد الأنصارء ولا من أولاد التابعين. 
فقآل تللم :يا أمير المؤعتنء :قدعوده الخلاتف الإحسان» :إن مثل لسانة لتقن 
فقال: يا جريرء عندي عشرون دينارأًء وأربعة أثواب. فدفعها إليه» فلما خرج قال له 
الشعراء : ما وراءك؟ قال: إمام يعطي الفقراء» ويمنع ع الشغراء . 
(1) بدل هذا الشطر في «الديوان» ص ٠ 3١١‏ و«العقد الفريد» 40/7 : ممّن يعدِّك تكفي كَقْدَ والدو. 
(1) في الديوان»: حََبْلاً من الجن أو خبلاً من النَّرِ 
(*) في «الديوان»: مازلتٌ بعدك في دار تَعَرّقني قد عيّ بالحيٌ. . 
(4) في «الديوان» ص 7١١‏ » و«العقد الفريد» 95/5 » و«مختصر تاريخ دمشق» ك/مة : نال. 


(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبي شاكر. وهو خطأً.. وينظر «الأغاني» 708/9 . 
(5) هنا تنتهي إحدى روايتي الخبر» وما بعده تتمة الرواية الأخرى» وقد جمع المصنف بينهما وقد سلف الكلام عليه. 
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مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


ثم قال عمر: مَنْ بالباب؟ قال مسلمة: كُثّر. قال: فليدخل. فلما دخل سلّم عليه 
بالخلافة وقال يا مين المومفين طال التواءن وقلَّت الفائدة” م وتحدّئت وفودُ العرب 
بجفاتك إيّانا. فقال له عمر يه : يا كُثيّر انق الله» ولا تقل إلا حمّاً. 


وقلتّ فصَدَفْتَ الذي قلت بالذي 
ألا إنُمايكفي الفتى بعد بُرْمَةٍ 
وقد لَِّسَتُ نُبْسَ الملوك يبايها 
ونُووِضٌ أحياناً بعينٍ مريضةٍ 
فقا رك سينان" إلى كر غاية 
تركتٌ الذي يفنى وإنْ كان مُونِقاً 
فما بِينَ شرق الأرض والغرب كلها 
يقولٌ أميرّ المؤمنين ظلمتّني 
فلو يستطيع المسلمون لقسّموا9) 
فعشت لناما حجٌ للوراكبٌ 
فأرْبخ بها من صفقةلمبايع 


0 00 
فمد تامسو را وز عدم 
من الأَمَّدِ الباقي يُقافٌالمُقّوُم 
وا ار ومِعْصَم 


وده 


روه وعلقم 
صعدت بها أعلى البناء 0 
مناد ولخات تن مم راسد 
بأخذٍلدينارولا أذ درهم 
لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
مُغِذْمُطيفٌبالمقامورّمْرَم 


وأَغظِمْ بها أغظِم بهائم أغظِم 


ثم قال: مَنْ بالباب؟ فقال: الأحوص. فَأذِنَ له فدخل فقال" : 


)١(‏ في (ب): العائدة. 


(1) ني اديوان) كُثيّر ص 744 : وقد لبست لبس الَلُوك ثيابها تراءى لك الدنيا... وينظر «الأغاني» 708/9 . 


(") أي: غلوطاً. 
(5) في «الديوان» ص 40" : توّاقاً. 


(0) في «الديوان»: بلغت بها أعلى البناء المقدَّم. 


(5) في «الأغاني» 704/9 » و«الديوان» ص 55 : تقسَّموا. وينظر «العقد الفريد» 44/7 . 
(0) سلف أن عمر ويه لم يأذن للأحوص بالدخول عليه. ووقع هذا التناقض بسبب جمع روايتين للخبر كما 


سلف الكلام عليه . 


السنة الحادية بعد المئة إرذكنا 
4 و 2 م 0 8ع 200 
وها اشع إلا خطبة عن فول لمنطت حقّ أو لمنطق باطل"' 


فلا تقبِلَنْ إلا الذي وافق الرّضى 
ولولا الذي قدعَرَدَنُنَا خلائتٌ 
وو عي و0 
ونككة ركو نا اينف مس الذئه 
د اس دك 
ولن اغيذث اللسوية جيدة كله 
فإن لم يكن للشعر عندك موضعٌ 
فَإِنّلنا قربى ومحض مَودَةٍ 
وذادٌوا عدر السُلْمِ عن عُفْرٍ دارهم 
تلك اع اتبتكد 0 
وفرة لالت المسمميظ سي فين 
وكل الذي عَدَّدْتُ ي1 كفيك يعقية 


1 


ولا تزسعنا كالعسناء الأراسل 
ناريت كان و 0000 


ضرفن تدبا من ذَويك الأفاضل 
ولا يَسْرَة فِغْلَ الطَّلُوم المُحَاتِلٍ 
تقومٌمقاء”*“ الصالحين الأوائل 
وإن كان مثل الدُّرٌ من قول قائل 
وميراتٌ آباءٍ مَشَوا بالمُناصل 
فَأرْسَوْا عمودً الدينٍ بعد التمايلٍ 
على الشعر كعباً”© من سَّدِيس وبازل/" 
عليه سلامٌ بالضّحى والأصائل 
قنك" حير من بُحورٍ السوائل””" 


فقال له عمر ديه : إنَّ الله يسألّك عمًا قلتّ. 


)١(‏ في «العقد الفريد» و«الأغاني» 4/ 704 : بمنطق حق أو بمنطقٍ باطل. 
هق قِ رب و(خ) و(د) (والكلام منها): البوازل. والمشت من المصادر السابقة إضافة إل «#الشعر والشعراء) 


. 0/١ 


(9) وَحََدَتْ» أي : أسرعت ووسّعت الخطو. والجشرة: العظيمة من الوبل. ووقع في ١الشعر‏ والشعراء؟ : وُشْلةء 


وفي «العقد الفريد» ؟/ 40 : شل والمعنى متقارب. 


(5) في «العقد» و«الأغاني»: وتفقو مثال. وني «الشعر والشعراء»: تقد مثال. 


(6) الْتيّدة: المثة من الإبل» واجْلة: المَسَانَّ منها. 


(5) يعني كعب بن مالك. ووقع في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): قدما(؟) والمثبت من المصادر. 
(0) السّدِيس من الإبل: ما دخل في الثامنة. والبازل: البعير الذي طلع نابه وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة. 
(8) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أوعدت(؟) والمثبت من «الشعر والشعراء» ١//ا650‏ » و«الأغاني» 


49 . 
(9) أي : القليل منك. 
)٠١(‏ في «الشعر والشعراء»: يحور سوائل. 


:22> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل عليه نُصَيْبٍء وكنيثه أبو محْبجنء وهو مولى عبد العزيز بن مروان» فقال له : 
نا أمير المؤمنين» قد عرفت انقطاعي إلى أبيك. ثم استأذتّه في الإنشادء فلم يأذن» 
فغضبء فأمره باللحاق بدايق”'' للغزوء ثم قال لمولاه مُزاحم: ما عندك؟ ما غلَّتي 
بالحجاز؟ قال: خمسون درهماً. قال: ادقَّعْها إليه. فقال نُصيب: إني قد علفتٌ دابّتي 
بأكثرٌ من هذا! فقال: أغْطه ثياب الجمعة. فأعطاه إيّاها"). 

قال الهيثم: ولما أنشد الشعراء؛ قال لهم : واللو ما عندي ما أعطيكمء فانتظِرُوا عطائي. 
فلما خرج؛ أعطى كل واحد منهم ثلاث مئة درهم» وأمر لنُصيب بمئة وخمسين. 

قال الأحوص: فوالله ما رأيتٌ عطاءً أكثر بركةٌ منها. فاشتريتٌ بها وصيفةً» فبعتُها 
اع 5 

وقال دكين الشاعر: مدحتٌ عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة» فأمر لي بخمس 
و ناقةٌ كرائم» فَقَدِمَتٌ ور فسألتُهم الصحبة. فأتيته فودّعُهء فقال: يا 
ان لني نفساً توّاقة» فإِنْ صِرْتُ إلى غير ما أنا فيه فانئتني ولك الإحسان. قال: 
وكان عنده شيخان لا أعرفهماء قوم اعد مَنْ أنتَ؟ قال: سالم بن عبد الله بن 
عُمرء وقال الآخر: أنا أبو يحيى مولى الأمير. قال: وخرجتٌ إلى مصر بالتُوق» فجعل 
الله فيهنّ البركة حتى اقتنيتٌ منهنّ الإبل والعبيد. 

فأنا ذات يوم بصحراء بَلُخ”*“؛ إذا بناع يَنْعَى سليمان بن عبد الملك» فقلت: ومَنْ 
قام بعدّه؟ قالوا: عُمر. فتوجّهِتُ نحوه فلقيّتي جرير الشاعر مقبلاً»ء فقلت: من أين 
أقبلت؟ قال: من عند من يعطي الفقراء» ويمنع الشعراء» فانطلقت إلى مُناصرة© ‏ 
وإذا به في عرصة الدارء وقد أحاط به الناس» فلم أخلص إليه» فناديت: 


)١(‏ قرية على أربعة فراسخ من حلب. 

(1) ينظر إضافة إلى ما سبق : «تاريخ دمشق» 007/17 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة تُصيب). 
(") الأغاني 9/ 77١‏ . 

(5) في «الأغاني» 311/9 : قَلْج. 

(0) بُليدة من أعمال حلب تحاذي قِنّسرين. معجم البلدان ؟/ 79٠‏ . 


السنة الحادية بعد المئة مل" 


افوص التكمرات واتشكاوم .وفعت الدساتء "العطاتم 
إني امرؤٌ من قطن بن دارم أطلبٌ َيْني من أخي مَكارم 
شهادتي واللهُ خيرٌ عالم عندأبي يحيى وعند سالم 

فقام حيسي قال هلقي لكر حجن البنا ءاجرع اذى عياط قال عض 
أعرقُها. ثم قال: يا دُكين» ادن مئّي. فدنوثٌ منه فقال: أنا كما قلتُ لك» لي نفس توّاقة 
لم تزل تتوق إلى الإمارة حتى نلتّهاء فتاقّتْ إلى غاية ما في الدنياء وهي الخلافة» 
وها هي تتوق إلى الآخرة. 

ثم قال: والله ما رزأتُ من أموال المسلمين شيئاً» وما عندي إلا هذه الألف درهم» 
فحُذّها. فأخذتُهاء فبارك الله لي فيها. 

وأنشد عمر ونه يوماً قول الأحوص : 

سيبقى لها في مضمر القلب والحَشًا""" 

فقال: قاتله الله ما أغفله عن قوله تعالى : م#يَوم ببْلَ اَلسَرَآبْرٌُ#[الطارق :4]. 

ونفى الفرزدق من مسجد رسول الله يك وقال: أُيُنْشِدٌ الهجوّ بحضرة رسول الله 
علد؟ ! 

وقال أبو سريع الشامي: قدم وفد من أهل العراق لما استخلف عمر وفيهم غلام 
فتكلّم» فقال عمر: الكبيرٌ الكبير فقال: يا أمير المؤمنين» لو كان الأمرٌ بالكبّر؛ لكان 
في هذه الأمة من هو أكبر سنا منك» وإِنَّما المرءٌ بأْصعْرَيْهِ قلبه ولسانه. قال: صدقت» 
تكلّم. قال: نحن وفدٌُ الشكرء لا وفدٌ الرّهبة والرغبة» أما الرغبة فقد أَنّتْ إلينا منك في 
بلادناء وأما الرهبة فقد أمنا بِعَدْلِكِ من جَوْرِكء فالحمد لله الذي منّ علينا بك. فقال 
عمر: يا غلام» عِظَني وأَوْجِدْ. فقال: إن أناساً غرّهم حلم الله عنهم» وحُسنٌ الثناء 
عليهم» وطولُ آمالهم» فلا يغرّنّك ذلك فتزلٌ قدممك”". 
)١(‏ جمع دَسِيعة» وهي العطيّة. 


(؟) وعجزه: سريرةٌ حب يوم تُبلى السرائر. والخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» ١40 /١‏ . 
(*) مروج الذهب 28-0 ء وبنحوه في «أنساب الأشراف» /ا/ 7/5 . 


امنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تعلة تلين الغوزة بولد عنالنها وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كبيرٌ القوم لا عِلَْمّ عندَهٌ ‏ صغيرٌ”" إذا التَمَّثْ عليه المحافل”" 

0 تجار رمتوات 0 وَلكُنه » فقال 0 0 
ا ا اه د 
آدم إلا وقد ذاق الموت. فجعل عمر يبكي وابن الأهتم يعظه» فنزل عمر من سريره» 
وجلس على الأرض بين يديه وابن الأهتم يقول : ا 6د من أولاد الملوك الذين 
1 بالنعيم لا يعرفون غيره» وعمر يبكي وقد جثا على ركبتيه وهو يقول: يا ابن 
الأهتمء هيه هيه. فلم يزل يعظه حتى عُشِيَ عليه”". 

وقال: قدم أبو حازم المدني على عمر بن عبد العزيز ونه فلم يعرفه» وعرقه 
تحُمرء فناداه: يا أبا حازم» اذْنْ منّي. قال أبو حازم: فدنوثٌ منهء فقال: ما أراك 
تعرفني؟ ! فقلت : بلى و تلت امير المؤمنين. قال: أجل. فقلت: ألم تكن عندنا أميرَ 
المدينة؟! قال: بلى. قلت: كان مركيّك وَطَيَاَ وثويُك نقيّاء ووجهّك بهبّاًء وطعائّك 
هي وقصرك مَشِيداًء وخدمّك كثيراً؟! فما الذي غيّدَك وقد صرت أمير المؤمنين؟! 
[قال:] فبكى وقال: يا أبا حازم» فكيف لو رأيتني في قبري بعد ثلاث وقد سالّتُْ 
حدقتاي على وجنتىٌ تيّ» وجفٌ لساني» وانشقّ بطني» وجالت الديدان في جسدي لكنت 
أشدٌ إنكاراً! أعِدْ علي الحديث الذي حدثتني عن أبي هريرة بالمديتة. فقلت: حدثني أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن بين أيديكم عَمَبةٌ كؤوداً مضرّسة» لا يجورها إلا 
كل ضامر مهزول» [قال] فبكى طويلاً» ثم قال: أما ينبغي لي أن أَضَمّرَ نفسي لتلك 
العقبة لعلّي أنجو منهاء وما أظنني بناج. 
)١(‏ في النسخ الخطية غير (ص) (فالكلام ليس فيها): صغيراً وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. وينظر «مروج الذهب» 

06 و«الحماسة البصرية» 7/7 5/ » و«المستطرف» ١//ا١317.‏ 
(5) الخبر في «مروج الذهب» 578-5717/8 ». وبنحوه في «أنساب الأشراف» 9/ 75 . 


(9) ينظر "تاريخ دمشق) 0/ 555-577 (مصورة دار البشير ‏ ترحمة خالد بن صفوان بن الأهتم). ومن قوله: 
ذكر جماعة من الوافدين عليه من الشعراء وغيرهم ... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الحادية بعد المئة ار 


ثم غفا وتصيّبَ عرقاً» وبكى في نومه بكاءً طويلاً حتى علا نحيبّه» ثم تبسّم 
واستيقظ» فقلت: يا أمير المؤمنين» ما هذا البكاء والتبسّم؟! فقال: إني أغقَيْتُء 
فرأيتُ في منامي كأنَّ القيامةَ قد قامت والناس مئة وعشرون صفاً» أمّةُ محمد كك منها 
ثمانون صفاً ينتظرون الحسابء وإذا بمنادٍ ينادي: أين ابن أبي فحافة؟ فجيء به 
فحُوسب حساباً يسيرء ثم أمر به إلى ذات اليمين» ثم جيء بعمر وعثمان وعلي؛ فمُعل 
تالفح تودي : به فين بونعيةالررة سوبي تخوبي عن اقل 
والكثير والفتيل والنقيرء وعُفر لي وأمر بي ذات اليمين» فبِكَيْتُ خوفاً» وتبِسّمتُ فرحاء 
ومررثٌ في طريقي بجيفة» فحركتّها برجلي وقلت: من أنت؟ فقال: الحجّاجٍ بن 
يوسف الثقفئن. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: قدمثٌ عليه» فقتلني بكل قَثْلةٍ قتلتُ 
تله وبقتلة سعيد بن بير سبعين قتلةَ» فمن أنت؟ قلت: عمر بن عبد العزيز. قال: فما 
فعل الله بك؟ قلت: غُفر لي وللخلفاء الأربعة. قال: فالباقون؟ قلت: لا علم لي بهم. 
ثم قلت: ما تنتظر أنت ههنا؟ قال: أنتظرٌُ ما ينتظر الموحٌدونء إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى 
النار. 

قال أبو حازم : فعاهدتٌ الله أن لا أقطعَ لأحدٍ من أهل القبلة بجنّةِ ولا نار"''. 

قال عمر لأبي حازم: ارقَمْ إليّ حوائبجك. فقال: قد رفعيّها إلى من لا تُخْتَرل 
الحوائج دونه» فما أتاني منها قنعثُ» وما منعني منها رضيتُ» وإني نظرت في هذا 
الأمر فإذا هو شيئان؛ أحدهما لي» والآخر لغيري» فأمًا ما كان لي فلو احتلتٌ بكل 
حيلة ما وصلتٌ إليه قبل أوانه الذي قدّر لي» وأمّا الذي لغيري فلا أطمع فيه» وكما منع 


: ا ا 8 50066 5 3 فى 
غيري من رزقي ؛ فكذا منعت من رزق غيري» فعلام أتعب نفسي ؟! 


)١(‏ بعدها في (ص) ما صورئه : قال بعض العلماء: وهذا عهد وجب على أبي حازم نقضه. فإنه لم يكن أورع من 
الحسن البصري. وينظر الخبر بتمامه ومختصراً في: «حلية الأولياء»0/ 2707-1949 و"تاريخ دمشق» 407/1 
(مصورة دار البشير ‏ ترجمة سلمة بن دينار)» وذكره أيضاً آخر الكتاب 74/١9‏ (ترجمة أبي حازم الأسدي وم 
يسمّه)» و«المنتظم» /1/ 50-57. وورد بعض القصة بين عمر بن عبد العزيز» ومحمد ابن كعب القرظي. ينظر 
«طبقات» ابن سعد 751/7. و(أنساب الأشراف»9/ 211 و«تاريخ دمشق»)11/54١‏ (طبعة مجمع 
دمشق). 

(؟) بنحوه في «المعرفة والتاريخ» 80-١‏ . و(تاريخ دمشق» 551١17‏ (مصورة دار البشير). 


584 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال سابق البربري: وفد يزيد بن أبان الرّقاشي على عمر فقال له عمر: عِظني. 
فقال: ليس بين الجنة والنار منزل. قال الله تعالى: ظإِنَّ الْأرارَ لتى تيم َنم الْشُبَارَ لتى 
حيو » [الانفطار: 54-17 ]١‏ فبكى عمر حتى سقط20. 

ويزيد الرٌقاشي من الطبقة الثالثة من التابعين» من أهل البصرة» كان قد صام ستين 
سنة» حتى ذبل جسمُّه» وتغيّر لوله» وكان يبكي طول الليل ويقول: يا إخوتاهء تعالَوًا 
نبكي أيام الدنياء» وكان قد عطّشَ نفسه ستين سنةء وكان لا يفطر إلا خمسة أياه”"', 
ويقول: سبقني العابدون. وقطع بي. 

وكا يتعلْبٌ على الرّمل في اليو النحارٌ ويقوك؛ يا يزيد من يضوم 'عنك يعد الموت؟ 
مو رضي غلك« امو يحرم ركف لقال ف يكن كت امقطك اعفاد فهر 

وكان يقول: إلهي إن كنت أذنتٌ لأحدٍ من المحبّين أن يصلّيَ ويصوم في قبره. فأَدَنْ 
لي. 

وقال ثابت البناني : ما رأيتٌ أحداً أصبرٌ على طول القيام والسهر من يزيد وكان 
يقول في قصصه: يا معاشر من القبرٌ بِينّه» والموتٌ موعده» ألا تبكون؟! 

وقيل له: أما تسأم من البكاء؟! فقال: وَدِدْتٌ أن أبكيّ بعد الدموع دماًء ثم 
الصديدء يا إخوتي» إن لم تبُوا؛ فارحموا الباكي. 

وكان ينشد: 
إِنَا لتفرع بالأيامنقطعُها وكل يوم مضى يُدني من الج 

حدّث عن أنس» والحسن البصرئى. 


)١(‏ بنحوه أطول منه في «الزهد الكبير» للبيهقي :)00١(‏ و«تاريخ دمشق» /١8‏ 771 (مصورة دار البشير). 

(؟) يعني يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. وقد روى هو الحديث فيه عن أنس بن مالك ويه أخرجه 
أبو يعل في #المسند؛ .)41١17(‏ ووقع في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): إلا بعد خمسة أيام» وهو خطأ. وينظر 
«(حلية الأولياء» » / 6١‏ واتاريخ دمشق» 778/18 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد الرقاشي). 

إفرة ينظر«تاريخ دمشق17/184؟1775-71(مصورة دار البشير). و«صفة الصفوة»"/ »59٠0-789‏ واتهذيب 
الكمال؛ ؟"/ ١/5ل.‏ ولعل أبا العتاهية أخذ البيت» فقد نسب الراغب الأصفهاني في «محاضرات 
الأدباء»4/ 54 له: نظلٌ نفرح بالأيام نقطعها...إلخ. وأورده محقق «الديوان» في «تكملته»ص 7١8‏ عن 
الراغب. 


السنة الحادية بعد المئة جما 


وروى عنه الحسن ا وقتادة» وأبو الرّناد» والأعسشن: وحمّاد بن لم 
والديع ين ضيج» والأو زاعي وغرهم. 

وقد تكلّموا فيه» فقال ابن مكل د كان كدنا فيهنا: وقال الإمام أحمد بن حنبل 

ضيه والبخاري : كان شعبة يتكلّم فيه. وقال أبو أحمد بن عدي : ليزيد الرّقاشي أحاديثٌ 
ضالحةٌ عن أنس وغيره» وأرجو أنه لابأس به لرواية الثقات عنه من البصريين والكوفيين 
وغيرهم. 

وذكره الشيخ جمال الدين ابن الجوزيّ في «الصفوة» وأثنى عليه» وقال: شغله 
القند عن حفط الحديك :+ فاعرضت التقلة عمًا يروي" 

ذكر مكاتبات عمر ديه إلى العلماء ومكاتباتهم إليه : 

قا اتن عيذ كف الصمى اعرف إلن عمرة أمايعل: كان الهو الأعظم 
ومُفْظِعاتِ الأمور أمامّك لم تقطع منها شيئاً بعد وإنه لا بدَّ لك من مشاهدة ذلك 
ومعاينته؛ إِمّا بالسلامة» وإمّا بالعطب. والسلام”". 

وقال رجاء بن حَيُوة: لما ولي عمر طبه الخلافة كتب إلى الحسن أن يكتبّ إليه 
بصفات الإمام العادل» فكتب إليه 586 أما بعد؛ فإن الله جعل الإمامً العادل قِوَامَ 
كل مائل» وقَضْدَ كل جائرء وصلاحَ كل فاسدء وقرّة عين كلّ ضعيف" ". ومَفْرَعَ كل 
ملهوف. والإمام العادل كالراعي الشفيق الذي يرتادٌ لغنمه أطيب المراعي» ويذودها 
عن مراتع الهّلكّةء والإمام العادل كالوالد الحاني على ولدهء يسعى لهم صغاراًء 
ويعلّمهم كباراًء يكسبُ لهم في حال حياته» ويدَّخْرٌ لهم بعد وفاته» والإمام العادل 
0 البرّة الشفيقة على ولدهاء والإمامٌُ العادل وصيٌ فالتا > عازن الساكيوء 
يري صغيرهم » ويَمون كبيرهم » والإمام العادلٌ كالقلب بين الجوارح» تصلح 
بصلاحه» وتفسدٌ بفساده؛ ند ك١‏ اتن لووط انها ملعك اللاحدر اسيلا كه 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 9/ 154.» علل أحمد / 00: والتاريخ الكبير للبخاري 8/ 277١‏ والكامل 
// 1١لا‏ و صفة الصفوة 7/7 799-789. 

(؟) بنحوه في (إحياء علوم الدين» 4 . وورد تحوه أيضاً ضمن كلام طويل للحسن البصري ونه أخرجه عنه 
ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ص ١55‏ (4054). 

(") في «العقد الثمين» /١‏ 5" : وقوة كل ضعيف. 


لخن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واستحفظه في ماله وعياله فبدّد المال» وشَرَّدٌ العيال» وأفقر أهلّه. وضيّع ماله واعلم 
أن الله أنزلَ الحدود ليزجر بها عن الفواحش» فكيف إذا أتاها مَنْ وَليَها؟! واللهُ أنزلَ 
القَصاص حياةً لعباده» فكيف إذا قتلهم من يقتضٌ لهم؟! 

واعلم أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثواؤّك» ويُفارُك أحاؤك: 
ويُسلمونك في قعره فرداً وحيداً» تُقيم فيه إلى أن يُنقَحَ في الصّورء ويُبِعئرَ ما في القبورء 
ويتحصّل ما في الصدورء ثم تقوم إلى كتاب لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها(© 
يوم بر أله ون َه وَأ وأبيه وَصَحِبَيِ ونه #[عبس : 54 0-7 7] وأنت الآن في المَهّلء؛ فلا 
تحكم قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل في عباد الله بحكم الجاهلين”"» ولا تسلك 
سبيل الظالمين المتكبّرين المتجبّرين» فتبوء بأوزارهم مع أوزارك» وتحمل أثقالاً مع 
أثقالك» ولا يغرّنك الذين يتنعّمون بما فيه بُؤْسّكء ويأكلون الطيباتِ في دنياهم 
بإذهاب طَيّباتِك في آخرتكء. ولا تنظر على قدرك”" اليوم» وانظر إليه غداً وأنت مأسورٌ 
في حبائل الجبروت”*'» واقفٌ بين يدي الله تعالى في مجمع الخلائق. «وَعَدَتٍ الْوُجوه 
َي الْقيوَرِ ويد حاب مَنْ حمَلَ ظلْمًا#[طه : .]١١١‏ 

فاجعل كتابي هذا منك بمنزلة الطبيب الذي يشفي المريض بالأدوية الكريهة لما 
يرجو”" له من العافية الشافية» فإني لم آل نُصحاًء ولا ادَّحَرْتٌ وُسْعاء والسلام. 

كتاب آخر منه : 

قال رجاء بن حَيُوة: كتبّ الحسنٌ إلى عُمر: أما بعدء فإِنَ الدنيا دارٌ طَعْنَء وليست 
بدارٍ إقامةء وإنما أخرجَ إليها آدمُ عقوبةً له» ولها في كل حين صَرّْعَة9 22 تُّهِين مَنْ 


)١(‏ قوله: لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةٌ إلا أحصاها؛ مقتبس من الآية (49) من سورة الكهف. 

(5) عبارة «العقد الفريد» 5/١‏ : وأنت في مهل قبل حُلول الأجل وانقطاع الْأمَل. لا تحكم يا أمير المؤمنين في 
عباد الله بحكم الجاهلين... 

(9) في «العقد الفريد»: قدرتك. 

() في «العقد الفريد»: الموت. 

(5) لعلها صواب العبارة: يسقي المريض الأدوية الكريبة لما يرجو له... وهي بنحوها في «العقد الفريد» "5/١‏ . 

(5) في ١حلية‏ الأولياء» 00005 قتيل» بدل: صَرْعَة. 
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أكرمّهاء وثُّلُ مَنْ أعرّهاء وتصرعٌ مَنْ آثْرّهاء ولها في كل وقت قتلى» فهي كالسّمٌ؛ 
يأكله من لا يعرثُه وفيه حتقُهء فالغِبّى فيها فقرّهاء والزادٌ منها تركهاء فكن فيها 
كالقدارى خرش يعر علي لز اللدواء يجان طرل الام يمي الا حاف ما بكر 
طويلاً» فأهلّ الفضل منطمّهم فيها بالصواب» ومشيّهم اهم بالتواضع رمظعفهم الخايب من 
الرزق» مغمضي أبصارهم عن المحارم» فلولا الآجال التي كُتبت لهم ما تقارّت 
أرواحُهم في أجسادهم خوفاً من العقاب» وشوقاً إلى التواب» عَظَ الخالق في 
نفوسهم» فصَعُرَ المخلوقٌ في عيونهم» فإيّاك وهذه الخادعةً القاتلةً التي قد تزيّتْ 
بَدْعِهاء وقتلتُ بغرورهاء وحَدّعت بآمالهاء فأصبحت كالعروس المجلوّة» فالعيون 
إليها ناظرة» والقلوبُ عليها والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها قاتلة» فلا 
الباقي بالماضي يعتبرء ولا الآخِرٌ بما رأى من أفعالها مُرْدَجِرء قد أبتٍ القلوبٌ لها إلا 
ُبَاً» والنفوس لها إلا عشقاًء ومن عشق شيئاً لم يلهم غيره ولم يعقل سواهء فإيّاك 
وإيّاهاء واحذرها كل الحَدّر. وذكر كلاماً طويلة”"". 

وكتب إليه أبو حازم : احدَّرْ أن تلقَّى محمداً بَكِهِ وأنتَ بتبليغ الرسالة مصدّق. وهو 
عليك بسوء الخلافة شهيد. 

وكتب عمر وُه إلى عدي بن أرطاة عامله على البصرة في عزل من كان من العمّال 
نوهل التكاه وق لا ينعدين بي 

وقال في كتابه: إنه يجب على المسلمين أن يضعوا من أهل الشرك ما وضع الله 
منهم » وأن يُنزلوهم منزلتهم التي أنزلّهم اللهُ بها من اذل والصّغارء ولا يشركوهم في 
أماناتهم» ولا يُسَلْطوهم "على آهل الإسااة قدا وتهية. 

وكتب عمر ده إلى سليمان بن أبي كريمة» وكان غازياً: إن أحقٌّ العباد بإجلال 
الله وخشيته مَن ابتلاه بمثل ما ابتلاني انعا مواق احت ]فد حا )زلا أهرن على الله 
[إن عصاه] مني حيث ابتلاني» فادْعٌ الله لي؛ فإنك في معرض خير وإجابة”*". 
)١(‏ ينظر #احلية الأولياء» 5/ 7١5-1717‏ » و«إحياء علوم الدين» 7/ 71١7-151١‏ . 
(؟)أنساب الأشراف 5/9 .٠١‏ 


(*) في (ب) و(خ) و(د): ولا يشركونهم... ولا يسلطونهم. والمثبت من «أنساب الأشراف» 778/1 . 
(5) طبقات ابن سعد 7/ 47 (وما بين حاصرتين منه)» وأنساب الأشراف ١١5/97‏ . 
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وكتب إلى عدي بن أرطاة: لا تَسِرٌ في الناس بسيرة الحسّاج» فإنه كان بلاءً وافقّ من 
قوم خطايا”"". ولقد كان خراج العراق مئة ألف ألف درهمء فما زال ظلمه وسفكه 
للدماء حتى صار خمسة وعشرين ألف ألف در ”© 

وكتب إليه والي بلدة أنَّ سُورَها قد انهدم. ويحتاجٌ إلى مَرَمَّة فكتب إليه عمر ديه : 
نَقَّ طَرّقَها من الظلمء وحَصّئْها بالعدل» فذاك مَرَمتها70. 

وكتب محمد بن كعب القُرَطيَ إلى عمر 5 طبه يعظه. فكتب إليه عمر رضي الله عنه 
5-0 ه ويقول: أمّا بعد. فقد بلغني كتابّك تعظني فيه وتذكرني بما هو حظّ لي وحقٌ 
عليك» وقد أصبتٌ بذلك أفضلّ الأجرء إن الموعظة كالصدقة» بل هي أعظم أجراًء 
وأبقى نفعاً. وأحسنٌ ذكراً وأوجبٌ على المؤمن حمّاًء كلمةٌ يعظ بها أخاه”*' ليزداد 
بها هدّى هي خيرٌ من مال يُتَصَدَّقُ به عليه ؛ وإن كان به حاجةٌ إليه» فكن كالطبيب العالم 
المجرّب الذي يعلم إذا وضع الدواء أين يضعٌه.. في كلام طويل". 

وكتب إلى والٍ: أمّا بعد. فإذا قدرتَ على عقوبة العباد» فَاذْكُرْ قدرةً الله عليك» 
الاو اح المارة مسعرتي لبر اك الور اوإليه ترجع "". 

لاعس اد لمشييه نكت الهم : #آمّه 51 له إل مد سك إل يور الود ا 
َي فيه وَمَنْ أَصَدَقٌّ عِنّ أله حَدِيئًا4[النساء : /لم]". 

وقال الُضيل بن عياض في موعظته للرشيد: بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكِيَ 
إليه فكت إلية عمر أما بعد فإني أُذَكْرُك ظُولَ سهر أهل النار مع خُلودٍ الأبد. وإيّاك أن 
يُنْصَرَفَ بك غداً من بين يدي الله تعالى”” فيكون آخرّ العهد بك. وانقطاعٌ الرجاء منك» 


. 7١9/9 أنساب الأشراف‎ )١( 

. ١١15/97 بنحوه في أنساب الأشراف‎ )١( 

(*) أنساب الأشراف 1/ 77١‏ وحلية الأولياء 0 . وتاريخ دمشق 171/04 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «جامع» ابن وهب (0775): لكلمة يعظ بها الرجل أخاه... 

(6) هو بتمامه في المصدر السالف. 

. 158/054 أنساب الأشراف / 44 » وتاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق (ترجمة أبي عمرو الدمشقي). 

(8) في «حلية الأولياء» 4 (ترجمة الفضيل): من عند الله تعالى» وفي «التوابين» ص 1860 : من عند الله 
تعالى إلى النار. 
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والسلام. فلما قرأ عامله الكتاب؛ طوى البلاد حتى قدم عليه» فقال له: ما الذي أقدمك؟! 
قال: قطعتٌ قلبى بكتابك» والله لا عُدْتٌ إلى ولاية أبداً. فبكى هارون7) 

قال راع ا * عمر ذَلييه رجلاً دميماً قصيراً على الصدقات» فعدل 
وأحسن» فكتب إليه عمر ويه : + و5 أَفوَلُ لذبت تردركة عست أن 78 تمهم أ »4 
[هود: 91]”". 

وبلغه عن عمال له شيء فكتب إليهم: طوَاتَتُوأْ يوْمَا يُجَمُوت فيد إِلَ للّو» 
[البقرة : 0]741". 

وكتب على قصة مظلوم : إن لم أنصفك؛ فأنا الظالمٌ لك”*. 

وكتب إليه عبد الحميد عامله على الكوفة يشكو سوء طاعة أهل الكوفة» فكتب إليه 
غمرء “لآ تطلبن طاعة مَنْ خذل علياً وكان [ماماً مزضي)”: 

وكتب إليه فى عمال خانواء فكتب: لأنْ يَلْقَوُاا' الله بخياناتهم أحبٌ إلى من ألقاه 
د 
00 01000 

وكتب إليه محمد بن كعب القُرَظى : اجعل كبير المسلمين عندك آء وأوسظهم 
أخا وأصغرّهم ولداً فوقَّرٌ أباك, واحترم أخاك» وتحَنّنْ على ولدك00. 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : فبكى عمر. والمثبت من المصدرين السالفين» والخبر فيهما مطوّل. 
(؟) العقد الفريد 7١8/5‏ . 
(*") بنحوه في المصدر السالف. 
(5) العقد الفريد 75١9/5‏ . 
(6) المصدر السابق» وفيه أنه كتب ذلك إلى عدي بن أرطاة. وعند هذا الخبر ينتهي ما عندنا من النسخة (د). 
(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): ل يلقون. والمثبت من «سيرة عمر بن عبد العزيز» ص "١‏ والخبر فيه مطوّل. 
0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): لأحد. وأثبت السياق على الجادة» ولم أقف على هذا الخبر. 


(4) بنحوه في تاريخ دمشق 0914 . وهو في الخبر المطوّل بين الفضيل بن عياض وهارون الرشيد في ١حلية‏ 
الأولياء» 4/ ٠١/١١0‏ » و«التوايين» ص 185-147 » وسلف قطعة منه قريباً. 
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ذكر محبته م يفيه لأهل البيت يكاز : 

وف رَزَيْقَ المدنيّ مولى علي عليه السلام على عمر بن عبد العزيز ط/ ضيه » فقال له: 
أمير المؤمنين» إني تعلمث القرآنَ والفرائضٌ والسئن» وليس لي ا فقال له 
عمر ظنه: من أي الناس أنت؟ فقال: من موالي بني هاشم. فقال: مولى مَنْ منهم؟ 
قال: مولى لى رجل من المسلمين» وكان عليٌ رضوان الله عليه لا يُذكر بين يدي أحد من 
بني أمية. فقال عمر: أسأنّك مولى من أنت وتُكاتئنى ني؟! فقال: أنا مولى على بن أبي 
طالب. كن حمر رن عبد لعزت نحي وققة دوف على امار يق وقال: وأنا مولى علي 
بن أبي طالب» حدَّنني سعيدٌ بن المسيّب عن سعد بن أبي وقاص أنَّ النبي كَل قال 
لعلي : «أنتٌ مني بمنزلة هارون من موسى؛. ثم قال: يا مزاحم» كم تُعطي أمثالّه؟ قال: 
مئة درهم. قال: أعطه من مالي خمسين ديناراً لولائه لعلي. ثم قال له: اذهب إلى 
بلدكء فسيأتيك العطاء أسوةً أمثالك2"0. 

وروى الحافظ ابن عساكر أن عمر نه لمّا ولِيَ الخلافة استوفد محمد بن علي 


الباقر» فأقام عنده. فكان يسشيرة» ويصدرٌ عن روايته0" فلما أراد محمد أن يرجع 


0 


إلى المدينة مشى عمر إليه» وجلس بين يديه» وقضى حوائبه”" 
كي م ا ام القيامة : ادخل 


2 ل يي 0 
أن فرّق في آل أبي طالب عشرة آلاف دينار. فكتب إليه: في أيّ ولده أفرّق؟ فكتبٌ إليه 


)١(‏ الخبر بعضه دون بعض في «تاريخ دمشق» 701١/7‏ (ترجمة رزيق) و18/ 70٠‏ (ترجمة يزيد بن عمر بن مورّق) 
(كلاهما مصورة دار البشير) و605/ 71/1 (ترجمة عمر بن المورّق ‏ طبعة مجمع دمشق). وحديث سعد في قوله 
يك لعل طبه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» أخرجه مسلم (7105). 

(؟) كذا في (ب) و(خ) (والكلام منهما). ولعل صواب العبارة: ويصدر عن رأيه. 

(*) ينظر «تاريخ دمشق» 77/ 0 و7191 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن علي الباقر). 

(5) في (خ): مقتلة. والمثبت من (ب) (والكلام منهما فقط) وهو موافق لما في «وفيات الأعيان» "/ 8ه" , 
و«الوافي بالوفيات» 577/١7‏ . والخير فيهما. 


السنة الحادية بعد المئة 506 


عمر : لو كتبتٌ إليك فى شاة تذبحها؛ لكتبتٌ: أسوداء أم بيضاء؟ فْرْقٌ في ولد عليٌ من 
عير الاف ذطار وظاتها تقل حمر نين 

ودخل زين العابدين على عمر ويه وهو والي المدينة» فقام له» وأجلسه إلى جانبه» 
وقضى حوائجه. فلما خرج قال عمر نه للجماعة: مَنْ ترون خيرَ الناس؟ قالوا: 
أنتم. قال: لا واللهء خيرٌ الناسٍ في يومنا هذا هذا الرجلّ الذي كل الناس يتمئؤن أن 
يكونوا مثلّه» ولا يتمئّى هو أن يكونَ كأحدهم. 

وقال هشام: كان الوليدٌ بن عبد الملك قد كتب إلى زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب يأمره أن يخلعَ سليمان بن عبد الملكء ويبايعَ لعبد العزيز بن الوليد» ويتوعَدٌه 
بالقتل إن لم يفعل» فأجابه خوفا منه» وكتب إليه بذلك. 

فلما مات الوليد واستخلف سليمان؛ وُجد كتاب زيد إلى الوليد في بعض الخزائن» 
فكتب سليمان إلى عامله على المدينة: ادْعٌ زيدَ بنَ الحسن.» فأقرئه هذا الكتاب» فإن ' 
اعترف؟ فأخبرني» وإِنْ أنكر فَمَدَّمْه إلى بين القبر والمنبر فاضْيرُ يميئّه”'" أنه ما كتب هذا 
الكتاب ولا مر من يكث» فلم ورد الكتاب إلى المدية أرسل العام إلى زيده فقال: 
أنْظرْني. ثم بعث إلى القاسم بن محمد»ء وربيعة. وسالم بن عبد الله يستشيرهم في 
ذلكء واعتذرٌ بخوفه من الوليد» وقال : لولم أجبه ليقتلئّي» أفتَرَؤْنَ أن أحلف؟ فقالوا : 
إيَاك ومبارزةً الله» وإنًا نرجو أن يُنجيّك الله بالصدق. فأرسل إلى الوالي وأقرٌ أن 
الكتاب كتابه» وإنما فعلَ ذلك خوفاً من الوليد» ولم يحلف. 

فكتب العامل إلى سليمان يخبره» فكتب إليه: اضْرِبْه مئة سوطء ورَرَّعْهُ عباءة» 
ومشَّهِ حافياً. 

وعلم عمر 8 وي بالكتاب» فحبس الرسول عنده أياماًء ومرض سليمان» فأخدلٌ مته 
الكتاب وقال: 1 تخرخ ء فإن سليمان مريض» ولعلّه نَِيبُ نفسّه. واستنزله عنه. 

فأقام الرسول ثلاثة أيام» ومات سليمان» وولي عمر ذه » فمرّق الكتاب”") 
]1 ي : أَلِْمْه باليمين» وحَلّفْه جَهْدَ القَسَم. 


(؟) الخبر بنحوه في "تاريخ دمشق» 707/5 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة زيد بن الحسن بن علي) ومن قوله: وقال 
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حديث الأسير الذي كان في [بلاد] الروم : 

حكى أبو القاسم الدمشقي عن إسماعيل بن [أبي] حكيم المدني كاتب عمر بن عبد 
العزيز وه - وإسماعيل بن أبي حكيم مولى عثمان بن عفان رضوان الله عليه» ويقال: 
مولى الزبير بن العوّام َه روى عن ابن المسيّب وأقرانه» توفي سنة ثلاثين ومئة9© - 
قال: بعثني عمر حين ولي الخلافة في فداء الأسرىء فبينا أنا بالقسطنطيئيّة أدورٌ ؛ إِذْ 


3 


يضية دُجَى الظلام إذا 0 
لك كك 7 25 الل 2232 0 
يسن مشوذعتات والنظناينا 
فقائلةٍ ومُئْنِيَةٍ علينا 
وسرت تشهنا معناولكن 
تعد تدا لاني تعحهييا 
شن ب عكلة الواشسين عنا 


ولكنْلمانَمْأناوالهمومُ 
إذا ما أظلمَالليلّالبهيم 
وودَّعَهة المداوي والحميم 
إنجى اس لك ى يها حماز رس 
كضوء الفجر منظرهُ وسيم 
وقُرّبَ ناجياتٌالسّيِر كوه" 
على أكوارها مخحوصُ مُجوة” 
تقول ومالّهافيناحميمٌ 
تَسَكر"' وي وَاجِمَة كَظوم 


تَجَدُبدموعهاالعينٌالسَّجومُ 


)١(‏ قوله: وإسماعيل بن أبي حكيم مولى عثمان... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

(؟) كذا في (ب) و(خ) (والأبيات فيهما) و«تاريخ دمشق» 871١/7‏ (مصورة دار البشير). وفي «الأغاني» ١١5/5‏ 
؛ وامختصر تاريخ دمشق» (على نبج ابن منظور) 7577/5 : وكم من خْرَّة. 

6) الْتثى (في البيت قبله): موضع بين أخذ والمديتة» ورع : وأواقرب المدية» والككاء: غيل من المدينة غل 
ثلاثة أميال من ناحية العقيق. ينظر «معجم البلدان» 6/٠‏ و#/5١لءو8/5ه١.‏ 

(4) الناجيات: جمع ناجية» وهي الناقة السريعة» وكُوم : جمع كَوْمَاءء يعني الناقة التي عظّم سَنامُها. 

(0) الأكوار: جمع كُورء وهو الرّحْلُء وحُوص: جمع أخوصء وهو غائرٌ العين وضيّقُها. واشجوم : عُؤور العين أيضاً. 


(5) في «الأغاني» 117/57 : تَصَيَ. 


السنة الحادية بعد المئة و 


هذه الأبيات لبقيلة”'' الأشجعي جاهلي فصب-”") 

قال إسماعيل : فوقفت عليه وقلت ين 1 نت؟ فقال ::أنا الؤاتضق» أسرث تعذيث) 
فدخلتٌُ في دينهم كُرهاً. فقلتٌ : ارجع إلى الإسلام. فقال: أبعد ما وَلدّ لي فيهم ابنان» 
أدخل المدينة» فيقول بعض غلمانها لابني: يا نصراني! لا والله لا أسلم أبداً. قال: 
فقلت له: أفما(”" كنت تقرأ القرآن؟! قال: بلى» ولكن نسييّه كله سوى أآيةِ واحدة» 
وهي قوله تعالى : ريما يوَدُ لين حكََرُوا آو كَانوأ ملعن [الحجر لمعيل 
للمتنصّر: إن أمير المؤمنين بعثني في الفداءء وأنتَ أحبٌ مَنْ أفتديه؟ 5 أنشدك الله 
ارجِعْ إلى الإسلام» فقال: أبعدَ ما بطنتٌُ في الكفر. 

وهذا المتنصّر هو الصَّلْتٌ ؛ بن العاص لبن] وابصة بن خالد ب بن المغيرة المخزومي. 
وكان عمر بن عبد العزيز ويه قد حدّه في الخمر لما كان والياً على المدينة» فهربٌ إلى 
الروم فتنصّرء ومات على النصرائية0. 

ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز د 

قال أبو سّلِيم الهُذلي: خطب عمر بن عبد العزيز» فقال: أمّا بعد» فإنَّ الله عز وجل 
لم يخلقكم عَبَتاّ ولم يدع شيئاً من أمركم سدّى, وإِنَّ لكم معاداًء فخاب وحَسِرَ من 
خرج من رحمة الله وحُرمَ الجنةً التي عرضّها السماواتٌ والأرضء واشترى قليلا 
)١(‏ نقل ابن عساكر في «تاريخه؛ 7/ 4171 عن الرّبير بن بكار أن العتهيَ صحّف في اسمه فقال: نفيلة. وكذلك وقع 

اولي ااي ماين ونقل أبو المَرّج فيه عنه قوله: وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن 


الشّعر لمعمر بن العنبر اشُلَّل. والصحيح من القول أن بعض هذه الأبيات لابن هَرْمّة من قصيدة له يمدح بها 
ولخد يوسا كترم الج :لكي بها ول ازيات غيلة, وخخلط فيه ما أوجب خفض القافية» 
غْبْر إلى ما أوجب رفعّها. وينظر «ديوان» إبراهيم بن هَرْمة ص 7١7-7٠١‏ . 

(؟) من قوله: سليمٌ مل منه (البيت الثالث)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). وقد جاء فيها البيتان الأولان 
فقطء وجاء بعدهما ما لفظه : مع جماعة أبيات. 

() يوجد خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع وحتى ص 7٠١‏ . 

(5) في (خ) و(الكلام منها): أحبٌ إِليّ ممن أفتديه. والمثبت من تاريخ دمشق» 471/7 (مصورة دار البشير - 
ترجمة إسماعيل بن أبي حكيم). 

(06) المصدر السابق. 


5014 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بكثير» وفانياً بباق» و بأمن» ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسرخلفها 
بعدكم الباقون كذلك حتى تُرَدُونَ إلى خير الوارثين؟! ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة 
تُشيّعُون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبّه» وانقضى أجلّهء حتى تغيْبُوه في صَدْعَ 
من الأرضء ثم تَدَعُونه غيرَ مُمَهّد ولا مُوَسّد؟! قد خلعَ الأسباب» وفارقٌ الأحباب» 
0و التراقب زواع اللسساياه عجرنو كمه انق ١‏ ابيع للح عدا ا تلد 
فاتقوا الله قبل نزول الموتء وايمُ الله إني لأقول لكم هذه المقالة؛ وما أعلم عند 
أحدكم من الذنوب ما عندي. ثم وضع طرف ردائه على وجهه وبكىء وأبكى الناس» 
فكانت آخرٌ خطبةٍ خطبها0". 

وقال أبو سريع الشامي: آخرٌ ُطبة خطبها عُمر ضيه قال: أيّها الناس» إِنَّ لكم 
مَعَاداً يتجلّى الله فيه للفصل بين العبادء وإِنَّ الذي في أيديكم أسلابٌ الهالكين» 
وسيخلقُها بعدكم الباقون؛ حتى ترد إلى خير الوارثين» وما يبلغني عن أحد منكم حاجة 
إلا أحببتٌ أن أَسُذَّ من حاجته. وما يبلغني أن أحداً منكم لا يسعْه ما عندي إلا وددتٌ 
أنه يمكنني تغييره. 

ثم انتحبّ» وارتجٌ المسجدٌ بالبكاءء ثم نزل» فما رئي خارجاً إلا إلى حفرته. 

وقيل: إنه لما حمل النامنَ على المحبّة البيضاءء وصَّدّع بأوامر الله تعالى» ولم 
أَحُذه في الله لومةٌ لائمء اشتاق إلى ما أعدَّ اللهُ لأوليائه» فطارت نفسّه إلى ذلك 
احتقاراً للدنيا. 

فذكر ابن أبي الدنيا وابنُ عبد البَرَ أن عمر بن عبد العزيز ويه أرسل إلى عبد الله بن 
أبي زكريا وكان مجابّ الدعوة» فلمًا دخل عليه قال له: يا ابنَ أبي زكرياء هل تدري لم 
بعنث: إليك؟ قال: لا. قال: لأمر لست ذاكرّه لك حتى تخلت لي. فقال: .يا أمير 
المؤمنين» واللهِ لا تسألّي شيئاً إلا فعلته. فلما استوثق منه» قال: إني قد سئمتٌ المُقَام 
في هذه الدارء فادع الله أن يقبضني إليه. فبكى ابن أبي زكريا وقال: بئس الوافد أنا 
)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري/ ,51/1-57١‏ والأغاني 9/ 771-177 وحلية الأولياء 4/ 2144 وتاريخ دمشق 


”61-“”65:١‏ (ترجمة عبد الرحمن بن محمد القاري) و05/ ١57-١5١‏ (ترجمة عمر بن عبد العزيز) (كلاهما 
طبعة مجمع دمشق)» وصفة الصفوة بكرف . ورواية الخير منه. 


السنة الحادية بعد المئة ل 


الام ير ريه سي ليزه ولالا: اللي جد العم في [بائلية 
ولا مقن وعد وأقبل صبئٌّ صغير لعمرء فقال: وهذا أيضاًء ٠‏ فإني أحبّه. فدعا له 
1 أبى زكرياء وماتَ الصبي. 

وقال عبد الرحمن ابن زيد , بن جاير: فما شبَّهتٌ الثلاثة إلا بِخَرّرَات ثلاث في سلك 
قُطع ل فتتأبعن في جمعة”"". 

وقال عبد الله بن المبارك: وجدوا في بعض الكتب: تقتله خشيةٌ الله. يعني عمر بن 
عبد العزيز. 

وقيل: إنه سُمّ. وهو الأصح”". 

قال أبو زيد الدمشقي”" : لما مرض عمر [بن عبد العزيز] دخل عليه الطبيب» فجسٌ 
نبضّهء وصعَّد النظر فيه» وقال: إنه مسموم, ولا آمنُ عليه الموت. فرفع عُمر ينه طَرْفَهُ 
إليه وقال له: ولا نأمنُ الموت على من لم يُسقّ السّمّ أيضاً. فقال الطبيب: هل 
أحسستٌ بشيء؟ قال: نعم» قد عرفت حين وقع في جوفي. فقال: يا أمير المؤمنين 
فتعالج. فقال: والله لو علمتٌ أن شفائي في طرف أنفي لما امدوث. بدي إليه قال: 
فتذهب نفسّك. قال: ربي خير مذهوب إليه» اللهمّ خِرْ لعمر في لقائك. فلم يلبث إلا 
أياما حتى مات. 


ص 


وقيل لأبي سريع الشامي: فمَنْ سَمَّهِ؟ قال: وهل سمّه إلا أقاريّه الذين ضيّقَ عليهم 
الأمور بإقامة الحقّ» ودحض الباطل» وإحياء السنن؟! 

و النانى عبدنائله الشاكم ا ااتشدعى عبر حادم الو تس لقال هلم ولت بين 
0# د 0 إن قلذناً وسمّى بعض بني أمية ا - 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ دمشق» ١٠١957/4‏ (مصورة دار البشير ترحمة عبد الله ب بن أبي زكريا إياس). 

(5) من قوله : فقال إماعيل للمتنضّر قبل هذه الفقرة (ذكر وفاة عمر)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(*) في (ص): حدثنا هشام بن عبد الله الرازي» أخبرنا أبو زيد الدمشقي قال... وهو بنحوه في «تاريخ دمشق» 
89 (مصورة دار البشير) وفيه: هشام بن عبيد الله. 

(5) قال ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» 478/4 : يرى الناس أن يزيد بن عبد الملك ممّهِ؛ دمن إلى خادم كان 
خدمهء فوضع السّمّ على ظفر إبهامه» فلما استسقى عمرء غمس إبهامه في الماء» ثم سقاه. 


لا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أعظيث الذنا وما فنها لما:'سممتك: اذْمَبْ فضع الألف ديناو فق :نيك المال تواذهك 
حيث شئتٌَ. ولم يتعرّض له”"". 
وقال هاشم : لما كانت الصَّرْعةٌ التي هلك فيها عمر ويه ؛ دخل عليه مَسْلَّمَةُ بنُ عبد 
الملك فقال: يا أمير المؤمنين» إنك فغرتٌَ أفواه وليك من هذا المال» وتركتهم عَيْلَةَ لا 
شيء لهمء فلو أوصيت بهم إلىّ» أو إلى نظرائي من أهل بيتك. فقال: أَسَيْدوني. 
فأسندوه» فقال: (اللإإكااسي لالعر بير سبي نا اجن لد وأما قولك : 
لو أوصيتٌ بهم فإن وصبي الله ووليي الله الذي نؤّل الكتابء» وهو يتولى 
الصالحين”". بنع أحدٌُ رجلين؛ إما رجلّ يتقى الله سبحانه. فسيجعل له مخرجاً» وإما 
رجل يكب على المعاصيء فإني لم أكن أقرّيه على معاصي الله. 
بعث إليهم وهم بضعةً عشرّ ذكراًء فنظر إليهم» فذرفت عيناه» ثم قال: بنفسي 
الفتية الذين تركتُهم عَيْلةَ لا شيء لهمء يا بنئّ» إن أباكم خُيّرَ بين أن تستغنوا ويدخل 
أبوكم النار» أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة [فكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة] 
أحبّ إليه من أن تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمكم الله”". 
وقال هشام”*': إن عمر بن عبد العزيز قال لولده: يا بَنَِء إنكم لا تلقون أحداً من 
20 
أهل الإسلام والدّمّة إلا ويرى لكم عليه فضاة*. 
وقال الزُهري: 52 عمر ويه سبعة عشرٌ ديناراً» فأخذ كل ولد دينارأً»ء ومات 
مسلمة بن عبد الملك وترك ألف ألف دينار» فأخذ كل واحد من ولده نصيبّه. 
قال رجاء بن حيوة : فبارك الله فيما ترك عمر. ومحق ما ترك مسلمة» حتى إني 
رأيتٌ بعضٌّ أولاد مسلمة يستعطى من أولاد عمر. 
)١(‏ بنحوه في تاريخ دمشق» 7١1/684‏ (طبعة مجمع دمشق) عن مجاهد. 
(1) اقتباس من قوله تعاى : إن وَلَِِ اله الى نَزّلَ الْكتَبٌ وَهْرَ يول لضَِصِيَ4[الأعراف:93١].‏ 
() حلية الأولياء ه/ “الا . وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 2787 و «العقد 
الفريد) 4/ 55١-554٠‏ » و«تاريخ دمشق» 05/ 7١5-77‏ . 


(5) كذا في (خ) (والكلام منها). والخبر في «الحلية» ضمن الخبر قبله. لكن راويه هاشم كما سلف» فليحرر. 
(5) في «الحلية) ه/ 3784 : حمًّاً. 


السنة الحادية بعد المئة أنيم 


ولماثقل عمر ؤَيكيه قال: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: اللهمٌ [إنك] أمرئني 
فقصَّرتٌ» ونهيتتي فعصَيْتٌء ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه وأحدّ النظرء فقالوا له: 
إنك لتنظرٌ نظراً شديداً. فقال: إني لأرى حَضرةٌ ما هم بإنس ولا جنّ. ثم قبض”". 

ؤقال وفع نا حت أن ركنت عن المونة» أوريهوة علق فإنه حدما تود عله 
الإنسان. 

ولما احتُضر قال: اخرجوا عني لا يبقى عندي أحد. فخرجوا”". 
اليتكن لوال حت نئة إحدى ومنةه فكان شكواه مشترين نوما » فارسل إلى وميه 
ونحن بدَير سَمُعان» فساومّه بموضع قبره» فقال الذْمّى : يا أمير المؤمنين» إنها لخير أن 
يكون قبرّك في أرضيء قد حلَلْتُك. فأبى عمر حتى ابتاعه منه بدينارين» ثم دعا 
بالدينارين» فدفعهما إليه”". 

قال إن اسنوية سد ة 3 ادوم م م ل 0 

وفاك اإبراهم بن مسرةء استرئ موصع فير يعسيزه ددابير 
الراهب : أعطني قميصك. فيقال: إنه أسلم. 

وكانت فاطمة بنت عبد الملك وأخوها مسلمة عند عمر وله فقال أحدهما 
لضاحيه لا تكون قد تقُلنا عليف فخرجا وهو متحرّف على غين القبلة. قال قلما لبكنا 
حتى عُدنا؛ وإذا هو متوجةٌ إلى القبلة وإذا متكلمٌ يتكلّم لا نراه يقول : ينك الدَّارُ الْآِجْرَةٌ 
يحَمَنها ليَدنَ لا بردو علْوًاً في الْأَرضٍ َِ مما وَالمنقبة لمَّقِينَ4”*'[القصص: 87]. 
)١(‏ حلية الأولياء / 70" . وتاريخ دمشق 06 ٠١6‏ . وتُسب الخبر في (ص) لأبي تُعيم. 
(؟) تاريخ دمشق ١٠١7/04‏ مطول. 
(*) طبقات ابن سعد 1/ 97. وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7١6/054‏ رواية محمد بن قيس من طريق 

ابن أبي الدنياء وفيها أنه ابتاعه منه بثلاثين ديناراً. 


(5) المصدر السابق» والأغاني 701//9 . 
(0) طبقات ابن سعد /ا/ 397-847 . وينظر «تاريخ دمشق) .7١5/05‏ 


.8 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الواقدي: لما احتّضر عمر ذَلكه عنه كتب إلى يزيد بن عبد الملك: أما بعد 
فإياك أن تدركك الضاغة :عند العرة فلا ثقال العثرة .وله تمك من الكشعة ولا 
ومدة م خلدك» ولا يَعْذِرَك من تَقْدَمُ عليه"". 

وقال ابن سعد: كتبّ إلى يزيد: سلامٌ عليك» أمّا بعدء فإني لا أراني إلا لما 
بي'"2: ولا أرى الأمر إلا سيُقُضي إليكء. فاللة الله في أمّة محمد يَكِةِ. 

وقالت فاطمة بنتٌ عبد الملك: كنتٌ أسمعٌ عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات 
فيه يقول: اللهم أخفٍ عنهم موتي ولو ساعةً من نهار. فلما كان اليوم الذي بض فيه؛ 
خرجتٌ من عنده» فجلست في بيت آخرء وبيني وبينه باب. وهو في قبّة له» فسمعلّه 
يقول: «تيَْك الدَار الأيجرة يحمنها للَذِنَ لا برِبدُونَ لوا في الْأرْضِ ولا مس4 ثم هدأ. 
فجعلتٌ لا أسممٌ له حسّاً ولا حركةً» فقلتٌ لوصيف كان يخدّمه: انظر أميرٌ المؤمنين» 
أنائم هو؟ فدخل عليه وصاح.ء فوثبتٌ فدخلتُء. فإذا هو ميت قد استقبلَ القبلة» 
وأغمضٌ نفسّهء ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه”". وقال2: شممتٌ 
رائحة النّذّ والمسك من القبّة وهو يقول: مرحباً بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس 
ولا جان. ثم قبض””. 

وقال الواقدي: أوصى أن يكمّن في خمسة أثواب» منها قميص وعمامة» وكان عنده شعرٌ 
من شعر رسول الله وه وأظفارٌ من أظفاره فقال: إذا مِتّ فاجعلوه في أكفاني. ففعلوا””. 

ومات به لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومئة. وقيل: لخمس بقين منه. 
وقيل: في جمادى الآخرة. والأوّل أصح. وعامّةٌ الرواة على أن بره ا سَمْعان 
[شمالي حلب]”". 


. 3917 طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 

(؟) في (خ) (والكلام منها) : فاني. والمثبت من المصدر السابق» والخبر فيه. 

(”) طبقات ابن سعد /ا/ 95 . 

(5) كذا في (خ) و(الكلام منها فقطء وهي كثيرة الأخطاء) ولعل الصواب: وقالت. يعني فاطمة» فيكون الكلام 
عندئذ تتمة للخبر قبله. والله أعلم. 

(6) من قوله: وقال محمد بن قيس : حضرت أمير المؤمنين. (الصفحة السابقة)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

. "845-7975 طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 

(0) ينظر (طبقات» ابن سعد 1/ 2746 و«تاريخ دمشق» 05/ .170-7١5‏ وما بين حاصرتين من (ص). 


السنة الحادية بعد المئة ىام 


قال أبو بكر بن عياش وذكر عمر بن عبد العزيز ده : لييحشرن من ذَيْر سَمْعان رجل 
كان يات الله قال 07 

[واختلفوا فى سنّهء قال (ابن سعد): حدثنا الفضل بن دكين قال: سمعتٌ سفيان بن 
ممبينة يقول : كان عمر بن عبد العزيز ابن أربعين سنة. 

قال سفيان: وسألتٌ ابنه: كم بلغ من السنّ؟ فقال: لم يبلغ الأربعين”". 

قال هشام: قال رجاء بن حَيُوة : كان عمر بن عبد العزيز يقول: تمّت حُسبَةُ الله على 
أبناء الأربعين أن الرجل إذا لم يبلغ قال الله تعالى للملكين : خفّفاء فإذا بلغها قال الله 
تعالى : اكتبا وخننا فماقة للأريعية 7 


قلت: لم يبلغ أربعين]. 
وقال كثيّر عزَّة يرثيه : 
أقولٌلمًاأتانيتَعَمَهْلِكَهُ ‏ لايَبْعَدَنَ قِوامُالحقٌوالدين 
قد غادروا في ضريح اللَّحَدٍ مُنجدلاً بِنَيْرسَمْعانَ قسطاس الموازين©» 
لمتُلْهِوِعمْرَهعيِنٌيْفَجَرها ولاالنخيلولارَكُض الجوادين؟ 
وقال الجمحيّ : 
توكتك اهلك كاذ ناز تروية تناتض رَواعنا وتبنيما وتيسكير 


)١(‏ طبقات ابن سعد 817/89 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(؟) المصدر السابق 3845/19 . 

() لم أقف عليه. وأخرج أبو تُعيم في «الحلية» 0/ 17 عن علي بن زيد عن عمر بن عبد العزيز قال: لقد تمت 
حبة الله عل ابن الأريعين؛ فنات طااعمرين عبد العزيز: لكن أعرجة أيشناً ابن عشاكر 1/54 * ايضاً 
وفي آخره: وما بلغها. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(4) البيتان في #أنساب الأشراف» / ١47‏ » وكذلك نسبهما البلاذري إلى كثيّر. وهما بنحوهما في «العقد الفريد) 
*/ 780 . واحلية الأولياء» ه/ 7" » ونُسبا في «العقد؛ لرجل من أهل الشام. 

(5) البيت الثالث في «حلية الأولياء» 77١/0‏ » وتاريخ دمشق 73١7/95‏ » والبيتان قبله فيهما بنحوهماء 
ونُسبت الأبيات فيهما لابن عائشة. وصدر البيت الثالث في «العقد الفريد» / 7180 وغيره: مَنْ لم يكن همه 
عيناً يفيجرها. والأبيات الثلاثة بنحوها أيضاً في امروج الذهب» 0/ 550» ونسبت فيه للفرزدق. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دفعتٌ عن عُمر الخيراتٍ مصرعة بدَيْرِ سمعانَ لكن يغلبٌ القَدَرُ""© 
وللشريف الرضي الموسوي : 
تك سستشييان لا متنك فين ٠‏ حب نتوين السزران كفتك 
يا ابنَ عبدٍ العزيز لو بكت العَيِ ساعن نوودها ليكيتدك 
أنث تتفكها عن اتتذت وانش. ٠‏ مفتؤامكة الجراة خويقك 
عبر أني أفسولإتنك قدطف ‏ 2 وإذلم يظك ول يرك يبتك 
ولا يعرف أهل الشام بالشام مكاناً يقال له: دَيْر سمعان إلا شمال حلب» وهو ذَيْرٌ 
مشهورء أما المكان الذي يَرُورٌ الناس فيه قبرَ عمر َيِه فبالمعرّة بدير من أعمال معرّة 
التعمان9؟ 
وقال البلاكري 7 مرض يكنا ضدرة وتوفي بدير سمعان» وبين خناصرة وذير 
.1 قا 8 ونه ١‏ حوكاة 
سمعان أربعون ميلا» وخناصرة على تخوم قِنسرين. 
وقيل: مرض بحمصء وتوفي بِدَيْر سمعان. ومات وه وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
كه (58) 
وأشهر . 
5 1 50000 5 857 ك2 
وقال الهيثم بن واقد: استخلف عمر بن عبد العزيز بدابق يوم الجمعة لعشر مضين”” 
من صفر سنة تسع وتسعين» وتوفي بحُناصرة يوم الأربعاء لخمس ليالٍ بقين من رجب 
سنة إحدى ومئة» ل 


وقيل : بلغ أربعين 0 


)١(‏ البيتان في «أنساب الأشراف» 7/ ١47‏ مع مجموعة أبيات» وفيه: المرّرُء بدل: القدر. وقال محقّقُهِ : في هامش 
المخطوط: المرّر جمع مِرّة» وهي القوة. والبيتان أيضاً بنحوهما في «تاريخ دمشق» 7١7/04‏ مع أبيات» 
ونُسبت فيها حارب بن دثار» ونسبهما الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 1517/0 لجرير. وليسا في «ديوانه». 

(1) ينظر «معجم البلدان» ؟//0109 . 

(*) أنساب الأشراف ا/ .1١١١‏ 

(4) المصدر السابق 77/17 و780-1776 . وينظر "تاريخ دمشق» 04/ 770717 . 

(6) في «طبقات» ابن سعد /ا/ 96" : بقين. 

(5) الخبر في المصدر السابق» وجاء فيه بعده: ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرء ودّفن بدير سمعان. 
وسلف هذا الكلام قبله 

(0) من قوله : وقال كثيّر عرَّة يرثيه... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الحادية بعد المئة مم 


وقال رجاء بن حَيُوة: قال لي عمر بن عبد العزيز في مرضه: كن فيمن يُعْسّلني 
ويكفئني » ويدخل في قبري» فإذا وضعتموني في لحدي فل عقدة الكمّنء وانظر إلى 
وجهي» فإني قد دفنتٌ ثلاثة من الخلفاء؛ كلهم إذا [أنا] وضعتّه في لحده؛ حللتٌ 
العقدة» ثم نظرثٌ إلى وجهه؛ فإذا وجهّه مسودٌ في غير القبلة. قال رجاء: فلما دخلتُ 
في قبره حللتٌُ العقدة؛ فإذا وجهّه كالقراطيس في القبلة”". 

وقال عمر ويه لمسلمة بن عبد الملك: لما دفنثٌ أباك نمث عند قبره» فرأيتّه قد 
أفضى إلى أمر راعني» فعاهدتٌ الله إن وليتُ هذا الأمر أن لا أعمل عمله؛ 
اجتهدثٌ طول حياتي» وأرجو أنْ أفضي إلى عفو الله ورضوانه. 

قال مسلمة: فلما دفئًا عمر وَيه» نمت عند قبره» فرأيته في روضة خضراءء فيها 
قصورٌ عالية» وأنهارٌ مطردة» وملكٌ عظيم» فأقبلَ عليّ وقال: يا مسلمة للِيئْلٍ هنا 
َلْيعْمَلٍ الْعنيلُوَ4”" [الصافات: .]1١‏ 

وقال ميمون بن مِهْران: قال لي عُمر بن عبد العزيز ويه : لما وَضَعْتُ الوليدَ في قبره 
ا ل 0 
ميمون: ] فكشفتٌ عن وجهه» وإذا به أحسنٌ ما كان في أيام تنعمه””". 

وقال يوسف بن ماهك: بينا نحن نسوّي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذْ سقط 
علينا رَقَّ من السماء فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا أمانْ من الله لعمر بن 
عبد العزيز من النار””". 


/0 وأوردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ .1١1//05 طبقات ابن سعد لا/ 2790-7954 وتاريخ دمشق‎ )١( 
وقال: إسنادها مظلم.‎ ١48 

(؟) بنحوه في «الأغاني» 9/ 776 . 

(7) أنساب الأشراف لا/ ١١8‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). وسلف نحوه عن رجاء بن حيوة قبل خبر. 
وينظر التعليق عليه. 

(4) طبقات ابن سعد 9/ 48 » وتُسب الخبر في (ص) إليه. وأورد الذهبي الخبر في «سير أعلام النبلاء» ١47/0‏ 
ثم قال: مثل هذه الآية لو قَّت لنقلها أهل ذاك الجمع» وكا انفرد بنقلها مجهولء مع أن قلبي منشرحٌ للشهادة 
لعمر أنه من أهل الجحنة. 


؟5.م مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو سريع : لما فرّغوا من دفن عمر م ينه قام مسلمةٌ بن عبد الملك على قبره 
وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين» فلقد أورئتَ صالحاً بك اهِنَدَوًا واقَدَا"'. 
وملأتَ قلوبنا بمواعظك خشيةً وتذكاراً» وأنلْتٌ لنا شرفاً» وأبقيتَ لنا فى الصالحين 
ذكرء فعليك السلام حيًاً وميّناً. 

وقال مَسْلّمة: واللو ما أَمِنْتُ الرّقَّ حتى رأيثٌ هذا القب0". 

وقال ابن عساكر: حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد الإماه©© قال: حدثني أبي»؛ 
حدثني محمد بن إسحاق ابن الحريص قال : حدثنا أبو محمد [المسيّب بن واضحء 
حدثنا عيسى بن كيسان. عمن حدّئه] عن عُمير بن الحُباب قال: أسرتٌ أنا وثمانيةٌ 
وشفع فيّ بطريق من البطارقة» توعان 4 فمضى بي إلى منزله. وكان مير جميلا 
نبيلاً» فقال له البطريق : لك ابنتي » وأقاسمُك مالي. فقلت: ما أدع ديني 
لأجل امرأة ولا مال. 

فأقام أياماً يعرض عليّ ذلك» وكانت ابنتّه شابّة جميلة» فقالت لي يوماً: ما يمنعك 
ممًا عرض عليك أبي؟! فقلت: لا أَدَءْ اع ديني لأجل امرأة ولا مال. فقالت: 
الذهاب إلى أهلك». أو المقامٌ عندنا؟ قلتٌ: الذهاب إلى أهلي. فأرَئني تحكداً في 
السماء وقالت: سِرٌ على هذا ليلاً» واكْمَنْ نهاراً. وأطلقتنى. 

فسرت ثلاثاً» فبينا أنا في اليوم الرابع» وإذا أنا بالخيل قد أدركتني» فاستسلمتٌ» 
1 ! : (6) ا 5 5 
فأشرفوا عليٌء وإذا بأصحابي المقتليه”* على خيل شهْبٍ ومعهم آخرون على خيل 
)١(‏ في «الأغاني» 8 6 . (والكلام فيه بنحوه): أورثتَ صالحينا بك اقتداءً وهدّى. 
(؟) العقد الفريد 5/ /ا"اغ . وفيه قبله قول عمر لبعض بن أمية : إني أرى رقاباً ستردٌ إلى أربابها. 
(؟) هذا الكلام على التجوّز إن لم يكن ثمة سقطء “قإن بعك ابلكان هذا وابن ماكو فى هدر لال ورا 

ينظر «تاريخ دمشق»2 ١79/605‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) من قوله: وقال أبو سريع: لما فرغوا... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 
() كذا هي اللفظة في تاريخ دمشق ١74/07‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة مُمير بن الحباب) والخبر منه» وفي 

نسخة (كما في حواشيه) : المقتولين. وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الحادية بعد المئة 0 


شُهبء فقالوا: عمير؟! قلت: نعم» أوليس قد قُتلتم؟! قالوا: بلى» ولكنّ الله نشرَ 
الشهداءء» وأَذْنَ لهم أن يشهدوا جنازة عُمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. 

م ماه اس ا 
508 هذا ب والله ال 8 520 ألبس قد 
استّشهدت؟! قال: : بلى» ولكنّ عُمر بن عبد العزيز قد توفي في هذه الساعة» واستأذن 
الشهداء ربّهم في شهود جنازته» فأّذِنَ لهم في شهودهاء وكنتٌ فيهم. فنظرواء فإذا مر 
قد مات في تلك الساعة و 

ذكر ثناء العلماء عليه وما جرى بعد وفاته وليه : 

فاك ال ا ؟ كان مر ين عبد العزين ثنة مأموناء له فقه وعلم وورع» وروى 
حديثاً كثيراً» وكان إمامٌَ عدل» رحمه الله ورضي عنه. 

ا 1 ل ا 

ا ل ا 0 
وشمالاً» فلم نر أحداء فقال عمر رحمه الله: أسأّك بالله أيها الهاتف إلا أخبرتنا ما 
الخرقاء. فقال: الحيّة التى دفنتهاء فإني سمعتٌ رسول الله يَلِةٍ يقول لها: ”يا خرقاءء 
تموئيق بفلاة من الأرض» فيدفنك خير مؤمني أهل الأرض يومئذ». قال عمر: ومَنْ 
أنِتَ يرحمك الله؟ قال: أنا من الجنّ السبعة الذين بايعوا رسول الله كَلْةِ في هذا 
الوادي. فدمعّثٌ عينا عمر طلله ) ثم انصرف”". 


زقال وهمااون منيةة إذ كان فى عذة الآمة مهدئ فهو عه . 


)١(‏ تاريخ دمشق 4 (طبعة المجمع ‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز). 

(0) في «الطبقات» /9/ /391 . 

() في «تاريخ دمشق» ١١9/05‏ : بن أبي راشد. 

(4) المصدر السابق. 

(0) حلية الأولياء 05/ 2191 وتاريخ دمشق 1517/85 » وبنحوه فيهما عن الحسن. ومن قوله : ذكر ثناء العلماء 
عليه ... إلى هذا الموضع؛ ليس في (ص). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله : إذا رأيتَ الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكد 
محاسنه وينشرّهاء فاعلم أنَّ من وراء ذلك خيراً إن شاء الله 
وكان [محمد بن] عليّ بن الحسين يقول: يُبعث عمر بن عبد العزيز يوم القيامة أمةً 


ع هات 5 
و 0 


وحكى محمد بن المهاجر قال: رأى رجل في منامه من أهل البصرة كأنّ قائلاً يقول 
له: ححّ في عامك هذا. فقال: من أين أحجٌ؟! فقيل له: احْفِرُ مكان كذا وكذاء ففيه 
درعٌ» فبعهاء وحُجّ بثمنها. ففعل الرجل. 

قال : فلما قضيتٌ مناسكي رأيثٌ رسول الله يكلِْ في المنام وهو يمشي بين أبي بكر 
وعمر رضوان الله عليهما فقال [لي]: : اقرأ على عمر بن عبد العزيز السلام» وقل له: 
إن اسمك عندنا المهدي. وأبو اليتامى» فشدَّ يدك على العريف والمكاسء وإياك أن 


تحيدٌ عن طريق هِذَيْنَ» فيُحاد بك عني. 

قال: فانتبهتٌ وأنا أبكي» وقدمتٌ الشام. فأتيتُ عمر وهو بِدَيْر سَمعان» فأخبرثّه 
فقال: أعطوه كذا وكذا. فقال: لا آخذُ على رسالة رسول الله يكل أجراً. 

ونام عمر َب ثم انتبه وهو يبكي ويقول: صدق الرجلء» رأيت الساعة رسول الله 
كْةٌ وهو يقول لي كما قال البصري””. 

وقد رثاه خلقٌ كثيرء فمن أحسن ما قيل فيه قولٌ كير : 
عمّتصنائعهفعمٌمُصابَةُ فالناسٌفيهكنهمماجوك 
ردت سحها ف لاض سي ينا فكأنهمن تشرهامنشِور 
والنق) ب كاتجعية هيبدا تح ى جل دار ال رو 6 


)١(‏ أورده اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة؟ 197/١‏ (فقرة اعتقاد علي بن المديني). 

(؟) حلية الأولياء 0/ 194 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) بنحوه في «المنامات» لابن أبي الدنيا ص ./١-!/١‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
لك رد 0 

(4) تاريخ دمشق 1١7/05‏ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الحادية بعد المئة مع 


وقال جرير: 
يَنْعَى البّعاءٌأميرٌ المؤمنين لنا2 يا خيرٌمن حجٌ بيت الله واعْتَمَرا 
دلوك امرا عظيما فاسسطاكرت ل ١‏ "اتبيه صو اللي 1 
الشمسٌ كاسفةٌ ليست بطالعة9؟2 تبكي عليك نجومٌ الليلٍ والقّمَرا"'" 

وال اوري اه ون لمن فاح كل دا البانياالرد ان م الل 
ابن سنان الحَمَّاجي الشاعر من أبيات: 
إِنَّ في جانب المقطّم مهجو روفي الحدلسة لوا ويمور 
ومقيماًعلىالمعبَّةتطويا ٠‏ +اللياليوؤِكْرَهُمنشْور 

وقال وُهيب بن الورد: بلعّنا أن تمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمّا توفي جاء 
الفقهاء إلى زوجته يعرُُونهاء فقالوا لها : جئناك نعرِّيكِ بعمر» فقد عمّت مصيبة الأمةء 
فأخبرينا يرحمك الله عن عمر كيف كانت حال في بيته» فإن أعلم الناس بالرجل أهله. 
فقالت: واللهِ ما كان عمرٌ بأكثركم صلاةً ولا صياماً» ولكن والله ما رأيثُ عبداً قظ كان 
أشدّ خوفاً منه لله» واللهِ إِنْ كان ليكونٌ في المكان الذي ينتهي سرورٌ الرجل بأهله. 
[بيني وبينه ِحاف] فيخطرٌ على قلبه الشيء ء من أمر اللهء فينتفض كما ينتفض الطائر إذا 
وقع في الماء؛ ثم ينشج ويرتفع بكاؤه حتى أقول: : خرجت نفسّهء فأطرحٌ اللُحاف عني 
وعنة رتحية لذن وأقول: يا ليت بيننا وبين هذه الإمارة بُعْدَ المشرقيّن» فوالله ما رأينا 
سروراً منذ دحَلّنا فيها”*". 

وقال عطاء: بكت فاطمة بنتُ عبد الملك زوجةٌ عمر بن عبد العزيز ويه بعد وفاته 
حتى عَِيَ بصرّهاء فدخل عليها أخواها مسلمة وهشامء فقالا : يا بنت عبد الملك؛ ما 
هذا الأمر الذي قد دُمْتِ عليه؟ فإن كان جزعاً على بعلك؛ فإنه والله أحقٌ من ججزع 


)١(‏ قال محمد بن حبيب في «شرح ديوان جرير» 7757/17 : : أراد : يا عمراه. على التّدبة. 

(؟) انقلبت العبارة في (خ) (والكلام منها) فجاء فيها فيها : الشمس طالعة ليست بكاسفة! والتصويب من «الديوان». 

(©) ذكر ابن حبيب في «شرحه)» عن الكسائي أنه أراد أن الشمس كاسفةٌ تبكي عليك الشهرٌ والدهر. وذكر ابن 
عساكر الأبيات في «تاريخ دمشق» 3١7/04‏ . 

(5) طبقات ابن سعد// 847؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.١1971 1١/5‏ 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليهء وإن كان على شيء من الدنيا فاتكِ؛ فها نحن وأموالنا وأهلونا بين يديك. فيكت 
وقالت: والله ما أَسَفَى على شيء من الدنياء ولكني رأيثٌ منه ليلة منظراً هالني» 
فعلمثٌ أن الذي أخرجه إلى الذي رأيتُ منه هولٌ عظيمء قد أسكنّ في قلبه معرفته. 
قاللا : وما رأيت منه؟ قالت : رأيثه ذات ليلة قائماً يصلّيء ٠»‏ فأتى على هذه الآية: + يوم 
يكن الناسن كَالْمْرشٍِ الْمبْنُوثِ وَتَكْونٌ الجبحالٌ حَالْمِهَْنَ الْمَنفُوشٍ14القارعة : 05-5] 
فجعل يردَّدُها حتى طلع الفجرء ويقول: وَيُلي من يوم يكونٌ النامنُ فيه كالفراش 
المبثوث. فلما طلع الفجر سقط كأنّه ميّتء فلم يُقِق حتى جاءه المؤذن يوذل بالصلاة: 
فقام فُزِعاًء فوالله ما ذكرتٌ ليلته تلك إلا أصابني ما ريثم فلم أملك رد عَبْرَي! 8 

قال أبو سريع الشامي: لما مات عمر ؤَِِه جاءت الفقهاء إلى فاطمة يسألونها عن 
حاله؛ فقالت: واللهِ لو كان حياً لما أخبرتكم» إنه كان قد َرّعْ نفسه للناس» يقعدٌ لهم 
يومه» فإذا أمسى وعليه بيد من حوائج الناس؟؛ وصل يومه بليلته» فإذا فَرَعَ من 
الحوائ نج؛ دعا بسراج من ماله» ثم قام يصلَّي ما شاء الل فإذا قَرَعَ من صلاته وضع 
رأسّه على يده ودموعه تسيل على خدّه يشهق شهق م تق فأقول : قد انصدعت كبيده. فل" 
يزال كذلك حتى يصبح. فيظلٌ صائماً فأقول له: ارفق بنفسك. فيقول: يا بنت عبد 
الملك؛ دعيني وشأني» وعليكِ بشأنك. فأقول: أرجو أن أتعظ. فيقول: إذن أخبرك. 
إنني نظرتٌ إليَّء فوجدثي قد وَلِيتُ أمرَ هذه الأمة؛ صغيرها وكبيرها أبيضها وأسودها 
وأحمرهاء ثم ذكرتٌ الغريب المحتاج». والأسير المفقود» وأشباههم في أقاصي 
الأرض وأطراف البلادء فعلمتٌ أن الله سائلي عنهم» وأ محمداً يك حجيجي فيهم 
فخفتُ أن لا يثبت لي عند الله عذرء ولا يقوم لي عند نببّه كه حبّة. وكلنا ذكرت هذا 
ازْدَدْتُ خوفاً ووجلة” ب 

وقال ابن أبي الدنيا: أرسلَ ملكُ الروم [رسالة] إلى عمر [بن عبد العزيز] طللئد 
فبعث بجوابها مع محمد بن معبد وبعتٌ معه أسارى من الروم» ليفاديّ بهم أسارى من 
المسلمين. 


. 77/77 بنحوه في «المنتظم»‎ )١( 
عن عطاء » وقد أخرجه ابن عساكر فيه من طريق ابن أبي الدنيا.‎ ١١ /95 الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق»‎ )1( 


السنة الحادية بعد المئة ألم 


قال ابن معبد: فكنتٌ إذا دخلتٌُ على ملك الروم أر امار هانا جالنا عل نكت 
وعليه تاجُهء فدخلتٌ عليه يوماً وهو جالسٌ على الأرض كتيباً حزيناً» فقلت: ما 
الخبر؟! فقال: مات العبد الصالح عمرء لو كان أحدٌ بعد المسيح يُحبي الموتى لكان 
عمر. ثم قال: إني لست أعجب ممن يُغلق بابه ويرفضٌ الدنياء وإنما العجب ممّن الدنيا 


تحت قلميه 00 


وقال ابن أبي الدنيا: أرسل عمر وه رسولاً إلى القسطنطينية» فخرج يمشي في 
أزئتهاء فسمع قاركاً يقرأ القرآنء فوقف عليهء فإذا بأعمى يقرأ القرآن ويطحن في 
مدار» فسلّم عليه » فقال اراد فيو راي إانااعي ار ا 


وقال له: ما الذي أوقعك ههنا؟ فقال: الا م بعض الطرق» فعرض علي طاغيةٌ 
الروم النصرانية» فأبيتٌ» فسمل عينيّ وصيّرني إلى هذا الموضع» ويبعث إلى في كل 
يوم بحنطقٍ أطحتُّها له. 


فلما عاد الرسول إلى عمر مَل أخبره» فبكى [عمر] حتى بل الأرضّ من دموعه 
وقال له: عُدْ على حالك»: وقل للطاغية: والله لئن لم تبعث بالطحَان؛ لأبعشنّ إليك 


0 


جنوداً أوّلها عندك وآخرها عندي. 

فلما بلغه الرسالة قال: ما كنا لنحوج الرجل الصالح إلى هذا. وأقام الرسول عنذه 
أياماًء ودخل عليه يوماً وهو قاعد على الأرض يبكي فقال له: ما لك؟ فقال: أخبر 
سيّدنا المسيح أن الرجل الصالح إذا كان بين القوم السوء لم يلبث فيهم إلا يسيراء ثم 
يشرجة الله متهي" . فقال له: وما الخبر؟ قال: مات العبد الصالح. قال فقت وق 
يعستٌ”" من خلاص الطحَّحان. فقال: اذهب فحذ الطححانء ما كنثٌ لأجيبّه حيّاً وأخالقه 


3 


0) 


4# 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ه/ ."41١-79٠‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
١7 6‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن معبد) ولم أقف على الخبر فيما لديّ من كتب ابن أب الدنيا. 

(5) في (ص): من بينهم. 

(9) في (ص): أيست. 

(4) بنحوه في #سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم ص .149-١44‏ وم أقف عليه فيما لدي من كتب أبن 
أبي الدنيا. 


دين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر بكاء السماء عليه: 

قال خالد الرّبعي: قرأتٌ في التوراة: إن السماء تبكي على عمر بن عبد العزيز 
أريعين ضباحاء أو أرعين 20 

حديث السّفط : 


قال عمر بن صالح الأزدي : سمعتٌ شيخاً من أهل الشام قال: لما مات عمر بِنْ 
عبد العزيز ويه كان استودعٌ مولّى له سَقَطاً يكون عندهء فجاؤوه فقالوا: السّقّط الذي 
كان استودتمك عمر؟ فقال: ما لكم فيه خير. فأبَؤْاء حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد 
الملك؛» فدعا بالسَّقَط ودعا بني أمية» وقال: حَبْرُكُم هذا قد وجدنا له سَفَطأً استودعه. 
ففتحوه. وإذا فيه مقظعات من مُسُّوح كان يلبسّها في الليل. 

وفي رواية: وكان فيه غُلَّ ومشح”", وأوصى مولاه أن يرميّه في البحر”". 

ذكر أو لاده يله : 

قال هشام والرُبير بن بكار : كان له من الولد: عبد الملك. وإسحاق» ويعقوبُ» 
وموسى» وعبدٌ اللهء وعبدٌ العزيزء وعبدٌ الله الأصغرء وعاصمء وزيَّانء ومحمد 
الأصغر ويزيدٌ» وبكرء وإبراهيم. 

ومن الإناث آمنة» وأمٌ عمّار. 

فأما عبدٌ الملك» فكان يسمى الناسك. وقد ذكرنا أنه مات في حياة أبيه» وأمّه وأمُ 


-- 


ان 


2 


إسحاقٌ ويعقوب: فاطمةٌ بنتٌ عبد الملك. وقال ابن سعد: أمّه أم 


وأمّا عبد الله””' بن عمر ؛ فأمه لميس بنتٌ على بن الحارث بن كعب. 


)١(‏ تاريخ دمشق 54/ ١١١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(0) العل: طوق من حديد كَل به الشخصء والمسح : كساء من شعرء أو ثوب الراهب. 

(؟) ينظر «أخبار عمر بن عبد العزيز» للآجري ص ٠لا‏ و«صفة الصفوة» ؟/ ١١١‏ . 

(4) طبقات ابن سعد /١/‏ 7785 . وكذا قال البلاذري في «أنساب الأشراف» ١51/9‏ » وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) ١9/87‏ (ترجمة عبد الملك بن عمر) ولم أقف على من ذكر أن أمّه فاطمة بنت عبد الملك . 

(4) يعني الأكبر. 


السنة الحادية بعد المثة وك 


وأمٌ عمار بنتٌ عمر أختٌ عبد الله لأمّه وأبيه. 

وكان عبدٌ الله شجاعاً حازماً» ولي العراقين ليزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة ست 
وعشرين ومئة» فلما مات يزيد بن الوليد أراد أهلّ العراق أن يبايعوه بالخلافة» فأبى» 
فلما ولي مروان اختفى عبد الله بواسط. فلما قدم تُمر بن هبيرة العراق قيّده وبعثٌ به 
إلى مروان بن محمد. 

ويسمئ عبد الله بن الاب وهو الذي قال: عزوت براهب في الجزيرة في صومعة. 
لم ينزل منها منذ زمن طويل» وكان قد قرأ الكتب» فنزل إليّ وقال: لم أنزل إلى غيرك» 
وإنما نزلثٌ إليك لحقٌّ أبيك» إنا نجده في كتٌّنا من أتمّة العدل بمنزلة رجب من الأشهر 
الع 

وأمّا عبد العزيز بن عمر؛ فكنيته أبو محمد لأمْ ولدء وسنذكرّه سنة تسع وأربعين 
ومئة. 

وأا عاصم بن عمر فقتله الخوارج في سنة سبع وعشرين ومئة'"". 
وأما يزيد بن تُمر فحدَّتٌ عن أبيه» وأبي سَلَّمة» وكنيتّه أبو عَمرو”". 

وأما آمنة'» بنت عمر؛ فإن عمر ونه مر بها يوماً فدعاهاء فلم تجبه؛ فأرسل إليها : 
ما منعك أن تجيبي؟ فقالت: أنا عريانة. ا يا مُزاحمء انظر إلى تلك افرش 
التي فتقناهاء فاقطع لها منه قميصاً. فلم عمّتها أمَّ البنين» فأرسلت إليها بتختٍ من 
ثياب» وقالت: لا تطلبي من أخي شيئاً. 

وتزوّج آمنةَ سفيان بنُ عاصم بن عبد العزيز» وكان ابنَ عمّها فشكي يعن أهل 
المدينة قال: إني لواقفٌ بالعقيق وقد جاء الحاجٌ؛ إتطلعت أن ا؟ اها الي + قلا 
حاذت قصورٌ سفيان بن عاصم بن عبد العزيز؛ عدلثْ إليهاء فدخلّثُ القصور» فمكتّتُ 
)١(‏ حلية الأولياء ه/ 708 » وتاريخ دمشق ١91-١907/054‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» 4/17 ء و«تاريخ» الطبري 37117//17. 
() ينظر «تاريخ دمشق» 7594/18 (مصورة دار البشير) وفيه: مطق اسعو برط وقيل: عن أبي 

سلمة. وم أقف على كنيته. 

(5) قال اين عساكر في «تاريخ دمشق» (تراجم النساء) ص 55 : ويقال: أمينة. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ساعة» ثم خَرّجَتْ وذهيّتُ» فقلت: ألا تنظرون ما صنعت المرأة؟ فدخلتٌ فإذا على 
الحائط مكتوب: 
كنئ خرّنا بالوالوا الث انيري جساول سو نيعرف ستفكلكة فد 
جلئ [ن ا الفوق التجو كل بالهوئ 0 
وتحته مكتوب : كتبته آمنة بنت عمر بن عبد العزيز0". 
ذكر فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر وله تلن : َ 
[قال الزبير بن ا كانت أحظى نسائه عنده» وكانت موافقة له على الزهد 
والعبادة. 
قال عُمارة بن غَزِيّة: حضرتٌ عُرس فاطمة على عمر [بن عبد العزيز] فكانوا 
يُسْرِجون القناديل بالغالية ودُهن البان عوض الزيت. 
وكان على قبّتها مكتوب : 
تبث الخلكفة والشليقة ذه“ أكنكاتحوف العاف 0 
قال الزيير بن بكار : لا يُعرف امرأةٌ تستحق قَّ هذا البيت غيرُهاء وكان لها ثلائة عشر 
ونا كلهم يي : جذها مروان بن الحكم» وأبوها عبدٌ الملك» وإخوثُها الأربعة 
الوليدٌ» وسليمان» ويزيد. وهشامء وهي عمّة ثلاثة من الخلفاء: الوليد بن يزيد ويزيد 
2 5 و 20 000 و 
ابن الوليد. وباخن تراد وجدها لأمها يزيد بن معاوية '» وزوجها عمر بن عبد 
العزيز» ولم يتة يتفق هذا لغيرها فيما تقذ م0 
(١)المصدر‏ السابق. ول ترد هذه الفقرة (يعيني ذكر أولاده) في (ص). 
انار عل قر وا لور مسرن دواري رعرع اللذادريت ايها 
)إن جنا لأنها ةن حال العاص بن هش ا 0 م المغيرة بنت المغيرة 
فيكون لا عشرة محارم من الخلفاء . 
(6) أتفق نحوه لعاتكة بنت يزيدء كما سلف في ترجمتها. ونقص من كلامه أعلاه (وعلى أصله) ذكر اثنين : معاوية 
جد أمهاء ومعاوية بن يزيد خالها. ومن قوله: جدّها مروان... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الحادية بعد المئة كن 


قال ابن عساكر: فاطمة بنت عبد الملك [بن مروان] كانت لها دار بدمشق بالعقيبة» 
خارج باب ا كان 0 بها 00 
فقال لها: ويحك! 0 قالت: لاب قال: 00 تن 50 
فقالت : قد تَشَوَّرْتٌ7" منهم داودٌ بن بشر بن مروان. 
وكان داود أعور قبيح المنظر فقال الأحوص: 
أ لس ا قريعقري ششإذا يذكر 
توي “واو يسكتفنازة ‏ الأولع ةق انتتككلة الأعجوز 
فقال الناس: هذا الحَلّف الأعور. 
[وقال الجوهري: الشَّوار؛ بالتخفيف: فرج الرجل والمرأة» يقال: شوّر به» أي: 
وقيل : إنما تزوّجت سليمان بن داود بن مروان. 
قلت: والأصحٌ داود بن بشر بن مروان]. 
وقال المصئف رحمهةه الله : وقد اتفق لربيعة خاثون بنتِ أيوب أختٍ صلاح الدين 
رحمه الله مثلٌ هذاء فإنه ملكَ الشام ومصر واليمن والجزيرة منهم عدةٌ ملوك كانوا لها 
60 
وفاطمة بنت عبد الملك ممّن حدَّئت بالشام» وحكت عن زوجها عمر ويه وروى 
عنها عطاء» ومزاحم مولى عمر» وأخوها مسلمة» وزفر مولى مسلمة» وغيرهم. 
)١(‏ تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص 79٠‏ . 
(؟) كذا في (خ) واللفظة غير مجوّدة في (ص) (والكلام منهما). وني «اعتلال القلوب» للخرائطي ص 7١١‏ : 
لأتشوّرل. وف «الواني بالوفيات» 55١/١7‏ : لأتسوَّرن (بالسين المهملة)ء وفي «تبذيب تاريخ دمشق) 
0 :لا تسوري. وينظر كلام الجوهري آخر الخبر. 
() في #الوافي بالوفيات» و#تبذيب تاريخ دمشق»: تسورت. 


(4) في «اعتلال القلوب»: و«تهذيب تاريخ دمشق»: تبدَّلتِ. 
(0) ينظر «الروضتين في أخبار الدولتين» 71١/١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


الل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر حاجبه وقاضيه وصاحب شرطته ذليه : 

كان حاجبه رجاء بن حَيُوة» وصاحب بيت المال مُزاحم مولاه» وقاضيه عبد الله بن 
يزيد بن حداس”'' الصنعاني وكنيته أ ا وقيل : أبو مسعود ؟ ولّاه عمر بن عبد 
العزيز ونه القضاء على مصر سنة مئة» فأقام إلى سنة خمس ومئة» ثم صرف ولم يرزق 
على القضاء كارا ولا فرهفاء فلما أراد الخروج من مصر كان عنذه جوربان من 
اليمن» فباعهما وتصدق بتمنهماء وخرج من مصر مجرّدا. 

وكان صاحب حرسه مالك بن زياد”". 

وقيل: إن عمر رضي الله عنه استقضى على الشام عُبيد الله بن سعيد الأملي”", 
وكان صاحب شرطته كعب بن حامد” ''» ثم رَوْح بن يزيد السكسكي”*. 

وقال ابن سعد: كان عمرو بن المهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز ذلك » 
ومات سنة ست وثلاثين ومئة20. 

ذكر مواليه: 

منهم مُزاحم بن أبي مزاحم من سبي البربر» سكن مكةء وكان زاهدا عابداً ورعاء 
وكان عمر و يُحبّه ويُتني عليه ويقول له: يا مُزاحمء إن الخلفاء تركوا العيون على 
الولاة» وأنا تركتّك عيناً على نفسى. 

وقال عمر ول : أوّلُ من أيقظني لهذا الشأن مزاحم؛ ةا رجا : فأطلتٌ حبسه » 
0 5 5 0 ءِ 02 5و 0 
فكلمني في إطلاقه» فقلت: ما أنا مخرجه حتى أَؤدْبَه. فقال: يا عمرء أحذرّك ليلة تمخض 


)١(‏ كذا في (خ) (والكلام منها). وني «فتوح مصر» لابن عبد الحكم : حذافر. 

(؟) ينظر «تاريخ دمشق»2 ٠١8/55‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(©) كذا في (خ) (والكلام منها) ولم أعرفه. وينظر ترجمة عبيد الله بن سعيد الأموي في «تاريخ دمشق» 701/44 
فلعله هو. 

(5) تاريخ داريا ص ٠ 5١‏ وتاريخ دمشق 148/04 وهو كعب بن حامد العنسي» قال ابن عساكر : ويقال: حامز. 

() في (خ) (والكلام منها): العبسي. والمثبت من «أنساب الأشراف» 1/ ١50‏ » و«تاريخ» اليعقوبي 708/7 2 
و «تاريخ دمشق»2 1١0/5‏ (مصورة دار البشير). ووقع في الأخير وفي «تهذيبه» لابن بدران 757/0 أنه كان 
على شرطة محمد بن عبد العزيزء وهو خطأ. 

(5) في «طبقات» ابن سعد 555/9 أنه مات سنة تسع وثلاثين ومئة. 


السنة الحادية بعد المئة ام 


بالقيامة» ولقد كدت أنسى اسمك مما أسمع الناس يقولون: قال الأمير. قال عمر طبه : 
فكأنما كشف عني غطاء» فذكّروا أنفسكمء فإن الذكرى تنفعٌ المؤمنين”'". 
قال الواقدي: مات عبد الملك بن عُمر أولأء ثم سَهْل أخو عمرء ثم مولاه 
ع يي 70 2 000 1 زههفق 
مزاحمء ثم عمر ظييِْه» وكان مُزاحم عَوْنا لعمر على أمره ". 
وقال عمر: ما مزاحم بأدنى الثلاثة عندي» ولقد كان وزير صدق. 


حكى عنه عمرء والزُهري”". وعَبَيْئة والد سفيان» وابنُ جريج»ء وابئه سعيد بن 


ان سابق بن عبد الله ال وكنيته أبو سعيك » وكان أحدّ الدُّهّاد البكائين 
والشعراء المبرّزين» وأكثر شعره في الزُهد والرقاتق» كان ينشد عمر ضيه وعمر يبكي. 


مَلِِنه فقال له : أنشدنى» فقال: 
فكم من صحيح بات للموتٍآمناً أَنَنْهُ المنايا بغتةً بعدمَاهَجَعْ 
فلم يستطغ إذْجاءه الموثٌ بغتةً ارا ولا شهبه قفويو" ستيغ 
فأصبحٌ تبكيهالنساءمقنئَّعاً ولايَسمعٌ الداعي وإِنْصوتّه رَقُعْ 
وقُرّتَ من لَحْدٍ فصارَمقيلَهٌ | وفارقّ ما قد كان بالأمس قَدجَمَعْ 
فلا يتركٌ الموتٌالغني لِمالِهِ ‏ ولامُعْدِماً في المالذا حاجةيَّدَعٌ 
: 97 1 0 سسا ع(8) 
فلم يزل عمر وَييْه يبكي ويضطرب حتى عَشِيَ عليه [فقمنا وتركناه] . 


)7١(‏ ينظر «حلية الأولياء» ه/ 07" (ترجمة عبد الملك بن عمر)» و«تاريخ دمشق» 77/77 (طبعة مجمع 
دمشق ‏ ترجمة مزاحم). 
وأن الزهري والمذكورين بعده يروون عنه. 

(4) من قوله : وقال المصنف: وقد اتفق لربيعة... إلى هذا الموضع» مع شعر الأحوص قبله؛ ليس في (ص). 

(5) أي: من موالي عمر بن عبد العزيز ضييه. قال الصفدي في «الواني بالوفيات» 54/١0‏ : قيل: هو مولى 
عمر»ء وقيل: مولى الوليد. 

(5) قال ابن الأثير في «اللباب» ١7/١‏ الصحيح أن سابقاً البربري ليس منسوباً إلى اليَديّرء وإنما هو لقبٌ له. 

0 في رواية أخرى في «تاريخ دمشق» 7/ © (مصورة دار البشير) : بحيلته. 

(8) حلية الأولياء 0 *. وتاريخ دمشق 7/ 0 (مصورة دار البشير). 


لذن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وله: 


إذا أنتَ لم تَرْحَلْ بزادٍ من التّقَى 

كحت على لا مككون شر كدةه 
لوله]: 

أموانّنا لذوي الميراث نجمّعُها 

والنفس تَكُلَّفُ بالدنيا وقد عَلِمَتٌ 


1 
مه 


007 


ووافيت بعد الموت مَنْ قد تَرَوَدًا 


وأَرْصَدْتَ قبل الموتِ ما كان أرْصَدا() 


ودُورّنا لخشراب الدهر نبنيها 
أن لخي فيو يي 


روى سابق عن ربيعة بن عبد الرحمن » وداود بن أبي هند» ومكحول» وغيرهم. 
قال ميمون بن مهران: دخل سابق على عمر ويه فقال له: عِظَني. فقال ‏ وهي 


أبيات طويلة منها -: 

ناسني للق أمردت ان عدب الكو 
فما صفالامرىء عيش يُسَرٌ به 
والذى "اقم حا سلوب فنا 
لأابسفم الذكزفتيا نايا انا 
ولأآرى اكراللذكتى حسدي 
ولايدد ال وإ كناك تهنا مسنققة 
أبَعْدَ آدمّ ترججون البقاء ًوممّل 


والتع د للوة أعا مسة يا عو" 


يُحيي البلادً إذا ما مانّتٍ المطة”» 
ومّل يلينٌ لقلب الواعظٍ الحجرٌ 
والحَبُْلُ في الجَبّل القاسي له أثرٌ 
ولايَزالٌُلهافي غير هوَظرٌ 
لها إلى الشيءٍ لم تظفر به نَظرٌ 


5 5 ا .م اع(ره) 
تبقى فروعٌ لأصلٍ حين ينقعرٌ 


وقال أبو أحمد الحاكم: كان سابقٌ إمامَ مسجد الرقّة» وقاضي أهلها. 


ومن شعره: 


دق المصدران السابقان» وجاء هذان البيتان باختلااف يسير ضمن قضيدة للأعثى في «ديوانه) ص لاثما . 


() تاريخ دمشق 7/ 7 (مصورة دار البشير). 
(9) في «تاريخ دمشق» 5/7 : والعلم. 


(5) قال الرّبيدي في «تاج العروس» (موت): من المجاز: مات الماء بهذا المكان: إذا نشَّمَمُه الأرض. ووقع في 


«تاريخ دمشق» 7/ 5 : مسّها المطر. 


(0) ينظر «أنساب الأشراف» 87/7 ء و تاريخ دمشق 8/ 5 » و«التبصرة» 7/1 .3١37-1١1‏ 


السنة الحادية بعد المئة 


احلل 


وليوك تتذواتؤالد تاليا 


2 
1 .2 هع 
8 


لزوله]: 
تأوَّبَنيهَمٌكثيرٌبَلايِلُة 
فَوَيْحِي من الموتٍ الذي هو واقعٌ 
ولم أرَ في الدنيا وذو الجهل غافل 
ولا يَرْتَجِي عوناً على حَمْل ورْره 
ويغسلٌ ما بالجلدٍ من ظاهر الْأَدّى 
ومَنْ تُفَْلِتٍالأمراضٌ يوماً فإِنَّهُ 
إذا العلمٌ لم تعمل به صارَ حُحجَةً 
أرى العُصْنَ”" لا يَنْمِي إذا اجِيّثّ أصلّه 
وتطلبٌ في الدنيا المنازلٌ والعّلا 
كمن غَرَه لَمْعٌالسَّرابٍ بقَفْرةٍ 
إن مَرِحَتْ بالمرءيوماً حلائل 

من أبيات. 

ذكر مسانيد عمر : 


كنهاالخراب الذغر تبنى المساكن 
بظاهر ود قد تُغطّى البطائنُ 
طروقاً فغال الدوة عنمي غواول0 
وللموت ناك اكك كنيد واقيلة 
اشير قات القعز والنديية فاع 
تج وارتجالماس بالوزرٍ حاملّة 
وأيقة النذت المخالت غاسلة 
منتاك ره أن تسنات متاك 
عليك ولمتُعْذَّرْ بما أنتٌ جاهلَهْ 
رلنيس ساق تن امنتكيت ارال 
قنش تعنها فانمالا تزايك 
فقصّرعن وروٍتَجِيشُْ مناهلّة 
فلا بد يوماً أنتُرِنَ حلائلٌ0” 


أسند عمرٌ رحمة الله عليه الحديتٌ عن جماعة من الصحابة» منهم: عبد الله بن 


عمرء وأنس بن مالك» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعمر بن أبي سلمة» 
والسائب بن يزيدء ويوسف بن عبد الله بن سلام. 


وأرسل الحديث عن عبادة بن الصامت» والمغيرة بن شعبة» وتميم الداري» وعائشة 


رضوان الله عليهاء وأمّ هانىء. 


)١(‏ تأوبني: عاودني» والبلابل: جمع بَلْبَال وهو شدة الهم والوّسواس» وغالٌ: ل والغوائل» جمع غائلة» 


وهى الداهية. 


(0) في (خ) (والكلام منها): أرى العلم. والمثبت من تاريخ دمشق» 7/1 . 


(9) تُرِنَ أي : تنوحء وحلائل جمع حليلة؛ وهي الزوجة. 


رضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عن خلق من التابعين: ابن المسيّب» وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبي 
سلمة» وعروة بن الرُبيره وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وخارجة بن رَيْد 
وعامر بن سعد بن أبي وقّاصء وأبي بُرْدّة بن أبي موسى» وأبي حازمء والزُهري» 
وعراك بن مالك» ومحمد بن كعب القُرَظي» في آخرين. 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ‏ وهو أكبر منه ‏ ومحمد بن المنكدرء وابناه 
عبدٌ الله وعبدٌ العزيز ابنا عمر ومَسُلّمة بن عبد الملك» وأخوةٌ زَبّان بن عبد العزيز» 
وميد الطويل» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم» 
وإبراهيم بن أبي عبلة» ورجاء بن حَيُوة» وغيرهه”". 

انتهت ترجمة عمر بن عبد العزيز”"". 

[ومن الذين دخلوا على عمر بن عبد العزيز: ] 

عُمر بن عبد الله بن أبي ربيعة خحُذيفة 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الشاعرء وكنيته أبو الخَطَاب. 

[قال الزبير: ] وُلد في الليلة التي قُتلَّ فيها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

كانت العرب ثُقِرٌ لقريش بالتقدّم عليها في كل شيء إلا الشعر» فلما كان عُمر أقرّت 
لها باليسن ارقي . 

وكان عُمر شاعراً مُفْلَِا فصيحاً» غير أنهم نَهَوَا عن شعره وقالوا: هو رُقية الرّنى). 

وكان كثير التشبيب بالنساء قل أن يرى امرأة إلا شبِّب بهاء وكان يحبٌ زيارتهنٌ 
ومجالستهنٌ؛ شبّب بالثُريًا [وإليه تنسب] وبِسُكيّنة بنت الحسين» وفاطمة بنت عبد 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» ١١14‏ » و”«تهبذيب الكمال» ١؟7/‏ 275-575 . 
(؟) من قوله (ني الشعر): إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(9) المتتظم 7١17/56‏ (وذكر ابن الجوزي الترجمة فيه فيمن توفي سنة 87). 


(5) لم أقف عليه وهذا الكلام من (خ)» ومن قوله: كانت العرب تقر لقريش... إلى هذا الموضع» ليس في 
(ص). 


السنة الحادية بعد المئة 


لض 


الحلك ين فزواق و اك اتبيه بالكرتاة قلا 


وخحملت إليه من الشام إلى مكة قال عمر: 
افيا يها المُنْكحُ الثّريًا شهيلاً 
م انث اناما تفلك 


[وقال إسحاق الموصلي: ] 


ترزوّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» 


عَمُرَكَاللة كيف يجد ان 
وتجوتيز إذا اشر وتحاتيى 


وكانت اللكامق جيل النساء وأكملهن. وهي بنت عبد الله بن محمد بن الحارث 


ابن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف وكانت من أحسن النساء لقا 


2 وعم م 


7 


تأخذ الجرّة من الماءء فُفْرِعُها على رأسهاء فلا يصيب باطنَ"" فخذها منها قطرة؛ 


- 2 
7 09 
كفلها. 
ملم 0 


وكان عُمر بن عبد الله يجتمعٌ بها ويخلوان ويناشدّها الأشعارء فحج مره فقيل له : 


قد كنت تخلو بالّريًا. فقال: 


برئتُ من رب هذه البَيّة - وأشار إلى الكعبة ‏ إن كنت 


هممتٌ بالثريًا أو حَلْلتُ إزاري على حرام 1 


ومن شعره في سُكَيْنةَ قولّه: 
قالّث سُكَيْبَةٌوالدموعٌ ذوارفٌ 
أسيكين ياافياة الشرات وطييه 
شالك محمافروان تائف وفهيتم 
وقال في فاطمة بنت عبد الملك : 


افعلى بالأسيرإحدىئثلاثِ 


منها على الخدَيُن والستلنيات 
مما على ظمأ وحبٌ شراب 
كتذقي التتساة أميائتة اللسنافة 


م ع دس رفظ 
وافهميهن ثمردي جوابي 


)١(‏ في «الأغاني» 0 وغيره: يلتقيان. وينظر (جمهرة نسب قريش» 058/7 » و«المنتظم» ك/ره". 
(1) كذا في #تاريخ دمشق» كما في (مختصره» 0/ 87 . وني «الأغاني» 775/١‏ : ظاهر. 
() ينظر المصدر السابق و«المنتظم» 5/". ومن قوله (بعده): ومن شعره في سكينة... إلى آخر هذه السنة 


)1١١(‏ ليس في (ص). 
(5) بعده في «الديوان» 
لي تالمغيريًالذي لم نَجْرِهِ 
كتافيت مَرُد ليها التسفى أكانتها 


ص 576 3 ولايد منه» ولم يرد في (خ) والكلام منها : 


فيماأطال تصيِّدي وطلابي 
إلا حلم عكل سوق ولفتحاسي 


إحرضنا 


التاكيع قتي فحريلها تتوميها 
أو افجدي فإبها اليس ياليت 
أوافيباتجة وقييلة تفرايته اللمكت 


الم مل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لاتكونى عليه سوط عذاب 
س قضً مُفصّلاً فى الكتاب 
7 نو ٌّ - هم و 7 
3 التوصيال"" وفحل الكيدات 


فأعطت الذي جاء بالأبيات أربعين ديناراً؛ لكل بيت عَشَرَةٌ دنانير. 


قال لسرن يكان أشدابن ابن عتيى متعيد رق الكسين فول عن 


و 


أيّها الراكبٌ”" المُجِدٌ ابتكارا 
إن تكد نف لتقتو 0 
ليس ذا الحجّ كان حَيُّْماً علينا 


قد قلشصئ فتن اتهنامنة الأرطنار] 

ففؤادي بالخَيفيِأمسى مُعَارا 
3 .4 (5) م م 0 

كل يومَينٍ حجة واعتمارا 


فقال ابن المسيّب: لقد كلّف المسلمين شَططاً. قال ابن أبي عَتِيق: فقلتٌ له: في 


نفس [الجمل شيء غير ما في نفس سائقه]. 


ومن شعره: 
ولمّا تفاوّضنا الحديتٌ وأَسْمّدَث0» 
وقلتث لكنظويي "' ويهنك إتننا 
تَبَالَهْنَ بالعرفان ا عَرَفْنْيِقِ 
وقَرَبْنَ أسياب الهوى لمْنَيْم 


محداياة لع اد حي 
ضَرَرْتَ فهل تَسْطِيعمٌ 92 0 
0 وأؤضعا 


قال محمد بن سلام : كان عمر عفيفاً» يصف ويقف» ويحوم ولا يَرِدُ 3 


)١(‏ كذا في «المنتظم» 7/ .7١54‏ وروايته في «الديوان» ص 5١7‏ : وصلاً يقر عليه إن شرَّ الوصال... 


(1) في «الديوان» ص 49 : 


أمها الرائح. وينظر «الأغاني» 7/ 7501 . 


(*) في «الديوان»؛ و«الأغاني» 177/١‏ : مَنْ يكن قليُه صحيحاً سليماً. وفي رواية في «الأغاني» 7/ 757 : مَنْ يكن 
قلبُهِ الغداة خلياً. وفي "تاريخ دمشق» 41/054 : إن يكن قلبُّك الغداةً جليداً وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) كذا في «الأغاني» 0 »هء و”تاريخ دمشق» 88/04 . وفي «الديوان»» و«الأغاني» 7/ 57" : شهرين. 
(5) كذا روايته في «الحماسة» كما في #شرحها» للتبريزي / ١717‏ . وروايته في «الديوان»؛ ص ١174‏ » و«الأغاني») 
0١‏ 145/8 : فلما تواقَفُنا وسلّمتُ أشرقَثء وفي «الأغاني» 774/8 : أقبلت» بدل: أشرقت. 

(1) أي : مادِجهنٌ. قال التبريزي: يقال: أطرى فلانٌ فلاناً : إذا مدحه بأحسن ما قَدَرَ عليه. 


0) هو في «الأغاني» 0١‏ »ء :”تاريخ د 
الشعراء» 7/7 558. 


مشق» 24/ الا من قول الدُبير بن بكار. وينظر «طبقات فحول 


السنة الحادية بعد المئة مام 


وعاش سبعين سنةٌ» ولما احتّضر قال: والله ما حللتٌ إزاري على حرام قظ. 
٠ 3 . 27 4 5 3‏ 1 و 
وقال الهيثم : رأى امرأة فى الطواف فكلمها فلم تكلمهء وكان معها زوجهاء فقال: 
الله ميت وبين قفيعنها مَفِرمئي بها اأائبغة 
فقالت المرأة: بل الله بين قيّمها وبينك» فقيل للمرأة: اشكوه إلى زوجك. فقالت : 
.لا واللهء لا أشكوه إلا إلى الله في مثل هذا المقام» اللهم اجْعَلّه طعاماً للريح. فركب 
يوماً فرساًء فدخلت الريح في ثيابهء فسقط ميّنا”". 
ذُو الدّمّة الشاعر 
كنيتٌه أبو الحارث”), واسمّه غَيُلان بن عقبة بن بِهَيّشُ بن مسعود بن حارثة بن عمرو 
بن ربيعة بن ساعدة بن كعب العَدَويَ. 
وهو من الطبقة الثانية من شعراء الإسلام» وكان يسبب بِمَيّ بنت طلَبّة”"' بن عاصم 
وكان سببٌُ ذلك أنه مرّ فى بعض أسفاره بحي حَرْقَاءء فرآها قد خرجت من الخباء 
فوقعَتٌ في قلبهء فَكَرّقَ إداوئّه/ استطعاماً لكلامهاء ثم قال لها: إني رجل على سفر 
وقد تخرَّقَتْ إداوتي» فأصلحيها. فقالت: أما علمتٌ أني خَرْقاء. وَالْحَرْقَاءُ لا تُحسرُ 
5-5 ع زه 
العمل لكرامتها على أهلها ". 
وكانت الكاقاء تقعد للناس فى طريق. مكة+- فإذا ققلوا تقول لهم آنا أحدٌ 
مناسككم» فإذا قالوا: وكيف؟ تقول: أنا صاحبةٌ ذي الرّمّة التي يقول فيها : 
2١ (‏ أقف على هذا السياق. وفي خبر بنحوه في «المنتظم» 711/5 نُسب فيه البيت للأحوص. وينظر «أنساب 
الأشراف» "/ 07 (ترجمة عبد الله بن عباس) وتُسب فيه البيت أيضاً للأحوص. 
(1) أورده المصنف في وفيات هذه السنة تبعاً لابن الجوزي في «المنتظم» 7/ 77 . وجاء في باتي المصادر أنه توفي 
سنة (1337). 
(*) في (خ) (والكلام منها) و«المنتظم» 7/7 : طلحةء والمثبت من «الأغاني» 760/١4‏ » و«تاريخ دمشق») 
1 (مصورة دار البشير)» وكذا هي في «مختصره» 777/7١‏ . وينظر «الشعر والشعراء» 7/0 . 
(4) الإداوة: إناء صغير تحمل فيه الماء. 
(6) الشعر والشعراء 01١‏ ». وتاريخ دمشق ١1/7/١5‏ (مصورة دار البشير)» والمنتظم /ا/ ”الا . 


لق مرآة الزمان في تواربيخ الأعيان 


تمامٌالحجٌأنتقفّالمطايا على خَرْقاء واضعةاللُنام 
وتكشفف عن لثامها0"©. 

قال القحذمي: دخل ذو الرّمّة الكوفة؛ فبينا هو يسير في شوارعها إذ رأى جاريةً 
سوداء واقفةً على باب دار» فاستحسئها ووقعت بقلبه» فاستسقى ماءً» فأخرجَتٌ له 
كوزاً فشرب» وأراد أن يمازحهاء فقال لها : يا جارية» ما أحّ ماءك! فقالت: لو شئتٌ 
لأقبلتَ على عيوب شِعرك؛ وتركتٌ حر مائي وبَرْده. فقال: وأيُ شِعْري فيه عيب؟! 
قالت: ألستٌ ذا الرّمّة؟! قال: بلى. فقالت: 

وانت الذي سويت ندرا يقفا : 0 
جعلت لها قَرْنَيْنِ فوقٌ جبييها ‏ وطبِيئْن” مُسْوَكينِ مث المحاجم © 
وساقَّيْنِ إن يستمسكا منكٌَ يتركا 06 لياو 2 
أيا ظَبْيَةَ الوَغساء بينَ جلاجلٍ | وبي نَّالنَّقَا" أنتٍآمْأمُ فال 
قال: فنزل ذو الرّمّة عن راحلته وقال: أنشدك الله إلا ما أَحَذْتِيها وما عليهاء ولا 
تذكرين هذا لأحد. فقالت: حُذ راحلتك وانصرف راشداًء فلا ذكرته لأحر) 

قال المنتجع بن نبهان: كنت عند ذي الرّمّة وقد احتّضرء فلما أحسّ بالموت بكى 
وقال: ما ظلّك بي؟ قلت: أنت أعلم بما جرى يينك وبين مي فقال: لا نالتني شفاعةٌ 
محمد يَلِِ إن كنت هَمَمْتٌ هَمَمْتٌ بها بريبة قظاء ولقد كنتٌ هائماً بها عشرين سنة. 


. 78 /8/ ء و«المنتظم؛‎ ١177/١5 ينظر الأغاني» 738/148 و40 » و#تاريخ دمشق»‎ )١( 

(1) الطيئ: حلمة الضَرْع التي فيها اللبن. وني «تاريخ» ابن عساكر: ووَطْبَيْنَء والوّظبٌ: الثدي العظيم. 

(9) جمع يحجمء وهي القارورة التي يجمع فيها دم المجامة. 

(5) في «المنتظم» / ”ا : وساقين إن يستمكنا منك يتركا... بجلدك يا غيلان مثل المناسم» وروايته مختلفة في 
«الأغاني» /١8‏ ”71 (واخير فيه بنحوه). 

(0) الوّعْساء: أرض بحضرموت» وججلاجل ‏ بضم الجيم» وتقال بالمهملة ‏ أرض باليمامة» والنّهًا : الكثيب من 
الرمل. وقال ابن الجواليقي : اسم موضع. وينظر «معجم البلدان» ١59/7‏ و0٠78‏ و7"/4/0. و«(معجم ما 
استعجم» 788/7 » و«الروض المعطار» ص 5١١‏ . وينظر هذا البيت في «ديوان» ذي الرّمّة /11//١‏ . 

(1) تاريخ دمشق /١5‏ /ا/ا١-118‏ (مصورة دار البشير)» و«المنتظم؛ /١/‏ الاللالا. 


السنة الحادية بعد المئة م 


وقيل: تأخَّر موه إلى أيام هشام بن عبد الملك؛ وتوفي وهو خارج إليه دفن 
بحزوَى”3. 

وقال المنتجع: كنتٌ مع ذي الرّمّة» فلمًًا أحسّ بالموت قال: يا منتجع» مثلي لا 
يُدفْنٌُ في عُمُوضٍ”" من الأرض0ء ولا في بطون الأودية» فإذا مت فادفئّي في رأس 
فِرنْداذين” ". فدفتئه به فهناك قبره. 

ولما احتّضر قال: أنا ابن نصف الهّرَّم [أنا ابنُ أربعين سنة] وقال: 
نوك قد أشرقك نقسى وقد علمك غنلماً يقينناً لقند اخضيت آثارئ 
يا مُخْرِجَ الرُوح من جسمي إذا احْتْضِرَتْ وفارجٌ الهّمٌ رَحْزِني عن النَارٍ , 

ولما سمع الفرزدق شعره قال: ما أحسنَّ ما تقول! فقال ذو الْرّمّة: : فما لي لا أَعَدُ 
في الفحول؟ فقال الفرزدق : لتقصيرك عن غاياتهم””. 

ولم يكن لذي الرّمّة حظ في الهجو. 

حدَّتَ ذو الرّمّة عن ابن عباس» ووفدَ على الوليد بن عبد الملك. وروى عنه أبو 
مرق ل الخلدة. 

وكان له ثلاثةٌ إخوة يقولون الشعر: مسعودء وهشام»ء وخرقاشء بنو عقبة. 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه 

كنيته أبو محمدء وكان أحدٌ الفقهاء السبعة بالمدينة» وهو من الطبقة الثانية من 

التابعين من أهل المدينة. 


)١(‏ الأغاني 57/14 ٠‏ وتاريخ دمشق 18١/1١54‏ . قال أبو المَرَج: خُرْوَى: هي الرّملة التي كان يذكرها في 
شغرة ولإل اتوت ل لمجم للدت 159817 مرق الا ودار عم 

(0) جمع ع عَمْضء وهو المتخفض من الأرض انخفاضاً شديداً حى لا يُرى ما فيه. 

(*) نقل ياقوت في امعجم البلدان» 7577/85-/701 عن أبي منصور قوله: فِرِنداذ: جبل بناحية الدَهُناء (زمال في 
طريق اليمامة إلى مكة) وبحذائه جبل آخر يقال لمما: الفِرِنْداذان... ثم أورد خبر وفاته بنحوه. ولم تجوّد اللفظة 
في (خ) (والكلام منها) ووقع في «المنتظم» لا/ لال : فريدادين (والخبر فيه). 

(5) ينظر «الشعر والشعراء؛ 075/١‏ » و«الأغاني» 57/14 و54 » و «تاريخ دمشق» 18٠/١5‏ (مصورة دار 
البشير). ومابين حاصرتين منها. 

(5) الشعر والشعراء /١‏ 515 » والمنتظم /ا/ ال . 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّه أم ولد يقال لها : : سَوْدَّة ‏ وقيل : أمّ عبد اللهء ككل أبوة شحمل قري من ينلئة انيت 
وثلاثين بعد قتل عثمان رضوان الله عليهء وبقي القاسم يتيماً في حجر عائشة رضوان 
اللاغلنها' ".وكات اكه الناس باب رك الصديق وقيزاة الل عليه 

قال: كانت عائشة تَحْلِقُ رؤوسّنا عشيّةَ عرفة» ثم تُحْلَقُنا وتبعث بنا إلى المسجدء ثم 
ده اه .002000 
نضحي عا من الغد”". 

قال رجل للقاسم: أيّما أفقة أنتَ أم سالمٌ بن عبد الله؟ فقال: ذاك منزلٌُ سالم. لم 
يزذه على ذلك» كره أن يقول: سالم أعلمٌ مني فيخطىء» وكره أن يقول: أنا أعلم» 
5ه 
فيزكي نفسه 

والقاسم الذي قال عمر بن عبد العزيز به : لو كان إليّ من الأمر ما عَدَلْتُ عن 
العف 5 00 قال ذلك قبل أن يذهب بصر القاسم. 

وبعث إليه عمر بن عبد العزيز آ َه بألف دينار فردّها تورعاً. 

وقال أيوب: لقد ترك القاسم مئة ألف وهي له حلال0. 

وكان يصبغ رداءه بالرّعفران» وكان يلبس جبّة شن وما كان يجِيتٌ إلا فى الشىء 
الظاه ©©. 

وكان يخضبٌ رأسّه ولحيتّه بالحنّاء”". 

8 ا 00 وا 5 
ابثه: يا أبة» آلا تريد تووين؟ ققال: يايتىء عكذا كفن أبو بكر قن ثلذثة أثواب» والتحوق 
0 و 2 م 
أحوجٌ إلى الجديد من الميّت. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق») /0/ 04 ١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) طبقات ابن سعد 187/9 . قوله: تُحلّنَا أي : يُطَيينا بالخَلُوق. وتحيّف في «الطبقات؛ إلى : تُلقنا (بالحاء المهملة). 
(*) حلية الأولياء ؟/ 184 » وتاريخ دمشق 157/98 (طبعة مجمع دمشق)» والمنتظم 177/9 . 
(4) تاريخ دمشق 08/ 35851 ء وبنحوه في «المنتظم» /9/ 177 . 
(0) تاريخ دمشق 08/ /7”01 » وينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ ١848‏ . 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ ١85‏ . 


(0) المصدر السابق /8/ 191١‏ . 
(4) طبقات ابن سعد 191/9 . 


السنة الحادية بعد المئة ونا 


قال ابن سعد: مات بِقُدَيْدء فدُفن بِالمُشَلّلء وبين ذلك نحو من ثلاثة أميال» ووضع 
اللكالس على كاعاده ومكي نلق لفقل" 

قال الواقدي : مات سنة ثمان ومئة وهو ابنٌ اثنتين وسبعين سنة. 

وكا غتليقة ١‏ بن ست وي 7 

وقال انو يناك "توق في اولانولاية يزيد بن عبد الملك سنة إحدى ومئة أو 

وقال رجاء بن أبي سَلّمة: مات ما بين مكة والمدينة حاجّاً أو معتمرأء فقال لابنه : 
سَنَّ علي الترات سَنَا(»» وسو عليّ قبري» والحَقْ بأهلكء. وإيّاك أن تقول: كان 
0ن" 

وكان للقاسم من الولد: عبد الرحمنء وأمٌ فَرُوة ‏ وهي أم جعفر بن محمد بن عليّ 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وأمّ حكيم بنت القاسم» وعبدة» وأمّهم قريبة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فه''". ظ 

وعبد الرحمن بن القاسم من خيار المسلمين ورواة العلمء وكان له قَذْرٌ في 
ال 

وابنه عبد الله بن عبد الرحمن ولي القضاء بالمدينة للحسن بن زيد في أيام المأمون. 

أسند القاسم عن ابن عُمرء وابن عبّاسء وابن الزبير» وأبي هريرة» ومعاوية» 
وعمته عائشة » رضي اللهم عنهم أجمعين. 


)١(‏ المصدر السابق» وقول الواقدي الآ بعده فيه 9/ 197 . وترجم له ابن الجوزي في «المنتظم» 1/ ١777‏ فيمن 


توفي سنة )١1١4(‏ . 

وقُديد: موضم قرب مكةء والمُشُلّل : جبل يبط منه إلى قُديد من ناحية البحر. ينظر «معجم البلدان» 4/ 781 » 
موضع قرب بل هبط منه ! من ناحية الب معجم الب 

.١"”و/هو‎ 


(؟) طبقات خليفة ص 745 » وقال فيه: سنة ستٌ آخرهاء أوَّلَ سنة سبع ومئة. 
(*") في «تاريخه» 77/8/04 . (طبعة مجمع دمشق). 

(5) أي: ضَعْه وضعاً سهلاً. 

(5) حلية الأولياء /١‏ 184 » وتاريخ دمشق 7/08/ا . 

(1) طبقات ابن سعد 185/1 . 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 561 . 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عنه ابئه عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عُمرء والزُهري» ونافع مولى 
ابن عُمرء والشّعبيء وأنس بن سيرين» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن 
المتكدنؤ» وأيو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزّْم» وأسامة بن زيد الليثي وربيعة9', 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن عَوْنْء ومالك بن دينارء 
وأيوب السّحْتياني» وأبو الرّناد وشيبة بن نصاح المقرىء» وحميد الطويل» وخلق 

وكان ثقةٌ رفيعاًء عالماً فقيهاً إماماًء كثيرَ الحديث ورعاًء وكان يحدّتٌ بالحديث 
على حروفه. رحمة الله عليه. 


ع (») 


محَرّر ' بن أبي هريرة 
م >" إأواء. -. ءَِ 2 . 5 .سا بير 
الدوسي» من الطبقة الثانية من أهل المدينة» توفي في خلافة عمر بن عبد العريز 
وقد روى عن أبيه» وكان قليل الحديث» وروى عن عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه. 


وروى عنه أبنه مسلم بن المحرّر» وعطاء. والشعبي» وغيرهم» ووفد على عبد 
الجلك وابيه سليمان27. 

ولقيّ ابنَ عمر وههاء فسأله عن السَّمَك يكون بالساحل» فينضبٌ عنه الماءء 
فيموت. فقال: هو حلال0©. 


ضرف 


محمد بن مروان بن الحكم 
وأمّه أمُ ولد يقال لها : زينب» وهو من الطبقة الثانية من أهل المدينة©. 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): وأسامة وربيعة بن زيد. وهو خطأ. وقد روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وربيعة 
بن عطاء مولى بني سباع. ينظر «تبذيب الكمال» 478/77 . 

(1) تحرف في (خ) (والكلام منها) إلى : محمد. 

(9) طبقات ابن سعد /ا/ 1769 . 

() تاريخ دمشق 145/55 (طبعة مجمع دمشق)» وتبذيب الكمال 710/117 . 

(0) تاريخ دمشق 7307/55 . 

. 777 طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 


السنة الحادية بعد المئة 41 


وكافرشباعا ماضن عرو وكا أبوة 'مروان كتدولةه اريف رغان غيد اكليف 
د شجاعتهء فت يَأ محمد | أرمينية مفا قا لأخيه عد الملك» فل 
0 يفيه ر وه 
عليه مودعا وأشده: 


وإنكلاترى طَرّداً لحرٌ كالصاقبهبعض الهوانٍ 

فا )سيت انه يي جريت وأنتّ مضطرتٌ العِنان 
فرق له عبدٌ الملك» وقال: يا أخيء أَقِمْء فوالله لا رأيتَ مني ما تكره بعدّها”". 
وفي سنة ثلاث وسبعين غزا قيساريّة من أرض الروم إلى مَرْعَش. 


- 


وغزا سنةٌ سب وسبعين من ناحية مَلَظيَة. 


وغزا أيضاأ سنة اثنتين وثلاث وأربع وخمس وسبع وثمانين أرمينية» وصاف بها 
)0 
وشتا . 


وفي سنة تسعين فتح باب الأبواب ومعظم حصونه”". 


وفي سنة إحدى وتسعين عزلٌ الوليدٌ بِنُ عبد الملك محمد بنَ مروان عن الجزيرة 
وأرمينية وأذربييجان» وولأها مَسْلَمَةَ بنَ عبد الملك» فسار إلى باب الأبواب» ونصبٌ 
عليها المجانيق فَهَدَّ حائط الباب”*. 

وكان له من الولد مروان» آخِرٌ خلفاء بني أمية» وأَمّه أم ولد. 0-0 وأئة رتل سف 
يزيد بن عُبيد الله بن شيبة بن ربيعة بن عبد شمس. وعبدٌ الرحمنء وأمّه أ 
وََلةة لأميات ل , 


)١(‏ تاريخ دمشق ١1/74‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(1) ينظر «تاريخ دمشق» 514/ .717-171١‏ 

(*) المصدر السابق "١7/55‏ . وباب الأبواب ‏ ويسمى الباب ‏ مدينة على بحر طبرستان (حر قزوين)» وفي 
وسطها مُرْمِيٌ للسفن على جانبي سَدَّيْن تحكمي البناء» وجُعل مدخلّه ملتوياًء ولا تمر به المراكب والسفن إلا 
بإذن. وهي من أهم الئغورء وهي الدَّرْيّند. ينظر «معجم البلدان» 37/١‏ . 

(4) تاريخ دمشق ”3 

(5) طبقات ابن سعد // 777 . 


لوقا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 5# اس 8 .امي دلق 
وقد روى الزُهريّ عن محمد بن مروان» وروى عن مروان ولده محمد :1 
مِقّسَمِ صاحب ابن عباس 


من الطبقة الثانية من أهل مكة'"“. وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 


وكان قد لزمّ ابنَ عبّاس» وروى عنه» فبعضٌ الناس يقول: هو مولى ابن عباس 
للزومه له وكان كثيرَ الحديث ذض ا توف قن شلة حلاف وهو 


يزيد بن الأصمٌ 

أبو عوف”؟' العامريء الكوفي من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الجزيرة7”. 

وهو ابنُ أخت ميمونة زوج رسول الله كلِ؛ أمّهِ بَررّة بنتُ الحارث؛ قيل: إنه رأى 
رسول الله ككلل. 1 

وسكن الوَقّةَ ووفدَ على معاوية» وعبدٍ الملك». وسليمان وقال: حضرتٌ عند 
سليمان» فجاءه رجل بمال من جسر منْبج!"2 وعنده عمر بن عبد العزيز فقال عمر 
ال لي ا ين 
السيور والبعاير. 


)١(‏ انقلب الكلام في (خ) (وهو منها فقط) فجاءت العبارة فيها بلفظ : وروى عن محمد ولده مروان. وهو خطأ. 
وينظر "تاريخ دمشق» ١4/74‏ وفيه خيرٌ يوضح ما أثبنّه أعلاه. 

(1) طبقات ابن سعد 8/ 77-7١‏ » وذكره أيضاً 191/7 في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المديئة من موالي 
الأنصار. 

(*) المصدر السابق» بالموضعين المذكورين. 

(4) في (خ) (والكلام منها): بن عوف» وهو خطأ. وسترد الترجمة أيضاً آخر سنة .)٠١5(‏ 

(6) في (خ): الكوفةء والصواب ما أثْبتّه» وقد ذكره ابن سعد في هذه الطبقة 4/ 585 . وكذا ذكره ابن عساكر في 
«تاريخه؛ 759/14 (مصورة دار البشير) عن أبي علي الحافظ وغيره. 

(1) في "تاريخ دمشق» 7448/18 : فجاء رجل يقال له: أيوب وكان على جسر منبج يحمل مالاً مما يؤخذ على 
الجسر. 

(0) في «تاريخ دمشق»: هذا رجل مترف يحمل مال سوء. 

(4) ما بين حاصرتين من المصدر السابق. 


السنة الثانية بعد المئة ا موس 


واسم الأصمْ مرو بن دس بن غبادة من بني عامر بن صعصعة. 

وكان يزيد ثقةَ كثير الحديث» روى عن أبي هريرة» وابن عبّاس» وخالته ميمونة» 
وكان ينزلٌ الرّقة. 

وقال سليمان بن عبد الله بن الأصم : مات يزيد ؛ بن الأصمٌ في سنة ثلاث ومئة في 
خلافة يزيد بن عبد الملك. 

وقال أبو أحمد العجلي : ماك نال نة مف رف 0 

وقيل: سنة ثلاث - أو أربع - ومئة. 

وقيل: عاش إلى زمن هشام بن عبد الملك”"". 

وأسند عن سعد بن أبي وقّاصء وعوف بن مالك» وعائشة» وأمٌّ الدّرداء”” 

وحَدّك عه عبد" الله وغييد :الله ابن .غبت الله بن الأصمء وميمون بن مهران» 
وغيرهم» وكان ثقةَ صالحاً» رحمة الله عليه”*. 


السنة الثانية بعد المئة 


فيها تل يزيد , بن المهلب وإلخوتف وعدي بن أرطاة» وعبد الملك بِنْ مِسْمَع» ويزيد 
ابن 00 وغيرهم ) ”0 
ل 0 والبصرة 5507 ل 0 57 تحمل بن عمرو بن للد 
عقبة بن أبي م معيط. ويقال له: ذو الشانة: .وول على البصرة عبد الرحمن بن سليع 
الكلبي عاملاً [و] على شرطتها عمر بن يزيد بن عمير التميمي» فأراد .عبد الرحمن بن 
سُلِيم أن يستعرض أهل البصرة» فقال له مر بن يزيد: تريد أن تفعل ذلك ولم تُهِيّىء 
(١)م‏ أقف عليه. ونقل المزي في «تبذيبه) 7/ 40 تاريخ وفاته سنة )1١١(‏ عن رجل من ولده. 
(1) ينظر (طبقات» ابن سعد 4/ 485 » و«تاريخ دمشق81١1/‏ 7057-7057 . 
() تاريخ دمشق 7157/18 » وتبذيب الكمال ””/ "417 » وقد سلف قبل ذلك أنه روى عن أب هريرة... وكان 
من الأولى جمع هذا الكلام. 
(4) من قوله: ومن شعره في سّكينة (أوائل ترجمة عمر بن أب ربيعة) ص١7”...‏ إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


ضقن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عضا كون فيه فوالة ل رماك أهل البضرة بالحجار لتتلونا» ولكن أضنة حن تنظ 
وبعث رسولا إلى مسلمة يخبره. فعزل عبدٌ الرحمن بنّ سَلِيمء وأقرّ عْمّر على الشرطة» 
0 5 5 ني 8 00 )3غ2غ2 
وولى عاملاً على البصرة عبد الملك بنّ بشر بن مروان'' 
وفيها بعث مسلمة إلى حُراسان سعيدٌ بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاصء وكان زوج ابنةٍ مَسْلّمة بن عبد الملك» ويلقب سعيد محذينة 1 
[وسبيّه أنه لما قدم حُراسان لبس ثياباً مصبغة» وكان متنعٌماء 0 عليه بعض 
ملوكها - أو دهاقينها - فرآه على تلك الحال» فلمًًا خرجٌ من عنده قالوا : كيف رأيتٌ 
الأمير؟ قال: : خذينة. وهي بلغة الدهاقنة يعني امرأة]. 
ورفع إلى سعيد حُحذينة أن أقواماً اختانوا الأموال» منهم جَهُم بن رّخْر الجُغفي» 
والقعقاع الأزدي. والمنتجع بن عبد الرحمن الأزديء وعبد العزيز بن عَمرو بن 
الحجاج الزُبيدي» فحبسهم » وربسط عليهم العذاب. فمات جَهُم بن رَخَرء وعبد 
57 5 أقام المَعمَاءٌ ده شدن اله (ك و*يع ؤأه: 60م 
العزيز» والمنتجع. وأقامً القعقاع حتى غزت الترك مَرُوء فأخرج من الحبس ٠.‏ 
وفيها عزل سعيد حُذينة شعبةً بنَ ظهير عن سَمَرْقْد وال ودَك ره عثمان 
ابنَ عبد الله بن مطرّف بن الشخيرء ٠‏ وولّى الخراج سليمان بن أ بي السَرِيّ» وولن بغرا 
معقل بنّ عروة القشيري. 
وم ضعًف الناس دا وسَمّؤه 0 
وبلغ الثّركء فطمعوا فيه» وجمع خاقان الثّركء وبعث بهم إلى السَّعْد وقدّم عليهم 
رجلاً يقال له: كورصولء فسار حتى نزل القصر الباهليّ وفيه مئةٌ أهلٍ بيت بذراريّهم» 
)١(‏ تاريخ الطبري 6/ 550-555 . والواو السالفة بين حاصرتين منه. ومن قوله: وغيرهم وسنذكرهم في 
تراجمهم... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
(7) المصدر السابق 5/ 5600 . والكلام الآني بعده بين حاصرتين من (ص). 
(5) تاريخ الطبري 5557/56-/507 . 
(5) السّعْدء أو: الصٌّعْد: قرّى متصلة خلال الأشجار والبساتين من تَمَرُقند إلى قريب من يُخارى» لا تبين القرية 
حت تأتيّها ؛ لالتحاف الأشجار بها. ينظر «معجم البلدان» / 7177 و5809 . 


(6) في (خ) (والكلام منها): وأعلنوا بحديثه. والمثبت من «تاريخ» الطبري / ٠‏ و(والخبر فيه). وينظر «الكامل» 
1/0 . 


السنة الثانية بعد المئة اوخرضنا 


والذي جاء بهم إلى القصر أنَّ بعضٌ الدّهاقين خطبّ امرأةً في القصر من باهلة» فَأَبَتْ 
أن تتزوّجهء فجاء بِالثّركُء فحصروه. وكان عثمان بن عبد الله بسمرقند؛ وبين القضر 
وسمرقند مسافةء فخاف أهلّه أن يُبِطىءَ عليهم المددء فصالحوا الثّرك على أربعين 
ألفاًء وأعظؤهم الرهائن السبعة عشر رجلا”". 

وندبّ عثمانٌ الناسَ إلى الخروج إلى الثّركُء فانتدب المسيّب بن بشر الرٌياحي في 
أربعة آلاف مقاتل من أعيان القبائل» وفيهم الأشراف ووجوه الناس. 

فسار يوماً» ثم نزل وقال: إنكم تَقْدَمُون على فرسان الثّركء فإن صبرثم فلكم 
الجنة» وإِنْ فررتّم فالنار» فمن أراد أن يقدّم فليقدّم. فانصرف عنه ألف وثلاث مئة» ثم 
سار قَرْسَخاً فقال مثل مقالته» فانصرف عنه ألف». وسار فَرْسَخاً وبقي في سبع مئة. 

ولما قرب من القوم جاءه دِمُقان» فقال له: لم يبق من الدّهاقين إلا من بايع الثّرك 
غيري» وأنا في ثلاث مئة مقاتل» ونحن معك, والثُّرك قد حصروا القصر وصالحوهم 
على أربعين ألفاً» وأَعطَوْهُم سبعةً عشرٌ رجلاً رهائن» ولما بلغ الثّكَ وصولكم قَتَلوا 
الرهائن» وميعادُهم أن يقاتلوهم غداًء أو يفتحوا لهم القصر. 

وكان في القصر عبدٌ الملك بن دثار الباهلي» فقال المسيّب لرجلين : اذْهَبا وتَحَيّلا 
في وصولكما إلى القصرء وأخبرا أهله بالغياث. 

فسارا ليلاً فوجدا الثّركَ قد أَجُرّوا الماء حول القصرء فلا يصل إليه أحد» وكانت 
ليلةً مظلمة» فنزلا عن فرسيهما وشَّدَّاه في الشجرء وخاضا الماء إلى القصرء فصاح 
الدَيُدَبان”" » فقالا: اسكتء وناد لنا عبدٌ الملك بنّ وثار. فناداه» فأخبرّاه بوصول 
المسيّبء وأنه على فَرْسخين منهم» فقال عبد الملك: إِنّا كنا قد عزمنا على تقديم 
تسائنا النوكةء ثم هوك كلا جميعاً. 
عار الطري ا اا ردقه سبعة عشر رجلاً رهينة». وهي أنسبء إذ لم يتقدّم ذكر الرهائن. 


(؟) يعنى الحارس» أو الطليعة الذي يرقب العدوٌ. ووقع في «تاريخ» الطبري 504/5 و«الكامل» 17/0 : 
الربيئة. وهما بمعى. 


م مرآة الزمان قِ تواريخ الأعيان 


فرجعا إلى المسيّب فأخُبّراه. فقال المسيّب للذين معه: إنى سائر إلى هذا العدوٌء 
فمن أحبّ أن يذهب فليهت. فلم يفارقه أحد» وبايعوه على الموت». وأجمع على 
بياتهم» وقد أطلقوا الماء حول القصر. 
وقتّ السَّحَر وقد دَنَوا منهم؛ كروا وحملواء وخالطوا الثّرك» فصبروا لهم» وانهزم 
المسلمون. وأصابٌ تركيٌ عجر دابّة المسيّب. فترجلَ» وترجلَ أصحابّه وقاتلوا قتالاً 
ديدا > واستتهد ججاعة فق التسلمين وان ل اللة تضرة» كاتودعت الترك :قفا : 
المسيّب: لا تتبعوهم ) وَافْصِدُوا القصر. ولا تحملوا إلا المال والحريم والضَعْفَى. 
فحملوا الجميع » فألحقوهم تسمرقلك» ونادى المسيّب: مَنْ حمل امرأة أو دا 
أَوَضعفاً [نسيية] فأجره على الله» ومنْ أبى فله أربعون درهماً. فحملوا جميمٌ مَنْ كان 
فيه وتأخر”'' عن القصر. 

وعاد الثْرك من الغد إلى القصرء فلم يجدوا فيه أحداًء وشاهدوا حول القصر 
قتلاهم. فقالوا: هؤلاء الذين جاؤوكم لم يكونوا من الإنس”". 

وكان الثّرك أربعين ألفاً. 

وذكر الشعراء الوقعة» فقال ثابت قظئة9 : 
فَدَتُْنفسي فوارسَ من تميم عَدَاءَ الرَّوْع في ضَنْكِ المقام 
بقصرالباهليٌ وقد وأونحي أحامي حيتُ ضنّ به المحامي”*) 
بسيفي بَعْدَ حَظمالرُّئح تُئماً أدُودمُم بذيش بحسا" 
(؟) تاريخ الطبري 5/ 511-11١١‏ » والكامل 0/ 95-97 . 
(©) هو ثابت بن كعب بن جابر العَتكيّ الأزدي» أفييث عينه اسان فجعل عليها قطنة. فعغرف بذلك. وهو 

يشتبه بثابت بن قطبة» بالباء الموحّدة وهو مُزاعي» وذاك عَتَكي. قاله ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» 

ه/لقم. 


و«الكامل» 0/ 44 » وينظر أيضاً «تاريخ» الطبري 549/8 . 
(5) الخُسام : السيف. وشُطب السيف: الخطوط تتراءى في متنه. 


السنة الثانية بعد المئة وعم 


ع 2 دكت سه ظِِ 8 3 )7 4 و 
اكرعليهماليحمومَكرا كك اتروع انيةالملام 
كانه لكرئ التتكمراق حيى ٠:‏ ٠تخلت‏ ا يمقسييق هنا شقاني 
ةُ 9 م 5 - . َم افق 0 و 
إذا شعت نساء نت وان ١‏ أمياء الشركة واضئة الجسدام 
تكن مكل السسيب فى تيه جين مكبر قاس العا 
وقال وين يل المستب ]1 
نولا جماية تلزبوع نشاءقم” كان لخيركة سشهيناطهار 
حَامَى المسيِّبٌ والخَيْلاذِ في رَمَحج ‏ إذكانشعبةلايحمي 00 
وفيها قطع سعيد حُحَذينة النهر”""» وغزا السّعْدا"» وكانوا قد نقضوا العهدء وأعانوا 
الترك على المسلمين» فقال الناس لسعيد: تركتٌ الغزو وقد أغار الترك وأعانهم [أهل] 
تتبعوهم » فإن السقد بستانُ مير المؤمنين» وقد هزمتّموهم » أَفتْرِيدُون بَوَارَهم يا أهل 
العراق قد قاتلتم الخلفاء غير مرة فهل أبارٌوكم؟! 
وكره الناس سعيد حَذَيْئة لأنه كان مُولعاً باللهوء ليس له فى الغزو حظ. 
وقطع النهر مرتين» ولم يُمعن في قتال العدوٌء وكان إذا دخلت سريةٌ بلادَ العدرٌ 
فسَّبّوْا وغنمواء رَدَ السَّبّيَء وعاقبٌ السّريّة. فقال الهَجَريٌ الشاعر: 
)١(‏ اليحموم: الشديد الحرارة» والشَّرّبٍ: القوم يشربون ويجتمعون على الشراب. 
(؟) القَْنس: مقدَّم الرأسء أو أعلى بيضة الحديد. 
(*) تاريخ الطبري 51١/5‏ » والكامل 45/5 . 
(4) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 5١1/7‏ . ومن دونه يعود الكلام على ثابت قطنة قبله» وهو خطأ. 
(0) كذا في (خ) (والكلام منها). ولفظ عجز البيت في «تاريخ الطبري» 51١/7‏ : إِذْ مازنٌ تَّ لا يحمَى لها خاو 
هنا : المنهزم. قاله محمد بن حبيب شارح الديوان. وقوله: زرّار جاء في بيت ثالث في «تاريخ» الطبري» 
وعجزه: ولا رُرارة يحميها وزَّرّارٌ. قال شارح «الديوان» 0 : أراد بزرّار كلّ من كان بسبب زُرارة. اه. 
ووقعت الأبيات في «ديوان» جرير ضمن قصيدة في هجاء الفرزدق. 


(1) يعني نهر بَلْخْء ينظر «تاريخ» الطبري 517/5 . 
(0) ويقال: الصّعّْده وهي قرّى متصلة بين سمرقند ويخارى» وسلف خبرها قريباً. 


أفرضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَرَيْتَ إلى الأعداء تلهوبلعبةٍ وأيْرّكمسلولٌ وسيمُكمُفْمَدُ 
وأنت لمن عَائَيْتَ مِرْسٌ خفيّةٌ وأنّلمنوالى محسامٌمُهَئر 

وكان بخراسان أميرٌ؛ كنيته أبو الهيّاج؛ واسمُّه حيّانء نبطي. وكان شجاعاًء ومالَ 
الناسٌ إليه» فقال سَوْرَة ابن أبجر”" لسعيد حَُذينة : قد مال الناس إلى حيّانء وهو الذي 
أفسد على قُتيبة بن مسلم حُراسان, وفي عَرْمِهِ الوثوبُ بك. فقال سعيد: يا سورة» هذا 
محال. ثم غافل حيانَ أياماًء ودعا في مجلسه بلبن قد سُّحق فيه الذهب» فَقُدّم إلى 
حّانء فشربّه» ثم ركب سعيدء وركبّ الناس معهء وأظهر أنه يقصد عدواًء فركض 
أربعة فراسخ» فعاش حيّان أربعة أيام وماتء فكره الناسٌ سعيداً واستثقلوه””". 

وفيها غزا عُمر بن هُبيرة أرمينية» فسبى خلقاً عظيماً» وغنم غنائم كثيرة. 

وفيها بعت ميسرةٌ من العراق إلى خُراسان رجالاً يظهرون الدعوةً العباسيّة» وبلغ 
عَمرَو بنَّ بَحير بن وَرُقاء السّعدي أمرّهم» فجاء إلى سعيد حُذينة» فأخبره» فاستدعاهم 
وقال: ما أنتم؟ قالوا: تجار. قال: لاء بل دعاةٌ. فقالوا: ما ندري ما تقول. وجاءت 
ربيعةٌ واليمن» وقومٌ من حُراسان» فقالوا: هؤلاء تجار» وإِنْ جاء منهم ما تكره» كان 
علينا. فأطلقّهه”؟. 

وفيها عزل يزيدٌ بِنُ عبد الملك أخاه مَسْلَّمَةَ عن العراقين وحُراسان بعد قتل يزيد بن 
المهلب بثمانية أشهر. وقيل : بستة أشهر. 

وَسَيِيُه أن ميلمة اسعولق: اغلى العرافية وكراساق: والبلاة الشرقية» لالعية 
الأموال» ولم يبعث إلى يزيد بن عبد الملك منها شيئاً» وضاق الأمر على يزيد وأراد 
عزلّه؛ فاستحيا منه» وكتب إليه: استخلِث على عملك. واقُدَمْ علي لأمر ا 
الرسائل والكتب. 
)١(‏ تاريخ الطبري 5١5/5‏ » والكامل 45/8 . 
(؟) في المصدرين السابقين: الحر. 


(©) تاريخ الطبري 5/ 5١5‏ » والكامل 8//ا . 
(5) تاريخ الطبري 6/6لك لالتء والكامل ه/ .٠٠١‏ 


السنة الثانية بعد المئة لم 


وكان مسلمةٌ قبل ذلك قد عزم على زيارة يزيد» فاستشار عبدٌ العزيز بن حاتم بن 
التعمان فى زيارته» فقال له: إنك لّطروب» وإن عهدك به لقريب» ووالله لئن فارقتَ 
بلادك [فإنك لا تخرج من عملك]7' حتى تلتقي العامل عليها. 

ع ا ا كي د عد فسأله 
ا هذا 50 + داعي كك فقال: 
إنما جاء لحيازة أموال ب: 5000 فقال: هذا أعجبٌ من الأول» انصرف ابن هبيرة 
عن أعمال الجزيرة» وف لى نار باقر نيك سوف ترى. 

فلم يلبث أن جاءه عزلٌ عمال مسلمة ومطالية ابن هبيرة لهم بالأموال» ووصل 
مسلمة إلى الشام. 

وقال الفرزدق: 
راحث بِمَسْلَّمةً الرّكابُ مودّعاً فازتَئ قَرَارَةلا هناك المَرْنَعْ 
عمُزِلَ ابن بشر وابن عَمِرو قبِلَّهُ 0 ال ا 1 
ولقد علمتٌ لعن قَرَارَأَمُرَثْ ‏ أنْسوف تطممٌ في الإمارةأشجع 

يعني بابن بشْر عبدَ الملك بنّ بشر بن مروان» ويابن هرق متحمداً ذا الشامة »:وياخي 


7 سعيك 00 


و و ره قيس الفِهِري» ا 
شبيرة » وعلى قضاء ارق القاسمٌ / بن عبد ا بن عبد الله بن مسعود» 8 
اللضووعالطلك بن يشر بق مواق" 


. 1١9/1 ما بين حاصرتين زيادة ضرورية للسياق. وينظر «أنساب الأشراف» 08/17" » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 1/ 111-518 . وينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 5١١-71١‏ و08" . و«ديوان» الفرزدق 
. 

(") تاريخ الطبري 718-717/17 . ومن قوله: ورُفع إلى سعيد خُحُذينة (أوائل أحداث هذه السنة)... إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 


كرون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
الضحّاك بن مراحم 
1 8 : صاب )١(‏ 
الهلالي [من بني عامر بن صعصعة] من رهط زينب زوج رسول الله كلو(" وكنيته 
ولك نين وقد ار وكان ل في الكتّاب» يعلّم الناس» ولا يأخذ منهم 
[قال الواقدي :] وأصِلّْه من الكوفة» ثم أقام ببَلْخْء ومات بخراسان. 
وله تفسيرٌ للقرآن مشهورء وكان عابداً مجتهداً. إذا امس يقول: لا أدري ما صعد 
05 
اليوم من عملي ويبكي ". 
وقال: لقد أدركتُ أصحابي وما يتعلّمون إلا الورع. 
مات سنة اثنتين ومئة» وقيل : سنة خمس ومئة. 
[وقال شعبة (عن مُشاش): قلتٌ له: لقيتٌ ابنَ عبّاس؟ قال: لا. 
وقال عبد الملك بن ميسرة: لم يلق الضحاكٌ :بنَ عبّاس» وإنما] لقي سعيد بنّ جبير 
بالرّيَء فأخذ عنه التفسيرء وكان فَصٌّ خاتمه صورة طائ 0©. 
عامر بن واثلة 
ابن عبد الله [بن عُمير] بن جابر الكناني» كنيتّه أبو الفيل الليثي. 
ولد عام أحد» وأدرك من حياة رسول الله يك ثماني سنين» وهو آخر سائر الصحابة 
موتا بمكة» وهو آخِرٌ من رأى رسول الله وَل 


)١(‏ يعني زينب بنت خزعة» ويقال هها: أم المساكين. ينظر «طبقات» ابن سعد .. والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). ْ 

(؟) ذكره ابن سعد في «طبقاته» 4١7/8‏ في الطبقة الثانية. 

9 أي: نبتت أسنانه. 

(4) صفة الصفوة ١6٠0/4‏ . 

(6) طبقات ابن سعد 18/8 . ونُسب القول في (ص) إليه. 

(1) طبقات ابن سعد 418/4 . والكلام بين حاصرتين من (ص) غير قوله: عن مُشاش (بين قوسين) فمن 
«الطبقات». وينظر «الجرح والتعديل» 0-4608/5غ . 


السئة الثانية بعد المئة 4 عاسم 


«السحة الكادوة وك ال ا ا ا ا 20 
وكان من أصحاب على عليه السلام؛ شهد معه مشاهده كلّهاء فلما استُشهد؛ خرج 
إلى مكة» فأقام بها و ك7 
وقال الزبير بن بكار: وفد عامر على معاوية» فقال له: ألستَ من قتلة عثمان؟! 
قال: لا ولكني محر لم ينئصره زقال: وما منعك من نصره؟ ! قال: لم ينصره] 
المهاجرون والأنصار. فقال معاوية: والله لقد كان ع عليهم أن ينصروه. قال له 
عامر: فما منعك أنتَ من نصره ومعك أهل الشام؟! فقال معاوية: طلبي بدمه نصرةٌ 
[له]. فضحك عامرء وقال: أنتٌ وعثمانُ كما قال القائل : 
لا ألْفنتك بعدالموتٍ لدي زوفي حياتيّ ما زُوذنكي زادي] 
قال له معاوية: ما أبقى الدهر من تُكُلِكَ على أبي تراب؟ فقال: تُكُلِي على أمير 
المؤمنين يكل الهفؤلات العجوزء والرَّقُوب. قال: فكيف حبّك له؟ قال: حبٌ أمّ موسى 
د عن فص :9 
لموسى. ثم قام فخرج ‏ . 
وكان عامر فصيحاً فاضلاً شاعراً حاضرٌ الجواب. ومن شعره: 


عه 0 7 25 6 فى يام 7 3 53 5 5 4 
أيدعونني شيخا وقد عشت برهه وهنّ من الأزواج نحوي نوازع 
رضم 


وما شاب رأسي من سنينّ تتابعت عليّ ولكن شيبّتني الوقائع 
3 ل لي 1 رك ل ا 
وتوفى بعد سئه مئه) وقال خليفة: توفى بمكة سنة اثنتين ومئة . وقيل : سنة سبع 


ع 5 (60). 5 7 34" 01 - 230 
ومئة. وقيل : عشر ومئة» والاول اصح : 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 419 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم حرف العين). 

(؟) تاريخ دمشق ص 511-470 . وما سلف بين حاصرتين منه. والبيت المذكور لِعَبيد بن الأبرص» وهو في 
«ديوانه» ص 77 » وصدره فيه : لأعرفتك بعد... 
قال ابن عساكر بإثر الخبر : المقّلات: التي لا يعيش لها ولد والكّقوب: الرجل الذي قد يئس أن يولد له. 

(*') تاريخ دمشق ص 58 . ١‏ 

(5) م أقف على هذا القول» والذي في «طبقات» خليفة ص ١77‏ : مات بالمدينة» وني الصفحة 71/4 : مات 
بعد سنة مئة» ويقال: سنة سبع ومئة. وأورده في «تاريخه) ص 1706 فيمن مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة .)٠١1(‏ 

(0) في (خ)والكلام منها): وثماني» بدل: وقيل. والصواب ما أثبتّه. وينظر «تاريخ دمشق»)ص .441-48٠‏ 

)00 ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» #/ 47١‏ أن الصحيح في موته سنة عشر ومئة. 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان له ابن اسمه الطفيل بن عامرء وبه كان يُكتّى » قتل مع ابن الأشعث يوم الجماجم. 
أسئد عابر العية 00 أحمد زه ا اده وي لقا م 
الطفيل 2200 قال: 0 الله كك يطوفك وس 
الحَجَرٌ بِمِحْجَنِه. انفرد بإخراجه مسله". 
قالوا: وإّما لم يخرج عنه البخاري لأنه كان مُفْرِطاً في التشيّه©. 
ال ا ا ل 
وأجمعوا على أنه كان ثقةً مأمون)(* 4 زوق ع عماقة من الفسداة: علي وابن 
عباس .» ومعاذ بن جبل » وروى عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 
لاون اي وبعد ذلك في صحبة على رضوان الله عليه0©. 
وذكره ابن عساك 7(“ ' فيمن ورد الشامء وروى عنه الزُهري, وحبيب بن أبي ثابت» 
وسعيد بن إياس الجرَيْريّ» وفظر بن خليفة» وجابر بن يزيد الجعْفيٌ » وعليٌ بن زيد بن 
إلك 
جدعان» وأ بو الزيين وجرير بن حازم وغيرهم نا 
عبد الملك بن مِسْمَع 


الرَّعيّ البصري. كان من وجوه أهل البصرة» جواداً شريفاً سيد ربيعة في زمانه. 
ولاه الحجاج شطَئْ دجلة. وأوفدّه على عبد الملك مع وفد البصرة» فدخل الشيوخ 
ولا وتأخّر عبد الملك لصغره». 


)١(‏ ينظر لمسند) أحمد (771/947)... (05م18). 

(0) مسند أحمد (719/944), وصحيح مسلم (171/8). 

(" نقله ابن عساكر في «تاريخه؛ ص 474 عن محمد بن يعقوب الأخرم. 

(5) الاستيعاب ص 0١17‏ . 

(5) من المعلوم أن الصحابة كلّهم ثقاتٌ عدولٌ» وكير 

() تاريخ بغداد ك5 وتاريخ دمشق ص 14560 (طبعة مجمع دمشق تراجم حرف العين). 

0 تاريخ دمشق ص 481-557 . 

(8) ينظر تاريخ دمشق ص 4088 » وتهذيب الكمال 8١0-9/84/١5‏ . 

(9) عبارة ابن عساكر 57/ 5915 : فلما قدم عليه وفدُ أهل البصرة قدَّمّ المشيخة وأهل البلاء» فدخل عبد الملك 


في آخر من دخل لصغر سئّه. 


السنة الثانية بعد المئة آعم 


السووة وح و و ا ا 0 


00 


قال له عبد الملك: انتسب. فانتسبّ» فأحسنء فقال له: ما أَخَحرَكَ يا غلام؟ فقال: 
ال ا 
والداً. وكان أبوه مِسْمَع على حُراسان. وأمرَ أن لا يتقدّم عليه أحدٌء وأمر الحجَّاجَ أن 
يوي البحرّيْنَ» والبحر والهند والسّندء فولّاء ومات الحبجاج وهو عليها. 

فلما ولي عدي بن أرطاة البصرة لعمر بن عبد العزيز ويك أقَرّهِ عليهاء وافتتح مدينة 
القيقان» ومدينة راكس» وهما بين سجستان والسند. 

ثم إن عدي استدعاء في كوم يزيد بن المهلب» فلما غلب يزيد على البصرة وأا 
عديًاً وأصحايّه أسراء؛ كان فيهم عبد الملك بن مِسْمَع مَع» فلما قُتل يزيد بن المهلب وعاد 
أخوه المفضّل إلى واسط وقتلّ عدي بِنّ أرطاة قتلّ عبد الملك بنّ مِسْمَع في الجملة. 

وقال خليفةة: الذي قتلّ عبد الملك بنّ مِسْمَع معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط في 
متر تين لمن ا 
وقيل: ابن أبي أرطاة الفزاري» شاميّء ذكره خليفة في الطبقة الثانية من أهل 


الشامات” '", وأبو زُرعة في الثالثة» وابن سُميع في الرابعة 00 


وقال ابن عساكر : كانت دارُه بدمشق بالباب الشرقي بناحية كنيسة مريم”*". 
وقال الخطيب: نزل المداتئ* تن 2 وولآه مر عن عبد العزين البضرة م وغيرّها من بلاد 


العراق. 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ» خليفة ص 717770 . وينظر «أنساب الأشراف» 1/ 159- 77١-‏ و«تاريخ» الطبري 
/2231 200 ولم ترد هذه الترجمة ولا التي قبلها في (ص). 

(؟) طبقات خليفة ص "١7‏ . وقوله الشامات؛ يعني الشام . سيت بذلك لأن أرضها شامات بيض وحُمر وسود. 
ينظر «القاموس» (شأم). وتحرفت لفظة «الشامات» في (خ) إلى : الشام مات. 

(؟) تاريخ دمشق 417/ /0 (طبعة مجمع دمشق)»؛ وتهذيب الكمال 51١/19‏ . 

(8) تاريخ دمشق 05/547 . 

(0) تاريخ بغداد 751/١15‏ . 


حك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وخطب عند انقضاء رمضان فقال : : كن كبداً لم تظمأء وعيناً لم تسهرء ذهب والله 
الظمأ والسهر» وبق الاج فنا ليك تعر كن الحقبول عا فتيئلة ومح : النظر وذ وكا 
فتعرّيه. فيا أيّها المقبولٌ هنيئاً هنيئاً» ويا أيّها المطرود جَبَرَ الله مُصابّك. ثم بكى 
ا 

وكان فصيحاًء وله إلى عمر بن عبد العزيز مُكاتبات مشهورة» وكذا لعمر إليه. 

[فحكى جدّي رحمه الله قال :] كتب عمر إلى عدي أن عليك بأربع ليال في السنةء 
فإنَّ الله ُقَرِعٌ فيهنٌ الرحمة إفراغاً : ليلج رجبء. وليلة النصفي من شعبان» وليلتي 
العيديه 20 

وقال رجاء بن حَيوة: بلعٌ عمرّ عنه شيء. فكتب إليه: أمّا بعدٌء يا عديّ. فإنك 
عَرَرْتنِي بعمامك السوداءء وإرسالك لها من وراء ظهرك, ومجالستك القُّرّاءء أظهرت 
لي الخيرء الع ار وقد أظهرنا الله على كثير مما كنم تكتمون. وإني 
اذكزك بسكو بيوم القيامة» فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير””. 

أسند عدي الحديث عن جماعة من الصحابة؛ متهم مرو بن عبّسة؛ وأبو 
وروى عنه بكر بن عبد الله المَرّنيٌّ» وغيرهء وكان قد “. 

يزيد بن [أبي] مسلم 

كاتبٌ الحبجّاجء وكُنيتّه أبو العلاء» مولى لكُقيفء استكتبّه الحجّاجء وكان على نمط 

الحتجاج في الجبروت والمظالم وسفك الدماءء وكان يرى رأيّ الخوارج الصّفْرية. 


2 مات الاج أقَرَّه الوليد على العراق أربعة أشهرء وولي سليمانٌ فعزله قوت 
بن الجهلية العراق. فقيّده وبعثٌ به إلى سليمان في حالة 0 وكان سليمان 


)١(‏ تاريخ دمشق 41/ 50 . ولم يرد هذا الكلام في (ص). 

() التبصرة 5١/5‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(©) تاريخ دمشق /41/ 58 دون قوله : وإني أذكّرك. ..لخ؛ فقد ورد في خبر آخر فيه ص ٠ 51١‏ وقوله: فريق في اللبنة 
وفريق في السعيرء اقتباس من الآية (0) من سورة الشورى. 

(4) تاريخ دمشق 01/57 ؛ وتبذيب الكمال 07١ /١9‏ . وسلف بر مقتله آخر الترحمة السابقة. 


السنة الثانية بعد المئة عم« 


بالبلقاء» فأقامّه للناس. فما تظلّم منه أحدء إلا رجلٌ من أهل المدينة قال: لطْمَني 
لقلمة بالعراق كا قاد لان منة. 

وقيل: إنما أقامه على درج دمشق» فمرٌ به جرير فقال: 
كم في وعائك من أموالٍ مُوتِمةٍ شُعْثِصغارٍوكم رك و 

فلما رأى سليمان أن أحداً لا يتبعه بمظلمة؛ قرّبه وأدناه. 

وكان عُمر بن عبد العزيز ديه يُغضهء فقال لسليمان: لا تستكتبه. فإنه بقايا الظلم 
والجبروت. 

وخرج يزيدٌ في بعث» فردّه عمر بن عبد العزيز» وقال: ليس بمثل هذا يُستعان به 
على عدو المسلمين» والله لا نُصر جيش كان فيهم سيّاف الحججاج أبداً. 

ونقصّه عُمر من العطاء» كان في ألفين؛ فردّه إلى الثلاثين» فلما توفي عمر طأله 
ولاه يزيد بن عبد الملك إفريقيّة» فسار فيهم بسيرة الحجّاج» وكان قوم من الرّسْتاق'" 
قد أسلموا وسكنوا الأمصار» فأعادهم إلى قُراهم ووضع عليهم الجزية» فقتلوه؛ ولا 
عليهم محمد بِنّ يزيد الأنصاريً» وكان والياً عليهم قبلّه» وكان د قل حبسّه» 
فأخرجُوهء وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: إِنَّا لم نخلغ يدا من طاعة» ولكن يزيد سار 
فينا ندل وَالْهّوَان الشف والسفك» » فقتلناه» ووَلننا محمد بن يديك الأتصارئ» وقد 
رثا اليل 

فكتب إليهم يزيد: إني لم أرضّ بما فعل يزيد» وقد أقررثٌ محمداً على إفريقيّة» 
الع 

وهذا محمد بن يزيد الذي اختاره أهلٌ إفريقيّة أصلّه من البصرة» وهو مولى 
الأنصار؛ قدم الشام فاستكتبه عبدٌ الملك بِنُ مروان» وكان في صحابة سليمانَ وعمرٌ 


ابن عبد العزيز. 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠88/١8‏ (مصورة دار البشير). وينظر «مختصره» 17/78 . قوله: مُوتمة: أي توني زوجهاء 
فصار ولذها يتيماً. 

)١(‏ كلمة معرّبة» يعني الموضع الذي فيه زراعة وببوت مجتمعة. 

(*”') بنحوه في «تاريخ» الطبري 111/5 » و«تاريخ دمشق» 74176 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن يزيد 


الأنصاري). وينظر «المنتظم» 81/1 . 


»33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال المدائني: كتب الحجّاج إلى عبد الملك يُشير عليه أن يستكتبّ محمد بنّ يزيد 
الأنصاري وقال: إن أردتٌ رجلاً عاقلاً فاضلاً مسلماً مأموناً كتوماً تتَخِذَهِ لسك 
ونفسك؛ فعليك بمحمد. فاستكتبه عبد الملك. 

ثم إن عبد الملك استشاره مَنْ يولي بعدهء فقال: الوليد ثم سليمان. وبلغ الوليدء 
فحقّدَها عليه حيث أشار لسليمان”" » فلم يولّه شيئاً أيامَ خلافته. فلما ولي سليمان بعثه 
إلى العراق فأطلق مَنْ كان في سجون الحبَاجء وفيهم يزيد الرَّقَاشِيَء ويزيد الصَّبىَء 
وعابدة من أهل البصرة» وكساهم. وأحسنّ نَّ إليهم» وحبس يزيد , بنَ أبي مسلم. وحمله 
إلى الشاء”". 

زوك سليمان بن عبد الملك محمداً إفريقيّة» فأقام بها أيام سليمان» وأقرّه عمر بن 
عبد العزيز» فلما وَلِيَ يزيدُ بن عبد الملك ولّى يزيد بنَ أبي مسلم أذ ريقِيّة. 

قال محمد فلم أشعن يزيد : بن أبي مسلم إلا قد قدم واليأء فأخذني» وعذَّبني عذاباً 
الماحتى كبر عطاس قال قاف بن يوما لبه فعذّبني» وكان عند المغرب» فقلتٌ: 
ارحمني! فقال: التمسٍ الرحمةً عند غيريء والله لو أن مَلَكاً عند رأسي لأقتلنّك0”. 

[قال:] فقلت: اللهمٌ اذكُر لي ما كان مني إلى أهل”*' الديماس - يعني الحيْس © _ 
اللهم اكْرْ لي يزيد الرّقاشيّ» وفلاناً وفلانً. 

وأقبدة صلا لمعن فتال:: : أخرجُ فأصلّي وأعود إلى عذابك. وخرج فلمًا سجدّ 
وثبٌ عليه قومٌ من البربر» فقتلوه» وولّؤني إفريقيّة”"". 

وقال الشعبيّ: كان يزيد بِنُ أبي مسلم يرى رأي الخوارج الصُّفْريّة كما كان 
الحجّاجٍ يرى رأيّهم ويُخفيه؛ أي الحجّاجٍ بامرأة منهم. فجعل يكلّمها وهي معرضةٌ 


)١(‏ يعني لم يشر أن تكون الخلافة لأبناء الوليد من بعد الوليد. . ينظر «تاريخ؟ الطبري 5/ 4١0-415‏ » و«تاريخ 
دمشق؟ 56/ 590-595 . 

(1) من قوله: وا مات الحجاج أقرَّه الوليد (أول الترجمة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(*) في تاريخ دمشق» 343/760 : لو رأيتٌ ملك الموت عند رأسك لبادريّه نفسّك. 

(5) في (ص): لأهل. وكلمة (قال) السالفة بين حاصرتين منها. 

(0) يعاس : سجنٌ كان للحجاج بواسط. معجم البلدان ؟/ 045 . 

() تاريخ دمشق 0 1417-10 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن يزيد الأنصاري). 


السنة الثانية بعد المئة نا 


عنهء فقال لها يزيدٌ بِنُ أبي مسلم: يُكلّمُكِ الأميرء وتُعرضين عنه! فقالت: يا رَدِيَّ» 
عليك وعليه لعنةٌ الله. والرّديُ عند الخوارج من يعلم الحقّ ويكثمه. 

وقال الشعبي : خرج يزيدٌ بن أبي مسلم يوماً من عند الحبّماج وهو يقول: قد قضى 
الأميرٌ اليومَ بقضاء لم يقض به أحدٌّ من أهل القِبْلة. قال الشعبيَ: فقلت: وما هو؟ قال: 
جعلَ متاعَ البيت للرجل ما لم ثقم المرأةٌ البيّنة على شيء منه. قال: فقلت له: اكنّم 
علىّ» قد قضى به علئُ بنُ أبي طالب. فرجع إلى الحبَاج فأخبره» فقال الحججاج: كان 
علينٌ أقضى الناس جميعاً”'". 

[قلتٌ : وقد اختلفت الفقهاء في هذه المسألة» وهي ما إذا اختلف الزوج والمرأة في 
متاع البيت بعد موت أحدهماء أو بعد الطلاق» أو حال قيام التكاح؛ وكل واحد يدعي 
أن المتاع كلّه له. 

كان محمد بن الحسن يقول في هذه المسألة سبعة أقاويل عن سبعة من الفقهاء»؛ كل 
واحد منهم يؤخذ بقوله. 

ففي قول أبي حنيفة: ما كان يصلّح للرجال؛ فهو للرجال» وما يصلح للنساء فهو 
للنساءء والذي يصلّح للرجل: العمامة» والقلنسوة والقوسء والحفين» ونحوه. 
والذي يصلح للمرأة: الجمارء وثياب بدنهاء ونحوهاء وما كان مشكلاً؛ كالمتاع 
والفْرش والبُّسُط وما أشبهه؛ فهو للباقي منهما في الموت» وفي الطلاق هو للزوج. 

وعند أبي يوسف للمرأة مقدارٌ جهاز مثلهاء وما بقيَ للزوج في الطلاق والوفاة 


ده 


وعند محمد: ما يكون للرجال فهو للرجال» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان 
مشكلاً فهو للزوج وللمرأة تنصفان بينهماء وهو قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 


ع 


أحمد. 
وفي قول ابن أبي ليلى : هو كله للزوج؛ وهو مذهب عليّ عليه السلام. 
وفي قول الحسن البصري : الكل للمرأة. 


)١(‏ تاريخ دمشق 78-4 (مصورة دار البشير ‏ ترحمة يزيد بن أبي مسلم). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأبو حنيفة اعتمد على إصلاح الناس» وكذا أبو يوسف؛ قال: والزوج هو القائم 
على المرأة؛ وما في يده كأنه في يدها. وبه يحتج محمد. ورُفر يقول: المناصفة في 
المشكل أولى من اختصاص البعض. وهو معنى قول مالك والشافعي. وابنٌ أبي ليلئ 
يقول: الزوج صاحب اليد. والحسن يقول: الغالب أن المتاع في يد المرأة. وقد نا 
الوجوه في اشرح الجامع الع ]0 

يزيد بن المهلّب 

ابن أبي صُفْرة الأزديّ» كنييُه أبو خالد. 

[وذكره المدائني قال:] كان قد استخلفه أبوه على حُراسان» فأقرّه الحجّاج» وكان 
يزيد متكبراً ويبلعٌ الحجاج عنه ما يكره؛ فكتب إليه بالقدوم عليه» فاستشارَ حُضَيْنَ بنّ 
المنذر الرَّقَاشْت0"), فقال له: لا تَقَدَم عليه وتربّص. فكتبّ الحَاجُ إلى أخيه المفضّل» 
فأطمعه في خُراسان. 

ولما وصل يزيدٌ إلى إصطحُْر بِلََهُ موتُ عبد الملك وولايةٌ ابه الوليد» فقال: | 
هلا" 

ثم قدم على الحججاج» فأكرمه. وكان لا يُحجب عنه» ركان قنة بن ملم علق 

الرّيّء فكتبّ إليه بولاية خراسان» وأن يحمل المفضّل بن المهلت إليه مُوتَقاً» وكان: 
حبيب بن المهلّب على كَرْمان ‏ ويُلقّب بالحَرُون ‏ فعزله الحيبجّاج» وبعتٌ به قتيبة مُوتقاً. 
فلمًا اجتمع عند .الحجَاجٍ بنو المهلّب: يزيد» وحبيب» والمفضّلء وعبد الملك؛ وأبو 
عُيينة ؟ حبّسهم. وأبو عُيينة هو الذي زوَّج الحبَاجَ هندَ بنت المهلّب©». 


() من قوله: قلت وقد اختلف الفقهاء... إلى هذا الموضع (وهو مابين حاصرتين) من (ص). 

(؟) حُضَّيّن؛ بالضاد المعجمة مصغّرء وكنيثه أبو محمد» ويلقّب أبا ساسان. من أمراء علّ ذه بصفّينء وهو 
ثقة. ينظر «تبذيب الكمال» 0808/5 . 

() في الكلام اختصار تل» أو سَقْطء ففي هذا الخبر أن يزيد عزم على القدوم على الحجاج وقال: : أرجو أن لا 
يُقدم الحبجاج عل بسوء مع رأي أمير المؤمنين عبد الملك في المهلّب ووليى وحفظه ما كان من آثاره وبلاثه. 
فاستخلف أخاه المفضّل» وسار إلى الحسَاجء حق إذا صار إلى إصطخر ؛ بَلَعّهِ موثٌ عبد الملك وولاية ابئه 
الوليدء فقال: الآن هلكنا. ينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 774-777 . 

(5) من قوله : فكتب إليه بالقدوم عليه... إلى هذا الموضع. ليس في (ص). 


السنة الثانية بعد المئة 35> 


وكان يزيد بن المهلّب لما خرج إلى ُراسان خرج معه رجل من عبد القيس يقال له: 
علتب ومعه امرأتّه» فِهَوِيّها يزيد» وبعث زوجها في بعث» فلم يخرج» فدسنَّ إليه من 
سقاه السّمّء فمات» فنقل زوجتّه إلى قصره؛ وكان يأتي المرأة. 

وبلغ الحبّاج» فلما حصل في يده قال له: ويحك! أتزني وأنتَ والي حُراسان؟! 
فضربّه الحدَّ» وبسط العذاب على يزيد وإخوته. 

وهربوا من سجنه إلى الشام» واستجاروا بسليمان بن عبد الملك» فأجارهم» 
فأقاموا عنده'' إلى أنْ وَلِيَ يزيدٌ العراق» وخُحراسان. 

ووَلِيَ عمر بنٌ عبد العزيز ضبهء واستدعى يزيد إلى الشام» وحبسّهء وهربٌ من 
سجنه إلى العراق. 

ومات عمر طَْيهء واستولّى يزيد بن المهلّب على البصرة» وأخذ عدي بنّ أرطاة 
وحبسهء وأقامَ بالبصرة. 

وجهّر يزيدٌ بِنُ عبد الملك لقتاله مسلمة بنَ عبد الملك والعبامسَ بنَ الوليد» فسار 
العنّاس في أربعة آلاف» وتبعه مسلمةٌ في ثمانين ألفاً من أهل الديوان» وقد ذكرنا 
ذلك”". 

ذكر مقتل يزيد وإخوته: 

ولما خلع يزيدُ بِنُ المهلب يزيد بنَ عبد الملك قال: إني لأرجو أن أنقضٌ دمشق 
حجراً حجراً؛ قال الفرزدق: 
تُخبّرُك الكُهَانُ أنك ناقضسش دمشقّالتي قد كانت الجن خَرَّتِ 


لها من جبال الثلج عفرا كانه “قتاعيسق ش) اشرق واششيكان1 7 


)١(‏ من هذا ا موضع » حت نهاية الفقرة» ليس في (ص). 
(5) تفصيل الكلام في لأنساب الأشراف» 7/ 571-771 » و«تاريخ» الطبري 191/5 و9265 و0154 و9148 . 
وينظر ما سلف أوائل أحداث سنة .)١1١١1(‏ 


() القناعيس : جمع القِنْعاس» وهو من الإبل: العظيم» والرجل الشديد المنيع. ينظر «القاموس» (قنعس). 
واسمخَرّت» أي : طَالتٌ. 
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بكر ف وم نيك لجا ايا تمي اد مهب رك 
نن آلابى العام خوالن تواقه. ٠‏ قفون آله فلي 0 
وجاء مَسْلَمةٌُه فنزل الفرات» وخرج يزيد فنزل واسطاً في سن عشرٌ ألفاًء ومعه 
الخزائن والأموال والسلاح وعدي 7 أرطاة وأصحابه ينا 
وكان قد استشار يزيد أصحابه. فقال بعضهم : الحَقْ بفارس» وقال بعضهم : الحقٌ 
بالجزيرة. فقال [يزيد] ابن الحكم بن أبي العاص الثقفي : 
أبا خالدٍ قد جِجَتٌ حرْباً فلا 202599 وقد سَكُوَتَ خَرتٌ عَوانٌ فق 
وعِسْْ مَلِكاً أومُتْ كريماً فإِنْتَمُْتْ ‏ وسيةُ سيفك مشهورٌ بكفّك تعذر» 
فقال يزيد: أمّا هذا فنعم. 
واستخلف على واسط ابنّه معاوية بنَ يزيد وعنده الأموال وعدي وأصحايه. 
ثم خطب يزيد الناس وقال: إنه قد بلعَّني وصولٌ هذه الجرادة الصفراء ‏ يعنى مسلمة 
- وعاقرٍ ناقة ثمود ‏ يعني العباس بن الوليد» وكان العبّاس أحمرًء وكانت أنُّهِ روميّة ‏ 
والله لقد كان سليمان عزمٌ على أن ينفيّه غير مرة» فكلّميُه فيه» فأقرّه على نَسَبِه» وقد 
بلغني أنه ليس همُهما إلا اليماسي”” في الأرضء والله لو جاؤوا بأهل الأرض جميعاً 
وأنا وَحُدي ما بَرِحتُ العَرْصَةَ حتى تكون لي أ لهم. واللهِ إِنْ [هؤلاء القومٌ لن يردّهم 
عن غَيّهم] إلا الطعنُ في صدورهم» وضربٌُ المَشْرَفِيَةِ على هامهه”". فقال له بعض 
)١(‏ أنساب الأشراف 7/ 777-771 . والبيت الأول والثالث بنحوهما في «ديوان» الفرزدق ١١7/١‏ . 
() ينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 77 . 
(6) في «أنساب الأشراف» 774/17 : فلا تُقم. وفي «الأغاني» 74٠ /١7‏ : حرباً مريرة. وأبو خالد: كنية يزيد 
ابن المهلب: 
(؟) أنساب الأشراف 754/97 . 
(6) في (خ) (والكلام منها): التماثي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 0917/5 ء وفي «أنساب الأشراف» 
7377/7 : تشريدي. 
(5) تاريخ الطبري 1/ 5 بنحوه (وما سلف بين حاصرتين منه)» وأنساب الأشراف 7/ 71/7. وَالمَثْرَفيّة : 
سيوف منسوبة إلى المَشَارف ؛ قُرّى من أرض اليمن» وقيل : من أرض العرب. ينظر «اللسان» (شرف). 


السنة الثانية بعد المئة وعم 


القوم: إِنّا نخاف أن تفعل كما فعلَ ابن الأشعث. فقال: إِنَّ ابنَ الأشعث لم يحم 
الذّمار"2: ولا خاف ولا حفط نفسّه وحَسَبّهء وهل كان يُمانمٌ أَجَلَّه؟! 
ثم قدَّم بين يديه أخاه عبد الملك , 55207 » ثم سار حتى نزل بم الثيل» وكان 

مسلمة قد وضل الأننانة وعقد اللجسر عير عليه 

وكا عوزاة ة امول دما بالضرة سوا النائن عل القغرت لأهل العام ود 
الناس إلى يزيد" 

ركان انض بقلل انان عن يذه مقولة: انها الناضن» الرمو ا رحالك ود وكفوا 
نكي وأهرا الله اغولاقم» ولا ال مضع يمنا على ديا زالة. 

وبلغ مروان» فقام < خطيباً وقال : قد بلغني أنَّ هذا الشيخ الضالٌ المرائي هن غير أن 
يسمه يتب الناس عنّاء والله لو أنَّ جارّه نزعَ من حص داره قصبةً لَطلَ يرِعْفٌ بها 
اله شعر علناان تطائك نطنا» للقن لم جد عن ذكزن ون خلهالي قن الذ ربل 
وعُلُوج فراتٍ البصرة لأَنْحِيَنَ عليه وبْرّداً خشناً. 

وبلغ الحسن فقال: والله ما أكرهٌ أن يُكرمني الله بهوانه. فقال له أصحابه: واللهِ لو 


طليك ليتع 260 
وبلغ مروان فجدّ في طلبهمء فتفرّقواء ولم يَعرض للحسن» ولم يسكت الحسن 


)2 
ويقال: إِنَّ الحسن اختفى في منزل أبي خليفة"". 


)١(‏ الذّمار: ما ينبغي حمايثُه والذَّوْدُ عنه» كالأهل والعرض. وينظر خبر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
«أنساب الأشراف» فد 470 » حيث طلبّه الحجّاج» فيقالَ: إنهأخة وأنزلَ في قصر في طريقه إلى 
الحجاج » فرمى بنفسه منه فمات» وقيل غير ذلك. 

(؟) تاريخ الطبري 40/5 . والنيل في هذا الخبر ‏ بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير. 

(*) المصدر السابق 59/5 . 

(5) بعدها في «تاريخ» الطبري 5/ 094 : فقال لهم الحسن: فقد خالفتكم إذاً إلى ما يتُكم عنه... وانظر تتمة 
كلامه ئمة. 

(5) ينظر الخبر بتمامه في المصدر السابق 44-5 . وينظر أيضاً "أنساب الأشراف» 777/9 . 

(5) هو حسّاج بن عتَّاب العَبدي البصري. ينظر «التاريخ الكبير» 717/7 و«أنساب الأشراف» .1744/11١‏ 
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وجاء يزيد فنزل العَقْر وسُورا”''» وجاء مَسْلَّمَةٌ فنزل مُقابلّهء فأقاموا ثمانية أيام» 
وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد بَتَقَّ المياه بين يزيد والكوفة29 © وبعث بجيوش 
الكوفة إلى مسلمة» وأقام القتال يعمل بينهم. 

وقال رجل ليزيد: السلام عليك يا أمير المؤمنين وهو واقف في صف القتال» 


فأنشد : 


رُوَيْدَكِ حتى تنظري عم ينجلي عَيَابَةُهذاالعارض المتَألقٍِ” 

فلما طلع الفجر يوم الجمعة لأربع عشرةً ليله مضت من صَفَّر سنة اثنتين ومئة؛ خرج 
مسَلية والعاس »فضا الناسَء وجعل مسلمةٌ على ميمنة أهل الشام الهُذَيل بن رُفر 
الكلابي؛ وعلى الميسرة القعقاع بن حُلِيد العَنْسي © ووقف هو والعبَّاسُ في القَلْب» 
وجعل يزيدٌُ على ميمنته حبيبٌ بن المهلّب» وعلى ميسرته المفضّل بن المهلّبء وأقام 
هو وإخوثه في القَلْب. 

وكان يزيد قد ترك الجسر وراءه ‏ وهو من السّفْن ‏ ليحتمي به» فأمر مسلمةٌ الوضّاحَ 
مولى عبد الملك بن مروان؛ فأحرق السّفن. 

ولمّا رأى أصحابٌُ يزيد الجسرٌ قد أحرق؛ وهنُوا وانهزمواء فقيل ليزيد: قد 
انهزموا. فقال: وهل كان قتالُ؟! قالوا: لاء ولكن قد أحرقٌ الجسرء فلم يقف أحرٌ. 
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فقال: قاتلّهم الله» بَقَّ دُحُنَ عليه فطار. 


. موضعان من أرض بابل بالعراق. ينظر «معجم البلدان» 77/8/97 و775/4‎ )١( 

(؟) أي: كسر شط الأنمار بينهماء فجعل المياه تفيض منها لئلا يصل يزيد بن المهلب إلى الكوفة. وينظر «أنساب 
الأشراف» / 766 و5لا؟ » و«تاريخ» الطبري 59417-097/5 . 

(*) كذا في اشرح الحماسة) للتبريزي 191-14٠ /١‏ . وفيه: عماية» بدل: غيابة. وجاء في «أنساب الأشراف» 
7/ 777 أن يزيد بن المهلب قال البيت لجاريته بسّامة حين دخلت عليه وقد تهيّأت» (وفيه: غمامة» بدل: 
غيابة). وذكر ابن الأثير البيت في «المثل السائر؛ 775/١‏ وقال: العارض اللمتألّق استعارة للحربء أو الذي 
أطلّ بمكروهه, كالبارق المتألق. 

(5) كذا في «أنساب الأشراف» 701//1 . وفيه بعض اختلاف عما جاء في «تاريخ» الطبري 5/ 540 . 

(0) في «تاريخ» الطبري 1/ 048 : فلم يثبت أحد. 


السنة الثانية بعد المئة زوم 


ثم تقدّم يزيد وإخوته» فقاتلواء وكانت به خِلْقَة' قد أضعفَتْه» وبيده تُقَاحةٌ يَشَّمُهاء 
فبينا هو على ذلك ؛ إذا بفرس حبيب بن المهلّب قد أقبل عائر””", فقال يزيد: هذا - 
والله ‏ فرسٌ أبي يسطام» وأظته قد قتل» ولا خيرذ فى الحياة بعدله. 
وجاءه أبو رؤبة المرجىء. فقال له: ذهب الناسء فهل لك أن تنصرف إلى واسطء 
فإنها حصنء وبها أموالك» ويأتيك مددٌ أهل البصرة وعٌّمان والبحرين في السفن» 
وترى رأيك. فقال له: قبّح الله رأيك» ألى تقول هذا؟! والله الموثُ أيسرٌ علىّ من 
القراى فقال 40 آنا افق جبال انيد خرللف قال قوائلد ها آبال احديدا كانت أو 


نارا. ثم تمثل يقول: 
أبكالكواة حضني" عِبَادْ ونا رأيتٌ منايا الناس حي دليلها 
قا ييف إيتها غير عاجز بغار إذاها فالنت اسمن ولي 


م 
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وكان يزيد على بردّؤن أشهب» فأقبلَ نحو مَسْلَّمَةَ لا يريد غيرّه» فلما رآه مسلمة دعا 
بفرس ليركبّه» وعطفت خيولٌ الشام على يزيد» فمالَ إلى تل» فحملوا عليه حملة رجل 
اعد ا 

واختلفوا في قاتله» فقال هشام: المَحْل بن عيّاش الكلبيّ؟ نظر إلى يزيد فعرفه» 
فقال: يا أهل الشامء هذا والله ‏ يزيد والله لأقتلنّه أو ليقتلئّي» فمن يحمل معي» 
إن دونه أناساً: فقال أصحابه: نحن. وحمل وحملوا».وازتفغ العُبازساعة» ثم الفرج 
عن يزيد قتيلاً والْمَحْل , بن عيّاش إلى جانبه بآخر رَمّقء فأومأ إلى أصحابه : هذا يزيد أنا 
قتلتّه. ويومىء إلى نفسه أي : هو قتلني. 

وم مسلمة بن عبد التللك؛ فرأى الفحل صريعا إلى«جانب يزيد فقال: أما إني 
[أظوٌ] أنَّ هذا قتلّه” . 


)١(‏ أي: فساد في البطن من إسهال وإقياء. 

(50) أي: من دول حبيب. والفرس العائر: المنفلت من صاحبه. 

(9) أي : خوفئني. 

(5) الُول: كل ما أخدّ النفسّ من حيث لا تدري فأهلكها. وينظر اليبتان في «ديوان» الأعئبى ص 777 . 
(0) تاريخ الطبري 091//7 . وينظر «أنساب الأشراف» /779-778/1 . 

(7) المصدران السابقان. وما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري. 
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وجاء برأس يزيد مولّى لبني مُرّة يقال له: عثمان» فقال [الحواري بن] زياد بن عَمرو 
العتكي لمسلمة: مُرْ [برأسه فليُغسل ثم ليعمّمء ففعل ذلك به فعرفه» فبعث] به مسلمةٌ 
إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط©. 

وقيل: إنما قل يزيد الهُذَيل بن رُفر الكلابي» والأول أشهر”". 

وقتل مع يزيد إخوتُه حبيب ومحمد. 

وقال ابن الجوزيّ في «التلقبح»: إنه قتل مع يزيد زياد ومُذْرك. 

ثم قال: ومن العجائب: ثلاثةٌ إخوة؛ وُلدوا في سنة واحدة» وقتلوا في سنة واحدة» 
وكانت أعمارهم واحدة» وَعُمْرٌ كل واحدٍ ثماني وأربعون سنة(”". 

ثم خرّت رؤوسهم.ء وبعتٌ بها مسلمةٌ مع رأس يزيد مع خالد بن الوليد بن عقبة» 
وقيل : مع عَذَام بن شتير الضّبي. وقيل : مع محمد بن عمر المخزومي. 

وقال هشام: قُتل يزيد وأخوه المفضّل يُقاتل أهل الشاء”*©» ولم يعلم بقتل إخوته 
وهو يحمل على أهل الشام» فيكشفّهم. وقد انهزم عنه الناسُ وهو يُحرّضُهم ويقول: يا 
معاشر ربيعة الكَرَّةٌ الكَرّة والله ما كنم بكُشّفٍِ ولا لثام. ولا هذه لكم بعادة» يا أهل 
العراق لا نُؤْتَى اليومَ من قِبلكم. 

فاجتمع إليه ناس» فبينا هو يُريد أن يحمل على أهل الشام قيل له: ما تصنع ههنا؟ 
قتل يزيد ومحمد وحبيب» وانهزمٌ الناس. فوقف المفضّل» وتفرّق الناسُ عنه. ومضى 
يطلا واسطا + وأسراقيق أميعاتت بويد ملا 0 
)١(‏ تاريخ الطبري 091//7 . وما سلف بين حاصرتين منه» ولابدٌ منه. 
(؟) أنساب الأشراف 779/17 و7375 . وسيرد أواخر الترجمة أن يزيد بن المهلب تحمّل عن كوثر بن زفر بن 

الحارث عشر ديات. وفي بعض روايات الخبر أنه تحمّلها عن الخُذيل بن زفر» فإن صحّحت هذه الرواية فإن من 

المستبعد أن يكون الحذيل هو قاتل يزيد. 
(؟) هو في المدهش» لابن الجوزي ص 77 . ولم أقف عليه في «التلقيح». 
(5) في (خ) و(الكلام منها): بشير. والمثبت من «أنساب الأشراف» 71/1/87 . 


(5) في (خ) (والكلام منها): الشمالء» والمثبت من «أنساب الأشراف» 77/7/87 . 
(؟) أنساب الأشراف 307/1 ء وتاريخ الطبري 598-591//5 . 


السنة الثانية بعد المئة و 


ولما وضع رأسُ يزيد بن المهلب بين يدي يزيد بن عبد الملك نال منه بعض 
الحاضرين» فقال يزيد: مّهُء إنه طلبَ جَسيماً» وركبّ عظيماً» ومات كريما”'". 

ركاذ مَسْليَة قد حدق الأمرق عند تعمة بن قمر بو الولشبالكودة وان عن 
شرطته العغريان بن الهيثم» وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عَمِرو: اضرب 
أعناقهم» وهم يقولوة: 37 و الله حرا نام مدي نيوا بالناسس» ما سو زلا أن فرع 
منهم وجاء كتابٌ مَسْلّمة أن لا يعرض لهم بسوء» وكان الأسرى من تميه”". 

وأمّا المفضّل؛ فإنه مضى على حصيّة إلى واسطء وبلعَ معاوية بنَ يزيد بن المهلب 
َل أبيه وأعمامه وإخوته ‏ وكان قد قتل مع يزيد أولادُه محمدء وعبد ربّه» والحجّاج - 
(" أسيراً كانوا عندهء فقتلّهم» منهم عدي بن أَرْطاة» 
ومحمد بن عدي بن أَرْطاة» ومالك وعبدٌ الملك ابنا مِسْمَعء وعبد الله بن عزرة 
البصريّ» وعبد الله بنُ دينار مولى بني عامر» والقاسم بن مسلم مولى بني بكر بن وائل. 

ولما أخرجهم ليضرب أعناقهم قالوا له: ويحك! إن أباك قد قُتل» ونحن ما قتلنا 
أحداً» وتلا ليس بنافعك» بل يضرّك في الدنيا والآخرة. فلم يلتفت» وقتلّهم إلا ربيعَ 
ابن زياد بن الربيع بن أنس بن الرَيّانَء فقيل له: نسيته؟ قال: لاء ولكنه شيحُ من قومي» 
وله شرف ومعروف وبيت عظيم» ولست أَنَّهِمُه في ود ولا أخاف بغيّه. وأطلقّه. 


فأخرج معاوية بِنْ يزيد ثلاثين 


وقال ثابت قطنة في قتل عدي بن أرطاة : 
ماسَّرَّني قَبْلَالمَرَاريٌ وابيِوه ‏ عدي ولا أخبَبْتُ قَثْلَ ابِنٍ مِسْمَّع 
ولكئّهاكائث معَاوي زَلَةَ ١‏ وضعت بهاامرَء)9 على غير مَوْضِع 
9 تان مقار ون يريك إن النصرة بالأتوال والكرائ :ولحفة المفصل وسيم 
آل المهلب كلهم بالبصرة» وأعدُوا السفن للهرب إلى كَرْمان”*©: فركبوا البحر» وقد 


. 37١5 وبنحوه في «أنساب الأشراف» ا/‎ . ١1//1 ووفيات الأعيان‎ » 5/١ العقد الفريد‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 5/ 044-598 . وينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 31371/0 . 

(9) في «تاريخ» الطبري 054/7 » و«الكامل» 0/ 84 : اثنين وثلاثين. 

(4) في (خ) و«تاريخ» الطبري 5/ ٠٠6‏ : أمري. والمثبت من «أنساب الأشراف» // 710 . 

(0) كَرُمان: ناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. ينظر 
امعجم البلدان» 5/ 505 . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كاذؤزيد بن المهلت ولى وداعَ بنَ حُميد الأزديّ على قَنْدابيل”"". وقال له: إني سائرٌ 
إلى هذا العدوّء فإن ظَفِرتٌ به أكرمتك», وإن كانت الأخرى؛ فإذا قدمٌ عليك أهل بيتي 
تحصّنوا بِقَنْدابيل حتى يأخذوا أماناً لأنفسهم. وإني قد جعلتُك موضع الأمانة فحثَّقْ 
حسن ظَبَى فيك. وأخذٌ عليه العهود والموائيق. 

1 5 : 6 00 2 8 : 2 3 افة 
فلما وقعت هذه الوقعة وركبّ آل المهلب في السفن بعيالاتهم ومروا بمهزم بن الفزر 
العَبْديٌ» .وكان يزيد استعمله على البحرين» فاستشاروهء فقال: الله اللة» لا تفارقوا هذه 

السفن» ففيها بقاؤكم» وإِنْ خرجتّم منها تخطّفّكم الناس» وتقرّبوا بكم إلى بني مروان. 

ومضُوًا حتى إذا كانوا بجبال كَرْمان خرجوا من السفن» وحملوا أهلهم وعِيالهم 
وأموالهم على الدوابٌ» وكان معاويةٌ بن يزيد لما وضلوا إلى البصرة أراد أن يتأمّر على 
آل المهلبية فقالوا: أميرنا وكبيرّنا المفضّلء وأنت غلامٌ حَدَتْء فَوَلُوًا عليهم 
المفضّل» وخرجوا إلى كَرُْمان وبها لول من أصحاب يزيد؛ فاجتمعوا إلى المفضّل. 

5 و 11 0 01 

وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرِك الضَّبَيَ”" في طلب آل المهلب, فأدركهم بفارس 
فى عَقَبْقَ فعطفوا عليه » واقتتلوا قتالاً ين : ففتل ممن كان مع المفضل جماعة» 
١‏ 2 7 3 ل 
منهم النعمان بن إبراهيم بن الأشترء ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث». وأخذ 
ابن ول ملك فيثعان) أسيراًء وأخذت سُرَيَةَ المفضّل العالية» وجُرح عثمان بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة» فهرب إلى خلوان» فدُلَّ عليه فقتل 
وحمل رأسه إلى مَسْلَمةَ بالجيرة. 

ورجع نامنٌ من أصحاب يزيد» فطلبُوا أمانَ مَسْلَمَةَ فَأَمّنَهِم . منهم مالك بن إبراهيم 
ابن الاأشترء والزَّرْد”' بن عبد الله بن حبيب السَّعْديَّ التميمي» وكان قد شهد مع عبد 
)١(‏ مدينة بالسّنْد. معجم البلدان 507/4 . 
(؟) في «تاريخ» الطبري 5/ 560١‏ : هرم بن الفرار. 
(©) في «تاريخ» الطبري 1١0١/5‏ : مدرك بن ضَبّ الكلبي. 
(5) في (خ) (والكلام منها): دهقان. والمثبت من «تاريخ» الطبري. وقُهِسْتان: معرب كوهستان. ومعناه: موضع 

الجبال. ويطلق هذا الاسم على أكثر من موضع من بلاد العجم» والمشهور به الجبال التي بين هّراة ونيسابور. 


ينظر (معجم اليلدان» 5/5 5 
(0) في «تاريخ» الطبري 50١/56‏ : الورد. وكذا في المواضع التالية. 


السنة الثانية بعد المئة ا 


الرحمن بن الأشعث مشاهده كلها( . ولما ورد على مسلمة شَّتَمَهُ وهو قائم وقال: مرَّةٌ 
مع ابن الحائك”": ومرّةٌ مع ملح الأزدء ما كنت بأهل للأمان» ولكن قد كان» 
انصرف. وكان الذي قد أخدّ له الأمانَ محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان» 
ومتلمة عند وكانكة ابن ميئل عن 


وطلب الأمانَ لمالك , بن إبراهيم بن الأشتر [الحسنٌ بن عبد الرحمن بن شراحيل] 
فقال له الحسن : هذا مالك بنُ إبراهيم بن الأشتر. فقال: نعم» انطلق. فقال له الحسن : 
ِم لَمْ تشتمه كما شتمتٌ الزَّرْد؟! فقال: أجْلَلتُكم عن ذلكء. وكتتمُ أكرمَ علي من 
أصحاب هذا وأحسنّ طاعة. فقال له الحسن: فنحن تحب أن نشتمّهء فإنه والله أشرفٌ 


ع امع 


اكد واسوا مر في أهل الشام من الزّرد. فكان الحسن بعد ذلك يقول: ما ترك 


فنذا الاكين من اناي فم مناعيا : أراد أن يرينا أنه قد حَمّره! 0 


وأما آل الفهلب فمضُوا إلى قَنُدابيل» وبعث 0 إلى مُدرك فردّه» وبعث فى 

آثارهم هلال بنَ أحوز التميمي» فلحقهم بقَّنْدابيلء [فأراد آلُ المهلب دخول قَنْدابيل] 

فمنعهم وداعٌ بِنُ ميد من الدخول إليهاء وصار مع هلال عليهه”؟'. ونصبّ هلال راية 

الأمان» فمال من كان مع آل المهلّب إليها. 
وآراة تغاوية© انيقي ننناء ال المهلت عونا من الشئن والعان:وقال + انا 

عليهنٌ هؤلاء العماق: فنهاه المفضّل وقال: ويحك أتقتل أخواتك وبنات أخواتك 

ونساءً أهلٍ بيتك؟ ! إِنَا لا نخافٌ عليهنَّ منهم. ثم كسروا جُفونَ سيوفهم » ومشّؤا إلى 

الوم » فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا أنا عيينة ين :المهلن:.وعقبانٌ بن المفصل) 

فَإنهما تجا ولححقا بخاقان©©. 

. 7581/7 وينظر «أنساب الأشراف»‎ . 501-1٠١ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) في «تاريخ» الطبري : مع حائك كندة. 

(©) تاريخ الطبري 5/ 757-501 . 

(4) ذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 7/ 155-06 أن يزيد بن المهلَّبٍ لما و وداع بن حميد قندابيل قال له 
أخنزه تحبيت:نن المهلت : لا توله فإن في رأسه وعينيه غدرة» فكان من أمره أنه أغلقها دونهم. فقال المفضّل : 
رحم الله أبا يسطام ‏ يعني حبيباً كأنه كان يرى أمر وداع. ويقال: إن وداعاً كان قُتل قبل هربهم إلى قندابيل 
وسلف كلام حبيب في وداع ص58 5 . 


(5) في «تاريخ» الطبري 5/ 507 » و«الكامل» 85/6 #مزواندنة الهلت: 
(5) يعنى ملك الثّرك. 


0" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث هلال برؤوسهم ونسائهم إلى مَسْلّمة وهو بالجيرة» وبعث بهم مَسْلَّمَةُ إلى يزيد 
ابن عبد الملك» وبعث بهم يزيد إلى العبّاس بن الوليد وهو على حلب. 

وقال مسلمة: والله لأبيعنّ ذُرْيّتَهم في دار الرزق» فقال له الجرّاح بن عبد الله: أنا 
أشتريهم منك لأبرّ فَسَمك. فاشتراهم بمئة ألف. ولم يأخذ منه شيئاًء وخلّى سبيلّهم إلا 


تسعةً غِلّمة منهم أحداث» بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك» فضرب أعناقهه”". 


وقال البلادْريّ: لما قُتل يزيدُ بن المهلب هرب [آلُ المهلّب] بعيالاتهم إلى قَنُدابيل» 
فأغلقٌ وَدَاعَ بِنْ حميد في وجوههم الأبواب» وخُرّقت منازلهم بالبصرةء» وهدمت 
دورهم. وبعث مَسْلَّمَةُ© هلال بنَ أحوز المازنيّ التميمي وراءهم في اثني عشر ألفاً» 
وكان بنو تميم أعداءً لبني المهلّبء فالتَقَوًا فقتل المُمَضّل بن المهلّبء وأمَّنَ هلالٌ نساء 
آلِ المهلّب» وقال: من رفعَ سترأء أو دخل إلى امرأة؛ قتله. فدخل رجل على بعض 
النساء فقتلّه هلالٌ» فقال نساءٌ آلٍ المهلّب : لو وَلِيَنا المهلّبٍ ما فعل بنا كما فعل هلال0". 

وولّى مسلمةٌ هلال بن أحوز السّند وقنُداييل» فلم يزل عليها حتى قدم عُمر بن هُبيرة 
العراق» وقدم نساءٌ المهلّب فقال ابن هُبيرة لأمّ مالك بنت زياد بن المهلّب : قد علمتِ 
أن هلالاً قتلّ رجالّكم» وقد كتبثٌ إلى يزيد بن عبد الملك أنَّ هلالاً خائنٌء فصَدّقيني 
عندّه. وبعث بها إلى يزيدء فلمًًا دخلت عليه قال: كيت وجدتُم هلالاً؟ فأثنت علي 
وقالت: لو كان المهلب حا ماافعل مغنا ماافعل هلال. قال: فَإنّ ابن حُبيرة يقول عنه 
كذا وكذا. فقالت: كذب والله» ولقد قال: قُولي كذا وكذاء وإن هلالاً لمبالمٌ في 
طاعتعك140), 

)١(‏ ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 5/ 707-56١‏ . وما وقع فيه بين حاصرتين منه. 

(؟) في(خ) (والكلام منها): العباس بن الوليد. بدل: مسلمة. والمغبت من«أنساب الأشراف»// 71/97/48 
والكلام منه بنحوه. 

(9) أنساب الأشراف 78٠١/9‏ . 


(5) بنحوه في «(أنساب الأشراف» 9/ 784-1817 . ومن قوله: فأقاموا عنده إلى أن ولي يزيد العراق وخراسان 
(أوائل ترجمة يزيد بن المهلب) إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الثانية بعد المئة م 


ذكر طرف من أخبار يزيد بن المهلّب 

ولد سنةَ ثلاث وخمسين» وجمع له الكوفةٌ والبصرة في سنة سبع وتسعين» وكان 
جواداً ممدّحاً شجاعاً» شهد مع أبيه المهلّب قتال الأزارقة» وأقام والياً على خُراسان 
بعد أبيه أَربعَ سنين. 

[قال الأصمعي :] ولمّا عذَّبَه الحيجاج قرّر على نفسه كل يوم مئة ألف درهم» فإنْ 
أدّاها نهاراء وإِلّا عذَّبَه ليلاًء فجمع مئة ألف اشترى بها عذابٌ يومه» فدخل عليه 
الأخطل فأنشد: 
أبا خالدٍ أقُوَتْ خُراسانُ بعدَكُمْ | وقال ذَوُوا الحاجاتٍأينيزيدٌ 
فلا سقِيَ المَرُوانِ''' بعدّك قطرةً ‏ ولاالمحضرّبِالمَرْوَيْنِ بعدَكعُودُ 
ولالسرير بعد ملكك بهجةً ول المجهواه يحي جود هه 

وقيل : إن الشعر للفرزدق2©. 

فدفع إليه المئة ألف. وبلغ الحبَاجَ فقال: أكل هذا الكرم وهو بهذه الحالة؟! 
ازققُواغنه: العدلت9؟ 

وقال ابن البَرْقي: أغرمَ سليمان عُمرٌ بن شُبيرة ألف ألفٍ درهم. وخمس مئةٍ ألفٍ 
درهم» فَعَجَرٌ عنهاء فتحمّلها يزيد عنه. 

وحجّ يزيد» فطلب حلذقاً يحلقٌ راسه» فجيء بحلّاق» فحلقه» فأعطاه ألف درهم» 
فدُهش وقال: هذه أشتري بها أمّي فلانة. فقال: أعظوه ألفاً أخرى. فقال: هذه أشتري 
بها أبي. فقال: أعطوه ألفاً أخرى. فقال: امرأته طالق إِنْ حلقّ رأس أحد بعده. فقال: 
أعطوه ألفاً ينا 
)١(‏ تثنية مَرُوء إحداهما مَرُو الشاهجان» وهي العظمىء والأخرى مَرُْو الرُوذء وهي الصغرىء وهما مدينتان 

مشهورتان بخراسان. قاله ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» 7/ 71/4 . وينظر «معجم البلدان» 1١١/0‏ . 
(؟) قال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» 8/ 78٠‏ : المشهور أن صاحب هذه الواقعة والأبيات هو الفرزدق» ثم 

إني رأيثٌ هذه الأبيات في ديوان زياد الأعجمء والله أعلم بالصواب. 
(*) ذكر ابن خلّكان الخبر في «وفيات الأعيان» 780/7 ونسبه لابن عساكر. وترجمة يزيد بن المهلب ليست بين 


أيديناء فقد وقعت ضمن خرم في تاريخ دمشق». 
(4) بنحوه في (وفيات الأعيان» 78٠/1‏ » وينظر «سير أعلام النبلاء» 5/ 605 . 


ونان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال خليفة: وَفَدَ [كوثر] بن رُفر بن الحارث الكلابي على يزيد بن المهلب حين 
ولاه سليمان العراقء فقال له: أيّها الأميرء أنت ‏ والله ‏ أعظمُ قَدْراً من أن يُستعان 
عليك إلا بك. ولستٌ تفعل من المَكرّمات مكرمةً إلا وهى صغيرةٌ فى جانب قدرك» 
ولبس بعجيب أن تفعل» وإنَّما العجب أن لا تفعل. فقال: وما حاجِتّك؟ قال: عشر 
دِيّات تحمّلتّها عن غيري. فقال: هي لك ومثلها. فقال كوثر: أمّا ما سألتك بوجهي 
فأقبلّه منك» وأما ما ابتدأئّتي به؛ فلا حاجةً لي فيه. فقال يزيد: ولِمَ وقد كفتك فيه دون 
المسألة؟! فقال له كوثر: إِنَّ الذي أخذت مني بمسألتى إيّاك وبَذْلِ وجهى أكثرٌ من 
معروفك عندي» فكرهتٌ الفضل على غير ما بذلثٌ له وجهي. فقال يزيد: فأنا أسأنّك 
كما سألتي إلا أَعَلْتي بقبولهاء لا تزالُ حاجتّك بي. فقبلها منه("©. 

وقال المداقن كان سيد يز عمو مواخيا كيدي النيكك» كلقا حيس عموريه 
عبد العزيز وَه؛ منع الناسَ من الدخول عليهء فقال سعيد لعُمر #ه: يا أمير 
الدخول عليه لأطالبه بِدَيْني. فَأَذِنَ له» فدخل عليه فسُرَّ به يزيد» وقال له: كيف دخلتٌ 
عليّ؟! فأخبره الخبرء فقال: واللهِ لا تخرحٌ إلا وهي معك. فأمر له بها”". 

وقال ابن الكلبي: رأى يزيدٌ في المنام كانه براكتة علن: أسد وهو في مِحَقّة20 
فقالت عجوز من بكر بن وائل: تركبٌ عظيما وتحاط به. 

وقال هشام عن أبيه قال: أدركتٌ الناس يقولون: ضَحَى بنو حرب بالدين يوم 
هم 55 5 م ءءء (2)5 
كربلاء»؛ وضحى بنو مروان بالكرّم يوم العمر '. 
)١(‏ بنحوه في "ديوان المعاني» للعسكري /١‏ 1900 . وجاء مختصراً في ١عيون‏ الأخبار» / 174 ء وفيه: الغُذيل بن 

زُفرء وفي «العقد الفريد» /١‏ 100 » كريز بن زفر. 
(1) المنتظم 7/ 87 . وبنحوه في «عيون الأخبار» 7547/١‏ . 
(©) اقّة: مركب للنساء كالهودج» لكن لا قبّة له. 


(4) وفيات الأعيان ٠١9/4‏ ونُسب القول فيه لكُثيّر عَرَّة. وذكره البكري في «معجم ما استعجم» 4600/7 
(العقر) دون نسبة. 


السنة الثانية بعد المئة م 


وقيل اليزيد .بن المهلب: لم لم َبْنِ دارأ؟ فقال: منزلي دارٌ الإمارة.» أو بطَنْ 
الأ 5 الم 

رص . 

استعمل الوليدٌُ بن عبد الملك عثمانَ بن حيّان المُرّي على المدينة» وأمره بِالغِلْطَةٍ 
على أهلهاء وأن يأخدَّ بالظّنّهَه فلما ولي سُليمان أغرمه ألفي ألف درهمء فتحمّلت 
القَيْسَةُ شطرهاء وضاقوا ذرعاً بالشطر الباقى» ووافق ولاية سليمان العراق ليزيد بن 

7 زهعم 5 و و 5 9 0 1 0000 و 8 
المهني” » فقال عمر بن هبيرة والهذيل بن زفر بن الحارث والقعقاع بن حبيب : 
اقصِدُوا يزيد بنَ المهلب» فجاؤوا إلى رُواقِهِء فرحب بهم وسألّهم عن سبب قصدهم 
لهء فأخبروهء فقال: إن خير المال ما قُضِيَتْ به الحقوق» وحُمِلَّتُ به المغارم» وإنما 
لي من مالي ما فضلَ عن إخوانيء وايّمُ الله» لو علمثٌ أن أحداً أملى بحاجتكم مني 
لهديتكم إليه؛ ولكن احتكموا وأكيرُوا. فقال عثمان بن حيّان: النصف. قال: نعم 
وكرامة» اغُدُوا على مالكم فَحُذُوه. فشكروه وانصرفوا. 

فلما كانوا بباب الشّرادق؛ قال لهم عُمر بن هُبيرة: قبَّح الله رأيكم» واللهٍ ما يُبالي 
يزيد أنصمّها حمل أم كلّهاء فمن أين لك النصف الباقي؟! وسمعه يزيد فقال: علي 
بهم. فدخلوا عليه» فقال: ما الذي بكم؟ فأخبروه» فقال: علي الكل. 

وغدا يزيد على سليمان» وأخبره بأن القيسيّة قد دخلوا عليه» فقال سليمان: والله 
لَآخُدَنهُ بالمال فقال يويد »ققد تحملةة عه قال فاده كال يكينا: واللة ما تحكلئه إلا 
أُوَديَه عنه. فحمل المالّ إلى خزانة سليمان» فقال سليمان: وَقَتْ يميني» أَعِيدُوَها إلى 
يزيد. فأعادوهاء فقال عدي بن الرّقَاع : 
لا با ران 2 ال 0 00 م | اق يوي 

وقال الأصمعيّ : قدم قوم من قضاعة على يزيد فقصّر في حقهم» فقال رجل 
منهم : 
والتكوهيا تذرى إذاايا:قاتييناكء اليك منالتدئ تتعطلت 
)١(‏ عيون الأخبار 775/١‏ » والعقد الفريد ١7/١‏ بنحوه. 


(") الخبر في «العقد الفريد» /١‏ :"0٠لا‏ بأطول منه. 


الف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولقَذ ضَرَبْنا في البلادٍ فلم تجذْ 
فاضْبرٌلعادتناالتي عرَّدْتَنا 
فأعطى كل واحد ألف دينار. 
وأنشده رجل : 
مالي أرى أبواببهم مهجورةً 
حناؤوك يسيتشيون التدى و لوا 
إني رأيثك للمكارم عاشقاً 
فأعطاه ثلاثين ألفاً. 


أخندا سؤاك ]إلى المكارم بسب 
أوذلا فار دنا إنى نز ندفية 


وكأنَ بابك مَجمَعُالأسواقي 
والمكرماتٌ قليلةالعُشَاقٍ 


ومرّ بأعرابيّة فقدَّمَتْ له شاةً وقالت: والله لا أملكُ غيرها. فقال لخازنه: ما معك؟ 
قال: ثمان مئة دينار. قال: أعطها إِيّاها. فقال: إنها تقنع منك باليسير! فقال: إن كانت 


هي تقنع باليسير؛ فأنا لا أَرْضَى لها إلا بالكثير. قال: فإنها لا تعرفؤك! فقال: أ 


نفسي. ودفمَ إليها المال0". 

وقد رثاه خلقٌ كثير» فقال ثابت قطنة : 
أب طول هذا اليل أن نتصينا 
على الك هد المسيرة فقذهة 
أمَسْلَّمَ إِنْ فير عليك رمامحنا 
وإِنَتَلْقَ للعبّاس في الدهر عَثْرةٌ 
قصاصاً ولا تَعْدُو الذي كان قَدْ أتى 

من أبيات. 

وقال الطرمّاح : 


)١(‏ بنحوه في المصدر السابق. 
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نا أعرف 


وهاجَ لك الهم الفؤادً المُّتَيِّما 
دَعْيه المتانا فاستجات وشلها 
كتائبّة واستّورَدَ الموتّ مُعْلِما 
نَذِفك”" بها س4" الأساود مُسْلما 
نكافِئه باليومالذي كان قَدَّمَا 


هه بم 


إلينا وإن كان ابن مروانَ أظلّما 


(؟) في (خ) (والكلام منها): نذوق. والمثبت من «تاريخ» الطبري» و«الكامل» 88/0 . 


9) في المصدرين السايقين : فق بدل: سم. 


السنة الثانية بعد المئة كين 


لَحَى الله قوماً أسلموا يوم بابل آنا عاو تهت السيوف الجوارق 
فتّى كان عند الموتٍ أكرمَ منهّمٌ ‏ حفاظاً وأعطى للجيادٍالسٌّوابقٍ 
ولمّانعى الناعي نزية ازلرلت بي الأرض وارْتَجَتْ”") بمثل الصّواعقٍ 
فَلاحَمَلتأإرْيِيَةَبَعْدَمَوْتِهِ جبِيناًولا أمَّلْنَ سَيْبَ القَوَادقي'"" 

وبعث يزيدٌ بِنُ عبد الملك حين قُتل يزيدٌ بن المهلّب إلى الشعراء» فأمرهم بِهَجْوٍ 
يزيد بن المهلّب وأهل بيتهء منهم الفرزدقء وكُتيّره والأحوصء فأمًا الفرزدق فقال: 
لقد مدحتٌ بني المهلّب وأهل بيته بمدائح ما مدحتٌ بها أحداً قظء وإنه لُقبيحٌ بمثلي أن 
أُكَذَْبَ نفسي على كبر السّنّ» فليُعفني أميرٌ المؤمنين. فأعفاه. 

وقال كُثيّر : إني أكره أن أَعَرَضَ نفسي لشعراء العراق إن هجوتُ بني المهلّب. 

وأمّا الأحوص فهجاهم. فلمًا بعث يزيد بن عبد الملك بالأحوص إلى الجرّاح بن 
عبد الله الحَكّمي وهو بِأَدْرَبيجان وقد كان بلع الجرّاحَ هِجاءٌ الأحوص لهم؛ بعث 
الجراح بِزِقّ خمر إلى منزل الأحوصء ثم أرسل أناساًء فصَبُوا الخمرٌ على رأسه 
وأخرجوه على رؤوس الناسء فَأنَوَا به الجرّاح» فأمر بضربه الحدّ؛ يتناوبٌ عليه 
الرجال» وحلقٌ رأسّه ولحيتّه» والأحوص يقول: ليس هكذا تُضربٌ الحدود والجرّاح 
يقول: أجلء لِما تعلم”". 

اغا المْتَضْل بن المهلت 

فكنيته أبو 0 وقيل: أبو حسّانء ولمًا وك سليمان يزيد بن المهلّب على 
العراق خلّفه عند سليمان يأنس به فولّاه جند فلسطين» وكان جواداً سَمْحاً. 

روى المُفضّل عن النعمان بن بشير» وروى عنه حاجبٌُ بن المفضّل» وجرير بن 


- 


83 2م‎ 2# 0 ١ 1 ١ 
0 حازم. وثابت المنان» وغزا عذة عَرّوات”‎ 


. 779 في (خ) (والكلام منها): وانحلت. والمثبت من «أنساب الأشراف» 789/9 » و«ديوان» الطرمّاح ص‎ )١( 
في (خ): المغارق. والمثبت من «الديوان».‎ )0( 

(5) طبقات فحول الشعراء 509/7 » والأغاني 4/ 705-5008 . 

(5) ينظر «تاريخ دمشق» ٠١5/11‏ (مصورة دار البشير). 


فسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر إخوة يزيد بن المهلب : 

قد ذكرناهم في ترجمة المهلّبء وأنهم كانوا عَشّرة» قُتل في نوبة يزيد منهم ستة: 
يزيدء وزياد» ومُذْرك. ومحمدء والمُمَضّل. 

وأقام [أبو] عيينة , بن المهلب عند رُُبيل''' بسجستان» ومعه عثمان بن المفضّل بن 
الصيامة وعمر بن يزيد , بن المهلّب حتى احَدَتٌ لهم هِندٌ بنثُ المهلب آماناً من يزيد 
ابن عبد الملك0©. 

ولما قدمّ أسد بن عبد الله القَسْريَ”" ُخراسان؛ كتبّ لعُمر بن يزيد وعثمان بن 
المفضّل أماناً. 

السنة الثالثة بعد المثة 


فيها جمع يزيد بن عبد الملك لعمر بن هبيرة العراق وخراسان» فعزل عُمر بن هبيرة 
سعيدٌ بنّ عبد العزيز حُذَيْنةا» عن خُراسان لأنَّ أهلها شَكَوْا ضَعْمّه وعَجَرّه واستعمل 
عُمِرُ على خُراسان سعيدٌ بنّ عَمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وَفُدان بن الحَريش 
الحَرّشي من بني عامر بن صعصعة. وكان فقيراً يسألٌ في الأسواق””'. ثم صار يسقي 
الماء» فآلَ به الأمر إلى أن صار والي مُخراسان. 

وسببُ ولايته أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى عُمر بن هُبيرة: اكثّبْ إِليّ بأسماء أهل 
اللاضلم عدلنة ب عيذ الملك, :فكب إليه اين شيرة بأسنالتة» ولم بذكر العزفن» 
فقال ب زرينة ا بن الحرشي؟! وهل كان الفتٌ إلا على يده؟ ولكد جيه ان مره 
فكتبّ إلى ابن هُبيرة: وَلّهِ خُراسان. فولّاه. وكان حُذّينة بسمرقند» فقفلَ راجعاًء فقال 


اع .0 0 
نهار بن تؤسِعة : 


)١(‏ ملك الترك. 

(0) كذا ١‏ في (خ) (والكلام منها). والذي في «أنساب الأشراف» / 785 » و«الكامل» 864/6 أن هند بنت 
المهلّب طلبت الآمان لأبي عبينة» :وأمًا مُمر بن يزيدء وغثمان بن المفضّل فأمّهما أسد بن عبد الله القسري» 
وسيرد في الكلام بعذه. 

(*) في (خ): خالد بن عبد الملك القسري. والمثبت من المصدرين السابقين. 

(4) شُخذينة لقب لسعيد بن عبد العزيز لأنه كان ليناً سهلاً متنعماً. وسلف هذا الكلام أوائل سنة (؟١1).‏ 

(5) في «تاريخ دمشق»2 1/ ٠75‏ (مصورة دار البشير): على الأبواب. ْ 


السنة الثالثة بعد المئة وض 


فِمَنْ ذا م بلغ فتيان قؤمي بأنْالئْبْلرِيشَّتُ كل رَيْشِ 
ووصل الحَرّشيَ إلى حُراسان» ولم يعرض لأحد من عمال خُذينة» وقدم الحَرَشيٌ 
إلى مُخراسان على الغزوء فخطبّ وحتٌ الناسَ على الجهاد وقال: إنكم لا تُقاتلون 
العدرٌ بكثرة ولا بِعُدَّةٍ ولكن بنصر الله وعرٌّ الإسلام. وقال: 
فلس ث لعامرإنْلمترؤني أمامٌالخيل أطعْنٌُ بالعوالي 
وأضِرتٌ هامة الجتارسثهم بِعَضَبٍالحدٌ حودث بالصّقالٍ 
قينا آنا فى الخروب مستكين ولاآاختشي مشيازلة التاجال 
إذا حَطرَت أمامى حنىنٌّ كعب : وزاقَتٌُ كالجبالٍبنوهلالٍ 
أت ل والسيري فحن كيل 85 >- رخاتي ف الوادت شير نال" 
+ 0 00 0 ناماع 6 4) 
وولى خراج خراسان عبد الرحمن بن صوار الفزاري» فغزا الحَرَشيَ الصعد 3 
فغنم أموالاً عظيمة» وقتل وسبىء فلما كان في سنة خمس ومئة عزل ابن هُبيرة 
الحرشىّ » وسنذكره. 
وفيها غزا العبّاس بن الوليد الروم» ففتّح مدينة يقال لها: رسلة"”. 
وفيها ارتحل أهل الصَّعْد عن بلادهم» ولحقوا بمَرُغانة» وسألوا ملوكها أن 
يُنجدوهه' على المسلمين خوفاً من الحَرّشي» وكانوا قد أغانو| ترك على المتامية 
أيام خُذَيْنة وقصر الباهلي”". ولما عزموا على الرّحيل قال لهم ملكهم: لا تفعلوا 
(1) في «تاريخ» الطبري 714/5 : لا امْخْنتٌ. 
(؟) تاريخ الطبري 7/ 711-170 » والكامل ٠١5/0‏ . قوله: عَضْبِء أي: قَظعء وحُودِتٌ: جُليء والصّقال 
مصدر كالصٌّقْلء يقال: صقل السيتء أي: جلاه. والمصاولة : المغالبة» وحََطرَ وزاف» أي: تَبَخرَ. 
(9) في ”تاريخ دمشق» 1/ 4 77 (مصورة دار البشير): ضرار. 
(5) الصّعْد ‏ أو السّعْد ‏ بين سمرقند ويُخارَى» وسلف الكلام عليها. 
(5) تاريخ الطبري 519/5 . 
(1) في «تاريخ» الطبري: 77١/5‏ : سألوا ملكها معونتهم. 
(0) مُحذينة هو سعيد بن عبد العزيزء وسلف ذكره قريباً» وقصرٌ الباهلي في الصّعْده وسلف خير حصار الترك 
لهء ثم هزعتهم عنه أوائل سنة )1١7(‏ وهو جدير بالقراءة. 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وتخربوا دياركم» وأقيموا واحملوا إلى الحَرَّشْيَ الخّراج الماضي» والتزموا أن تحملوا 
إليه حراج المستقبل» وأن تَعْزُوا معه إن أرادٌَ ذلك» واعتذروا إليه مما مضىء وقولوا 
غلبّنا الثْركء وأعظوه رهائن تكونُ عنده. فقالوا: نخافُ أن لا يرضىء ولكنًا نأتي 
ُجَئْدَة فنستجير بملكهاء ونُرسل إلى الحَرَشِي فنستوثق”1 منه. 

وساروا حتى نزلوا شِعْبَ عاصم”" بن عبد الله الباهلى من أرض قَرُغانة ؛ كان قتيبة 
ابن مسلم خَلَّقّه فيه» فنُسب إليه. 

وفيها كثّر فسادٌ يزيد بن عبد الملك, فتنقّصه أخوه هشام بن عبد الملك وتمئّى موت 
فكتب إليه يزيد : 

أمّا بعدء فقد بلغني استثقالّك حياتي واستبطاؤك موتي» ولعمري إنك بعدي لواهي 
الجناح» أجذمٌ اليد» وما أستوجبٌ منك ما يبلعُني عنك. 

فكتب إليه هشام : متى فرَّغْتَ سَمْعَك [لقول] أهل الشنآن وأعداء النعمة؛ يوشك أن 
يؤثر ذلك في فساد ذات البَيْن وقطع الأرحام» والسلام. 

فكتب إليه يزيد: احفظ وصية أبينا عبد الملك فينا وأنا غافرٌ ما قيل عنك» ومكذِّبٌ 


وكتب في أسفل الكتاب : 
وني على الاء سيك تريكقي< ‏ اقديما لدو هنع عن تمد 
ستقطعٌ في الدُنيا إذا ما تَطلَمْئَني 2 يميئك فانظزأيَ كنّيِكَ تُبْدَلة" 
وحجٌ بالناس [في هذه السنة] عبدٌ الرحمن بن الضحَاك الفِهْريَ وهو والي مكة 
والمدينة» وكان على الطائف عبدُ الواحد بن عبد الله النَضْري”© » ولاه يزيد إِيّاه في 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): فنستومن (؟) وما أثبنُه أقرب إلى رسم الكلمة ومعنى عبارة الطبري وابن الأثير» 
وهي : ونوثق له ألآ يرى أمراً يكرهه. ينظر «تاريخ» الطبري 571/5 » و«الكامل» ٠١4/8‏ . 

(؟) في المصدرين السابقين: عصام. 

(9) مروج الذهب 5/ 55١-559‏ . والشعر لمعن بن أوس كما في «العقد الفريد» 5/ 445 . والخبر فيه بنحوه. 

(4) بالصاد المهملة نسبة إلى بني نصر بن معاوية كما ذكر السمعاني في «الأنساب» 915-47 . وتحرف في (خ) 
إلى: البصريء وني «تاريخ» الطبري 8/ 55١‏ إلى: النضري. وهو من رجال التهذيب» وله ترجمة في «تاريخ حت 


السنة الثالثة بعد المئة 7 


هذه السنة» وكان على العراقين وخُراسان عُُمر بن هُبيرة» ونائيّه على خخراسان 
الحَرّسْيَّء وعلى قضاء الكوفة القاسم بِنْ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وعلى 
قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى. 
وفيها توفي 
أبو الشّعُاء جابرٌ بن رَيْد الأزدي 


من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة»ء وكان فقيهاً عالماً يُفتي أهلّ البصرة 
في غَيْبة الحسن وحضوره. 

قال ابن عباس: لو نزل أهل [البصرة] عند قول جابر بن زيد؛ لأوسعهم عمًّا في 
كتاب الله علم”". 

قال أبو الشّعثاء: نظرثٌ في أعمال اليرّ؛ فإذا الصلاةٌ تُجِهِدُ البَدَنَّ ولا تُجهد 
المالّء والصيامٌُ مث ذلك ونظرتٌُ في الحجٌ؛ فإذا هو يُجِهِدٌ البَدَنَ والمال» فكان 
أفضل من 0 

وكان لا يُماكسٌ في كل شيء يُفقه ؛ يتقرّبُ به إلى الله تعالى ؛ مثل الكراء إلى مكة 
وفي الرقبة ب يشتريها للعتق» وفي الأضحية علد 

وقال ابن سيرين : كان أبو الشَّعْئاء مُسْلِماً عند الدّينار والدرهه!* 

وقال جابر بن زيد: لأَنْ أْتَصدَّقَ بدرهم على يتيم أو مسكين أحبٌ إليّ من حَجة 
بعد حبجَة الإسلاء””. 


- دمشق» 8/15 (طبعة مجمع دمشق). وذكره السخاوي في «التحفة اللطيفة» / ٠١١‏ » ووقع فيه أنه بمعجمة» 
ولعله وهم أو سبق قلم. والله أعلم. 

. 80/7 وحلية الأولياء‎ » ١/4/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء /٠‏ /41 » وصفة الصفوة 7371//7 . 

(*) المصدران السابقان. 

(5) بعدها في «الحلية» 7/ 49: يعني كان ورعاً عندهم» والخبر أيضاً في «طبقات» أبن سعد 4/ 218٠‏ و١اصفة‏ 
الصفوة» //ا7ا3؟ . 

(0) حلية الأولياء / 4٠‏ » وصفة الصفوة "/ لالال . 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد7ا': خرج ناس فراراً من الطاعون إلى العراق» فقال لهم جابر بن 
زيد: ما أقرتكم ممّن أرادكم! 

ذكر وفاته: 

قال عَزْرَة'"': دخلتٌ على جابر وهو يموتٌ» فقلتٌ: إِنَّ الإباضيّة يزعمون أنك منهم 
- وكانوا يتتحلونه ‏ فقال: أبراً إلى الله منهم. 

وقال ثابت البناني: دخلتٌ على جابر بن زيد وقد تقل فقلت له: ما تشتهي؟ قال: 
نظرة من الحسن. فأتيتُ الحسن ‏ وهو مختف في منزل أبي خليفة ‏ فذكرتٌ له ذلك» 
فقال: اخرج بنا إليه. فقلت: أخافٌ عليك. قال: إن الله سيصرفٌ أبصارّهم عني. 
فانْطلَقُناء فدخلنا عليه» فقال له الحسن: يا أبا الشعثاء. كُلْ لا إله إلا الله. فقال: ليزم 
يأقِ بض ات رَيكَ4 الآية [الأنعام :4 فلم يزل عنده حتى أسحرء وقال له: ما تقول 

في أهل النهر؟ فقال: أبرأ إلى الله منهم. وخاف الحسنٌ الصبح ولم يمت جابر» فقام 
الحسن قائماً فكبّر عليه أربعاًء ثم انصرف””". 

أوصى جابر أن تُعْسّلّه امرأثه» ومات في سنة ثلاث ومئة©). 

وكان جابر أعور. 

أسند عن ابن عمر وبهء وابن عباس وَهاء وروى عنه خلق كثيرء وكان ورعاً 
ا 

خالد بن مَعْدان 


ابن أبي ككرب. أبو عبد الله الكلاعى» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الشام. 


. 18٠ /9 في «الطبقات»‎ )١( 

(؟) في (خ) (والكلام منها): عروة. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 9/ 18١‏ والخير فيه. 

(9) المصدر السابق 9/ 187-18١‏ . وأبو خليفة المذكور هو حبجاج بن عنَّاب العبدي البصري. 

(؟) المصدر السابق. 

(6) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 5/ 547 : هو من كبار تلامذة ابن عباس. وينظر «تبذيب الكمال» 
5760-5 . ومن قوله: وقال خليفة وفد كوثر بن زفر»ء ص08" في فقرة (ذكر طرف من أخبار 
يزيد»... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 


السنة الثالثة بعد المئة بام 


كان عابداً ورعاً مَهِيباً» وكان يكرهٌ الشّهرة؛ إذا عظمَتْ عَلْقَتُه قام'"". 

وكان إذا كيه إلى الوليدية عبة الملل هذا فيو 

وكان بحت الغروة وهو أول من صرب له فسطاط بدايق”". 

وقال [أبو نُعيم فيما رواه عنه أنه قال: ] ما من عبدٍ إلا وله عينان في وجهه يُبصر بهما 
أمرّ الدنياء وعينانٍ في قلبه يُبصر بهما ما وعد الله تعالى بالغيب» فإذا أراد الله بعبده 
خيراً فتح عينيه اللتين في قلبهء وإذا أراد به شرًاً تركه على ما هو عليه. ثم قرأ: آم عَلَ 
قُلُوبٍ أكَمَالّه] 4”*“[محمد : 5 . 

وكان خالد يسبّح كل يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن» فلما مات 
و 000 2 2]ى 6 1 5 )ه22( 
وجعل على سريره ليغسّل ؛ جعل يحرك أصبعيه. يعني بالتسبيح 8 

[ذكر وفاته]: 

وتوفّى في خلافة يزيد بن عبد الملك في سنة ثلاث ومئة وهو صائم» وكان ثقة. 

[قال الهيثم : ] ومات بطرسوس غازياً”"". 

وأسند عن جماعة من الصحابة : أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جَبّل» وعبادة بن 
الصامت» وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمر» وأبي أمامة» وثوبان» 
والمقدام بن معدي ككرب» وأبي ذرٌ الؤفاري. وعبد الله بن بُسْرء وغيرهم. 

وكان يقول: أدركت سبعين من أصحاب رسول الله كَكِ. 
)١(‏ تاريخ دمشق 5/ 07١‏ (مصورة دار البشير). 
(9) ينظر المصدر السابق .07١-5١9/6‏ 

البلدان 4١57/57‏ . 
(5) حلية الأولياء 6/ 7١7-717‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). وذكر ابن عساكر الخبر في «تاريخه» 

0/ 077 من طريق آخر. 


(5) حلية الأولياء 0/ 7١١‏ » وتاريخ دمشق 077/0 (مصورة دار البشير). 
(6) ينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 508 » و«تاريخ دمشق)» 8/ 577-537١‏ . 


كان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد روى عنه خلق كثيرء منهم ثؤر بن يزيد» وإبراهيم بن أبي عَبّلة» وثابت بن 
ل © 
ثوبان. وغيرهم . 

سليمان بن يسار 

مولى ميمونة زوج رسول الله كه وقيل: إنه كان مكاتبا لهاء فأدّى وعَدّقء ووهبّتُ 
ميمونةٌ ولاءه لابن عباس وِكأبا. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وكنيئّه أبو أيوب. وقيل: أبو 
محمد. وهو أحدٌ الفقهاء السبعة» وكانوا يفضلونه على سعيد بن المسيّب. 

[ذكر قصته مع البدوية]: 

[روى أبو نعيم الحافظ عن أبي حازم قال:] خرج سليمان [بن يسار] حاكا من 
المدينة ومعه رفيق له فنزلا منزلاً بالا فأخل رفيقّه ال ومضى إلى 
السوق ليبتاع لهم ظعافا : وقعد متليمان فى الخيمة» وكان من أجمل الناس ويا 
فبَصْرَتُ به أعرابيةٌ من رأس الجبل وهي في خيمتهاء فانحدرَث إليه» وأسفَرَتْ عن وجه 
كأنه فِلْقَةُ قمرء وراودته عن نفسه فذكّرها اللة» فأبت وقالت: لثن لم تفعل لأَمْضَحَئّك 
فقال: جهّرّكٍ [إليّ] إبليس؟! ثم وضع رأسّه على ركبتيه [يبكي] فلمًا رأت ذلك سَدَلَتْ 
برْفَعَها على وجههاء وعادّثٌ باكية إلى خيمتها. 

وجاء صاحبّهء فرآه على تلك الحالة» فسأله» فلم يُخبره» فأقسم عليه فأخبره» 
فجلس الآخر يبكي» فقال له سليمان: ما لك؟ فقال: أنا أحقٌ بالبكاء منك. قال: ولِمْ؟ 
.قال: أخشى لو أنى كنتٌ مكانك لما صبرت. 

قال سليمان: فرأيتُ يوسف الصّدَّيق [بعد ذلك في المنام وأنا أقول: أنت يوسف 
الصّدّيق؟] قال: نعم» أنا الذي هَمَمْتُ وأنتَ الذي لم تَهُ95). 
(1) قرية من المدينة المنوّرة بينها وبين الجُحفة ثلاثة وعشرون ميلاً. وبالأبواء قبر آمنة أمّ البي يكللٍ. 


() السّفرة: ما يحمل المسافر فيه طعامه. 
(4) حلية الأولياء 7/ 197-141١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثالثة بعد المئة م 


الع ا 0 

وكان سليمان يصوم الده 2" . 

وقال: استأذنتُ على عائشة وَقيناء فعرفَتْ صوتي» فقالت: أسليمان؟ قلت: نعم. 
قالت: أذَّيْتَ ما قاضَيِّتَ عليه؟ قلت : بلى» لم يبقَ إلا يسير. قالت: ادل فإنك مملوك 
ما بق عليك شيء”". 

وكان يُحُفي شاريّه كأنّه قد حَلْقَهُ. 

وولي سوق المدينة لعمر بن عبد العزيز به وعمرٌ يومئذ والي المدينة للوليد بن عبد 
الملك9", 

ذكر وفاته : 

مات سنة سبع ومئة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 

وقيل : في سنة ثلاث ومئة في خلافة يزيد بن عبد الملك» والأكثرون على ذلك. 


ا 0 
وقيل : في سنة أربع وتسعين» وقيل : سنة مئة . 


أسند سليمان عن زيد بن ثابت» وأبي واقد الليثي» وابن عُمرء وأبي هريرة» 
وعُبيد الله وعَبد الله ابنيْ العباس» وعائشة» وأمّ سَلَّمة» وميمونة» وعروة بن الزبير» 
والمقداد ابن الأسودء وحسّان بن ثابت» وأبي سعيد الحُدري» وغبد الله ين عنائن بن 
أبي ربيعة» ومالك بن أبي عامر. 

وروى عنه الزُهري» وعَمرو بن دينار» وقتادة” » ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
ويزيد بن أبي حبيب» وأسامة بن زيد الليثي وبُكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ» ونافع 
مولى ابن عمرء وعَمرو بن ميمون بن مِهْران'''» وأخوه عطاء؛ وغيرهم» وروى عنه 
انه عبد الله خطبة عَُمر بالجابية. 


)١(‏ تُسب الخبر في (ص) لابن أبي الدنيا. 

(؟) طبقات ابن سعد لا/ ١7/‏ . 

(؟) المصدر السابق. 

(5) ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 447/5 أن هذين القولين شاذان. 

(6) قال المزي في «تبذيب الكمال» ٠١” /1١7‏ : قيل: لم يسمع منه. 

(5) في (خ) (والكلام منها): ميمون بن مروان» بدل: عمرو بن ميمون بن مهران. وهو خطأ. وينظر «(تهذيب 
الكمال» 2٠١/١7‏ واسير أعلام النبلاء؛ 5/ 458 . 


6ن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان سليمان ثقة رفيعاً عالياً فقيهاً. كثير الحديث. 

وإخرثة: عطاء» وعبد الله» وعبد الملك بنو يسارء وكلّهم كانوا فضلاء علماء» 
موالي ميمونة و" '". 

أبو بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعريٌ 

واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 

ولي القضاء على الكوفة بعد شُرَيْح» ووفدَ على معاوية. فأراه قَرْحَة كانت في ظهره 
يقال لها : التٌقابة. 

وقال ابن عساكر: كان أبو بْرّدة أحول» ولما ولي القضاء كان سعيد بن جبير 
اي 

ولمّا وَلِيَ يزيدٌ بن المهلّب حُراسان قال: دترا على برجل جامع لخصال الخير. 


دل على أبي بُرْدة» فلما رآه رأى مَحْبرَه أفضل من منظره» فقال له 0 
كذا وكذا. قال : أغفِني. قال قافن فقال: خدتني أبي عن النَِنَ ب أنه قال: 


وَلِيَ عَمَلاً وهو يعلمُ أنه ليس بأهل له فَلَْبَرَاْ مقعذه من النار». ولستٌ بأهل لهذا ا 
يزيد: الآن حرّضْتّي على نفسك, حُذْ عهدك والخرج» فإني غير مُعفيك. 

فخرج وأقامَ مدَّةٌ ثم قدم عليه فقال: حدّثني أبي عن رسول الله كٍ أنه قال: 
«ملعون من سُئل بوجه الله ثم من سائله". وأنا أسألّك بوجه الله أن تُعفِيني. فأعفاه©». 

ومات بالكوفة سنة ثلاث ومئة» وقيل: سنة أربع» وقيل: سنة ستّء وقيل: سنة 
سبع و ا 

أسئدٌ عن أبيهء وعن عبد الله بن سّلام. 


. 77/5-١ا/1 ترجم لهم ابن سعد في «طبقاته» /ا//‎ )١( 

(5) في (خ): النقاية. . والمئبت من تاريخ دمشق؟ ص 174 (طبعة مجمع دمشق تراجم حرف العين). قال 
الزغحشري في «أساس البلاغة» (نقب): التَقّابة: : قرحة تخرج بالجنب #بجم على الجوف رأسها من داخل. 

(2) تاريخ دمشق ص 7814 وص 86" (الطبعة المذكورة في التعليق السابق). 

(4) تاريخ دمشق ص 87“ل88 (الطبعة المذكورة). 

(0) ينظر المصدر السابق ص 797-7”94٠‏ . 


السنة الثالثة بعد المئة ام 


قال أبو بُرْدَة: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلّم منه» فجئتّه فقال: مَنْ أنتَ؟ 
فاخيرثه :ورتب بق »فقلت: إن أبي أرسلي إليك لأتعلّم منك. فقال: يا ابن أخي» 
إنكم بأرض يُجَارء فإذا كان لك على أحد مالٌ؛ فأهدى إليك هديّة ؛ فلا تمْبلْهاء فإنّها 
ويا 

وأخوه موسى بن أبي موسى : أمّه م كلثوم بنت الفضل بن العبّاسء رَوَى عن أبيه. 

وأخوهما أبو بكر بن أبي موسى. وهو اسمّهء روى عن أبيه» وكان قليل الحديث 
كتف وناك :ولا غبالد يواعين الله التشرى ركاه ارمق أي بزدة»:وادرك 
كناعة م السسارقة وكان سكن الكوفة) لآ رواية 0" . 

م 00 5 3 

الشسّكوني الحمصي» » من الطبقة الرابعة . من أهل الشام من التابعين. 

ولي حمص لعمر بن عبد العزيز ونه ولسليمان قبله» وكتب إليه عمر [بن عبد 
العزيز] لا تدعنّ صليباً ولا صورة في أسواق حمص إلا مَحَوْئَه ثم امسحه ببياض”* 

وكانت وفاتّه بحمص. 


حدث عن أبيه الحُصَيْن. والحُصَّيْن هو الذي حاصر مكة واستخلفه مُسْرفٌ بن 
ند 


.)2815( وهو بنحوه في (صحيح)» البخاري‎ )١4701"( لفظ الخبر أقرب إلى رواية عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وينظر «طبقات» ابن سعد 785/0 (ترجمة عبد الله بن سلام).‎ 

(0) ذكرهم ابن سعد في «الطبقات» 4 . ومن قوله: أسند سليمان (يعني بن يسار آخر الترجمة 
السابقة) عن زيد بن ثابت... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(9) في (ص) : فصل» وفيها توفي يزيد بن نير السكوني الحمصي» ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الرابعة... 
ول أقف عليه في «تاريخه». 

(4) في (خ) و(ص) : ببياض البيض(؟). والمثبت من «تاريخ دمشق» 717/18 (مصورة دار البشير) وعبارثه 
فيها : ثم تمسح ببياض حت لا يُرى منها شيء. 

(5) يعني مسلم بن عقبة» سمي مسرفاً لإسرافه في وقعة ال حرّة. 


فون مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وحدّث يزيد أيضا عن معاذ بن جبل » وروى عنه عُليَ بن رباح » وكان مع مروان لما 
خرج إلى مصر. 


السنة الرابعة بعد المئة 


فيها عزل يزيدٌ بن عبد الملك عبد الرحمن بنّ الضحّاك بن قيس الفِهْرِيّ عن المدينة 
ومكة وان عليهما عبد الواحد النَضْري”"©. 

وسببٌ عزله أنه خطب فاطمة بنتَ الحسين بِنِ علي بن أبي طالب عليه السلام» 
فقالت: والله-ها أريد التُكاح» ولقد قعدثٌ على بنيَ هؤلاء. وجعلّتُ تُحاجزه» وتكره 
أن تُنابدّه ليما تخافٌ من شرّهء وألحّ عليها وقال: والله لئن لم تفعل لأجلدد أكبر بنيها 
في الخمر. يعني عبد الله بن حسن. 

وكان على ديوان المدينة رجل من أهل الشام يقال له: ابن هرمز» فاستدعاه يزيد بن 
عبد الملك ليعمل حسابّه» فدخل على فاطمة يودّعُها ويستعرض حوائجهاء فقالت: 
تعر أمير المؤمنين ما أَلْقَى من ابن الضحاك. 

وبِعَّتْ كتاباً ورسولاً إلى يزيد وقَدِمَ ابن هُرمز على يزيدء فسأله عن أحوال 
المدينة» فذكّر له حديتٌ ابنٍ الضحاك مع فاطمة. 

قينا هو يحدكة دخل الحاجب وقال: رسولٌ فاطمة بالباب”". فَأؤِنَ له» فدخلء 
فناوله الكتاب» فقرأه يزيدء ونزل عن فراشه وجعل يضرب الأرض بخيرُرانةٍ ويقول: 
لقد أقدمَ ابن الضححاك على أمر عظيم» ألا رجلُ يُسمعْني صوتّه في العذاب وأنا على 
فراشي؟ فقيل له: عبد الواحد بن عبد الله النَضْري. فدعا يزيد بقرطاس وكتب فيه بخظ 


)١(‏ بالصاد المهملة نسبة إلى بني نصر بن معاوية» وسلف التعليق عليه أواخر أحداث السنة السابقة. وتحرف في 
(خ) (والكلام منها) إلى : المضري» وفي «تاريخ» الطبري 7/ ٠ ١7‏ إلى : النضري. 

() الذي ني «تاريخ» الطبري 175/7 أن ابن هرمز لم يذكر له خبر ابن الضحاك مع فاطمة لما استخبره يزيد عن 
أحوال المدينة» وإنما ذكر ابن هرمز ليزيد الخبر لما جاء الحاجب وقال ليزيد: بالباب رسول فاطمة. فعنّف 
يزيدٌ ابنَ هرمز على ذلك واعتذر ابن هرمز بالنسيان. والخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 184/8 . 


السنة الرابعة بعد المئة مام 


يده إلى عبد الواحد وهو بالطائف : سلامٌ عليك» أمّا بعد فَإنّي قد ولَّيدّ المدينة» فإذا 
جاءك كتابى هذا فسِرٌ إليهاء واعزل ابن الضَّحَاك وأغرمه أربعين ألت دينار» وعدة 

وسار البريدٌ بالكتاب» فقدمَ المدينة» ولم يدخل على ابن الضحاك» فارتاب به 
ويشكة إل البريد بألف دينار وقال له : لك عهدٌ الله علي وميثاه إِنْ أنتَ أخبرتني لا 
أخيرٌ أحداً فَآن هذه لك» فأخبره» فاستنظره ثلاث وخرج ابن الضحاك إل تسلمة ؛ 
فاستجار به» فكلم فيه يزيد بن عيد الملك؛ » فقال: واللك لا جيه أيذا وقد فل مأ 
فعل» ودوك المدية فردٌُوه. 

فاده عبد الواحد» ا عذاباً شدَيدا» وأغرمّه أربعين ألف ا 

قال عبد الله بن محمد : فلقد رأيتُه بالمدينة وعليه جُبَّةٌ صوف وهو يسأل الناس» ولم 
يزل على أسوأ حال. 

وكتب يزيد إلى فاطمة يعتذرٌ إليها ويسألها حوائججهاء فلم يكن ليزيد بن عبد الملك 
2 هله 

قال الواقدي: وكان عَْلُ ابن الضَّحََاك عن المدينة النصف من ربيع الأول» وأقام 
والياً عليها ثلاث سنين» وكان قد أساء إلى أهلهاء وفعل بابن حزم ما فعل» فسُرٌ الناس 
بما جرى عليه. وقَدِمَها عبدٌ الواحد النّضْري يوم السبت للنصف من شوال هذه السنة". 

قال الأُهري: قلت لعبد الرحمن بن الضحّاك لما وَلِيَ المدينة: إنك قادمٌ على قوم 
كو كل شيء خالفت فعلّهم » فَالْرَمْ ما أجمعوا عليه » وشاور القاسم بِنّ محمد» 
وسالم بنّ عبد الله فإنهما لا يَأَنُوانِكَ رُشْداً. فلم يأخذ بشيء من ذلك وعادّى 
الأنصار ظُرَاً وضرب أبا بكر بن حَرْم ظلماً وعدواناً في باطل» فما بقيَ منهم شاعرٌ إلا 
هجاهء ولا صالحٌ إلا عابّه وأتاه بالقبيح» وولئ المدينة عبدٌ الواحد بِنُ عبد الله 


(؟) يعنى سنة .)١١5(‏ وعبد الله بن محمد: هو ابن أبي يحيى المعروف بسَّحْبّل من رجال «التهذيب» روى عنه 
الواقدي هذا الخبر كما في المصدر السابق. 


7 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


النصري. فأحسنّ السّيرة» فلم يَقدَمِ عليهم والٍ أحبٌّ إليهم منهء وكان يذهب مذاهبت 
الخير» لا يقطع أمراً إلا استشار فيه القاسم وسالم". 

وفيها غزا سعيدٌ الحَرَشي السّعْدا". فقتل وسبى. وقطع النهرء ونزل على 
0 ونصبٌ عليها المجانيق وحصرّهم. فأرسلوا إلى ملك فَرُغانة يستنجدوئّه 
على الحرشيّ. فقال: لسدّم في جواري. فأَرسَلوا إلى الحَرَشيّ فصالحوه. وأعطاهم 
الأمان على أن يردّهم إلى الصّغْد وأن ردنا إليه نساء العرب الذين في أيديهم 
واناوض اللاي ويؤدُوا الخرا”* ولا يغتالوا أخدا ولا يتخلّف منهم بِحُجَيْدَة 


ع 


أحد. 


فغدروا وقتلوا من أسارى المسلمين في السّرٌ مئةٌ وخمسين» وأفلتٌ منهم غلامٌ» 
فأخبرٌ الحَرَشيَء فأرسل إليهم» فأنكرواء وتحقّق الخبرء فأرسل فعزل التُجار عنهم. 
وكانوا أربع مئة» معهم أموالٌ عظيمة من الهند والصين. وأمر بقتل السّغْد فقتلهم عن 
آخرهم» وأفلت منهم جماعة قبل ذلك وغنم أموال السّغْد وذراريهم. 

وكتبٌّ إلى يزيد بن عبد الملك بالفتح ولم يكتب إلى عُمر بن شُبيرة» فكان هذا مما 
وجد عليه ابن هبيرة حتى عزلّه. 

وفتح الحَرّشي قلاعاً ير وحصوناً لم يفتحها غيرٌه: وغنم أموالاً عظيمة» وعاد إلى 


مه فنا 
مرو 


( 2 0 عله هم 0 : َّ 7 
وفيها عزل عمر بن شبيرة سعيدٌ الحَرّشيّ عن ُراسان» وولاها مسلم بنّ سعيد بن 
01 4م ان 


. ١4 // تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) سعيد اخَرَشِي: هو ابنُ عَمرو بن الأسود بن مالك وسلف ذكره أول السنة .22١(‏ والسّغد ‏ أو الصُغْد 
قرى بين سم رقند ويخارى, وسلف الكلام عليها. 

(©) بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء ء سيحون » بينها وبين مرقند عشرة أيام. . معجم البلدان ا 

(5) في «تاريخ» الطبري 8/1 : ويؤدُوا ما كسروا من الخراج. 

(4) الخبر في «تاريخ») الطبري // ٠١-0‏ مطول. 


السنة الرابعة بعد المئة وبحم 


قال هشام : كان الحرشئ نَ قد اطرحَ جانبّ ابن هُبيرة واستَخفٌ به» وكان رسول ابن 
هبيرة إذا قدم على الحَرَشيّ ع يقول له اعشااء الم ويكتب إليه "مق سعد إلى أبي 
لمك قال 301 نيز اسيل بن و1030 فو برق اع لوكت قياف فاك إلى 
ُراسان وحقّق بما قيل لي. فخرج جميل”" على وجه كأنه ينظر في الدواوين» فقيل 
له : ما قدم إلا ليكشف أخبارك. 

فأرسل إليه الحَرَشيٌ ببظيخة مسمومة. فأكلهاء فمرض » وتساقط شعرّه» وأشرفت 
على الموت» فتحاملَ وعادً إلى ابن هُبيرة» فقال: ما وراءك؟ فقال: الأمرٌ أعظم مما 
بلعّكء ما يعدّك الحَرَشئُْ إلا من بعض عماله. 


فأرسل ابن هُبيرة مسلمٌ بنّ سعيد الكلابي إلى مُحراسان واليأء فقبض على الحَرَشِيَ 
وعدّبهء وتَمتَّ في بطنه النمل” "» واستقضى أموالّه. وكان الحَرَشْئٌُ يقول : لو طلْبَ مني 
ابن هُبيرة درهماً يضعٌه في عينه ما أعطيئّه. فلما ذاقٌ العذاب أق بالأموال» فقال ا 
ارد كاين 
تَصَبَّرْ أبا يحيى فقد كنت عِلْمَّنًا ‏ صبوراً ونهّاضاً بِقِفْلٍ المغارم*' 

وقال الهيثم ل ارط لعز ونيد ل نو ن» وجعله في الحصن”*. فلمًا وَلِيَ خالدٌ 
ابن عبد الله القَسْرِيَ العراق أطلق الحَرَسيَ وأكرمه» فلما هرب ابن شبيرة من حبس 
خالد القَسْرِي أرسّل الحَرَّشْيَ خلمّهء فلم يدركه. 

وقال الطبري: أدرك الحَرَشيَ ابن هبيرة في في لبوا تع هري اا او نادم تلثم مني 
صدرهاء فقال الحَرَّسيَ: أفي السفينة أبو المنّى؟ قال: نعم. فخرج إليه ابن هُبيرة» 
فقال الحَرَسْي: يا أبا المتنّىء ما ظنّك بي؟ قال: إنك لا تدفعٌ رجلاً من قومك إلى 


١١6 /6 و«الكامل»‎ » ١6/5 في (خ) (والكلام منها) : حميد بن حمران. والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (خ): : حميك. والمثبت من المصدرين السابقين. 

(9) كذا في «تاريخ خ» الطبري 17" .» و«الكامل» ه/ ١١6‏ . وجاء في (أنساب الأشراف» // ٠‏ وفي سياق 
آخر أنه نفخ في دبره يكير وحبسه. 

(5) تاريخ الطبري // 15-١6‏ . 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها). ولعل الصواب: الحبس. وينظر «تاريخ» الطبري ١/17‏ . 


من مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ار عدوي 5 ره العدهة م خم د :. 
رجل من قريش . يعني أبا خالد القسري. وكان الحرشيٌ وابن هبيرة من بني عامرء 
فلما قال ابن هبيرة ذلك قال له الحَرَسِئَ : هو ذاك» فالنّجاء النّجاء. 
قال علماء السيّر: ولمًا باز ملم ين سيد الكلابي إلى خراسان؛ قدم مرو وقت 
الظهيرة» فرأى باب ذال الؤمارة 007 فدخل المسجد» ٠»‏ فرأى بات المقصورة مقلقاء 
فصلى في 0 ٠‏ وأخبر 00 0 ؛ لأرسل:! إليه. فّال: أقدمتَ ا أو 
فشّتّمه وحبَسّه وقّدى مث العرشيك 2 
08 : ع : 2 ا * طق 
0 وإن ائثقفف فليس إلى خلود 
وفيها غزا الجرّاح بن عبد الله الحَككمي أرضي التُرْكْ وباب الأبواب”". وكان أميراً 
على أَدْرْبيجان» وأرمينية» ففتح بَلَنْجَر 0 وهزم الثّرك وغرّقهم في الماء» وكان من 
غرق أكثرٌ ممّن ُتل. 
4 0 0 0 2 و 0 ٠‏ 5. (6) ا 1 
وفيها ولد أبو العبباس عبد الله بِنُ محمد بن عليّ السّمُاح في ربيع الآخِر”» فدخل أبو 
محمد الصادق وجماعة من الشيعة الذين قدموا من حُراسان على محمد بن علي » فأخرجه 
في خرقة» وقال: بهذا يتم الله الأمرء ويّدرَك الثأر من العدوٌّ إن شاء الله تعالى. 
وحجّ بالناس في هذه السنة عبدٌ الواحد بن عبد الله النَصْرِيء وكان على المدينة 
ومكة والطائف. وكان على العراق والمشرق عُمر بن هُبيرة» وعلى قضاء الكوفة حُسين 
ابن الحسن الكنْدي» وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يَعْلََ 9 . 
)١(‏ كذا في (خ) (والكلام منها) و«تاريخ» الطبري ١7/7‏ . وعبارة «الكامل» 1١١5/0‏ : رجل من قيس. ولعل 
لفظتي «قريش» واقيس» محرّفتان عن لفظة: «قَشر لقول المصنف بعده: يعني أبا خالد القشري. 
(؟) تاريخ الطبري 19/ ١9-18‏ . والبيت لخالد بن جعفر بن كلاب. أورده أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» 
41١‏ ضمن قصيدة لهء ولفظه فيه: فإمّا تتقفوني فاقتلوني» فمن أثقف... 
() ويقال فيها: الباب. أيضاً» وهي مدينة على بحر طبرستان» وسلف ذكرها في ترجمة محمد بن مروان بن 
الحكم. أواخر سنة .)229١1(‏ ولم يرد قوله: باب الأبواب في عبارة «تاريخ» الطبري ١4/17‏ . 
(5) مدينة خلف باب الأبواب (المذكورة قبل). معجم البلدان 549/١‏ . 
(5) تاريخ الطبري 19/٠‏ » والمنتظم 84/7 . وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» 775/1١‏ أنه ولد سنة .)1١0(‏ 
(1) تاريخ الطبري 7٠١/٠‏ . ومن قوله: فيها عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن... (أول أحداث هذه السنة 
4 إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الرابعة بعد المئة ا 


وفيها توفي 

أبان بن عثمان بن عفان 
وأمّهُ أمُ عَمرو بنت جُنْدب بن عمرو بن حُمَمّة من دوس » وكنيته أبو سعيد» وهو 
من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 


رِبْعيُ بن جراش 

ابن جحشء أبو عمرو العٌطفاني الكوفي» من الطبقة الثانية من أهل الكوفة”"". 

قال أحمد بن عبد الله العجلي : إِنَّ رِبْعيَ بنَ جراش لم يكذب قظ؛ كان له ابنانٍ 
عاصيانٍ على الحسجاج» فقيل للحجَاجٍ: إِنْ أباهما لم يكذبٌ قظء فلو أرسلت إليه 
فسألئه عنهما. فأرسل إليهء فقال: أين ابناك؟ فقال: في البيت. قال: قد عفونا عنهما 
عدد تك . 
قال الحارث: فلقد أخبرني غاسلُّه أنه لم يزل متبسّماً على سريره ونحن نُعْسّله حتى 
فَرَعْنا منه220: 

وتوفي سنة أربع ومئة» وقيل : في ولاية الحجّاج» وقيل : سنة إحدى ومئة» وليس له 
عقب20. 

أسند عن عَمر» وعليّء وخذيفة» وأبي بكرة» وعمران بن الحصين» وغيرهم وكير 


. 3١١ والمعارف ص‎ » 16١ طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره ابن سعد 7151/8 في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. 

(*) تاريخ دمشق 5/ 7١7-70١‏ (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق 5١7/5‏ . 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 51//8 7558-7 » والمصدر السابق 3١*/5‏ . 


اا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عنه : عامر الشعبي» وعبد الملك بن عمير» ومنصور بن المعتمر» وأبو مالك 
الأشجعي, وحُميد بن هلال» وإبراهيم بن المهاجرء وغيرهم. وكان ثقة صدوق". 

[ذكر إخوته: ] 

[ذكر جدّي في «الصفوة» منهم واحداًء ولم يسمّه لناء وهو الذي تكلّم بعد يعد الموت. 

فروى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى عبد الملك] قال ربْعيَ: كنا ثلاثةَ إخوة» وكان 
أغيذنا واضرته واقضلا الأوسط منّاء فَِبْتٌ عَيْبةَ إلى السَّوَاده ثم قدمتٌ على أهلي 
فقالوا: أذْرِكُ أخاكء فإنّه في الموت. فخرجتٌ أسعى إليهء فانتهيثٌ إليه وقد قَضَىء 
وسجَيَ بثوب» فقعدتثٌ عند رأسه أبكيه. فرفعَ يده» فكشف الثوبّ عن وجهه وقال: 
السلام عليكم. فقلت: أيْ 0 أحاة يعد الموت؟! قال: نعمء إني لَقِيتُ ربي» 
فلقِيّتي برَوْح ورَيُحانَء ورَبٌ غير غضبان» وإنّه كساني ثياباً خحضراً من سندس 
والسيرق» وإني اوعدت الام أب مك تطترن أو مسسيرة » تاعيلن وله ققد زا الم 
ثلاث وإني لقيتُ رسول الله يِه فأقسم أن لا يبرح حتى آنيّه. فعجّلوا جهازي. ثم 
طفىء أسرعَ من حصاة ألقِيث في ماء. 

[هذه صورة ما ذكره جدّي في «الصفوة»]7". 

كان لربعي ثلاثة إخوة: ربيع» وعباية» ومسعود بن جراشء» فأمًا ربيع؛ فمات قبل 
رِبِعي» وهو الذي تكلم بعد الموثء وأمًا عباية؛ فروى غن عمر رضوان الله عليهماء 
سانا 


)١(‏ تاريخ دمشق 197/5 » وتهذيب الكمال 008/4 . ومن قوله : وله عبد الملك بن مروان المدينة (آخر الترجمة 
التي قبلها)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) صفة الصفوة ”/ ”7 . وهو عند ابن أبي الدنيا في #من عاش بعد الموت» (4) وعبد الملك المذكور في إسناده 
هو ابنُ عَمير. وماسلف بين حاصرتين من (ص). والكلام الآتي بعده ليس فيها. وحتى ترجمة عامر الشعبي. 
(*) كذا وقع الكلام في (خ), ولم يرد في (ص). والذي في المصادر أن بجي جراش ثلاثة: رَبيع» ورِبُعىّ» 
ومسعودء وليس فيهم عباية» وسلف كذلك قول ربعيّ: كنا ثلاثة إخوة.. . . اخ ثم إن الذي له عقب 
مسعود. وما وقع أعلاء وهم من المصنّف أو المختصر. فقد ورد في «طبقات» ابن سعد 558/8 ترجمة عباية بن 
ربعي الأسدي بإثر ترجمة ربعي بن حراش» فزاده المصنف في بني خراش . والله أعلم. وينظر إضافة إلى ما 

سلف من المصادر: الإكمال 1757/7 » وغوامض الأسماء المبهمة /١‏ 008-595 . 


السنة الرابعة بعد المئة ام 


زياد بن أبي زياد 

مولى عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي, من الطبقة الثانية من التابعين من 
موالي أهل المدينة. 

كان وجلا عاند مفزلا للناش + لا يزال كوت وعد يلك الله بوكانت :فيه لكنة» 
وكان يلبس الصوفء ولا يأكل اللحم» وكان له دريهمات يعالّج [له] فيها. 

وكان صديقاً لعمر بن عبد العزيز ويه وكان إذا أتى إليه يتخكلى رقاب بني أمية» 
وكانوا يمتعضون من ذلك. 

وقدم عليه وهو خليفة» فوعظه؛ وقرّبّه تمر وتحلا بو» وكان بينهما كلام كثير. 

ولزياد عقب بدمشق» وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وغيره» وروى عن أنس بن 
الك . 

وقال محمد بن المنكدر: إني خلَّفتُ زياد بنَّ أبي زياد وهو يُخاصم نفسه في 
المسجد يقول: اجلسيء أين تريدين أن تذهبي؟ إلى دار فلان؟ انظري إلى هذا 
افده 

قال: وكان يقول لنفسه: ما لكِ من الطعام إلا هذا الخبز والزيت» وما لكِ من 
الثياب إلا هذين الثوبين» وما لك من النساء إلا هذه العجوزء أفتّحبّين أن تموتي؟ 
قالق أن ام غلن هذا العيس”. 


وكتب عمر بن عبد العزيز به إلى مولاه يشتريه منه » فأبى» وأعتقه مولاه”". 


)١(‏ طبقات ابن سعد /ا/ 2٠١‏ وتاريخ دمشق 5/ 050-0177 (مصورة دار البشير). وما سلف بين حاصرتين 
منهما. واسم أبيه (أبي زياد) : ميس رة. 

(0) في (خ) (والكلام منها): أنا أصبر على هذا المواضع لي ما شئت(؟). والمثبت من تاريخ دمشق»)1 2575/6 
و«صفة الصفوة» ٠١57/1‏ 2 و«المنتظم» 91/19 . 

(") صفة الصفوة ٠١57/7‏ » والمنتظم 4١/7‏ . وروايته في "تاريخ دمشق2 971//7 أن عمر بن عبد العزيز عرض 
عليه أن يشتريّه من الفيء» فيُعتقه» فأى ذلك زياد. قال مالك بن أنس (راوي الخبر): فلا أدري لأ شيء 
ترك ذلك زياد مولى ابن عياش. اه. وذكر ابن عساكر قبله 5 رواية أخرى عن مالك وفيها أن الناس 
أعانوه على فكاك رقبته. 


بعلم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عامر الشعْبِيْ 


ابن شَرَاحِيل بن عَبّْد بن ذي كبّارء وهو من حِمْيّره وعِدادَه من هَمْدَانَء من ولد 
انين رول وُجِدَث" في جبل ذي ان 

ولد سنة جَلُولاء» وهي سنة سَبْمَ عشرة 9" 

وقيل: ولد لأربع سنين بقِينَ من خلافة عمر بن بن الخطاب رضوان الله عليه 
بالكوفة”*'» وكانت أمّه من سبي جَلُولاء. 

وقيل : ولد الشعبيّ والحسن سنة إحدى وعشرين©. 

افلم اردان دي ٠‏ فقيل له: ما لنا نراك كذا؟ فيقول: رُوحِمْتٌ في 
الرّجو”"". معناه أنه ولد هو وأخوه تَوْأَمَيْن. 

وكنيه أبو تَمروء وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة. 

قال: أقمتٌ بالمدينة ثمانية أشهرء أو عشرة أشهر. وكان سببُ:مُقامه بها أنه خاف 
من المختار بن أبي عُبيدء فهرب منهء وقال: ل 
وأقمتٌ بحُراسان لا أزيدُ على ركعتين عشزة أشه © 


وكان خرج مع ابن الأشعث وقاتل الحبّاجء وعفا عنه. 


)١(‏ يعني حسان بن عمرو القَيّْل. والقَيّل: لقب لملوك اليمن. 

(1) في (خ) (والكلام منها): جبل بين شَعْبَيْنَء وهواخطأ. وشّعْبين: (بلفظ تثنية شَعْب حالة النصب أو الير): 
حصن باليمن. ينظر «معجم البلدان» 748/7 . 

() ضَعْفَ الذهبي هذا القول في سير أعلام النبلاء» 4/ 148 لضعف راويه؛ وهو الكريُ بن [سماعيل. 
وجَلُولاء: : ناحية في طريق مُراسان (بين العراق وإيران) كان بها وقعة مشهورة» انتصر فيها المسلمون على 
الفرس. 

(؟) قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص ١87‏ (جزء فيه بعض تراجم حرف العين من طبعة مجمع دمشق): هذا 
القول يدلّ على أنه ولد سنة عشرين؛ لأن عمر قُتل في آخر سنة ثلاث وعشرين. 

(6) المصدر السابق. ومن أول الترجمة إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

() طبقات ابن سعد 7557/8 . 

(0) المصدر السابق 758/8 . 


السنة الرابعة بعد المئة اوم 


وقال الشعبيّ: ما كتبثٌ سوداء في بيضاء قظء وما حدَّئني أحدٌ بحديث فأحببت أن 
ل 

وكان يقول: ليتني أَقْلّتٌ من علمي كَفَافاً لا لي ولا عَلَي”"". 

كان حزت الحديت بالمعتى: 

ووقف على قوم وهم ينالون منه ولا 0 فقال: 
هنيثاً مريئاً غيرّداء مُحَامرٍ قافن عقوا ها الع 0 

رن بد اليد بن سن الؤعو يرد ب الصطا افد را ال ا 
الكوفة» فتقدّم إليه اثنان» فقال الشعب لأحدهما: إن لم تُعطه حقّهء أو جاء بك مره 
أخرى لأحبسنَّك ولو كنت [ابن] عبد الحميد'*. 

وكان يقضي في المسجدء ويصبغ بالحنّاء ويلتحفٌ بملحفة حمراء”". 

وقال أبو حنيفة: رأيتٌ الشعبيَّ يلبس الحَرَّ ويجالسٌ الشعراءء ويلبس الفراء 
ويقول: دباعٌها ظهُورُها”". 

وكان ابنَ سبع وسبعين سنة وهو يقرض الشّعْر". 

وقيل له: يا أبا عَمروء كم أتى عليك من السنين؟ فقال: 
بائَتْ تَشَكَى إليّ الموتّ مُجْهِسَة وقد حملتّكِ سبعاً بعدسيعينا 
إِذتشيئي أملاً يا نفس كاذبة إلى الثلاث تُوَفْينَ الثمانينا! 


)١(‏ المصدر السابق 7”58/8 , وتاريخ دمشق ص ١01‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه بعض تراجم حرف العين) 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد 758/8 ١‏ وحلية الأولياء "١/5‏ » وتاريخ دمشق ص ١1796‏ . 

() طبقات أبن سعد 8/ 759 ؛ وتاريخ دمشق ص .1941/-١945‏ والبيت لَكُتيْر عَزَّهَه وهو في «ديوانه؛ ص 78 . 

(4) طبقات ابن سعد 8/ 7/١‏ » وتاريخ دمشق ص 1١5‏ (الطبعة المذكورة قبل) وما بين حاصرتين منهما. ومن 
قوله: وقال الشعبي: ما كتبتُ سوداء... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(0) طبقات ابن سعد 8/ الا . 

(5) قول أبي حنيفة : «رأيتُ الشعونّ يلبس الخْرّ ويجالس الشعراء» في «طبقات) ابن سعد 8/ «لااء وأما قوله: 
يلبس الفِرّاء ويقول: دباعٌها طهورهاء فهو فيه 8/ 7/7 من كلام صالح بن أبي شعيب. . وقولّه : «دباعُها 
طهورها' رُوي مرفوعاً عن عدد من الصحابة» ينظر حديث عائشة ئشة ْنا في ا(مسند) أحمد .)1971١5(‏ 

(0) طبقات ابن سعد 8/ 71/7 . 

(8) بنحوه في «طبقات» ابن سعد 7/ “الا"7 » وتاريخ دمشق ص 3٠١‏ . والييتان بنحوهما للبيدء ينظر (ديوانه»؛ ص 707 . 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سِيرين: قدمتٌ الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحابٌ رسول الله كك 
يومئل كف 000. 

وقال الشعبيّ: ما أرى شيئاً أقلّ من الشّعرء ولو شعت لأنشدئكم شهراً لا أعيده. 

وقال: لو أنَّ رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن» فحفظ كلمةً تنفعُه فيما 
يستقبل من عمره؛ لرأيتٌ أنَّ سفره لم يَضِغ0". 

وقال: العلم أكثرٌ من عدد القَظرء فَحُذْ من كل شيءٍ أحسئّه©). 

وكان للشعبيّ ديوان» وكان يغزو عليه» وكان شيعيًاًء فرأى منهم أموراً وسمع 
كلامهم وإفراظهم فترك رأيهم. وكان يَعِيبُهه”. 

وقال: إعلم أنَّ الحسنةً من الله والسيئة من نفسك» ولا تكن كَدَرياً. 

قال سبط ابن الجوزي رحمه الله: وهذا عينٌ القَدَر0©. 

وقال مالك بن معاوية9" : قال لي الشعبيّ وقد ذكرنا الرافضة: يا مالك لو أردتُ 
أن يُعطوني رقابهم عبيداً» وأن يملؤوا بيتي ذهباً على أن أكذبّ لهم كَذَْبَةَ واحدة على 
أمير المؤمنين عليّ عليه السلام لفعلواء ووالله لا كذبتٌ عليه أبداً. 

يا مالك. إني قد درستٌُ” أهل الأهواء كلّهِمء فما رأيتُ أحمقّ منهم. فإنهم 
ينقضون عرى الإسلام عروةً عروة كما ينقض اليهودُ النصرانية» لم يدخلوا في الإسلام 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 9 (طبعة مجمع دمشق). 

(1) المصدر السابق ص ١١٠١‏ . 

(”) حلية الأولياء 7١/4‏ » وصفة الصفوة "/ 753780 . 

(5) حلية الأولياء 5/ ١ 5١5‏ وصفة الصفوة */7/5 . 

(5) طبقات ابن سعد 7501/7/8 . 

(7) كيف يكون ذلك وقد حكى ما قاله القرآن: امآ أصَابْكَ من حََنَوْ فِنَ اله مآ للك ون ميك ف تَِْكُ4؟ وينظر 
تاريخ دمشق ص 45 . 

(0) كذا في (خ) (والكلام منها). و«العقد الفريد» 409/7 . ولعل الصواب: مالك بن مغول» كما ني «شرح 
أصول الاعتقاد» (71877) والكلام فيهما بنحوه. 

(4) في (خ): مارستٌء والمثبت من المصدرين السابقين. 


السئة الرابعة بعد المئة ركنا 


رغبة ولا رهبة» ولكن بغياً للوسلام » وَإِنَّ أميرَ المؤمنين حرّقهم بالنار» ونفاهم من 
البلدان» فنفى عبد الله بن سبأ إلى ساباطء وعُبيد الله أخخاه إلى الخازر”"". 

قالت اليهود: لا يكون الملكُ إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا يكونُ الملك إلا 
في آل عليّ. وقالت اليهود: لا جهاد حتى يخرج المسيح» وقالت الرافضة: لا جهاد 
حتى يخرج المنتظر المهدي» واليهود تؤخر صلاةً المغرب حتى تشتبك النجوم» وكذا 
الرافضة» واليهود لا ترى الطلاق الثلاث» وكذا الرافضة» واليهود حرّفوا التوراة» 
والزاففية حرفو القراف والبيوة تسر دماء المسلمين» كذ الزافضة::والبهود 
تنحرف عن القبلة» وكذا الرافضة؛ يقولون: غلط في الوحي على محمد يلل وترك 
علياًء واليهود والنصارى يفضّلون على الرافضة بخصلتين؛ سُئلت اليهود: مَنْ خير 
ملّتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وكذا النصارى قالوا: أصحاب عيسى. وسُّئلت 
الرافضة: مَنْ شر ملّتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ككل أمرّهم الله بالاستغفار لهم» 
فسبُوهم» والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا تثبت لهم قدم. ولا تقومٌ لهم 
راية» ولا تُجمع لهم كلمة؛ دعوتُهم مدحوضة.» وجمعْهم متفرّق» وكلَّما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله. 
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ثم قال: ما أشبه تأويلهم إلا بتأويل رجل مضعوفي من بني مخزوم» ريه قاعداً بِناء 
| لكعبة» فقال: ياش شعييع ٠‏ ما غندك فى تأويل هذا الببت: 


)+ مع هه ا ء ٠‏ م 4 م 
بيت 'إزرارة محتب بِفِنائيِه ومُجاشِع وأبوالفوارس نهشل 


٠.‏ دب .8 30 ٠ « 3 0 0 04 9 ٠‏ 2 و 
قلت : وما معناه؟ قال: بو تميم يغلطون فيه ويقولون: إنما قيل في رجالهم. قلت: 
4 َ. 0 57 ا : 0 ل 5 و 
فما عندك أنت فيه؟ فقال: ما أرادٌ بالبيت إلا هذا البيت. وأشارَ إلى الكعبة. وزرارة هو 
() الخازر: موضع بين إربل والموصل. وينظر امعجم البلدان» خرف 3 ووقع في «العقد الفريد؟: وعبذ الله 
ابن سباب نفاء إلى الجازرء وني «شرح أصول الاعتقاد»: وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت(؟). والجازر: 
قرية من أعمال بغداد قرب المدائن. ينظر «معجم البلدان» ؟/ 54 . 
(1) كذا في (خ) (والكلام منها). وهو في روايته منصوب على البدل من لفظة «بيتاً» في البيت قبله أول قصيدة 
للفرزدق في «ديوانه؛ 7/ ٠» ١50‏ ومطلعها: 
إِنَالذئ :تمك السداء من لكا بيتادعائمُّهاأعدٌوأَطولُ 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحجرء ومُجاشع زمزم. جشعت الماء» وأبو الفوارس أبو قُبيس. قلت: فتَهْضّل؟ ففكر 
طويلاً» ثم قال: هو مفتاح”'' البيت» أسودٌ طويل. فقلت: أحسنت”©! 

سأل عبد الملك بن مروان جلساءه: دلُوني على رجل أُولّيهِ القضاء. فقال له رَوْح بن 
لاع 1 ا للفسلق ول إن ته توه جارك »وإ تركموة لم راتكه لبس بالتلدف 
طلا ولا بِالمُمْعِنٍ هَرَباً. فقال: مَنْ هو؟ قال: عامر الشعبي. فكتب إلى عامله بالعراق 
أن يولَيّه القضاءء فهرب عامر إلى الشام مستخفي”". 


وقال الأصمعي: وجََّهَ عبدٌ الملك بِنُ مروان الشعبيّ رسولاً إلى الروم في بعض 
الأمرء فاستكبرٌ ملك الروم الشعبك”*' واستعظمّهء وقال له: مِنْ أهل بيت المَلِك أنت؟ 
قال: لا. فكتب معه ورقةً لطيفة وقال: اذْفَعْها إلى صاحبك. ثم قال له: أنت أحقٌ 
بموضع صاحبك. وذلك بعدما سمع كلامه» فقال له الشعبي : على بابه عشرة آلاف خيرٌ 
مني. فقال: وهذا من عقلك! 

فلما قدم الشعبي على عبد الملك دفع إليه الورقة» وفيها: عجبتٌ من العرب؛ كيف 
يكون فيهم مثل هذاء ويُمَلكون غيره. فقال عبد الملك: يا عامرء حَسّدني عليك» 
فأغراني بقتلك. فقال: يا أمير المؤمنين» لو رآك لاستصغرني. وبلعَّ ملك الروم» فقال: 
والله ما أردثٌ إلا ذاك0©. 

ودخل الأخطل على عبد الملك والشعبئٌ عنده. فقال: يا أمير المؤمنين» مَنْ هذا؟ 
فقال عبد الملك : نحن الخلفاء» فلا تُسأل. فخجل الشعبك". 


. ١-197 مصباح. وينظر «أخبار مكة»‎ : 5١١/75 في «العقد الفريد»؛‎ )١( 

(؟)الخبر بنحوه في «العقد الفريد» 7/ 5١١-8509‏ 2 وبعضه في «شرح أصول الاعتقاد) (2887). زرارة: هو 
ابن عَدُسء وتحاشع : هو ابن دارم» وكذا تَبْشّل. قال البغداديّ في «خزانة الأدب» 748/8 : أراد أنهم 
متمكنون في بيت العرّ كتمكن امحتبي. وسلف قبل تعليق أن الببت للفرزدق. 

() العقد الفريد 7١ /١‏ دون قوله: فكتب إلى عامله...إلح. 

(4) أي: رآه كبيراً وعظم عنده. ووقع في «تاريخ دمشق» ص ١94‏ : فاستكثر. 

(0) الخبر في ”تاريخ دمشق» من روايتين ص 7١7-١99‏ . 

(5) تاريخ دمشق ص 7١7‏ . 


السنة الرابعة بعد المئة ملم 


وقان القعية :ها يكن هن زمان الا وك ل 


ودخل [الشعبيٌ] الحمّامًء فرأى فيه داودٌ الأودئ بغير 0 فَعْمّض الشعبي 
عينيه ) فقال له داود: متى أعمى اللهٌ بصرّك؟ فقال الشعبي : منذ هتك الله سترك”". 

[وحكى الخطيب عن أشياخه قالوا: كان فتّى يُجالس الشعبيَّ ويطيل الصمت» 
وكان الشعبئُ يُعجب به» فقال الفتى يوماً: يا عامرء إني أجد في قفاي حكة!*). أفترى 
أني أحتجم؟ فقال الشعبيّ : الحمد لله الذي حوَّلّنا من الفقه إلى الحجامة. 

وروى الخطيب بإسناده عن داود بن أي هند (عن الععي)” كال ضاد ول 
ُثيرَة"2» فقالت: ما تريدٌ أن تصنع بي؟ قال: أذبحُكِ وآكلّكِ. فقالت: ما أشفي من 
َرّم ولا أغني من جوعء ولكني أعلّمك ثلاث خصال هي خيرٌ لك من أكلي. أما 
الواحدة أعلّمك إياها وأنا في يدك» والثانية إذا صِرْتٌ على الشجرة» والثالثة إذا صِرْتٌ 
على الجبل. قال: نعم. فقالت وهي في يده: لا تَلَهَّنّ على ما فاتك. فخلّى عنهاء فلمًا 
صارت على الشجرة (قال: هات الثانية) قالت: لا تَصِدَّكَنّ بما لا يكون أنه يكون. فلمًا 
صارت على الجبل قالت: يا شق» لو ذبحتني لوجدتّ في حَؤْصَلتي ذُرّة وزنها عشرون 
مثقالاً. قال: فعض على شفتيه وتلهّفء ثم قال: هات الثالثة. قالت: قد نسيتٌ انين 
فكيف أعلّمك الثالثة؟! قال: وكيف؟ قالت: ألم أقل لك: لا تَلَهَمَنّ على ما فات؟وقد 


: المصدر السابق ص 770 . وذكره ابن قُتيبة في «معاني الأخبار» 7/ 4 على أنه على معنى قول نهار بن تَؤْسِعة‎ )١( 
فوناك عدي شل فنا فقظ:.  ارخاتك كرابا يكت على صلم‎ 
ردن قوله: وهويقرفن السعر»وقيل لهة يا انااغسدوو كم اق عليك امن السنيى 5< إلى هذا‎ 
الموضع» ليس في (ص).‎ 
في (ص): إزار. ولفظة «الشعبي» السالفة بين حاصرتين منها.‎ )( 
تاريخ دمشق ص 775 . وداود الأؤدي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. ينظر «تهذيب الكمال»‎ )9( 


. 
(4) في (ص) (والخبر منها): حجة. والمثبت من «العقد الفريد» / ٠١‏ » والخبر فيه. ولم أقف عليه عند الخطيب 
البغدادي. 


(4) قوله: عن الشعي (بين قوسين عاديين) لابدٌ منه» وهو في «العقد الفريد» 58/7 . ولم أقف على الخير عند 
() المُتيرَة (بفتح الباء كما نبّهِ عليه الفيروزآبادي) أو القُبرَة: ضرب من الطير. 


كان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


تلهّمْتَ علىّء وقلتٌ لك: لا تَصَدٌ قَنَّ نما لا يكون». وقد صَدّقت» فإنه لو جعت 

عظامي ولحمي وريشي لم يبلغ عشرين مثقالاً» فكيف يكون في حوصلتي دُرَةٌ عشرون 

منقال؟ !]200 
وسأله سائل: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس ما شهدتّه. ثم فكر وقرأ: 

«#أسَحِدُوتهُ وَدُريسَهُه ليآ من دُوفٍ4[الكهف : ]0٠‏ أفتكون ذُرَيةٌ إلا من زوجة0)؟! 

5 9 3 ا 0 عو 5 5 5 526 

ل ا مر ور رام ور لصي واي 
فأظهَرَت حجتّهاء وأثبئَتٌ بَيتتَهاء وكانت جميلة. ؛ فقضى الشعبيّ على الزوج حيث لم 
لي نل لزع 

0-00 0-7 كك كك د لماه 2ك 

. . ةَبدلالٍ وميه حو ونيا 

فتعيشيتة للشييا: وهنا ثمهيرَّث ممنكبيها 

فنال ال هجوا كتثت ها وأخ م ِزشاهِديئها 
فقضّى جَؤرا على الخصاه م ولم تقض عليها 
وسمعه الشعبيٌ؛ فقال: إن كنت كاذباً فأعمى الله بصرك. فعمي في الحال””". 
وقال صاحب «العِقّد)”*': دخل الشعبئُ على عبد الملك بن مروان؛ فلما رآه؛ تبسّم 

وقال: 

فهجِوالشعبيئلمًا رفم اللككفوت اينيييبا] 

)١(‏ من قوله: وحكى الخطيب عن أشياخه قالوا... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). والخبران 
في «العقد الفريد» كما سلف ولفظ (قال هات الثانية) بين قوسين منه. 

(؟) بنحوه في «تاريخ دمشق» ص 717١‏ و717777 . ولم يرد هذا الخبر في النسخة (ص). 

(9) الخبر في "تاريخ دمشق» من أكثر من رواية فيه ص 714-77١‏ ولفظه أعلاه أقرب إلى رواية «العقد الفريد» 
1 وقد تيه قكاضن) إل ابن متتاكره ولدزي كر عمد م برو ابة اها روقش دروف با اهن 
إنما ساق ابن عساكر لحارون هذا خبراً آخر قبله. والله أعلم. 

(5) العقد الفريد 9١/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. ومن بعدهى حى قوله : واتفقوا على فضله وصدقه وثقته 
(بعد صفحتين) ليس في (ص). 


السنة الرابعة بعد المئة 00 


ثم قال له عبد الملك : يا عامرء ما فعلتٌ بقائل هذه الأبيات؟ فقال: أوجَعْته ضرباً 
بما انتهك من حُرُمتي في مجلس القضاء. فقال: أحسنت. 

قبل للشعين : من أين لك هذا العلم؟ فقال: بِنَفّى الاغتمام» والسّيْر في البلاد» 
وصبر كصبر الحمار» وبكور تكو الغراب”". 

وقال نافع : سمع ابن عُمر”" الشعبيئّ وهو يحدّثٌ بالمغازي, فقال: لكأن هذا الفتى 
شهد معناء وإنه ليُحدَّتُ بأحاديتٌ حضرناها ؛ هو أعلمُ بها منًا. 

وكان الشعبئٌ يتمثّل دائماً بقول مسكين الذارميّ: 
ليست الأحلامُ في حال الرَّضَّى إِنّْماالأحلامُفي وقتالعَضَبِْ"" 


ذكر وفاته: 
جا إاء الث شلهاه ع لعفيس 5 1 - ا 2 
قيل : سنة ثلاث ومئة؛ هو وأبو بردة بن أبي موسى في جمعة. وقيل : سنة أربع 


00 4 
ومئة» وقيل : سنة خمس ومئة . 


وحكى ابن سعد عن الحسن أنه أخبر بوفاة الشعبى» فقال: رحمه الله» لقد كان من 
الإسلام بمكان””". 


وقيل : سنة عشر ومئة. وهو وهم» وعاش سبعا وسبعين سنة. وقيل : اثنتين وثمانين 
457 
سيلة 20. 


وتوفي فجأة بالكوفة رحمة الله عليه”". 


. 717 تاريخ دمشق ص‎ )١( 

0 في (خ) (والكلام منها) : سمعت» بدل من : ممع ابن عمر. والمثبت من «تاريخ دمشق») ص 171-١77‏ والخبر 
فيه من أكثر من رواية. 

() تاريخ دمشق ص ١95‏ و490١‏ . 

(4) ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 71/4 » و«تاريخ دمشق» ص 5ع وذكر فيه ابن عساكر في وفاته أقوالا 
أخرى. 

(5) طبقات ابن سعد 8/ 7/5 . وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخه» ص 778 من طرق أخرى. 

. 781/-757 تاريخ دمشق ص‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد 8/ #/31/5-8 . 


848 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أسند عن خلتٍ كثير من الصحابة قال: أدركتٌ خمس مئةٍ من أصحاب رسول الله 
ي''. وإنما أشار إلى أنهم كانوا في عصرهء لا أنّه أخذ عن الكل”". 

وقال إبراهيم الحَرْبِي : لقي الشعبي أربعةً وثلاثين من الصحابة". 

لواو و روى عن عليٌّ رضوان الله عليهء ووصَفَهُ. [وروى] عن أبي 
هريرة» وابن عُمرء وابن عبّاسء. وعدي بن حاتم» وسَمْرةً بن جُنْدُبِ» وعَمرو بن 
حَرَيْثْء وعبد الله بن يزيد الأنصاري, والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب». وزيد بن 
أرقم» واد بن أبي أَوْفَى. وجابر بن سَمرة» وأبي جحيفة) وأنس بن مالك» وعمران بن 
الحصَيْنء وبُريدة الأسلمي؛ وجرير بن عبد الله» والأشعث بن قيس» وأبي موسى 
الأشعري» والحسن بن علىّ» وعبد الله بن عَمرو بن العاصء» والتُعمان بن بشيرء 
وجابر بن عبد الله ووَهْب بن حَْبس الطائي. وحُبْشي بن ججُنادة السَّلُوليء وعامر بن 
شهرء ومحمد بن صَيْفَيء وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعُروة البارقي» وفاطمة 
بنت قَيْسء وعبد الرحمن بن أَبْرَّى» وعلقمة بن قبس وقْرُوة بن نوفل الأشجعيّ» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» والحارث الأعورء وزُهير بن القَيْنْه وعوف بن عامرء والأسود 
ابن يزيد» وسعيد بن ذي لَعُوة وأبي سَلَّمة بن عبد الرحمن» وأبي ثابت أيمن. 


3 7 هم ن(80). 5 1 ً 5 
وقال أبو القاسم الربعي ” ٠.‏ روى الشعبي عن سعد بن أبي وقاص» وعمرو بن 


العاص"2, وسعيد بن زيد» وأسامة بن ل" والبراء بن عازب» وأبي سعيك 


الخذري» وَالتْحَمَانْ بن بشير ء وابن مسعود 0 وعبد الله , بن الزبير» والحسين بن 


. 767/7 وصفة الصفوة‎ » ١58 تاريخ دمشق ص‎ )١( 

() قاله ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 767/7 . 

(*) صفة الصفوة 77/7 . 

(54) في «الطبقات الكبرى» 757/8 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) كذا في (خ) (والكلام منها)» ولعل الصواب: الدمشقي. والكلام بنحوه في «تاريخ دمشق» ص 179-١78‏ . 

(1) رواية الشعبي عن عمرو بن العاص مرسلة» كما في «جامع التحصيل» ص 758 عن ابن معين. ثم إن عمرو 
أبن العاص لم يُذكر عند ابن سعد ولا ابن عساكر ولا المزي فيمن روى عنهم الشعبي. 

(0) لم يدرك الشعبي أسامة بن زيد كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم ص 177 . 

(8) ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص 177 أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. 


السنة الرابعة بعد المئة 81 


على وكعب بن عجرة» وتريدة الاسلم وأبى مسعود البَذّريّء وأدرك عاعسة00) وأَمّ 
سَلْمة وميمونة أمهاتٍ المؤمنين» في آخرين. 
وروى عنه الجم الغفير: عبد الرحمن بِنُ أبي ليلى» والحارث الأعورء وأبو سَلمة 
ابن عبد الرحمن» ومكحول» وأبو حنيفة الوا وعاصم الأحول» والأعسشنء 
وإسماعيل بن أبى خالد» وجابر الجعفئ» وابنٌ عَوْنَء ومُجالد بن سعيد» وداود بن أبي 
هند» وأبو إسحاق السّبيعيّ» والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب» ومحمد بن سُوقة» 
وعلقمة بن قيس. وبعضهم قد رَوَى عنه الشعبي» وغيرهم. 
واتفقوا على فضله وصدقه وثقته. 
وقال الشعبيه”"' : كان فى بنى إسرائيل عابدٌ جاهل قد ترهّبٍ في صومعة» وله حمار 
يَرْعَى حول الصومعة, فاطّلع يوماً فرآه يَرْعَىء فقال: يا ربّ» لو كان لك حمار لرعيئه. 
فهمّ به نبي ذلك الزمان» فأوحى الله إليه : دَعْهُ» فإِنّما يئابُ كل إنسان على قَذْر عقلِه”". 
وقالنايك الى الذتنا صدنن انو غية الله التذويك “هن ”أى فيد اللحين 
الطائة »عر :مجالد عن القع "2 عن التعمات بن بشير الأنضاريقال: أؤْفدَي أبو 
بكر الصديق رضوان الله عليه في عَشّرة من العرب إلى اليمن» فبينا نحن ذات يوم 
نسيرٌ؛ إِذْ مَرَرْنا إلى جانب قريةٍ أعجَبّنا عِمارتُهاء فقال بعضٌ أصحابنا: لو مِلّْنا إليها. 
فدحَلّناء فإذا هي قريةٌ أحسنٌ ما رأيتُ» كأنّها زخاريف الرَّقُمء وإذا بقصر أبيض بفنائه 
شِيبٌ وشُبّانء وإذا جَوَارٍ نواهدُ أبكارٌء فأخدَّتْ واحدةٌ الدْفٌ تضربٌ به وتقول: 
)١(‏ لكن روايته عنها مرسلة» كما في «المراسيل» ص 177 . وينظر «(جامع التحصيل» ص 7558 . 
(؟) هو في «العقد الفريد» 5/ ١754‏ عن الأصمعي عن الشعبي. ول أقف عليه من رواية أبي مسلمة عن أبي عون 
الشعبي (كما في التعليق السابق). ورُوي الخبر (من غير طريق الشعبي) عن جابر مرفوعاً» ولا يصحٌ. ينظر 
«الكامل» لابن عدي / 000 3 . 
(4) في (ص): قلت: وقد أخرج ابن أبي الدنيا عنه حكاية مليحة في كتاب الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» 
وقد تقدّم إسنادّنا قال: حدثنا أبو عبد الله السَّدُوسِيَ... والخبر في «الاعتبار» (15). 
(0) قوله: عن أبي عبد الرحمن الطائي» عن مجالد» عن الشعبي» سقط من (ص). 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يا" معشرالحُسَادِمُوتُوا كَمَّدا ‏ كذانكونُماخيِيناتيّدا 

وإذا بغدير ماء» وسَّرْح كثير المواشي”' من الإبل والبقر والغنم والخيل» وحول 
القصر قصورٌ مستديرة» فقلت لأصحابي : لو وضعنا رحالّنا واسترّشنا. فنزلوا. 

وأقبل قوم من القصر الأبيض على أعناقهم البْسّطء فبسطوا لناء ثم مالوا علينا 
بأطايب الطعام وألوان الأشربة» فاسترّحنا وأَرَحْنا. 

ثم نهضنا للرحلة» فإذا قوم قد أقبلوا فقالوا: إِنَّ سيّد هذه القرية يُقرئُكم السلام 
ويقول: اعذروني على تقصير إِنْ كان منّْىء فإني مشغولٌ بعر لناء وإِنْ أحيبتم 
فأقيموا. فلعَوْنا له. 

ثم عمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام» فملؤوا به سُفَرَنا"'". ومضَيّْنا لشأننا. 

ثم عبرت برهةٌ من الدهرء فأوفدني معاويةٌ في عَشّرة من العَرب إلى اليمن ليس معي 
أحدٌ ممن كان في ذلك الوفدء فلما قَرُْنا من القرية أخذتٌ أحدّتُهم حديئها وما جرى لنا 
مع أهلها. 

ثم انتهينا إلى القرية» فإذا هي دكادك وتلولء والقصورٌ تحرابٌء ما يَبِينُ منها إلا 
الرّسوم» والغديرٌ ليس فيه قطرةٌ من الماءء وليس هناك داع ولا مُجيب. 

فبينا نحن وقوف نتعجّب؛ إِذ لاح لنا شخصٌ من ناحية القصر الأبيض» فقلت لبعض 
الغلمان: انطلق حتى نستبرىء ذلك الشخصء فذهب. فما لبت أن عاد مرعوباً» فقلتٌ 
له: ما وراءك؟ فقال: أتيتٌ ذلك الشخصء فإذا عجوزرٌ عمياء» فراعتني» فلما سمعَتٌ 
حِسي دَرَجَتْ حتى دخلّث في فناء القض ”0 

قال النعمان [بن بشير]: فأتيتٌ إليها وقد توارّتٌ بالتلّء فقلت: مَنْ أنتِ؟ فقالّتْ 
بصوت ضعيف: أنا عَمِيرة بنت دويل سيّد هذه القرية في الزمن الأول. ثم قالت: 
)١(‏ لفظة (يا» ليست في (ص)» ولا في «الاعتبار». . 
() التؤح: الماشية. ووقع في (خ): وسَرْح كبير من المواشي. والمثبت من (ص). 


(*) جمع سَُفْرَة» هو ما يحمل المسافر فيه طعامه. 
(5) بعدها في (ص): أو التَّلَ. 


السنة الرابعة بعد المئة وم 


آنا امنة كن فو كان بتري ويُترل. ‏ :ويشتوعينن الضيفان واللين انبل 
قلتُ: ما فعلَ أبوكِ وقومكِ؟ قالت: أفناهم الرّمانء وأبادنّهم الليالي والأيام» 


ري عو 


وبَقِيتُ بعدّهم كالفَرْخ بَوَّأهُ الوَكر. فقلت: هل تذكرين زمناً كان لكم فيه عُرْسء وإذا 
بِجَوارٍ يغنْين» وبينهم جارية تضربٌُ بالدّفٌ وتقول: 
معفير التستاة نوها كنا؟ 

فشَّهِمَتْ وبكتُ واستعبَرّث وقالت: والله إني لأذكُرٌ ذلك العام والشهر واليوم 
والعروس كانت أختي» وأنا صاحبةٌ الدْفَ. قال: فقلتٌ لها: هل لكِ أن نحملك على 
أَوْطاءٍ دوايّنا ونغذُوكِ بغذاء أهلنا؟ فقالت: كلا والله» عزيرٌ علي أنْ أفارق هذه الأعظم 
حتى أصير إلى ما صَارّتٌ إليه. قال: فقلتٌ: من أين طعامّكِ؟ قالت: يمر بي الركب في 
المَزْط0"©» فيّلقُون إلى من الطعام ما يكفيني» والذي أكتفي به يسيرء وهذا الحُوزُ مملو 
ماءً ما أدري من”" يأتيني بهء ولكن أيّها الركْب» معكم امرأة؟ قلنا: لا. قالت: 
أفمعكم ثياب بّياض؟ قلنا: نعم. فألقينا إليها ثوبين جديدين» فتجِلّلَتْ بهما وقالت: 
رأيثٌ البارحة كأني عروس أَتَهادَى من بيت إلى بيت» وقد ظننتٌُ أنَّ هذا يوم أموثُ 
فيه» فأردثٌ امرأةٌ تلي أمري» فلم تزل تحدَّثُنا حتى مالّتُ» فنزعَت نزعاً يسيراً ومانّتُ» 
فيَمَمْناها وصِلَيّنَا عليها ودفتّاها. 

قال النعمان: فلما قدمنا على معاوية حَدَّثْنُه بالحديث» فبكى» ثم قال: لو كنت 
مكائكم لحملتُهاء ولكن سَبّق القَدَر". 

أبو قَلابة الحَرْميٌ 
واسمّه عبدُ الله بن رَيْد بن عامر» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة”*'. 


)١(‏ القَرْط : ابل الصغيرء أو رأس الأكمة (التلّ). 

(؟) في (خ) و«الاعتبار»: ما. 

(*) الخبر بتمامه في «الاعتبار» لابن أبي الدنيا (0؟). 

(4) ذكره ابن سعد في «طبقاته» 4/ 187 في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة. 
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[قال هشام : ] طلبَ للقضاءء فهرب إلى الشام. 

[وأيضاً حدّثنا حاتم بن وَرُدانَ قال: حدّثنا أبو أيوب قال: لب أبو قلابة للقضاءء 
فهرب إلى الشام] فأقام تعايا فقيل له : لو وَلِيتَ القضاءء فعدلت بين الناس؛ رجوتٌ 
٠. 0‏ 00 5 8 2 ي. ماه عء؟ مه )١(‏ 
الآأجر في ذلك. فقال: السابح إذا وقعٌ في البحر؛ كم عسى أل يسبّح ؟! 

وقال مسلم بن يسار: لو كان أبو قلابة من العجم [لكان] مُوبِدٌَ مُوبذان. يعني قاضي 
القضاة» أو عالم العلماء”". 

لوروى ابن سعد عن أيوب قال: قدم أبو قلابة الشام. فمرض »> فأتاه عُمر بن عبد 
العزيز يعودٌه» فقال له: يا أبا قلابة تَشَدَّدْ لا يشمت بنا المنافقون©). 

وليس المراد به مرض الموت؛ لأن أبا قلابة مات بعد عُمر. 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر قال: قدم الشام» فنزل داريا في أيام عبد الملك بن 
موواة فأ ويه فد اللفة فقال: ما أقدمّه؟ قالوا: متعوّذاً من الحبَاجء أراده على 
١ *َ . 0:‏ «م ان وم اي 
القضاء. فكتب عبد الملك إلى الحجاج ينهاه عنه» فقال أبو قلابة : قد كنت أاحت 
الشام وقد دخلتُهاء فلن أخرج منها. وكان قد نزل بداريًا ]0 . 

وهو أحد علماء المسلمين» قدم الشام» فنزل بداريًا على ابن عمه بَيْهَس بن صُهيب 
سه (5) 
لعزم 

وقال: إذا بلغك عن أخيك شىءٌ تكرهه فالتمس له العذرٌ جهدّك. فإن لم تجد له 
عذراً فقل في نفسك : لعل لأخي عذراً لا أعلمٌهُ". 
)١(‏ الخبر في «طبقات» ابن سعد 4/ ”147 من طريق حماد بن زيد عن أيوب. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد 187/4 . ونُسب الخبر في (ص) إليه» وذكره أيضاً ابن عساكر ص 000 (طبعة مجمع 

دمشق ‏ جزء فيه بعض حرف العين). 
(”) طبقات أبن سعد 4/ 1١87‏ » وتاريخ دمشق ص 00١‏ . 
(4) طبقات ابن سعد 4/ 140 » وتاريخ دمشق ص 0357 . 


(1) تاريخ داريا ص ؟7 . وينظر «تاريخ دمشق» ص 074 . 
(0) حلية الأولياء 85/7 » وصفة الصفوة "718/7 » وتاريخ دمشق ص 077 . 


السنة الرابعة بعد المئة روم 


قال عثمان بن الهيئه”©: كان رجلٌ بالبصرة من بني سعدء وكان قائداً من قاد 
عُبيد الله بن زياد» فسقط الرجل من السطح فانكسرت رجلاهء فدخل عليه أبو قِلابة 
يعودٌه» فقال له: أرجو أن تكون لكّ خيرةً. فقال: يا أبا قلابة» وأيّ خيرة في كسر 
رجليّ جميعاً؟! قال: ما ستر الله عليك أكثر. 

فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتابٌ ابن زياد يأمره أن يخرجٌ فيقاتل الحسين عليه 
السلام» فقال للرسول: قد أصابني ما ترى» فلما كان بعد سبعة أيام وافى الخبر بقتل 
الحسين ويه فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة» لقد صدقٌ أنه كان خيرة لي”". 

وقال أيوب السّختياني : قال لي أبو قلابة: احمّظ عنّي ثلاث خصال: إِيّاك وأبوابَ 
السلاطين» ومجالسةً أهل الأهواء» والزم سُوقَكء فإنَّ الغِنّى من العافية”". 

مات أبو قلابة بالشام بداريًا سنة أربع ‏ أو خمس - ومئة. 

وقيل : سنة ست ومئة» أو سبع ومئة!*. 

وقال البخاري: مات قبل ابن سيرين””. 

أسند أبو قلابة عن أنس [بن مالك] ومالك بن الحُوَيْرِتْء وعَمرو بن سَلَمَة 
والعوان بوت 


وأرسل عن ابن عمر» وعائشة » وروى عن أبي مسلم الجليلي» وأبي الأشعث 
الصنعانى» وأبى أسماء الرَّحَبى» وأبى إدريس الحُؤلانى» وغيرهم. 


وروى عنه قتادة» ويحيى بن ره كثير » وخالد الحذاع» وميك الطويل» وعاصم 
1 عٍِ 3( 

الأاحول» وداود بن أبي هند” 8 

)١(‏ في (ص): حدثني جدّي بإسناده إلى عثمان بن اطيثم قال. 

(1) تاريخ دمشق ص 057 » وصفة الصفوة 778/5 , والمنتظم 97/7 . 

(*) تاريخ دمشق ص 550 » والمنتظم 47/7 . 

(5) ينظر «طبقات» ابن سعد /١‏ 18406 » و« تاريخ دمشق» ص 0518-5571 . 

(5) أخرجه ابن عساكر عن البخاري في «تاريخ دمشق» ص 047 (جزء فيه تراجم حرف العين ‏ طبعة مجمع 
دمشق). وهو في «التاريخ الكبير» للبخاري 0/ 947 وسقطت منه لفظة «قبل». 
قتادة من أبي قلابة. 
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وكان يخضبٌ بالسَّوَاد رحمة الله عليه. 
عبد الأعلى بن هلال!" 
: 0 1 78 > هاعد ا . شق 
أبو النضر السلميّ الحمصي»ء من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام 3 
وفد على عُمر بن عبد العزيز» فقال له: أبقاك الله مادام البقاء خيراً لك. فقال: يا أبا 
النْضرء قد فرغ من هذاء ولكن قل : أحياك الله حياةً طَيبِةٌ وتوفّاك مع الأبرار””". 
أسند عن العِرُباض بن سارية» وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع. وروى عنه الرُهريُ 


عي 


وعيره. 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري 
وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وهو ابن خالة إبراهيم عليه 
صاته (5) 
السلام ابن رسول الله كَلِل 1 
وكان شاعراً فصيحاً وُلد على عهد رسول الله كلِة. 
جاء عبد الرحمن وهو صغير إلى أبيه وقد لَسَعْه زُنْبُوره فقال: يا أبة» لَسَعَني طائرٌ 
كانه ملعت في يردي حِبَرَة: فقال حسان :“قفنت والله الكت يا عن (6). 
وكان شَّبِّبَ بِرَمْلّة بنت معاوية بن أبي سفيان» وكان يُهاجي عبد الرحمن بنّ الحكم 
أخا مروان» وكان كل واحدٍ منهما يذكرٌ امرأةٌ الآخرء فكتبٌ معاوية إلى عامله بالمدينة 
سعيد بن العاص أن يجلد كل واحد منهما مئة جلدة» وكان ايه سان صديقا لسعيدة 
فكره أن يضرب صديقّه وابنَ عمهء فأمسك عنهما. 
)١(‏ من هذا الموضعء إلى السنة )٠١0(‏ ليس في (ص). 
(1) تاريخ دمشق 407/894 (طبعة مجمع دمشق). 
(") المصدر السابق 9"/ 200 . 


(5) طبقات ابن سعد 7517/17 . 
(5) الكامل للمبرد /١‏ 57 . وَالجبّرة: ثوب من قطن أو كتّان مخظط كان يصنع باليمن. 


السنة الرابعة بعد المئة موم 


ثم وَلِيَ مروان» فضربٌ ابن حسَّان مئة سوطء ولم يضرب أخاهء فكتب ابن حسان 
إلى التُعمان بن بشير وهو بالشام» فأخبره» وكان مكيئاً عند معاوية» فأخبر التُعمانُ 
معاوية» فكتب إلى مروان يعزمٌُ عليه أن يجلد أخاه مئة» فجلده خمسين» فقال أهل 
المدينة: حدّه حدٌّ العبيد. فقال عبد الرحمن لأخيه مروان: فضحتّني بين الناس» 
لا حاجة لي بما تركتٌ. فضربه تمام المئة”"". 

شيب عبد الرحمن بن حسّان بامرأةٍ من أهل المدينة» فأرسلت إليه: أنا أختّتك من 
كت | (35) يوعارل. 
الرّضاع"". فقال: 


دعتنى أناها يعد تنا كان بينيا. .مد الأمرضع لا يفعر الأختران 


-. 


تقول وقد جد نينا من توانياد :وملضعلننانيابها لبان 
تعلّميقيناًأنمروانَ قاتلي ‏ ومنزوعةمن ظهرك”” العَضّدانِ 
وكان مروان على المدينة» وبلغ المرأة فقالت: لعنه الله» واللهِ ما رآني قظء ولا 
أعرفه. 
مات عبد الرحمن سنة أربع ومئة”*» وعاش تسعين سنة”"". 
وأسند عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأمه سيرين. 
وروى عنه ابه سعيد بن عبد الرحمن وغيرٌه» وكان قليلَ الحديث. 
وكان له من الولد إسماعيل» وأمّ فراس» والوليد؛ أمّهم أمْ شيبة بنت السائب بن 


مه 


يزيد من كِنْدة» وسعيد؛ كان شاعراً لأمّ ولدء وحماة درك . 

. 777 /9 ينظر «الأغاني») 15/ 794-78 » و«التذكرة الحمدونية»‎ )١( 

(؟) كذا وقع في (خ) (والكلام منها) لكن الخبر المذكور وقع لعبد الرحمن بن الحكم مع أخيه مروان وفيه أنه كان 
يشبّب بنسائه. ينظر «تاريخ دمشق» 975/4 (مصورة دار البشير). 

(*) في (خ) (والكلام منها): كمّك. والمثبت من المصدر السابق. 

(5) ذكره خليفة في «طبقاته؛ ص ١‏ » ونقله عنه ابن عساكر في «تاريخه) 91/4 (مصورة دار البشير) وقال: 
ولا أزاه فرظا وين التعليق الغالي: 

(6) ذكر ابن عساكر وغيه أنه عاش ثمانية وأربعين عاماً. قال ابن حجر في «الإصابة» /1/ 7١7‏ : إن ثبت أنه ولد 
في العهد النبوي وعاش إلى سنة أربع ومئة؛ يكون عاش ثمانياً وتسعين» فلعل الأربعين محرّفة عن التسعين. 

(؟) طبقات ابن سعد لا/ 707 . 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عُْبَيّد الله بن عَبّد الله بن عمر بن الخطاب 

أمّه أمُ ولدء وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وأمّهُ أمّ سالم بن 
عَبّد الله» فسالم أخوه لأمّه وأبيه. 

وكنيته أبو بكرء وهو أسنٌّ من أخيه عبد الله» وكان عُبيد الله قليلَ الحديث. 

روى عنه الزُهري وغيره» وسمع أباه» وصّمَيَْة الليثيّة» ومات سنة أربع. 

وكان له من الولد أبو بكرء وعُمرء وعبدٌ اللهء ومحمدء وأمّ عُمرء وأمّهم عائشة 
بنتُ عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضوان الله عليه» والقاسمُ. وأبو عُبيدة» 
وعثمان» وأبو سَلَمَهَ وزيد» وعبد الرحمن» وحمزة وجعفرء وهما توأم» وقريبة» 
وأسماء. وأمّهم أمْ عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيقَ رضوان الله 
عليه وإسماعيل لأمّ ولد”"". 

عراك بن مالك الغِفاري 

من بني كنانة» كان ينزلٌ المدينة في بني غِفارء من الطبقة الثانية من أهل المديئة. 

كان عُمر بنُ عبد العزيز يثني عليه ويقول: ما رأيتٌ أكثرٌ صلاةً ولا صياماً منه» وكان 
من أشدٌ أصحاب عُمر في انتزاع ما في أيدي بني أمية من المظالم» فلما وَلِيَ يزيد بن 
عبد الملك عزلّه إلى دَمْلَّكء ورد الأخوّصء وكان عُمر قد نفاه إليهاء فقال أهل 
دَهْلَك”'': جزى الله يزيد عنا خيراً» كان عُمر قد نفى إلينا رجلا يعلّم أولادنا [الباطل» 
وإن يزيد أخرج إلينا راذ علمنا] الشبو 0 

مات عِرَاك سنة أربع. 

أستك قن ابن عمو وأبي هريرة» وزينب بنت أبي سلمة. 


. وتاريخ دمشق 54/ 185 (طبعة مجمع دمشق)‎ 27١١-7٠٠١ طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 
5 0/1 هي جزيرة في بحر اليمن» وهو مُرْسَى بين بلاد اليمن والحبشة. ينظر امعجم البلدان»‎ )( 


السنة الرابعة بعد المئة او 


م ال ا عريةة 0 5 
وروى عنه الزُهري» وعمر بن عبد العزيز » وابنه شيم بن عراك في اخرين» وكان ثقة. 
وابنه ُيَيْم كان عفيفاً صليباً» ولي شرطة المدينة لزياد بن عُبيد الله الحارئي» وكان 

زياد على المدينة ومكة في خلافة السمّاح وأولٍ خلافة المنصور"". 


مجاهد بن حبرا" 
المكّئ» القارىء» كنيئُه أبو الحبَاج”*'» وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 


مك 

قال: كنت أقودُ مولاي السائب وهو أعمىء فيقولٌ: يا مجاهد, دَلَكْتٍِ الشمس”)؟ 
فأقول : نعم. فيقوم فيصلي [الظهر]"". 

زكاة عافد زاهذا ابد انسفن الواين اللي 


5 له © صسص. س ‏ 225 * 0 1 مم 
وقال: مَنْ أعرٌ نفسّه أذل دينه» ومن أذلّ نفسه أعدَّ ديئه” 1 


[وقال: ] إن الله لَيُصلحٌ بصلاح العبد ولدّه [وولد ولده]”"”. 

وقال: إن العبدَ إذا أقبلَ على الله بقلبه أقبلَ الله بقلوب المؤمنين إليه””'". 

وقال: إن لبني آدم جلساء من الملائكة» فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير؛ قالت 
الملائكة: ولك بمثله» وإذا ذكره بسوء؛ قالت الملائكة: يا ابنّ آدم المستورٌ عورثه» 
إرْبَعْ على نفسك. واحمدٍ الذي سترٌ عورتك'!"". 


)١(‏ ني المصدر السابق وغيره: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

(1) طبقات ابن سعد 1/ 759 (ذكره في ترجمة أبيه عراك). 

(؟) ويقال: ابن جُيَيْرهِ كما في «تاريخ دمشق»2 ١97/77‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في (خ) (والكلام منها) : أبو إسحاق» وهو خطأ. 

(5) دلكت الشمس: زالت عن كبد السماء. 

)١(‏ طبقات اين سعد 8/ /7 . وما بين حاصرتين منه. 

0 المصدر السابق. 

(8) حلية الأولياء / 4/ا7ا » وصفة الصفوة 7/7 .7١8‏ 

(9) حلية الأولياء '/ 76 » وصفة الصفوة 73١8/7‏ . وما بين حاصرتين منهما. 
)١١(‏ حلية الأولياء / 78٠‏ » وصفة الصفوة 7/7 .7١9‏ 

. 5١9/7 حلية الأولياء */ 785 » وصفة الصفوة‎ )١١( 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا : ثلاث ومئةء وقيل : اثنتين ومئة» وبلغ 
تلزنا ولمائين يد" 

ا أ ثقة عالماً كثير الحديث. 

أسند عن ابن عُمرء وابن عَمرو وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الحُدريء وأبي 
هريرة؛ ورافع بن خَدِيج» وابنٍ عباس » وغيرهم. وروى عنه أثمة التابعين. 

وكان له ابنٌ يقال له: عبد الوهّاب بن مجاهد». روى عنه الكثيرء فمن رواياته قال: 
سُئل أبي فقيل له: إن قوماً يزعمون أنَّ إيمان أهل السماء كإيمان أهل الأرض. فقال: 
ما جعل الله مَنْ هو منغمس في الذنوب كمن لا ذنبّ له”". 

قال: وبنى أهلها في دارنا عليه””» فأقامَ أبي سبع عشرة سنة لم يعلم بها من كثرة 
خشوعه؛ فرفع رأسه في بعض الأيام فرآهاء فقال: متى بُنيت هذه؟ وتبسّم. 

قال: وحضر أبي عند سليمان ومات وهو بالشامء وحضر بيعة عمر بن عبد العزيز» 
وشفك أنعيا وفاة عمر 45 بي 70 

وأقوال مجاهد في التفسير معتبرة(©. 

أبو مَعْبَد مول عبد الله بن العباس كا 

واسمه نافذء وهو أصدقٌ مولّى لابن عباس. وهو من الطبقة الثانية من التابعين من 
أهل المدينة من الموالي. 

مات بالمدينة سنة أربع ومئة في آخر خلافة يزيد بن عبد الملك» وكان ثقةَ حسن 
الحديت©©) 


)١(‏ تاريخ دمشق 7١9-71١7//15‏ . وصفة الصفوة 73١١/7‏ . وذكر ابن عساكر قولين آخرين في وفاته» وهما: 
سنة (/ا١٠١)‏ و(4١1).‏ 

(؟) تاريخ دمشق 73١6/55‏ » وسير أعلام النبلاء 5 . 

(©) كذا في (خ) والكلام منهاء وعبارة «تاريخ دمشق»2 7١5/55‏ (والخبر فيه بنحوه) عن ابنه عبد الوهّاب «أنهم 
بَنَوْا غرفة في دارهم مقابل من دخل من باب الدار». وهي أنسب. 

(5) ينظر المصدر السابق ص ١95-1954‏ . وقوله: «ومات وهو بالشا م»" فيه نظر فقد ذكر الطبري ”/ وغيره 
أن تجاهدا كان مع مسلمة بن عبد املك في غزو القسطتطينية يوم مات سليمان. 

(0) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4/ 408 : مجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير يُستدكر. 

(5) طبقات ابن سعد 7894/9 . 


السنة الرابعة بعد المئة انك 


يزيد بن الأصمٌ 


د ا لا ف الدالم نه إن اك وى 
وهو يزيد بن عمروا 2 بن عدسء» أبو عوف العامري ابن اخت ميمويه روج 


النبي يكل وابنُ خالة ابن عباس. 

كوفيّ سكن الرقّةء ووفدَ على معاوية» وعبدٍ الملك» وابنِه سليمان”". 

قال ابن عساكر: دخل على عبد الملك بن مروان» فسأله عن قوله تعالى: تلك 
لدَارٌُ الآيخْرَهٌ يحْمَلها لِبَدِنَ لا برِيِدُونَ علا في الْأَرْضٍ ولا سا4 [القصص: ”87]. قال: 

لخدن أل ' عن النبي يل قال: «هو التجيّر في الأرض» والأخدٌ بغير 

الحق». قال: فتكّس عبد الملك رأسّهء وجعل ينككتٌ الأرض بقضيب في يدهو . 

وتوفي سنة أربع ومثة بالرَّقّةَ وهو ابن ثلاث وسبعين”'' سنة» وقيل : سنة ثلاث ومئة. 

حدّث عن سعد بن أبي وقّاص ذَففنه» وابن عباسء وأبي هريرة» وعوف بن مالك» 
وعائشة» وميمونة في آخرين. 

وحدّث عنه ابنا أخيه عبد الله وعُبيد الله ابنا عبد الله بن الأصمٌّء وميمون بن 
مِهْرانء وجعفر بن يُْقانء وأبو إسحاق الشيباني» وغيرهم'" 


)١(‏ تاريخ دمشق 757/١8‏ (مصورة دار البشير). رثالا طيد ل طناك 10/5 : يزيد بن عبد عَمرو. 

(؟) في (خ) (والكلام منها): أختهء بدل: ابن أخت. وهو خطأ :.وأقة بَرْرّةبدت الطخارث» كمنا في المصدرين 
السالفين. 

() تاريخ دمشق 147/18 (مصورة دار البشير). 

(5) وقع في (خ) (والكلام منها) : إبراهيم مرة» بدل قوله: أبو هريرة. وهو تصحيف قبيح. 

(5) تاريخ دمشق 1517/18 (مصورة دار البشير). 

(5) وقع في (خ): أزبع ومانين. وهو وهم من مختصر الكتاب في نقله رواية الواقدي قال: «وفيها ‏ يعني سنة 
ثلاث ومئة ‏ مات أبو الشعثاء ومجاهد مولى قيس بن السائب» ويزيد بن الأصمّء وعطاء بن يسار وهو ابن 
أربع وثمانين سنة» ينظر «تاريخ دمشق2 701/18 » واتهذيب الكمال» 7؟"/ 8546 » و«سير أعلام النبلاء» 
0/5 . 

(0) المصدر السابق 755/18 » وتبذيب الكمال #7/ 8547 . ومن أول ترجمة عبد الأعلى بن هلال (قبل سبع 
تراجم)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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السنة الخامسة بعد المئة 


فيها قطع مسلم بن سعيد والي حُراسان النهر إلى الثْركُء وأوغلَ في البلاد حنى 
وصل أَفْشِيئّة - مدينة من مدائن الصّغد' 2‏ فصالّحه ملكها على مال وستة آلاف رأس» 
وعاد ليقطع النهرء فتبعه نفر من الثّركُء فلم يظفروا منه بطائل. 

وفيها غزا الجرّاح بن عبد الله الحَكمِي ‏ وكان على أرمينية وأذربيجان ‏ فأوغلٌ في 
بلاد اللّان» وجاوز يَلَنْجَرا "© ففتح حصوناً كثيرة» وأصاب غنائم عظيمة. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك بن مروان بلادَ الروم» فقتل وسبى» وبعث سرية في 
الف فارسن». وأوغلوا في بلد الروم» واشتغلوا بالنهب. ولم يحفظوا المضائق» ولم 
يَدَعُوا عليها رجالاً» فلما عادوا إلى الدَّرْبِ وجدوا العدرٌ قد أخذ عليهم [المضيق]» 
فيقالة إنق لذ أصبيرا ميد . 


وفبها توفي يزيد بن عبد الملك. ووَّليَ أخوه هشام. 
الباب العاشر 


في ولاية هشام بن عبد الملك بن مروان؛) 
ومولده سنة اثنتين وسبعين بدمشق في العام الذي قتل فيه مصعبء» وكنيه أبو 
الوليد» وهو من الطبقة الرابعة من أهل الشام. 
وأمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي. 
ا ل ) ا 
وقيل: اسمها فاطمة» وقيل: مريم”” » وكنيتها أمّ هشام. 


)١(‏ الصّعْد ‏ أو السَّعْد ‏ ناحية كبيرة فيها قرى كثيرة بين بُخارى وسمرقند. وقصبتها (أي: مدينتها) سمرقند 
(وتردّد ذكرها فيما سلف). وأفُشِينة : موضع وراء نهر الصّعْد كما في «الروض المعطاراض 77. وسماها 
ياقرت الحموي في «معجم البلدان» 731١/١‏ أَفْشِئَةَء وينظر فيه أيضاً 777/7 . 

(1) اللّان: بلاد واسعة في طرف أرمينية: وبَلَنْجَر: مديئة ببلاد الخَرّر (بلاد الترك) خلف باب الأبواب (مديئة 
على بحر قزوين). ينظر لمعجم البلدان» 589/١‏ و51//79” وه/ 9-4 . 

() ينظر «تاريخ» الطبري 7١/17‏ » و«المنتظم» 48/7 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(4) في (ص): فصل في ولاية هشام. 

(5) بعدها في (خ) (والكلام منها): وقيل رهب«(؟) وينظر «أنساب الأشراف» /ا/ .79٠١‏ 


السنة الخامسة بعد المئة 0 


يي ل 2 م 2 يي ب 


[قال هشام: ] وكانت حمقاءء تركبٌ الوسائد وتزجرها مثل الخيل» وتعمل من 
الكُنْدُر”'" تمائيل على صورة الجواريء وتُسمّي كل تمثال باسم جارية» وتنادي: يا 
فلانة ويا فلانة. فطلقها عبد الملك لحمقها. وقيل: كانت أشجعيّة. ولما سار عبد الملك 
لقتال مصعب بن الثبير كانت حاملاً به فقتل ابن الزبير ووضعته أمّهء وبلعَ عبد 
الملك؛ فسبًّاه منصوراً تفاؤلاً» وسكَئْه أَمّه هشاماً باسم أبيهاء فلم ينكر عبدٌ الملك 
ذلك" . 

وكان يزيد بن عبد الملك قد عهد إليه» ثم بايع بعده لولده الوليد بن يزيد» فلما بلع 
الوليدٌ؛ ندم يزيدء وأراد هشاماً أن يكون بعد الوليد بن يزيد» فامتنع» وكان فسلمة و 
الذي أشار على يزيد””... وكان عُمر الوليد يومئذٍ اثنتي عشرة سنة» وقيل: إحدى 
عشرة سنة. فلمًّا بلغ الوليد كان أبوه إذا رآه قال: الله بيني وبين مَنْ جعلَ هشاماً بيني 
م و م 

ثم شرع يزيد بن عبد الملك في خلع هشام وتولية الوليد قبلهء فأدركه الموث”. 
وكان هشام بعيداً عنه بالُصافة بمكان يقال له: الزيتونة» فيه قصورهء [و] جاء البريد 
بالخاتم والقضيب» فركب إلى دمشق وهو يومئذ ابن أربع ‏ أو ثلاث - وثلاثين 000 

ذكر بيعته : 

بويع في شعبان سنة خمس ومئة» ولم يل أربعة إخوة الخلافة غير بني عبد الملك: 
الوليد» وسليمان» ويزيدء وهشام. 


)١(‏ هو ضرب من العِلّك. (القاموس: كندر). 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» /9/ 79١‏ » و«تاريخ» الطبري /9/ 70 . 

(*) في (خ) (والكلام منها): على يزيد بن الوليد بن يزيد. وني هذا الكلام سقط. وتمام الكلام أن مسلمة بن عبد 
الملك هو الذي أشار على يزيد بن عبد الملك بولاية العهد لغشام بن عبد الملك» ثم من بعده لابنه الوليد بن 
يزيد. ينظر «أنساب الأشراف» 7١7/9‏ و5177 ٠»‏ و«تاريخ) الطبري 7١9/7‏ » و«العقد الفريد» 457/5 » 
و«الأغاني؛ /ا/ 7 . و«المنتظم؛ 57/1 . 

(5) المصادر السابقة. 

(4)لم أقف على من ذكر هذا. 

(6) تاريخ الطبري /ااره؟ ء والكامل ١١5/8‏ . 
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ا ا ا 0 

وكان عبد الملك قد رأى في منامه أنَّ أمّ هشام لطعت رأسّه”” ؟فشرين للك فيه 
إلى ابن المسيّب فسأله» فقال: تلد غلاماً يملك عشرين سنة. 

[قال المسعودي:] ولما وَلِيَ هشام عرض الجند» فمرٌ به رجلٌ تحته فرس نَقُورء 
فقال له هشام: ا ا ما فرسي بنفورء ولكنه رأى 

حَوْلتَك فظئّها عين 7 “اليطادة وكان عَزون كانه هشام في حَوْلَته فقال له 
هشام: لعنك الله ولعن فرسك. وتضاحك الناس. 

ا ا ل ا 
دخل عليه رجلّ فقيّل الأرضء ومال إلى يده ليقبّلّها ليقبّلهاء فقال [له] هشام: مه. إنه لا يفعل 
هذا من العرب إلا الهُلُوع ومن العجم إلا الكضوع: من عادً لمثله أُوجَعْئه ضرياً. 
فانعيى الثابت ا 

[قال أبو القاسم الدمشقي:] وكانت دار هشام بدمشق عند الخرّاصين اليوم» 
وبعضّها مدرسة نور الدين ابن زنكي رحمه الله”*. 

[قال: ] وكان طرازه وثيابُه تُحمل على تسع مئة جمل”" [ومعناه: خزائنه» لا ملبوس 


بدنه]. 


)١(‏ ينظر «الأغاني» /ا/ 9 ؛ وفيه قول الوليد بن يزيد في هشام : هذا الأحول المشؤوم. 

شاك اتات 8/1 ” (والخبر فيه): «فلقت رأسه. فلطعت منه عشرين لطعة». ومعنى لطعت: 

(9) في مطبوع «مروج الذهب» 575/0 (والخبر منه كما ذكر المصنف): غزوان. وفي «أنساب الأشراف» 
٠١ /‏ (والخير فيه بدحوه): أبو جيرون. وجملة «قال المسعودي» السالفة بين حاصرتين من (ص). 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١/48‏ (طبعة مجمع دمشق) مختصراً في ترجمة عَقَّال بن شَبَّةد ولم أقف 
عليه عند المسعودي في «مروج الذهب». وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) مختصر تاريخ دمشق77/ 917. وترجمة ة هشام بن عبد الملك وقعت ضمن خرم من”تاريخ دمشق» لذا لم أجل 
عليه. 

(1) المصدر السابق 48/17» والكلام الآني بين حاصرتين من (ص): ثم لم يرد فيها الكلام بعده إلى آخر ترجمة 
عكرمة مولى ابن عباس. 


السنة الخامسة بعد المئة ملع 


وكان لا يلتفثٌ إلى أولاد عمر بن عبد العزيز» ويُظهر أنه يَرْضَّى لهم ما رضيّ لهم 
أبوهم» وفي باطنه العداوةٌ لأبيهم”'". 

وَلما ولي عق زه خييرة غك العزاق وخر مان وولكياته كلها وولّى ذلك خخالدٌ 
ابنَ عبد الله القَسْرِي في شوّال. وقيل: إنما فعل ذلك في سنة ست ومئة"". 

وفيها أقام هشام الحَلْبَةَ للخيل» فكانت عشرةً آلاف”"' فرس له ولغيره» ولم يجتمع 
مثلّ ذلك في جاهليّة ولا إسلام» وأقام على ذلك مدَّةَ خلافته» وكانت الحَلْبَةٌ كلّ يوم 


فى زيادة. 
وفيها أمر بحفر القّنت!*) والآبار والمصانع”” بين مكة والمدينة والشام. وأجرى فيها 
العا 


وفيها قتل هشامٌ عَيْلانَ القَدَرِيَ"". 

وحجٌ بالناس عبد الواحد بن عبد الله النَضْرِي”' وهو على مكة والمديئة. وقيل: 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي©. وخطب بالناس بمكة قبل الظهر”' قبل 
يوم التروية» فعابّه الناس» ونسبوه إلى الجهل» فقال: عطاءٌ بنُ أبي رباح أمرني بهذا. 
وبلغ عطاءء فقال: ما أمرئه. 


. 99/17 المنتظم‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 7/1 (ني أحداث سنة :2٠١6‏ وسيذكره المصنف أول سنة .)1١5(‏ 

(9) في لمروج الذهب» 4557/17 : أربعة آلاف. 

(4) جمع قّناة» وهي الآبار التي حفر في الأرض متتابعة ليُستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض. «النهاية» 
(قنا). وجاء في سياق آخر في «مختصر تاريخ دمشق» 98/71 أن هشاماً هو الذي حفر الهيّ وعمله. واشَيّ 
والمري : خبران بإزاء الرقة والرافقة» ذكرهما ياقوت في «معجم البلدان» 419/0 . 

(5) جمع مصنعء وهو شبه الحوض. يجمع فيه ماء المطر ونحوه. 

() كذا وقع الكلام في (خ) مختصراً والكلام منها فقطء وسترد ترجمتّه بعد ترجمتين. 

(0) في (خ) (والكلام منها) : الأنصاري» وهو خطأ. 

(8) في «تاريخ» الطبري 57/1 و«الكامل» ١55/06‏ أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل هو الذي حجٌ بالناس في 
هذه السنة (يعنى سنة »)2٠١‏ والنصري على مكة والمدينة. 

(9) في (خ) (والكلام منها) : بعد الظهرء والمثبت من «تاريخ» الطبري 75/17 ؛ و«الكامل» ١7/6‏ . وسترد له 
قصة بنحوها أواخر أحداث سنة )١١9(‏ (قبل التراجم). 
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وكان العامل على مكة والمدينة والطائف عبدُ الواحد النَصْرِي”'"2: وعلى العراق 
عون بن هيييةه وقيل: خالد القسري» وكان على قضاء الكوفة حسين بن حسن 
ِ 1 4 ؟. ( 
الكندي. وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس”". 
وفيها توفي 
الككم بن عُتيبة 
كنيتّه أبو عبد الله؛ من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الكوفة» كان مولّى لكِنْدة. 
ولد هو وإبرا هيم النَّحَعي في سنة واحدة. 
وكان في أصحابه مثل الزّمْريَ في أصحابه وكان عالماً رفيعاً كثيرٌ الحديث» أبيض 


الرأس واللحية. 
توفي بالكوفة سنة خمس ومئة» وقيل : سنة خمس عشرة ومئة". 


عكرمة مولى ابن عباس 
كنيته أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 
كان عبداً لابن عباس » ل ا وكان لخصّيّن بن أبى الحرّ العنبري» فلما 
وَلِيَ ابن عباس البصرة لعليٌ عليه السلام؛ وهبّه لهء فقبلّه ابنٌ عباس منه©». 
ومات ابنُ عباس َيه وعكرمةٌ عبد فيبع» فاشتراه خالد بن يزيد [بن معاوية] من 
علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار» فبلعٌ ذلك عكرمة فأتى عليّاًء فقال له: 
بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار! فراح إلى خالد بن يزيد فاستقاله» فأقاله فاعتقّه 
0 
)١(‏ في (خ): البصريء وني «تاريخ» الطبري 38/17 : النضريء وكلاهما خطأ. 
(؟) تاريخ الطبري 78/1 » والكامل ١707/0‏ . 
() وهو الأصحٌ كما ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام؛ "/ 578 . وم أقف على من ذكر أن وفاته سنة حمس ومئةء 
ا ل . وتنظر ترجمته في «طبقات» ابن سعد 8/ 26١-50٠‏ . 


ا لنت ا دمشق 117/48 وما سلف بين حاصرتين منهما للإيضاح. 


السنة الخامسة بعد المئة وه 


زان عترم كان قادق عباس مد فى نرسان: لكان يكن القران ويدلني 
الا 

وقال قز اه عافية فال مر فنا آن3 تبك أو مزه عاتن 3-0 
[الأعراف: ]١75‏ قال: قال ابن عباس : لم أدرٍ نجا القومٌ أم هلكوا. فما زلتٌ أبيّنُ له 
يشر حت عرت انهم قذا تو اغا «امكباني جل”. 

وكان عمرو بن دينار يسمي عكرمة : البحر؛ لغزارة فضله”". 

وقال سعيد بن بير : لو كفت عكرمة عنهم من حديثه لشُّدَّثْ إليه المَطايا"*". 

سكل عكرمة عن يوم القيامة : أمِنْ أيّامِ الدنياء أم من أيام الآخرة؟ فقال: صدره من 
أيام الدنياء وآخِرّه من أيام الآخرة””. 

ذكر وفاته: 

توفي سنة خمس ومئة وهو ابن ثمانين سنة؛ مات هو وكُتَيّر عَزَّةَ في يوم واحدء 
وَضان عليهننا :فى موضة النجتائر جمد الظهره 'فقان الناس + مات اليوم أفقة النان 
وأشعرٌ الناس"" 

وعجبّ الناس لاجتماعهما في الموت» واختلافيٍ رأيهما؛ عكرمة» يُظَنْ أنه يرى 
رأي الخوارج» يكفر بالنظرة» وكُثيّر شيعي يقول بالرجعة””". 

وقيل : سنة ست ومئة) وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة أربع» وقيل: سنة ثمان وهو 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 787 » وتاريخ دمشق 58/ 7١١‏ . وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(1) طبقات ابن سعد ا/ 7817 » وتاريخ دمشق 7١١/58‏ . 

(*) طبقات ابن سعد /ا/ 785 2 وتاريخ دمشق 7117/48 . 

(5) طبقات ابن سعد ل/ا/ 7585 » وتاريخ دمشق 48/ 7170 . 

(0) تاريخ دمشق 1/4 . 

(5) طبقات ابن سعد /ا75848/1 »2 وتاريخ دمشق 704/48 . 

(7) المصدران السابقان. 

(4) ينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 789 » و«تاريخ دمشق»2 54/ 7917-1705 . قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
0 : الأصحٌ سنة خمس. 
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روى عن ابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة» والحسين بن علي وعائشة» ل وقال: 
أدركت في هذا المسجد ‏ يعني فى مسجد المديئة ‏ مئتين من الصحابة. 

وقد روى عن ابن عمر» والحسن بن علي» وأبي سعيد الخدري. وروى عنه. خلق 
كثير من علماء الأمصار. 

وقالامواشى ب سار رأيتُ عكرمة جائياً من سمرقند ومعه غلام وسمعتّه وهو 
بسمرقند وقيل له: ما أقدمّك إلى هذه البلاد؟ فقال: الحاجة"©. 

وكان لا يقبل إلا من الأمراء. وحمله طاوس اليماني على نجيب 0 بستين 
نا 

واختلفوا فيه فضعّفه قوم ووثقه آخرون؛ قال ابن سعد: كان عكرمة كثيرٌ العلم» 

0 0 1 ف 2# 
بحرا من البحورء وليس يحتج بحديثه» وتكلم الناس فيه" ". 

وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت اررق كان عكرمة يرى رأي 
الخوارج, فطلبه بعض ولاة المدينة فتغيّب عند داود بن خصين» فمات عنده9 '. 

سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللهء فقيل له: أيحتجح بحديث عكرمة؟ قال: 

ف 

غَيْلان القَدَرِي 

. 5 زفق 5 5 .6 8 5 5 7 

[ذكره أبو القاسم بن عساكر ؛ فقال: هو غيّلان بن يونس.» وقيل: ابن مسلم بن 
5 غيلان] مولى عثمان رضوان الله عليه» كانت دارّه بباب الفراديس بدمشق شرقيئّ 
المقابر» وكنيتّه أبو مروانء وكان كاتباً ويقول بالقَّدّر. 


)١(‏ تاريخ دمشق 715/48 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 7/54 5؟77 و7378 . 

(”) طبقات ابن سعد /ا/ 78/8 . 

(5) تاريخ دمشق ١07‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 777/548 . ومن قوله: وكان لا يلتفت إلى أولاد عمر (أواخر فقرة ولاية هشام) إلى هذا 
الموضع؛ ليس في (ص). 

(6) تاريخ دمشق 47١/01‏ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الخامسة بعد المئة و 


قال الشعبئ : دخل غَيْلانُ على عُمر بن عبد العزيز ييه وهو مصفارٌ اللون» فقال له 
عمر: ما الذي بك؟ فقال: أمراضٌ وأحزان. فقال: لَتَصْدُكَني. فقال: ذُقْتُ حُلْوَ الدنياء 
فوجدئه مرّاء فَأَسْهَرْتُ ليلي» وأظمأتٌ نهاري وكلّ ذلك حقير في جنب ثواب الله 
وعقابه. فقال له عمر: ويحك, ومع هذا تقول بالقَدَر! ارْجِعْ. فرجع وتاب. 

فقال عمر ونه : اللهمّ إن كان صادقاً فاقبّل توبته» وإن كان كاذباً فسلْظ عليه من 
يقطع يديه ورجليه ولسانه» وَاجْعَله عبرةً للعالمين. 

ما اكات غم الهرتها كان يط 

[قال المدائني :] فاستدعاه هشام بن عبد الملك وقال له : ويك ايا غبلآن! قد أكثر 
النامنُ فيك» فعرّفنا مذهبك» فإن كاناحتا البنثاك: وإن كان باطلاً نزعنا عنك. قال: 
أوَتَعفيني؟ ع . 


وكان غَيّلان يقول: إن معاصي العباد خلقٌ لهم ٠»‏ وإن الله لا يقدّرها عليهم. تخي 
هشام» فأمر بقطع يديه ورجليه ولسانه؛ قعل به ذلك. وألقِيَ على ميل ؛ فمرّ به رجل» 
فقال: يا غَيْلانَء هذا قضاءٌ الله وقَدَرٌه. فأومأ إليه وقال: كذبتَ» ما هذا قضاء الله 
وقدرّه» هذا قضاء هشام. ثم أمر به هشام فصّلب”". 

وقال عمر بن المهاجر صاحب عمر بن عبد العزيز: وقفثٌ عليه وقلثُ له: أدركتك 
دعوةٌ العبدِ الصالح عير ؟ قفاوا برافةة اع ته . 

وقيل: إن غَيْلان كان يقول وهم يمثّلون به: أدركثني دعوةٌ العبد الصالح. 

وكان غَيْلان يبسط لسائّه في بني أمية ويعيب عليهم. 

ا : ما تقولون فيما فعلنا بعَيّلان؟ كأنه 
حك في نفسه شيء. فقالوا: يا أمير المؤمنين» لَمَيْلّكَ غَيْلانَ أفضلٌ من قتل ألفٍ من 
اللرليو لوو 


. و4759 و1337‎ 45١ لفظ الخبر من أكثر من رواية في «تاريخ دمشق) لا0/‎ )١( 
. 737377737 (؟) ينظر «أنساب الأشراف» /ا/‎ 

() ينظر «تاريخ دمشق) /ا0/ 57-478 5 (طبعة مجمع دمشق). 

(4) المصدر السابق ص .59"١‏ 

(6) ينظر المصدر السابق ص 555-5590 . 
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كُتَيّر [بن عبد الرحمن]” بن الأسود 
و 5 واء : 0 2020 
ابن عامر بن عويمر بن محَلد الشاعر» كنيئّه أبو صخرء [الخزاعي] الحجازي 3 
ويعرف بابن أبى جُمْعَة جذّه مُه وأمّه جمْعة بنت الأشيم بن خالد””". وقيل : جمعة 
بنك كب رن 0 من الطبقة الثالثة من الشعراء من أهل المدينة» وكان عا 
وكان يفدٌ على بني أمية؛ عبدٍ الملك. والوليدٍء وسليمان» وعُمر بن عبد العزيز ملل 
ويزيد بن عبد الملك. 
وقال ابن ماكولا : كان يتنقّل فى المذاهب”". 
وكان من فحول الشعراءء ورد كتابٌ من الشام إلى مكة بلعن أمير المؤمنين على 
رضوان الله عليه على المنبرء فسمعهم كُتَيّره فقام وأخذ بأستار الكعبة [وقال:] 
ب و - و 2 7 9 5 
اليم المُطهرون أصولاً والكرمٌ الأول والأعمام 
و ع 2 7 و 8 8 
يامين المطجر والوحدن ولان) مسن آل الرسولٍ عند المقام! 
5 كمي (/) 
فضربوه حتى اثخنوه 1 
وكان عند يزيد بن عبد الملك وقد أَنِيَ بآلٍ المُهَلْب بن أبى صُفْرة [فقال: ] 
حليعإذامانالعاقبّمجيلاً ‏ أشد العقاب أو عفالميُكَرّبٍ00 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المصادر. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(0) ني (خ) (والكلام منها): الغفاري. والمثبت من «تاريخ دمشق» 95ه/ /ا74 (طبعة مجمع دمشق)» ولفظة 
«الخزاعي» بين حاصرتين منه» ومن المصادر. 

(؟) الأغاني 9/ 57 . 

(5) المنتظم ٠١7/1‏ ء ولم أقف على هذا القول عند غيره. 

(5) الإكمال ا/ ١‏ » وتاريخ دمشق 188/04 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ) (والكلام منها): إماماًء بدل: أصولاً. والمثبت من «المنتظم» /1/ 7١7‏ . 

0 المنتظم /8/ ٠١"‏ » ولفظ «وقال» السالف بين حاصرتين منه. والأبيات بنحوها في انسب قريش» ص 5١‏ » 
و«معجم الشعراء» للمرزباني ص 74٠‏ » ونُسبت فيهما لكثير بن كثِير بن عبد المطلب. 

(8) ترب عليه : َبّحه وعيّره. قال المرزوقي في «شرح الحماسة» 1 : إذا نال الجاني عليه عاقبه وهو يمل 
أي : لا يشتظ ولا يسرفء ولكن ينهج طريق العدل في الانتقام. 


السنة الخامسة بعد المئة ا 
> م . ن(١)‏ 
تكد" أسدد المطسسين وج فتما: نَحْتَسِبْ من صالح لك يُكْتَبٍ 


أساؤوا كسد فاك أهاية 


م , 


فقال له يزيدٌ بن عبد الملك: أَطّْتْ بك الرَّحِمء ولولا دهم في الثلك لعفوث 


زف 


عنهم 


دخل كُتَيْر على عبد الملك» فقال له: أنشدني في الإخوان. فأنشده: 


ل 206 
جد انا ملفل 
أنتَ فى معشر إذا غبت عَنِهُمْ 
وإفاسنات از هتالوج ييا 


راي سوناف في النكر انها 
ون غِبْتَ كانادْناً وءَ قتا 
5 تتازواة تتا ورنكنا 
أنتّ مِئْ أكرمالرّجالٍ علينا 


فقال له عبد الملك : يغفْرٌ الله لك يا كُمَيّر فأينَ الإخوان؟ غير أني أقول: 


إآئ 


فلا تنكِرٌ على أحدإذاما 
_ إذا ا 1 5 


طوى عنك الزيارة عند ضِيقٍ 
منافة أذ كن باذ سند © 


بر مان كه فأنشده قصيدته التى يقول فيها : 


على ابن أبي العاصي دلاصٌ حَصِينةٌ 


العاة اللفقتى هين وأذالو 


فقال له عبد الملك : هلاً قلت كما قال الأعشَّى لابن معدي كرب : 


و ع« 
وإذا تجى:ء كنتيبةملمومة 


متب شقن الذائقون يوالها 


)١(‏ كذاني (خ). و«أنساب الأشراف» 2587/0 و«المنتظم» ) ///ا. 1٠‏ يون دح اجحاية | الستوددي 


0/5 واتاريخ د 


مشق» ١/8‏ (مصورة دار البشير ترجمة الضحاك بن رمل): فعفواً. وهو الأشبه. 


(؟) الخير بنحوه في المصادر السابقة. وقوله : أطث» أي حَنتٌ. ث. نقله ابن الجوزي في «المنتظم» // ٠ ٠‏ عن أبي 


كران ماني 


(5) الدّلاص: : الذَّرْع الليّنةء ادي : 5 : ينسجهاء وأذاهًا ٠أي:‏ أطال ذَيلها. 
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كنت المُقَدَّمَ غير لابس 0 دالسياك تقيوث اانا اننا نا 

ذقال له له كك ذاك إنما وضفه بالق وأنا وصَمْتك بِالحَرْم 00 

قال عبد الملك لكُثيّر : سَلَّ حوائجَك. فقال: رو جني عَزَّة. فأرسل إليهاء فقالت: 
أبَعْدَ ما شبّبَ بي وفضحني في العرب» لا كان ذلك أبداً. وماتّتٌ ل 

قبل لكثير: “ما بقن :من شكرك؟ قال :.هاتق :42 فها أطرت: وذهبّ الشباتٌ فما 
أعجب » وماتٌ ابن ليلى فما أرقت وإنما ينشأ الشعر من هذه الخلال”". 

وأراد بابن ليلى عبد العزيز بن مروان» وقيل: بشر 

ذكر طرف من أخبارهما : 

كان أولٌ عشقه لها أنه مرّ بنسوة من بني ضَمْرَّة ومعه غنم» فأرسَلْنَ إليه عَرَّة وهي 
صغيرة» فقالت: يَقُلْن لك النّسوة: بعنا كبشاً نسيئةٌ إلى حين تعود. فأعجيَئهُ: فأعطاها 
كبشاً» فلما عاد جاءت امرأةٌ منهنٌ إليه بدراهمه, فقال: أين الصَّبيّة التى أخدّت الكبيش 
مني؟ قالت: ما تصنع بها؟ هذه دراهمّك. فقال: لا والله» لا آخذ الدراهم إلا ممّن 
دفعثٌ إليها الكبش. ولم يأخذ شيئاً» وقال: 
فضى كل ذي دَيْنٍ فوّفى غريمّة | وعَرَّةُممطول مُعَئى غريمُها 
نظرتُ إليها نظرةًمايسوّني بها مَُمْرٌ أنعام البلادٍ وسُودُها7” 


5 0 0 عد “2 2 502 5 390 2 
وقال الزبير بن بكار: خرج كثيّر يلتمس عَزَّة ومعه شَنٌّ فيه ماءٌء فضريه الحرّ» 
فيّسء فلاح له كوحٌ. فقصّدّهء فإذا فيه عجورٌء فقالت: مَنْ أنت؟ فقال: كُمير. قالت: 


)١(‏ انه : الدذزع. 

(5) تاريخ دمشق ٠١١-464‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(*) بنحوه في «المنتظم» /1/ 5 ٠١‏ . 

(؟) عيون الأخبار 7/ ١86‏ » وتاريخ دمشق 770/09 . وبنحوه في العقد الفريد 4/ 775 . 

(5) الأغاني 235058 والمنتظم لا 335-1١6‏ 

(5) السَّنُّ : القِبَةٌ اخَلَقْ الصغيرة يكون فيها الماء أبردَ من غيرها. . ووقع في "تاريخ دمشق» ٠١7/09‏ و«المنتظم) 
7 : شُتَيْنة اتصغير شن وعما بمعنى). 
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١١ 


قد كنبٌ أتمئّى لقاءك» فالحمدٌ لله الذي أرانيك. فقال لها: وما الذي تلتمسينه مني؟ 


قالت: ألستّ القائل : 
انها أنقها تل كن تزيلها 
ستوليكِ عَرّفا”'" إن ردت وضالنًا 


اتنف] رفنت ا 0 


0 
2 


7 هه اس 9ه و 


قال: بلى. قالت: فهلاً قلت كما قال سيِّدّك جميل : 


يارب عارضةٍ عليناوَصْلها 
فأجَبْثٌّهابالقولٍبعدتأمّل 
لتوكان فى لبي كقدر ككلاضة 


بالجدٌتخيِظه بقولٍالهازلٍ 
34 حم بُثينةَ عن وصالكِ شاغلي 
كفولة خف نه سكف رساكلئ 


قال: فقلتٌ: دعى هذا واسقينى ماءً. فقالت: لا والله» وإِلّا كلت بثينة» لا أسقيك 
ولو يت عشا. فرصت فرسي. ومَضِيْتُ أطلبٌ الماء» فما وصلتُ إليه إلا بعد جهد 


كدتٌ أن أموت عَطْشاً”". 


قال يحيى الأمويّ: لَقِيَتْ امرأة كُبيْراً وكان دهِيماً ضئيلاً» فقالت: مَنْ أنت؟ قال: 
كُكيّر. قالت: تسمعٌ بالمُعِيدِيٌ خيرٌ من أن تراه. فقال: مَهُء فأنا الذي أقول: 


8 م 0-0 


فإِنْأك مَعْرَوقالعظامفإنني 


إذا ما وَرَنْتٍِ القومَ بالقومأَوْزِنٌ 


فقالت: كيف تكون بالقوم وازناً وأنتَ لا تُعرفُ إلا بعزّة؟! فقال: واللهِ لئن قلتٍ 
ذلك» لقد رفع الله بها قَذْرِيء وزيِّنَ بها شِعْري» وإنها لكما قلتٌ: 


وما ووضنة بالتختزن طبية الشرى 


باهم اردات ظة ريه 
من الخَفِرات البيض لم تَلْقَ شَفُوةٌ 


)١(‏ الخلّة يعنى الخليلة. وقصد بالحاجبية : عزَّة. 


عاك 0ت 2 ع بع (8) 
يَمَجَ الندى ججثحاثها وعرارها 

وقد أَوقدَت بالمندل الذظي نا نه 
وبِالحَسَبٍ المكنُونٍ صافي نِجَارُها'"' 


(9) تاريخ دمشق ”10/-7١57/09‏ » والمنتظم ١لا .١‏ 
(5) اَن من الأرض: ما غلّظء والجّفحاث والعرار : نَبَْانِ طَيّا الرائحة. 
(6) الأردان» جمع رَدْنْء وهو القرّ أو الخرٌ وَالمَؤهن: ثحرٌ من نصف الليل» أو بعد ساعة منه؛ وامَنْدّل: العود 


الطيب الرائحة. 


(1) الخِرات جمع خَفِرة» وح قتدينةاشات والنجان الأمبل :الست 


١ 


5 يد مر 2 إن ماه م 2 2 
0 1 4 5 3 5 4 
فإن برزت كانت لِعَيَنيِك قر 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَإِنَ غْبْتَ عنهالميَِعْمَكَ عارُها 


فقالت له: أرأيتَ حين تذكرٌ طِيبّها ؛ فلو أنَّ زِنْجِيّةَ استجمرّث بالمَئْدَل الكَطلب لطاب 


ريخها! ألا قلت كما قال امرؤ القيس: 
5 راع )2232 عي ومو 
خليليّ عوجا بي على أم جندب 
أني”" كلما جفتٌ طارقا 


ألم كر 


١ ٠ 4 8‏ 000 م 
نقَضٌ لبانات” 'الفوَادٍ المعذب 


وجَدْتٌ بها طِيباً وإِنْ لم تَطَيّب 


فقال كُثيْر: الحقٌ لَهُوَ ‏ والله ‏ خيرٌ ما قيل» لَهُوَ واللهِ ‏ أنعتٌ لصاحبته مث ©). 
وقال ابن عائشة: وقف كُتَيّر على قوم يفضّلون عليه جميلاً ويقولون: هو أصدقٌ في 
حبّه من كُتيّرِه وهم لا يعرفونه» فقال لهم: كيف تفضُلُون جميلاً على كُثير وقد بلغ 


جميلاً عن بُثَيْئَةَ ما يكره؟ فقال : 


3 


ل واس 0 2 
رمى الله في عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بالقَذى 


وفي الغّرٌّ من أنيابها بالقّوادح 


وكير عَدَّة آثاه من عر : بعض ما يكره» فقّال: 


خليليّ هذ رَبِعٌ عَرَةَفَاعْقِلا 

وما كتث أدري قبل عَرة ما اليكا 

ووالله ما قاربت إلا تباعَدَتث 

أسيفي ينا أ و أخيتي لا خلوية 

فلا يحسبٌُ الواشون أنَّ صبابتي 
ومن أرق ما قال: 


ولا موجباتٍ الحبٌ”” حتى تولّتٍ 
إذا وُظَمَتْ يوماً لهاالنفسٌ ذَلْتِ 


كنف 5 ل 


ع 9 20 6 عا سس # 

لديناولام مةإنذ تقلت 
8 رمو ع 32 
هع لق - ا" عر 
كشانت :#فتجلت 


[لعرَّة من أعراضنا ما اسْتَحلَّتِ] 


)١(‏ في "ديوان» امرىء القيس ص 4١‏ » و«تاريخ دمشق» "7٠0/09‏ : مُرًا. 


(1) جمع لُبانة» وهي الحاجة من غير فاقة. 


(©) كذا في (خ) وتاريخ دمشق» 9ه/ "٠‏ ء وفي «الديوان»: ألم تَرياني. وهو الوجه. 


(5) تاريخ دمشق 09/ 73707519 . 


(0) في «الشعر والشعراء» 0١5 /١‏ » و«التذكرة الحمدونية» 177/5 : موجعات الحزن. وفي «الأغاني» 79/9 : 


السنة الخامسة بعد المئة ولح 


من أبيات37) 

افد 
كينا علدت النائ امقر ف بويا ٠2ل‏ ؤ انزلا طول احشياء تقاني 
وسازاكتج الؤزاسوة الاشيياية٠‏ لاعف التاسين إلا تينانيا 

مات كُبيْرٌ وعكرمةٌ في يوم واخد بالمديئة؛ فاختلفت”' قريش لككيرء. ولم يوجد 
لعكرمة من يحملّه. 

وقال سليمان بن أفلح: استنشدني الرشيد هارون شعر كير فأخذت في الإنشادء 
فلما جئتٌ إلى مدح بني أمية [وقفت]. قال: مالَّكَ؟ فأخبرته» فقال: إِمْضِهُ. وجعل 
يتعبجبُ من شعره» فقال له يحيى بن خالد: ما مَدَحَكُم به مروان بن أبي حفصة أجودٌ 
من هذا حيث يقول: 
نورٌ الخلافةٍ في المهدي تعرقةٌ ‏ وذلكالنورٌ في موسى وهارونٍ 

فقال هارون: دع هذا الكلام يا أبا علي» فوالله» لا يُمدح بشعر مثلٍ شعر كُثيّْر حتى 
يْحاكَ لنا مل طراز هشام”'". 


يزيد بن عبد الملك 


ابن مرواة» كان ضاحت لهو وشرابء .وكان يقؤل؟ مر .بن عبد الغزيل كان خيراً 
مني لنفسه» وأنا خيرٌ منه للناس ّْ 

وكان يزيد قد اشتغل عن الرعيّة بِسَلّامة؛ بالتشديد» وحبابة ؛ بالتخفيف ؛ قينتين من 
المدية وميك . 


)١(‏ الخير في «تاريخ د مشق» 09/ ١95‏ 740 دون ذكر الأبيات إلا البيت الأخير : هنيئاً مريئاً... وفي آخره قول 
كُثَيّر : فما انصرفوا إلا على تفضيلٍ 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندي لفصل البيتين الآتيين عما قبلهما. 

(") تقالياً» أي : تباغضاً. 

() تاريخ دمشق 094/ 771 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) في «الأغاني» 5/9 : فاجتمعت» وني "تاريخ دمشق» 09/ 70" : فَأَجْمَلَتْ (أي: أسرعت). 

(1) تاريخ دمشق 094/ 797-7917 » وما سلف بين حاصرتين مستفاد منه. 

7 من أول ترجمة كُثيّر (الترجمة قبلها) إلى هذا الموضع؛ لم يرد في (ص). 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حديث سَّلّامة : 

وهي جارية سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف» وقيل: جارية مصعب بن سُهيل» 
ولعرفب اذو القده وكا تصدمن مولدات اعد 

أخذت الغناء عن مَعْبَدء وابن عائشة» وابن سَرَيْح. ومالك بن أبي السّمْح 
وجميلة؛ وعَرَّة المَيْلاء”". 

وكانت من أحسن السناء جمالاً وغناة: 

واسم الس عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء وكان عابداً مجتهداً ناسكاً يُقدَّم 
على عطاء بن أبي رباح في النْسّكء ولعبادته سمي بالقّسَّ. 

مر بسلامة يوماًء فسمع غناءهاء فافينَ بها. 

قال شيحُنا موفّق الدين ضيه» يرفعه إلى خلاد بن يزيد قال: سمعتٌ شيوخا© 
أهل مكةء منهم سليمان» يذكرون أنَّ القّسّ كان عند أهل مككة من أحسيهم عبادةً 
وأظهرهم تبتلا وأنه مرّ يوماً بسلّامة 0 
فوقف يستمع » فرآه مولاهاء فقال له : هل لك أن تدخل فت فتستمع؟ فتأبّى عليه ٠‏ فلم يزل 
به حتى تَسَمُح) وقال: أقعدني في موضع لا تراني ولا أراها. قال: أفعل. 

فدخل فغنَّتُ فأعجبَتُهء فقال مولاها : هل لك أن أ حَوّلها إليك؟ فتأبّى عليه» ثم سمع 
غناءها وسمح» ولم يزل حتى شغف بها وشْعِفَتُ به. وعلم بذلك أهل مكة. 

فقالت له يوماً : أنا واللهِ أحبّك. قال: وأنا واللهِ أُحيّكِ. قالت: وأَحبٌ أَنْ أضمَ فمي على 
فمك. قال: وأنا والله. قالت: وأحبٌ أن أُلصِقّ صدري بصدرك, وبطني ببطنك. قال: وأنا 
)١(‏ ينظر «الأغاني؛ 2757/4 و4١/11‏ » و#تاريخ دمشق» ص 147 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء.) 
(1) مَعْبّد: هو ابنُ وَهْبء وقيل: ابن قطني» مولى ابن قطرء وابن عائشة: هو محمد أبو جعفرء وابنُ سرَيْج : 

هو مُبيدء أبو يحيى» وجميلة هي مولاة بني سّليمء وعَرّة لميْلاء مولاة للأنصارء ميت بذلك لميلها في 

مشيتهاء تنظر أخبارهم في «الأغاني» "5/١‏ و7448 . و5/ 1980 ء. وه/ 01١1١‏ و185/48ء: ولا١/‏ 2157 


(9) في (ص)ء و(التوابين» ص 777 : شيوخنا. 


السنة الخامسة بعد المئة م5 


واللو كذلك. قالت: فما يمنعك؟ فوالله إِنْ المكان لخالٍ. قال: إنى سمعتٌ أن الله تعالى 

يقول: «الْأَخِلَاه َمل شه لِبَعْضٍ عَدُرٌ إِلَّا ميرت [الزخرف :77] وأنا أكره أن تكون 

لَةٌ ما بيني وبينكِ تؤول إلى العداوة يوم القيامة. قالت: يا هذاء أفحسبتَ أن ربي وريّك لا 

يقبلنا إذا تنا إليه؟ قال : بلى» ولكنٌ لا آمنٌ أن أفاجاً. 
ثم نهض وعيناه تَذْرِفَانَء فلم يرجع بعد [ذلك] وعاد إلى ما كان عليه من النْسّك”"". 
ل ل 

لد ل او النقكنا فلم: عا للم عاذ ا 
وقال الهيثم : اشترى يد بن عبد الخللك سلاية قبل الخلافة بأربعة آلاف دينار» 

فأعجبّ بهاء وغلبت عليه» وكان تحته سعدى بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان 

ابن عفان””". ويقال لها: العثمانية؛ تزوّجها في حبّته في أيام أخيه سليمان على 

عشرين ألف دينار» وتزوّج في هذه الحَجَةٍ زبيحة بنت محمد بن عبد الله بن جعفر على 

عشرين ألف دينار أيضاً» واشترى سلّامة فى هذه الحجة”*'» فلما رأث سعدى ميله إلى 
ان 5 ساصع ا نم : 2 ع 004 

سلامة اشترّث له حبّابة» فغلبت عليه» فلهًا عن سلامة؛ ووهيها لسعدى. 

وقالت الشعر وروتة» وكان الأحوص وعبد الرحمن بن حسان يجلسان إليها 

وينشدانهاء فعلقت باللأحوص» وصرفت عن عبد الرحمن» فقال0* : 

١9١ التوابين لابن قدامة ص /711 » وقد أخرجه من طريق ابن أبي الدنياء وهو في «تاريخ دمشق» ص‎ )١( 
. 700/4 (طبعة مجمع دمشق - تراجم النساء)؛ وبنحوه في «أنساب الأشراف» /198-191//9 » و«الأغاني»‎ 

(؟) في «الأغاني» 710/4 » و«تاريخ دمشق» ص 187 : نفْسا. 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها). وهو خطأء والصواب أنها سَعْدَة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان» كما في 
«أنساب الأشراف» /إ/ 199 » 0 6 ١4‏ (والخبر فيهما بنحوه): وأما تلك فهي زوجة الوليد 
ابن يزيك. ينظر «الأغاني» لا 

(4) في , الأنساب الأشراف» // ١44‏ أن يزيد اشترى ا لما ولي الخلافة» وجاء أول الخير: قبل الخلافة. 
وينظر «مروج الذهب» ه/ > :-ل!ا55. 

(0) هذا الخبر مرو في سلامة جارية يزيد بن معاوية كما في «الأغاني» 4/ 14 . والظاهر أن المصنف جعلهما واحداً 
(إن م يكن واهماً). وقد فرّق ابن عساكر أيضاً بينهما في تاريخ دمشق» (تراجم النساء) ص 1١817‏ و1817 . 


املح . مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أرى الإقبال منكِ على جليسي ومالي في حديثئكما" نصيبٌ 
فقالت سَلّامة : 

أن لس خ كي ع اكوؤاق ١‏ يا اسه درك حيسي 
فقال الأحوص: 

مسحياني: ا تننا من حولت ٠‏ “ادر امتييوها كدو عدوت 
فخرج ابنُ حسان إلى يزيد بن عبد الملك”" ممتدحاً له» فأكرمه ووصلّهء فقال: يا 
أمير المؤمنين» عندي نصيحةٌ» فقال: وما هي؟ قال: جارية بالمدينة لامرأةٍ من قريش. 
ووصمّها له» وقال: لا تصلح إلا لك. فبعث إلى عامله» فاشتراها وحملّها إليه» فوقعت 
ةجو قن 

وعاد عبد الرحمن إلى المدينة ومر بالأحوصء وإذا به متبسّمء فأنشده: 
يااعتملى بالمس مشدويها” -ولاقيا سح لامها 
التجمة النعب ثميا يشفين.. الامعان العم مشيكرف] 
عبار نا تبه متشعلشا .محخة وبا عير فرعا 
قدحارَّهامَنْ أصبّحَتُ عنده بعال سنا الشة والدزيها 
ليكفة الله فش التوترى. 2ه قتبيا جتان سا 
وقال ابن عساك 2*7 : 

بعث يزيدٌ بن عبد الملك إلى المدينة» فاشترى سلّامة بعشرين ألف دينار» فخرج 
أهلّها يودّعُونهاء فامتلاً المكان بالناس» فقالت: 

فارفُوني وقدعلمتٌيقيناً مِالِمَئْذاقٌَفُرْقة“منإياب 
)١(‏ في «الأغاني» 9/ 15 :... على خليلي وما لي في حديثكم... 

(1) في «الأغاني» 9 5" : يزيد بن معاوية» والقصة في سلامة جاريته كما سلف قبل تعليق. . 

(*) في «الأغاني» ١720/9‏ : مجروحا (وينظر الخير فيه). 

(5) رجع الكلام على سلامة جارية يزيد بن عبد الملك» وهو في «تاريخ دمشق» ص ١9١‏ (طبعة مجمع دمشق - 


تراجم النساء). 
(0) في «الأغاني» 757/8 » و«تاريخ دمشق» ص 19١‏ : ميتة . 


السنة الخامسة بعد المئة /اة 


َ 


ذاه اساي فومركروتني ‏ كنا لفاحج اللحمنات" 
تل بك وى النامنُ» وأرسلت إلى كل واحد بثلاثة آلاف درهه”". 
حديث حبّابة : 
وهو لقبٌ لها. 
[قال المدائنى:] واسمُها العالية» وكنيثُها أمّ داودء وكانت جارية لاحقء وقيل: 

لابن ميناء شبّب بها وضّاح اليمني قبل أن تصل إلى يزيد. 
وكانت من مولّدات المدينة» أخذت الغناء عن ابن سرَيْج ؛ وابن محرز» ومعبذ» 

: 1 ع ع ل 0 

وعيرهم » وكانت من أحسن أهل عصرها وجها وغناءً وشمائل . 
وقال المدائنى: اشترى يزيد [بن عبد الملك] حَبَابة في حَبَه [التى حجّها] في خلافة 

[أخيه] سليمان بخمسة آلاف دينار”» من عثمان بن سهل بن حنيف””. وبلعٌ سليمانَء فقال: 

لقد هممتٌ أن أحجر على هذا 50 السفيه. وكان يزيد يهابه ويتّقيه فردَّها على مولاهاء 

فشخص بها إلى إفريقية» فباعها هناك وبقي يزيد متلَهّفاً متحسّراً عليها. 
فلما ولى الخلافة قالت له سعدى”"': هل بقي في قلبك من أمور الدنيا شيء؟ قال: 

تعم» حَبَابة. قالت: وأين هي ؟ قال: لا أعلم. 

-711١/1١8)»قشمد في(خ) (والكلام منها): الحباب (في الموضعين) بدل: الخصابء والمثبت من «تاريخ‎ )١( 
. 387/8 (تراجم النساء) وهو كذلك في «الأغاني)‎ ١19١ (مصورة دار البشير  ترجمة يزيد) وص‎ 
3 01/١ والخصاب: لغة في اخصّب» والمراد به موضع رمي الجمار بمى. وينظر (معجم ما استعجم)‎ 
. واامعجم البلدان» ه/‎ 

(؟) المصدران السابقان (الأغاني والتاريخ). ومن قوله: وكان تحته سعدى بنت سعيد بن خالد بن عمرو... إلى 
هذا الموضعء ليس في (ص). 

(") ينظر «الأغاني» 177/١5‏ » وامختصر تاريخ دمشق»2 398/17 . (وترجمة حَبّابة ليست في المطبوع من «تاريخ 


دمشق)»). 

(5) في المصادر: أربعة آلاف. ينظر: أنساب الأشراف / 7505. وتاريخ الطبري 1/ 7 . والأغاني 2175/16 
والمنتظم ٠١9/1‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) قوله: من عثمان بن سهل بن حنيف» ليس في (ص). وهو في «تاريخ» الطبري 7/17 . 

50 في (خ): المنافق» والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في (أنساب الأشراف» /ا/ 7٠١‏ . 

(0) في المصادر السايقة غير «المنتظم»: سعدة. 


18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأرسلت وبحثت عن أمرهاء فقيل: هي بإفريقية» فأرسلت رجلا تثقُ بهء» وأعطته 
مالا كثيراً؛ فمضى إلى إفريقية» وبذل في ثمنها عشرة آلاف دينار”'2» واشتراها وحملها 
إلى دمشقء ففرحت بهاء وألبستها أفخر الثياب والحُلِيَء وقالت لها: إنما اشتريئكِ 
ليزيد. فدَعَتٌ لها. 

فى قالك ستعلاك لزي اسيك أن تمضي إلى بستاني بالغوطة تتنرّه [فيه] قال: نعم. 
وأرسلت إلى البستان» فهيّات الأطعمة» وفرشت المقاصيرء وجاء يزيد فأكل وشرب» 
فقالت له سعدى: قد اشتريتُ لك جاريةً تغئي أصوات حبابة. فقال: وأين هي؟ 
فضربت بينهم ستارة وقالت: يا جارية» غَنّْى. فغنّت صوتاً كان يزيد يحّه وهو لكُييّر 
عرة: 
وبين التراقي والفؤادٍ حرارةٌ ‏ مكانَّالشّجالا تستقلٌ فتبرؤ”) 

فصاح يزيد: صوتُ حَبّابة وربٌ الكعبة» وقام قائماًء فقالت له سعدى: هي حَبّابة 
وقد بعثتٌ إلى إفريقية» فاشتريثُها بعشرة آلاف دينار. فحَظِيّتُ سعدى عنده» وارتفعت 
منزلتُهاء وقامّتْ ومضث. وتركته مع حَبّابة في البستان. 

فأقام ثلاثة أيام» فأخذ منه الشرابٌ يوماً» فصَعِدَ إلى مستشرف عالٍ وقال لها: 


د 


ني : 


وبين الثّراقي والفؤادٍ حرارة 
فغْنّتُ فأهوى بنفسه وقال: أطيرٌ. وأراد أن يُلقَيَ نفسه. فتعلّقت به وقالت: لنا فيك 
حاجة' '"؛ على من تترك الأمّة؟! قال: أنتٍ لهه©». 
وبلغ أبا حمزة الخارجيئ» فقال: يطيرٌ إلى لعنة الله. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 7/ 5٠١‏ ء و«”تاريخ» الطبري 77/1 : أربعة آلاف دينار. 

(0) كذا رواية «المنتظم» 9/ ٠١١‏ . وني «تاريخ» الطبري 77/7 : بين التراقي واللهاة حرارة... ما تطمئن وما 
تسوغ فتبردٌ. وبنحوه في (أنساب الأشراف» 1١١/9‏ . 

(؟) قوله: لنا فيك حاجةء ليس في (ص). وجاء فيها آخر الخبر ما لفظه: «وفي رواية أنه لما قال: أريد أطيرء 
قالت حَبّابة : لنا فيك حاجة».. وهي في «أنساب الأشراف» 01١/7‏ » و«تاريخ» الطبري 58/7 . 

(5) ينظر إضافة إلى المصدرين السابقين: الأغاني ١5٠/١8‏ » والمنتظم /9/ 1١١‏ » ومختصر تاريخ دمشق 30١/7‏ . 
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ثم توقيت حَحبابة» فكانت سبباً لوفاته؛ بينا هو جالسٌ يوماً [معها] في مستشر مستشرف وقد 

قال للخادم: هذا يوم سروري» فلا ترفعنّ إليّ شيتا من أمور الناس. فأخدّتٌ رمّانة 

فأكلّت منها حبّة» فشَرِقَتْ بها وماتت"") 

وقيل: إن يزيد رماها بحبّة عنب» فدخلت في فيهاء فشَّرِقَتُْ بهاء فماتت'") 
فتركها في البيت حتى نَتَنَتْه وحزن عليها حزناً منعه من الطعام والشراب حتى مات 

كَمَداً. 

[قال الهيثم :] وخرج في جنازتها محمولاً فلم تحمله قدماه» فسقط إلى الأرض» 

فقال لمسلمة : صَلَّ عليها. ثم حُمل إلى قبرها وهو ينشد [قول كُثيْر] : 

إن تسل فك الحفسن أو نَدَع العينة< ' بالف اسلو فتك عله 

ون عضيل رااني فبو انل مِنَ أجلكِ هذا هامةٌ اليومأوغَدٍ 
نم حمل إلى قصره» فما تحرج إلا على التّْشُ”*». ْ 
ا وا الي 1 
وقال الهيئم: دفنها ثم نبشّها بعد ثلاث وقد تَتَنَتُ فرمى بنفسه عليهاء ولم يمنعه 

شدةٌ تتنها من ذلك؛ وجعل يلثمها ويَشَمّهاء وأعادها إلى قبرهاء ولزمه”" 

وعاش بعدها أربعين ليلة مريضاً» وقيل: خمس عشرة ليلة» وقيل: ثلاثة أيام. 
وقال الأصمعي: إنه دخل بعد موتها إلى خزائنها ومقاصيرهاء فطاف فيها ومعه 

عاوية لها “قث ع 


. 3701/7 ؛ ومختصر تاريخ دمشق‎ ١11/7 الأغاني 141/16 » والمنتظم‎ )١( 

(7) أنساب الأشراف 7٠/7‏ » ونُسب الكلام في (ص) إليه. 

(") في المصادر السابقة : فباليأس. 

(5) في (خ) (والبيتان منها): وكل رآني فهو لا شك قاتل. والمثبت من «الأغاني؛ 6 .»© وفي المختصر تاريخ 
دمشق» // 7٠7‏ : وكل حبيب زارني. 

(0) بنحوه في «تاريخ دمشق» 147/18 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد بن عبد الملك). 

(5) تاريخ الطبري 7/ 15 » وبنحوه في «الأغاني» ١40 /١0‏ . وم يرد هذا القول في (ص). 

0 أقف على هذا السياق» والذي في «أنساب الأشراف» //*. و««المنتظم» »11١/7‏ و«مختصر تاريخ 
دمشق» // "٠7‏ أنها لما ماتت بقيت عنده ثلاثاً حتى أنتنت... ثم أذن لهم في دفنها. وينظر «الأغاني» 1/6 . 
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كفى حَرّناً بالوالِه الصَّبٌ أنيّرَى منازلَمَنْ يَهْوَىمُعَطَلةً 
فعْسيَ عليه ثم حمل إلى قبرهاء فأقام ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب» فلما كان في اليوم 
الرابع وجدوه ساجداً عندها 0 
ومات في شعبان”) [يوم الجمعة] لخمس بقين منه”© [وهذا قول الواقدي وأبي 
معشر وغيرهما]””'. وقيل: يوم الخميس©. ومات بالبلقاء بإرْبدء وقيل: بالجَؤلان» 
فحمل على أعناق الرجال إلى دمشق. فدُفن بالباب الصغير. 
[قال أبو القاسم ابن عساكر: ] قيل: إن حَبّابة ماتت ببيت رأس من الأردنٌ ودُفنت 
هناكء وأقام يزيد بعدها أياماً. ثم مات. فدُفن إلى جانبها9". 
وكان سنه ثمانياً وثلاثين سنةء وقيل : أربعين سنةء وقيل : سكا وثلاثين ستةاء وقيل : 
٠. - 2 َ 0‏ ّ 5 ب .- 2 3 0 5 7ع 
خمسا وعشرين» وقيل : سبعا وعشرين سنة» وقيل : ثلاثا وثلاثين سنة : 
هده خلافته أربع سنين وشهراء وقيل : وستة أشهر» وقيل : أربع سنين إلا ثلاثة 
م 
اشهر 2. 
وروي أنَّ بعضّ اليهود قال له: إنك تملكُ أربعين سنةء فقال آخر منهم : كذبٌ لعنه 
الله» إنما رأى أنه يملكُ أربعين قَصَبة» والقَّصَبَةٌ شهرء فجعلها سَندٌ*. 
وقيل : إنه مات بعلّة السّل. 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 7/ 7١0-7٠5‏ » وامختصر تاريخ دمشق» /8/ 7037. 
(؟) في (ص): واتفقوا على أنه مات في شعيان... 
(©) تاريخ الطبري 7/ 77 ٠‏ وتاريخ دمشق /١8‏ 40 و47 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد بن عبد الملك). 
وقوله : يوم الجمعة (بين حاصرتين) استدركته منهما لقوله بعده: وقيل: يوم الخميس. 
(5) ما بين حاصرتين من (ص)ء وكلام الواقدي وأبي معشر في المصدرين السابقين. 
(0) ثقات ابن حبان 719/7 . 
0) ينظر «مختصر تاريخ دمشق» // 5٠7‏ . ومن هذا الموضع وحق أول سنة )1١5(‏ ليس في (ص). 
(0) ينظر "تاريخ دمشق» 18/ ٠47-747‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يزيد) ولم أقف على من قال: إِنَّ سه خحس 
- أو سبع - وعشرون» وجاء في «المعارف» ص 584” : أنه بلغ من السنّ تسعاً وعشرين. 


(6) تاريخ دمشق (النسخة المذكورة في التعليق السابق). 
(9) تاريخ الطبري 37/7 . 
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وصلَّى عليه ابنّه الوليد وهو ابن خمس عشرة سنة وهشامٌ يومئذ بالرصافة» وقيل: بحمص. 

وخرج سريرٌه وسلّامةٌ خلقّه تقول : 
لا ل كت كت كا ٠‏ كت يك كدت 5 1 كان 
قدلَعَمْريبتٌليِليِي كأخ والداءالوجيع 
انمع بكبات اليج مستحي دون مَنْ لي مِنْ ضجيع"' 
جمدي عبجل شتدجا الحتضو #ننسن الاسيس المتحظحيجهم 
كعاييييا شتبرير تت تحمها” - :معااتيه] قنافحة حوفي 

ثم صاحت: يا أمير المؤمنيناه”". 

ذكر أولاده: 

الوليدٌ؛ وَلِيَ الخلافة» ويحيى» وعاتكة» وأ 
أخي الحبجاج بن يوسف, وعبدٌ اللهء وعائشةٌ؛ أمّهما جلف ”.ينك :غيل اللدعى عمرو 
ابن عثمان بن عمَّان ضِهء والعّمْر لأمّ ولد» وعبدٌ الجبّار وسّليم لأمّ ولدء وهاشم وأبو 
سفيان لأمٌّ ولدء وسليمانُ» وعبدٌ المؤمن, وداودء والعوّام؛ لأمّهات أولاد. 


فأمّا الوليد فسنذكره. 

وأما عبن اكلة فقة «الدميةة من الخلفاء: أبوه يزيد» وعدم عيبل التللكة ود أبن 

5 3 اع و ع 2000 0 ع 8 ع اعم 
مروان» وجده لآم أبيه معاوية بن أبى سفيان» وجده لآمه عثمان طلانه ؟ لأن أمّه سعدى 

5 عع و 

بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان» [وأم عبد الله بن عمرو بن عثمان] ابنة عبد الله بن 
عَمر بن الخطاب طيفه. 

وكان لعبد الله هذا ولد عظيم القَدْرٍ عند المهديّ والرشيد اسمّه عبد المطلب”*. 
)١(‏ في رواية «الأغاني» 7148/4 : ونْيُ الهم متي... بات أدن من ضلوعي. 
(1) تاريخ الطبري 1/ 71-77 . وقال بعده: والشعر لبعض الأنصار. 


(6) في أنساب الأشراف 7/ 540 : سعدة. 
(5) أنساب الأشراف 7/ 795-1468 » وما سلف بين حاصرتين منه. واسم أمٌّ عبد الله بن عَمرو حفصة. 
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أمّا العَمْرُ؛ِ فكان أحدَّ الأجواد الممدّحينء ولاه أخوه الوليد بن يزيد غَرْوَ 
الصائفة» وكانت دارًه بدمشق قِبَلَ”'' زقاق العجم. 

قتلّه عبدُ الله بن علي بنهر أبي فُظرس”" سنة اثنتين وثلاثين ومئةء وفيه يقول 
الشاعر: 
إذا عدَّدَ الناسٌ المكارمَ بيهم فلا يَفْخَرَنْ يوماً على الغَمْرٍ فاخرٌ 
فمامَرَمِنْ يوم مِنَ الدهرٍ واحدٌ على العَّمْرٍ إِلأَّوَمْوَ للناس غام”0© 

وهو صاحب سَّيْح الكَمْر باليمامة©). 

ولما قدّمه [عبد الله بن] علي بن عبد الله ليقتلّه قال: إني شيخ كبير» وإِنْ تركتني 
كفيك مؤونة قتلي. فقال عبدٌ الله بِنُ على : قد كان الحُسين شيخاً كبيراً فقتلتموه. 
وضربٌ عنقه» فعنّفَ الحاضرون عبدٌ الله بنَ علي وقالوا : وهل كان هذا موجوداً في 
زمن الحسين؟! قتلتَ هذا الجواد الممدّه©! 

وأمّا سُلِيمانَ بن يزيد؛ فكان ممن أعانَ على قتل أخيه الوليد بن يزيد مع يزيد بن 
الوليد. بعت إليه”'' عبدٌ الله بن علي جيشاً إلى البلقاء» فقتله. 

وأما عبد المؤمن بن يزيد فكان يسكن باب الجابية بدمشق". 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» "١5/01‏ (طبعة مجمع دمشق): قبلة. 

() في (خ) بطرسء والمثبت من المصدر السابق. ونهر أبي فطرس قرب الرملة بفلسطين. ينظر «معجم البلدان» 
اا ره/16”. 

() نسب البيتان في لأنساب الأشراف» 7/ 146 لإسماعيل بن يسار مولى بني تيم بن مر وجاء البيت الأول مع 
بيت آخر في ترجمة العَمْر في «تاريخ دمشق» 07/ ٠١0‏ (طبعة مجمع دمشق) ونُسب فيه لأبي المهاجر معدان 
مولى آل أبي الحكم. 

(5) السّبْح: الماء الجاري» وسَيّح العَمّْر باليمامة أسفل امجازة. ينظر «معجم البلدان» /٠‏ 7594 . 

(6) الخبر في «أنساب الأشراف» 797/17 مختصر. وما سلف بين حاصرتين مستفاد منه. 

(5) يعني إلى سليمان بن يزيد. وينظر «تاريخ دمشق» 7/ 4 50 (مصورة دار البشير). 

(0) تاريخ دمشق 47 / "١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
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ومن الوافدين على يزيد بن عبد الملك : 
الأحوص الشاعر 

وهو عبد الله [بن محمد بن عبد الله] ب ا بي الأقلح» وجدٌ أبيه 
عاصم بن أبي الأفلّح من كبار الأنصارء واتعهقر "بن عفسة نوات عاصم شهد 
بدرأء وقتل يوم الرّجيع» وهو حَدِيٌ الدَبْر". 

والأحوص ابن خال حنظلة”" غسيل الملائكة» وكنية الأحوص أبو محمدء [وهو] 
هن الظيقة الننافسة امن الكتهرانهاالات ا 

وكان الوليد بن عبد الملك نفاه إلى دَمْلّك ‏ جزيرة بأرض الحبشة ‏ فلم يزل بها أيام 
الوليد وسليمان» فلما وَلِيَ عُمر بن عبد العزيز رجع إلى المديئة وقال: قد وَلِيَ رجل أنا 
خاله» فما يصنع بي - وكانت أمٌّ عمر بن عبد العزيز أمَّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب وليه » وأّها بنتُ عاصم بن ثابت بن أبي الأَكُلّح الأنصاري ‏ فبعث عمر لله 
فنفاه إلى دَمْلَكء فأقام بها. فلمّا وَلِيَ يزيد بن عبد الملك رجع إلى المدينة””". 

قال المعافّى: عزم مَعْبّد المغئي والأحوص على زيارة يزيد بن عبد الملك فتراققًا» 
فلمًا وصلا إلى البلقاء أصابهم مطر في الليل» فأصبحت العُذْرانَ مملوءةً» فقالا: لو 
أقمنا يومنا هذا. فأقاما. 


() قال ] ب« ل لل لص ساق كان وموك الال ب ارق لامي 1ن » فقتله المشركونء وأرادوا 
أن يصلبوه؛» فَحَمَهُ الدَبْر ‏ ب يعني التُحل - فلم يقدروا عليه حتى بعث الله الوادي في الليل (يعني السيل في 
الوادي) فاحتمله؛ فذهب به. 

() كذا في (خ) (والكلام منها) وهو خطأ. وذكر الئعالبي في «ثمار القلوب» ص 54 أن حنظلةً خالٌ أبي 
الأحوص... وأنشد بيت اللأحوص: 

غشلث عاتن السلابسكة الأ وذ للها اقم يويق درجم 

وهو بنحوه في «الأغاني» 4/ 714 مع بيتين آخرين. 

(5) كذا ذكره ابن سلم في «طبقات فحول الشعراء» 7/ 508 ١‏ ونقله أبو المَرّحِ في «الأغاني» 777/4 . 

(0) مختصر تاريخ دمشق 718/11 . وينظر ما سلف في ترجمة عِراك بن مالك الغفاري سنة .)1١5(‏ 


و 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ورّفع لهم قصرّء وإذا بجارية قد خرجت ومعها جَرَّةٌ فاستقت من الغدير» فسقطت 
الَرةُ من يدهاء فانكسرت» فجلست تبكي. فسألا عن حالهاء فقالت: كنت لرجل من 
فُريش» فاشتراني رجل من بني عامر بخمسين ألف درهم. و 


رلك من قلبه ألطف منزلة» ثم تزوّج ابنةَ عم لهء فأساءت إلىّ» وكلّفتني أن ن استقىّ 


بِالجَرّة كل يوم من هذا الغديرء فشكوتٌ إليه» فقال: إنها ابنةٌ عمّى وأنت 0 فلم 
يفكي وريّما أذكر ما كنتٌ فيه فوقعت الجَرَّةٌ من يدي. فانكسرت. 


هل عيشُْنا بك في زمانكَ راجمٌ 
أاغرضفت ففك وليين ذاله تقمنة 
قال: ثم بكت بكاءً شديداً 


و 


حَدَرَ العِدَى وبهالفوَادٌمُوَكَلٌ 
قَسَماًإِلِيكَ معالصٌّدودٍ لَأَمَيَل 
فنا كان محرك والأمتافة يول 
ولجنا كفت هن الفياننة طول 
فَلْقَد تفحشن معدك التععلة 
أخشى مقالةً كاشح لايعقل 


حتى أبكتهما. قال: فقلنا لها: لمن هذا المّعر؟ قالت 
للأحوص. قلنا: والصوت؟ قالت: لمَعْبّد. فقلنا : أذ 


فتغرفينهما؟ قالت: لا والله. فقال: 


أنا الأحوص» وهذا مَعبَدَ ونحن قاصدان يزيد بنَ عبد الملك» فأنشأت تقول: 


إن تكزاسن المجنا: مسقي في 
فلقد كنت في رخ اءٍ من العَيِ 
ثم قد تُبصِرانٍِمافيهأضبَخ 
أبلغاعنيّالإمامَّ ومايَب 
انكس اف تالياتس سير 
تمتتحك الله شد جينا 
ليتني مِتَ يوم فارقت أهلي 


اتقو الماءَ نحوّهذاالغدير 
شٍ وفي كل نعمةوسرورٍ 
توعان الجتا ميا سيد 
لغ صدقٌ الجدينت عشيل الخبير 
ووأ َكَاهُمْبِبَمٌوزير'" 
كاسع فإنني كالأسيسرٍ 


وبلادي وَررَت أهل القهبِور 


)١(‏ اليم : الوتر الغليظ من أوتار العود»ء ويقابله في العُود الحديث العُسَيْرانَء والرّير: الدقيق من الأوتار 


حدما ويقابل البَّمْ في العود. ي: 


ينظر «المعجم الوسيط». 


السنة الخامسة بعد المئة 2 


قال: فلمًا قدمنا على يزيد أخبرناه حَبّرهاء فأرسل إلى مولاهاء فاشتراها بمئة ألف 

درهم؛ فلما قَدِمَتْ عليه حَظِيَتْ عنده. وبعنَّتٌ إلينا بالهدايا والألّطاف20. 
وقوله: يا ببت عاتكة» ما أرادً عاتكة بنت يزيد بن معاوية» وإنما أرادٌ عاتكة أخرى 

يقال لها: أمّ جعفرء كانت عفيفةَ صالحة» شبِّبَ بها الأحوصء وقفت عليه يوماً وهو 

في نادي قومه» فقالت له: اقض ثمنّ الغنم التي اشتريتٌ منّي. فقال: والله ما أعرقُكِ 
ولا رأيكِ قبل اليوم! فقالت لقومه: خوّفوه من الله تعالى. فكرَّرَ الأيمان أنه ما رآها 
قبل اليوم» فكشْفَّتْ وجهّها وقالت: يا عدو اللهء فأنا عاتكة”" التي سَبَبْتَ بي 
وفضحتّني في شعرك. فانكسر اللأحوص » نرت المراة 

وقال الرّياشيّ :“كنت الأحخوض إلى غمر بق عبل العزيز 2 ؤيلنه من دَهْلّك : 

وكجي تع لحرو لها ود وخالك أَمْسَى مُونّقاً في الحبائل 

فصن كان امسئ سائلا عن شهانة. * ليسمتفى او كتاميها غير شال 

فقد جنك" منى الحوادث ماجداً . .صبوراً على غتاوتلك البلايل 

إذا سر لميَفُمَُء وليس لِنَكْبَّةٍ اُلَمَّسْبهبالخاشعالمتضائل”» 
وقال جعفر بن سليمان: ما سمعتٌ بأشعرّ من القائل : 

إذا رمْتٌ عنهاسَلُوةٌ قال شافمٌ ‏ منالحُبٌ ميعاٌالسُلُرٌ المقابرٌ 
فقيل له: بلى» اللأحوص» حيث يقول: 

م 1 090 5 ع2 رع وعم عز(ه) 
سيبقى لها في مضْمَرٍ القلب والحشا سَرِيرَة ود يوم تبُلى السّرائر 

)١(‏ ينظر «الأغاني» ٠١9-1١4 /7١‏ ء وامختصر تاريخ دمشق» 117/ 780-174 (وليس لدي ترجمة الأحوص في 
«تاريخ دمشق») وأورد ابن عساكر القصة أيضاً في «تاريخه؛ 507/19 (مصورة دار البشير) في ترجمة أم سعيد 
شاعرة حجازية. ونقل أبو الفرج بإثر القصة عن مصعب الزبيري قوله: أظنٌ القصة كلها مصنوعة. 

)١(‏ في «الأغاني» 108/7 (والخبر فيه بنحوه) : أنا أم جعفر. 

(”) أي : اختبرت وامتحنت. 

(5) ينظر «الأغاني» 3/5 و4/ 55-56. 

(5) الأمالي لأبي علي القاللي 177/7 . وفي «الأغاني» 0 انعبر يوعد المويز ذكر بيت الأحووس نهذ , 
قال: إن الفاسق عنها يومئذٍ لمشغول. قلتٌ: وقد قال تعالى: #الْقَّخِك ومين بَعسُهُمْ لِبَعضٍ عَدُوٌ ِب 
قات وقال أيض): #ذكن اأنرى + مدهو رمف قبأق يغية» .حوفن للدت وكان مله فنا وناانين ك1 
(قبل ست صفحات)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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السنة السادسة بعد المثة 


فيها عزل هشام بن عبد الملك عُمر بن هُبيرة عن العراق كلهء وولاها خالد بن 
عبد الله الْقَُ 0 

قال سليمان بن زياد: كان عُمرُ بن هُبَيْرة والياً على العراق» فلمًا مات يزيد وقام 
هشام؛ قال عُمر بن هُبيرة: يُوَلَي هشامٌ العراقٌ أحدّ رجلين : سعيداً الْحَرَشْيَء أو خالداً 
القَسْرئَ»ء فإِنْ وَلَى ابنَ النصرانية خالداً ؛ فهو البلاء. 

فولّى هشامٌ خالداً» فقدم واسطأ وقد أُوذِنَ عُمِرٌ بن هشبيرة بالصلاة» فهو يتهيّأ لها وقد 
اعتمٌ وهو يُسرّي عِمامتّهء فقيل له: هذا خالد قد قدم. فقال: هكذا تقوم الساعة. أي : 
تأتى بغتة. 

نان خالل غير قكدة وكتلده والسه مزاع كه :وعنية عذاناً وجا ققا0 له 
عمر : بئس ما سنَْتَ على وُلاة العراق» أما تخافٌ أن يُفعل بك مثل هذا0)؟ 

فلما طال حَبْسُ عمر؛ اكترى مواليه داراً إلى جانب الحَبْس ولنَقَبُوا سَرّباً إليه» 
وأعدُوا خيلاً وأخرجوه ليلاً إلى الشام. وتبعه سعيد الْحَرّشي» فحالَ الفرات بينهما”". 

وقيل : إنه أدركه فاصطنعه”». 

وأتى ابن هشبيرة مسلمة بنّ عبد الملك» فاستجاره» فعا وأنزله معه فى داره» 
وجاء وقت الفجر إلى هشام» فصلّى خلفه. فلما سلَّم قال له هشام: أظنٌ أن ابن شبيرة 
طرقك في هذه الليلة. قال: نعم» وقد أَجَرْنهِ فهَبْهُ لي. قال: قد وهبتّه لك. 

وفي ذلك يقول الفرزدق : 
)١(‏ تاريخ الطبري 3١7/17‏ في أحداث سنة ٠١0‏ » وذكره المصنف ثمة. 
(؟) تاريخ دمشق ١9/04‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عمر بن هبيرة). 
(*) المصدر السابق 05/ ."١١-7”١١‏ وينظر ما سلف أواخر أحداث سنة .)٠١8(‏ 
(5) ينظر «تاريخ» الطبري ١/17‏ . 
(5) جاء في «أنساب الأشراف» /1/ 781-78٠‏ أن قيساً أشارت عليه بأن يستجير بأبي شاكر مسلمة بن هشام» 

هشام أبا شاكر هو الذي أجاره. 


السئة السادسة بعد المئة ا 


ولمًا ريت الأرفّ قد سد ظهرّها | ولمثرَ إلا ظهرّهالك مَشْرَجا 

دعوت الذي ناداه يونسٌ بعدّما 69 تَوَى في ثلاث مُظَلِماتٍقَمَرّجا 

وأصبحتٌ تحت الأرض قد سِرْتَ ليلةً ونا اسار كلها حون انليي1 0 
وفيها عزلٌ هشام بنُ عبد الملك [عن المدينة]: 


عبد الواحد بنّ عبد الله 


ابن كعب بن عُمير النَضْريء ويُعرف بابن بُسْرء وكنيثّه أبو بُسْرء كانت له دارٌ بدمشق 
في سوق القمح تُعرف بدار العميان» وهو من الطبقة الثالثة من أهل الشام. قال أبو 
ُرْعة الدمشقى: هو جَدّنا. 

ولأبيه عبد الله صحبة. 

وكاناعة الواح رجلا مالنها اح بالداس سن ازيع وعنة لكا نرع فين المديية عيذ 
الرحمن الفِهْرِي (". ولم يَقْدَمْ إليهم وال أحبٌّ إليهم من عبد الواحدء كان يذهبٌ 
مذاهبَ الخير» ويستشير الفقهاء؛ كسالم» والقاسم. 

وقال مصعب الرُبيري: ثبتَ في أيامه بالمدينة أوقافٌ كثيرة من . أوقاف الصحابة» 
منها وَقْفُ الزُبير بن العوّام طهء فهو ثابت إلى اليوم ". 

ولما عزله هشام صعد المنبر وقال: يا أهل المدينة؛ والله ما أبكي جَرّعاً من العَزْلء 
ولا ضَئَاُ بالولاية» ولكن أرباً بهذه الوجوه المجاورة لرسول الله كلِِ أن يتبدّلّها غيري 
من لا يعرف من حمّها ما أعرف, وإني وإياكم كما قال أخو كنانة : 
فما القَّيْدُ أبكاني ولا السجنٌُ شَمَنِي 2 ولكثّني من خشيةالنارأجرْعٌ 
بلى إن أقواماً أحافٌ عليهمٌُ © إذا مِتٌ أن يُعطوا الذي كنتٌأمنعٌ 

فبكى الناس ؛ لأنه كان مُحسناً إليهم» لم يجعل بينه وبينهم حجاباً قظ”*". 
)١(‏ المصدران السابقان. 
(7) هو عبد الرحمن بن الضحاك» وسلف ذكر سبب عزله في سنة .)٠١4(‏ 
(') ينظر ما سلف من هذه الترجمة في «تاريخ دمشق» 45/ ١7-١١‏ (طبعة مجمع دمشق). 


(5) أقف على هذه القصة لعبد الواحد النصري» وهي في «عيون الأخبار؛ /١‏ 07-07 لعبد الرحمن بن 
الضحاك. وذكر ابن عساكر في و«تاريخ دمشق» 8 (مصورة دار البشير) روايةً جاءت القصة فيها محمد - 
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أسند عبدٌ الواحد عن وائلة بن الأسقع» وعن أبيه عبد الله بن بُسْرء وروى عنه حَريدٌ 
ابنُ عثمان» والأوزاعىء وغيرهما. 


رفها وى معام زن عب الملك الك ر8""" يونةت دين التنكه رق أبن القاض نصرة 
فأقامٌ واليا عليها ثلاث سنين» وعزله هشام سنة ثمان ومئة". 

وفيها ولد عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس في رجب””". 

وفيها غزا الحبّاجٌ بِنُ عبد الملك بن مروان اللّان”''» فقتل وسَبَىء فصالحوه على 
مال» وأذَّوًا إليه الجزية. 

وفيها مات سالم بن عبد الله» وطاوس اليماني. 

وفيها استقضى إبراهيم بنُ هشام عامل المدينة محمدٌ بنَ صفوان الجمحيء ثم عزلّه 
واستقضى الصَّلْت الكِنديَ2. 

وفيها كانت وقعةٌ بأرض بَلْخْ ‏ يمكان يقال له: البَروقان - بين المَضَريّة واليمانية 
وربيعة» وكان مسلم بن سعيد قد قطع النهرء وتأخَر عنه جماعة منهم عمرو بن مسلم 
وأبو البختري”" » فقال مسلم لنصر بن سيّار وكان في عسكره: مُرّْهم فليلحقوني. 


ابن الضحاكء ثم نبّه على أنها لعبد الرحمن بن الضححاك» ونُسب البيتان في «عيون الأخبار» لدرّاجٍ الضَّبابي» 
وعجز البيت الأول فيه: ولا أنني من خشية الموت أجزعٌ. وأوردهما ابن عساكر أيضاً 5/7 (مصورة دار 
البشير) في ترجمة الأقيبل. 

)١(‏ في (خ) (والكلام منها): الحرث (يعني الحارث) بدل: الحر بن» وهو تحريف. 

(5) ولاة مصر ص 45 ٠»‏ وتاريخ دمشق 5١/5‏ (مصورة دار البشير)» والنجوم الزاهرة 708/١‏ . ولكن ذكر 
ابنُ الأثير في «الكامل» 0/ ١7”‏ أن الحرٌ بن يوسف وَل الموصل سنة .)1١5(‏ 

() تاريخ الطبري 74/1 . وعبد الصمد: هو عمٌ السفّاح والمنصورء وَليّ إمرة دمشق وغيرها . 

(5) كذا في «تاريخ» الطبري 79/1 ١‏ و«البداية والنهاية» 17/ 7١‏ . وجاء في «الكامل» 114/0 : الجرّاح بن 
عبد الله. وفي "تاريخ دمشق» 4/ 7٠٠١‏ : الحسجَاجٍ بن عبد الله الحَكُمي» وهوالأشبه» فقد ذكر ابن عساكر فيه 
أن أخاه الجرّاح ولاه إمرة الجيش» فغزا اللّان سنة .)3١7(‏ واللّان: بلاد واسعة في طرف أرمينية. وسلف 
ذكرها في السنة قبلها. 

(5) تاريخ الطبري 79/7 . ومن قوله: فيها عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة (أول سنة ...)١٠١7‏ إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ "١‏ و«الكامل» ١171//6‏ (في الموضعين): البختري (اسم وليس كنية). 


السنة السادسة بعد المئة ام 


فأمرهم فعصّوًا عليه وقاتلوه» فقاتلهم نصر فنصر عليهم» وأخذ عَمرّو بِنَ مسلم وأبا 
البختري » وحملا إلى مسلم بن سعيد» فعفا عنهما. 

وفي هذه الغزوة عزلَ خالدٌ بن عبد الله القَسْرِيٌ مسلمٌ بنَّ سعيدء وكان قد قطع النهر 
ووصل يُخَارَى» فجاءه كتاب خالد يقول: تِمّ على غَزاتك”"". 

فسان إلى تآغانةه:ويلقة أن خاقان:قاصد إليت-فارسل عفن الشكو والقراء 
فظهر عليهم خاقان» وعاد مسلم طالباً للنهر والعدرٌ خلمّه؛ فأحرقٌ من الأمتعة ما قيمئه 
ألفث ألفيء ولقي الناسٌ من العطش أمراً عظيماً» ومات منهم جماعة. 

وفي رجوع مسلم إلى آيد”"' ورد كتاب أسدٍ بن عبد الله القَسْرِيَء أخو خالد» وكان 
قد ولاه خالد حُراسان» فبعث بعهده إلى عبد الرحمن بن تُعيم نيابة عنهء فقال مسلم : 
مها وطاعة: 

وفيها: قدم أسدٌ حُراسانَ ‏ وكان مسلمٌ بمّرُغانة ‏ وقطع النهرّ حتى أتى مَرْجَ السّغْد 
فنزلَ به» وعلى حراج سَمَرْقند هانىءٌ بن هانىء» فخرج بالناس للقاء أسد» فوافاه 
بالمَرْجٍ جالساً على حجر [فتفاءل الناس فقالوا: أسد على حجر] ما عند هذا خيرٌ. 

وقال أسد: مَنْ ينشّظ بالمسير””" إلى العسكر وله ثلاثة عشرّ درهماًء وها هي في 
كُمّي. وإنْه ليبكي ويقول: إنما أنا رجلّ منكم. 

وبعث إلى عبد الرحمن بن نعيم بعهده على الجندء ولمّا علمّ النامنُ بعزل مسلم؛ 
شتمه بعضّهم» وقنّعَه تَمرو بن هلال السَّدُوسيَ سَوْطَيْن*' لما كان منه إلى بكر بن وائل 
يوم البَرُوقان» فغضب عبد الرحمن الأمير الجديد» وأغلظ لهم وأبعدهم عنه) وسار 
إلى سمرقند» فوافى أسدّ بنَ عبد الله بها. 

وشخص أسدٌ إلى مَرُوه واستعمل على سمرقند الحَسَّنّ بنَ أبي عَمَرّطة الكندي» 
فقَدِمَتْ على الحسن امرأثه الجنوب بنثٌ القعقاع بن الأعلم الأزدي» فخرج للقائهاء 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري // 7 (والخبر فيه بنحوه): أتمم غزاتك. 


(*) في (خ): السيرء والمثبت من «تاريخ» الطبري 77/7 . والكلام السالف بين حاصرتين منه. 
(8) أي: علاه بسوطين. ووقع في (خ): الدوسي» بدل السدوسي» والمثبت من «تاريخ »الطبري. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجاء الثّرك إلى سمرقند في سبعة آلاف» فتباطأ حتى أغارواء ولم يلقَّهم ومَضَوْاء فقال 
الناس: إِنّما خرج للقاء امرأته. وبلمّه فخطب وقال: يعيبون عليّ! ثم دعا على الثّرك 
فقال: اللهم اقْطَعْ آثارَهم , وءِ عَجل بَوَارهو7". 
[وكان خليفته حين خرج إلى الترك ثابت قطنة» فخطب الناس فحصِرَ]”" ثم قال: 
ومَنْ يُطع الله ورسوله فقد ضل. وأَرْتجَ عليهء فلما نزل عن المنبر قال: 
تإنك أكنفيكع خطييا فإلنى: .تستقى ]ذااجة الوغي للسنطيب 
فقيل: لو قلت هذا [على] المنبر لكنتٌ خطيباً ! فقال حاجب الفيل اليشكري : 
أبا العلاءٍ لقدلاقَيْتَ مُعْضِلةً يوم العَرٌوبةمن كَرْب وتَخُنيقٍ 
تلوي اللسان إذا رُمْتَ الكلامٌ بو كماهوى زَلِقُ من شاهت النّيقِ'" 
أمَا القُّرانَ فلا تُهُدَى لِمُحْكُمِهٍ ‏ منالكتاب ولاتُهْدَّى لعوفية9©) 
وحجٌّ بالناس في هذه السنة هشامٌ بِنُ عبد الملك بالاثّفاق. 
قال أبو الرّناد: كتب إليّ هشامٌ قبل أن يصل إلى المدينة أن اكَْبْ لي مناسكٌ الحجٌ 
وسُئّئّه. فكتبتها له وخرجتٌ للقائه» فإنى فى الموكب خلقّه وقد لقيّه سعيد بن عبد الله 
ابن الوليد بن عثمان بن عمَّانَء فنزل فسلّم عليه» ثم سار إلى جانبه» فصاح هشام: يا 
أبا الزّناد. فتقدّمتٌ إليه» وسرت من الجانب الآخَر. فأسمعٌ سعيداً يقول له: يا أميرَ 
المؤمنين» إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين» وينصرٌ خليفته المظلوم» 
ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن الصالحة أبا تراب» فأميرٌ المؤمنين ينبغي له أن 
يلعنه. قال: فشقّ على هشام كلامّه وثقّل عليه وقال: ما قدمنا لشتم أحدٍ ولا للعْئهء 
قدمنا حُبجَاجاً. ثم قطع كلامه وأعرض عنه» وأقبل علي وقال: يا عبد الله بن ذكوان» 
)١(‏ الكلام بنحوه أطول منه في «تاريخ» الطبري 728/1 . 
(؟) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري. ولا بدَّ منه» فلولاه يعود الكلام على الحسن بن أب العمرّطة» وهو 
خطأ. وهذا الخبر لثابت قطنة مشهور. 
() النّيق: أرفع موضع في الجبل. 
(5) تاريخ الطبري // /اا58. وذكر الأصبهاني في «الأغاني» 7154/١5‏ أن القصة جرت لثابت قطنة عندما تقدَّم 
يزيد بن المهلّب إليه في أن يصلّ بالناس الجمعة. 
ومن قوله: وتأخَر عنه جماعة منهم عمرو بن مسلم (قبل صفحتين)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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فرغت: مما كنبث إليك؟ قلت : تعنه: قال أبو الرّناد: وثقُل على سعيد ما حضرثه يتكلم 
بهء فرأيته منكسراً كلّما ركني 90". 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بِنْ هشامء وعلى 
العراق خالد القَسْريّ» وعلى خراسان أخوه أسد». وعلى شرطة البصرة مالك بن المنذر 
ان الس دود وضلى قفنانها تمامة برو عند اللفارى اي 


وفيها توفي 
سالم بن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب وين » وكنيته أبو عُمر» وقيل: أبو عبد الله. 
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[وسالم] من الطبقة الثانية من أهل المدينة» وأمه أم ولد [يقال لها : أم سالم]. 

وكان من خيار قريش وفقهائهم وزُمّادهم. 

وكان عبد الله بِنُ عمر يلام في حبّه فيقول”" : 
يلومونني في سالم وألُومُهُمْ «ِجِلْدَةٌ بِينَ العينٍ والأنفٍ سالمٌ 

[وقد ذكرناه في ترجمة الحجاج بن يوسف. 

وكان أبوه يقبّلّه ويقول: شبح يقبّلُ شيخاًء ويقول: 
القرابة. 

قال: وكان أبيض الرأس واللحية» وكان قميصه إلى أنصاف ساقيه]!*). 


[وقال مالك بن أنس :] كان سالمٌ يلبس الثوب يساوي درهمين» ولم يكن في زمانه 
فك 


أ 


. 7578 /1/ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7/ 9” . وهذه الفقرة والقصة قبلها لم تردا في (ص). 

(*) عبارة (ص) : وحكى ابن سعد بإسناده عن خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يُلام في 
حبٌ سالم فيقول... والخبر في (طبقات» ابن سعد 7/ ١404‏ » وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 1/ 
3 » والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(4) الكلام بين حاصرتين من (ص»).» وينظر في المصدر السابق // 195-196 . 

(0) تاريخ دمشق 7/ /ا؟ (مصورة دار البشير)ء وصفة الصفوة 41/7 » والمنتظم ١١5/1‏ . 


بفرة مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال محمد بن إسحاق :] كان يخرج إلى السوق» فيشتري حوائجه بنفسه. 

و[حكى الحافظ الدمشقي أن سالماً] ما كان يأكل في بيته طعاماً إلا ومعه مسكين» فخرج 
مولاه يوماً يطلبٌ مسكيناًء فلم يجد إلا عجوزاً عمياء حَدُباء» فأدخلهاء فأكلت معه. 

وكان أهل المدينة يكرهون أمَّهاتٍ الأولاد حتى نشأ فيهم القُرّاء السادة: علي بن 
الحسين» والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» ففاقوا أهلّ المدينة علماً وتقىّ 
وزُهداً وعبادة وورعاً» فرغب الناسُ حينئذ في انّخاذ السّرَاري”". 

و[قال المدائني : ] لما احتّضر عبدٌ الله بنُ عمر أوصى إلى ابنه عبد الله بن عبد الله» 
فقيل اله ترك صالما :وهو ال مو عةة الله شال أكرو أن ادلي اننا بالرهية 
واكتدضن الفيادة 

ولما خرجت جنازة عبد الله بن عمر قال عبد الله لأخيه سالم: تقدَّم فصل على 
أبيك. فقال [سالم]: يقدّمُك أبي» وأؤخرك أنا! لا يكونُ ذلك أبد”". 

ودخل سالم على" سليمان بن عبد الملك وعليه ثِيابٌ غليظة رَنََّ فلم يزل سليمان 
يدنيه حتى أجلسّه معه على سريره» وعمر بن عبد العزيز في المجلس» وفي أخريات 
الناسن رجل عليه ثِياث لها قيمة:'فقال الرجل لغمر: أمَا قَدَرَ خالّك أن يلس ثاب غير 
هذه؟! فقال له عمر: ما رأيتٌ الثيابٌ التي على خالي وضعته في مكانك» ولا رأيت 
ثيابك هذه رفعَتك إلى المكان الذي فيه خالي. 

[قال القاضي : لقد أحسن عمر في جوابه وأجاد في الذَّبٌّ عن خاله]. 

ورائ سليمان سالماً حدق الكيين 2 فقال له: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز 

والزيت. فعجب سليمان منه. 


)١(‏ تاريخ دمشق 7/ 78 (مصورة دار البشير). ولم ترد هذه الفقرة في (ص). 

(؟) المصدر السابق 7/ 7٠-794‏ . وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (ص): ذكر المعافى بن زكريا أن سالماً دخل على...إلخ وهو في تاريخ دمشق» 7/ 7*٠‏ (مصورة دار البشير) 
والكلام الآني بإثر الخبر بين حاصرتين من (ص). 

() عبارة (ص): وروى ابن أبي الدنيا أن سليمان رأى سالماً حسن السّحنة... وينظر المصدر السابق 1//9؟ 
و””ء و«صفة الصفوة» ٠» 4١/7‏ و«المنتظم» /ا/ 1١5‏ . 
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ودفع الحسَاجٌ إليه سيفاً”" 2 وأمره أن يقتل رجلاًء فقال سالم للرجل : أمسلمٌ أنت؟ 
قال: نعم. قال: أصليتَ اليوم الصبح؟ قال: نعم. [قال: ] فرجع إلى الحجّاجء ورمى 
بالسيف. فقال الحجّاج : لِمّ لم تقتله؟ قال: لأنه ذكر أنه مسلمٌ» وأنه صلَّى اليوم صلاةً 
الصبح» وقد أخبرني أبي عن أبيه» أنَّ الي يلي قال: «مَنْ صلّى صلاة الصّبح فهو في 
ذمّة الله تعالى»”". فقال [له] الحبَاج : إنما تقتله لأنّه ممّن أعانَ على قَثْلٍ عثمان. فقال 
سالم: ههنا مَنْ هو أولى بعثمان مني. 

وآروى ابن أبي الدنيا أن سالماً] رأى في المنام كأنّه يقرع باب الجنة. قيل: من؟ 
قال: سالم. قيل: كيف نفتح لمن لم تَغْرٌ قدماه في سبيل الله؟! فلما أصبح خرج غازيا 
إلى الشاء””. 

وزحم رجلاً في السوق» فقال الرجل له : ما أراك إلا رجل سُوء. فقال سالم: ما 
أحسيّك أبعدتٌ! 

وكان سالم يقوم الليل. 

ذكر وفاته: 

[لحكى أب سعد بإتناده عن غيد الله بن عمر بن خفضن قال'*: نظر هشام بن عبد 
الملك إلى سالم بن عبد الله بن عمر يوم عرفة في ثوبين متجرّدأء فرأى فيه كِذْنَة حسنة» 
فقال: ما طعائُك يا أبا حمر 9©؟ قال: الخبز والزيت. فقال هشام: فكيف تستطيع 


)١(‏ ني (ص): وقال ابن سعد بإسناده عن عطاء بن السائب قال: دفع الحجاج بن يوسف إلى سالم بن عبد الله 
سيفاً... والخبر في «طبقات» ابن سعد 7/ ١940‏ » وتاريخ دمشق 79/7 . 

(؟) أخرجه ابن سعد (كما سلف). وأخرجه أيضاً من طريق سالم عن أبيه مرفوعاً : الطبراني في «المعجم الكبير) 
1 © وأخرجه مسلم (161) من حديث جندب بن عبد الله طانه. 

(9) تاريخ دمشق 77/7 . 

(5) كذا في (خ) والخبر منهاء وم يرد في (ص)» وهو في «تاريخ دمشق؛ 7/7" » و«صفة الصفوة» 9١/7‏ »2 
و«المنتظم» 7/ ١١5‏ وفيها أن رجلا زحم سالاً» فقال له سالم: بعضّ هذا رحمك الله! فقال له الرجل...إلم. 

(0) طبقات ابن سعد 9/ ١949‏ . وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) /ا/ 34-7 . 

(5) في (ص) (والكلام منهاء وهو الواقع بين حاصرتين): يا أبا عمرو. والمغبت من المصدرين السابقين» وهو 
الصواب. 
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أكلينها؟ !“قال 2 فإذا اشتهيثه أكلله. قال: فوْعِك سالم» فلم يزل موعوكاً حتى 
قدم المدينة. 

قال الجوهري: الكدنة : الشحم واللحه”". 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي قَرُوة قال: ل 
آخر ذي الحجة. وهشام بن عبد الملك يومئذ بالمدينة» وكان قل - جم بالناس تلك 
السنة» ثم قدم المدينة» فوافق موت سالم» ل 

فال سفيان بن عيبنة: حج سالم في السنة التي حجٌ فيها هشام بن عبد الملك؛ فدخل 
هشام الكعبة وسالمٌ فيهاء فقال له : : يا سالم» سَلْنِي حاجة. فقال: إني لأستحيي من الله 
أن أسأل غيرّه في بيته. 


وخرج سالمء فخرج هشام على إثره وقال له: قد خرجت. فسَلْنِي. فقال سالم: من 
حوائج الدنياء أم من حوائج الآخرة؟ قال: : بل من حوائج الدنيا. فقال سالم: ما سألتُها 
مَنْ يملكهاء فكيف أسألّها من لا يملكها”»؟! 

فلما قدم هشام إلى المدينة وقد وُعك سالم. دخل عليه يعودٌه فقال: يا أبا عمرء 
ألك حاجة؟ قال: نعمء اتن قي الله في أمة محمد يَكِِ. قال: أوصني بأهلك. قال: هم في 
سَعَةٍ من فضل الله. 

ومات في آخر ذي الحجة وهشامٌ يومئذ بالمدينة» فصلّى عليه؛ ورأى هشام كثرةً 
الا بالبقيع ٠‏ ؛ فقال لإبراهيم بن هشام المخزوميّ: اضْرِبٌ على الناس بعتٌ أربعة 
آلاف. فسْميَ عامَ أربعة آلاف» فكانوا يخرجون إلى الصوائف» فيكونون بالسواحل 
حت رانن 0 

ولما رجع من جنازته دخل المسجد فإذا بالقاسم بن محمد بين القبر والمنبر» وكان 
قد ذهب بصرٌهء فوقف عليه هشام وسلّم» فقام القاسم إليه» فقال [هشام]: كيف أنتٌ 


(1) بعدها في (ص) (والكلام منها) : : وكان سالم يقوم الليل. وقد سلفت الفقرة من النسخة (خ). 
() الكلام السالف بين حاصرتين من (ص)ء ثم لم يرد فيها الكلام الآ حى نباية الترجمة. 
() تاريخ دمشق 7/ 17 (مصورة دار البشير)ء وصفة الصفوة 91/9 » والمنتظم 9/ 118-1١14‏ . 
(4) طبقات ابن سعد // 199 ع وتاريخ دمشق 54/1 . وينظر «تاريخ» الطبري 5/87 . 
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يا أبا محمد؟ كيف حالّك؟ قال: بخير. فقال هشام: والله إني لأَحِبُّ أن يجعلكم الله 
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خب 


وهذا يدل على تأر موت القاسم. 

وقال ابن الكلبي : لما دخل هشام المدينة دعا سالماً فأكرمه وقال: هذا بقية الناس 
وان الفاروق» وخيرٌ أهل زمانكم. فم سالم وقال: ألا ترون الأحول لفحي بعينه "". 
ثم مات سالم رحمة الله عليه. 


وكان له من الولد: تُمرء وأبو بكرء وأمّهما أمٌ الحكم بنت يزيد بن عبد القيس» 
وعبد الله» وعاصمء. وجعفرء و[حفصة]ء وفاطمة» وأمُهم 3 ولدء وعبدٌ العزيزء 
وعَبْدَة لأمٌ ولدا". 

أسئد سالم عن أبيه عبدٍ الله وأبي أيوب الأنصاري» وابن عباس » وأبي هريرة» 
واختلفوا في سماعه من عائشة رضوان الله عليها'*“. 

وروى عنه الزُّهْريء ونافع مولى أيه وميد الطويل» ويزيد بن أبي مريم 
الدُمشقي » وغيرهم. 

وقدم الشام على عبد الملك بكتاب أبيه بالبيعة له» وقدم على الوليد وعمر بن عبد 
ال 

وكان ككرر التحديق ثة عالياً وقها #:رتخوة الله عليه ٠‏ 


. 79/1 بنحوه في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (خ) (والكلام منها): يعني بعينه. والمغبت من «التذكرة الحمدونية» 41/9 » وابغية الطلب في تاريخ 
حلب» 5١7١/9‏ . والخبر فيهما بنحوه»ء وشَّرّحَها أبو عُبيد في اغريب الحديث» 5٠١/5‏ فقال: يقول: 
أصابني ما أصابني منها... يقال: لقعثٌُ الرجل بعيني: إذا أضكه با وؤسلك اللكين بتحوه قربا ين خاضرتين 
من (ص). 

() طبقات ابن سعد لا/ ١95‏ » وزيادة اسم «حفصة» بين حاصرتين منه. 

(4) نقل ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7877/7 عن البخاري أنه لم يسمع من عائشة وَقينا. 

(6) تاريخ دمشق /8/ 75-77 (مصورة دار البشير). 

(5) لم يرد في فقرة اذكر وفاته» هذه في (ص) إلا ما سلف في أونها بين حاصرتين. 


طاوس بن حَيّسان 


أبو عبد الرحمن اليماني» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل اليمن» واتن تفقوا على 
أنه كان مولّى [فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال : كان طاوس مولى] بَجير بن رَيُسان 
الجِمْيّرِيَ [وكان ينزل الجتّد]0". 


كل مولى همدان. وقيل وا لابن هود الْهَمْدَانيء وكان أبوه 0 من أهل 
فارسر”؟ "ولس سن الما فوالى [أهل] هذا النتى: 
وكان إماماً عالماً ورعاً خائفاً. 


[قال وهب بن منيّه :] ححّ أربعين حجّة. [قال اوطل لعفا رشو الفتيه] ره 
م20 وجالس سبعين هن اضيا 292 

ودخل هو ووَهُب بن مُنبُه على محمد بن يوسف أخي الحبَاج في غداة باردة» فقعد 
طاوس على كرسيّ» فقال محمد: يا غلام» هلم ذاك الطيْلسان فَلْقِهِ على أبي عبد 
الرحمن. فألقَؤه عليه ٠‏ فلم يزل يحرّك كتفيه حتى ألقاه عنه وغضبٌ محمد بن يوسف. 
فلمًا قاما قال له وَهْبٍ: والله إن كنت لَعَاً أن تُضِبه علينا » لو امد ولسادت 
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بثمنه على المساكين. فقال: لولا أخافُ أن أصيرَ إماماً في أذ أموالهم فَبَقْنَدَى بي 
1 200 


[وحكى ابن سعد أنه مرّ بقوم يبيعون المصاحف فاسترجع]90. 
وكان يقول: اللهمٌ ارْرُقْني الإيمان والعمل» وَاحْرِمْني المالَ والولد". 


)١(‏ الجنّد: بلدة باليمن. وماسلف بين حاصرتين من (ص). 

() لفظ عبارة (ص): قال: وقال الفضل بن دُكَيْن وغيره: هو مول يَمْدانَء وكان أبوه من أهل فارس. قال: 
وقال عبد المنعم بن إدريس: هو مول لابن مَوْذة المَمُداني» وكان أبوه من أهل فارس...إلخ. والكلام في 
«طبقات» ابن سعد 8//ا9 . 

(؟) صفة الصفوة 588/7 .ء والمنتظم /ا/ ١١5‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(5) المنتظم 9/ ١16‏ . ووقع في (صفة الصفوة» /١‏ : خمسين» بدل: سبعين. 

(5) طبقات ابن سعد ٠١١/8‏ » وصفة الصفوة ؟/ 785-7846 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 8/ 48 . وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (ص). 

(90) حلية الأولياء 5 . ولفظه فيه : كثرة المال... وهو الأشبه. 


السئة السادسة بعد المئة فض 


[قال: وقال طاوس : إذا سلَّم عليك الذَّمّي فقل: علاك السلام]”"". 

وكان يقول: عجبتٌ لإخواننا بالعراق كيف يُسمُون احاح مؤمنا”". وكان إذا مرّ 
بالرؤوس في الروّاسين فرآها مشوية لم ينعس (" تلك الليلة من [شدَّة] خوفه. 

ومرّ يوماً فرأى رأساً مشوياً فصعق”*". 

ومرّ وقت السّحَر [برجل نائم فقال: ما كنت أرى أن أحداً ينام وقت السّحَر]!”. 

وبعث إليه محمد بن يوسف وآيوب بن يخبى انخمس مثة دينار» رذ" رمتل 
إِنْ أخدّها كسَّيْناك, وأَحْسّئًا إليك. فأتى بها إلى طاوس وقال: هذه نفقةٌ أرسل بها إليك 
الأمير. قال: ما لي بها حاجة. ثم غفْلَ عنه طاوس» فرمى بها في كُوّة البيت» ثم ذهب 
فقال: قد أَحَدّها. فلبثا حيئاً» ثم بلغهما عنه شيء يكرهانه» تأرجلة إله أن نعف اليا 
بمالنا. [فجاءه الرسول» فأخبره] فقال: والله ما قبضتٌ لهما مالاً. [وعرفا أنه صادق]» 
فقالا للرسول الذي بعثا معه المال: اذهب إليه. فجاء إليه فقال: [المال] الذي جتٌ به 
إليك؟ قال: هل قبضتٌ منك شيئاً؟ قال: لا. قال: فأين وضعتّه؟ قال: في تلك الكوّة. 
قال: فَأَبِصِرْهُ حيث وضعتّه. فمدّ يده إلى الكوّة [فإذا بالصّرّة قد سذّى عليها العنكبوت» 
فأخدّها ومضى بها إليهما. 

الاق : تُعيم :] وجلس إليه ابنان لسليمان " , بن عبد الملك» فلم يكترث بهماء 
فقيل له: ولدأ مير المؤمنين! فقال : أردتٌ أن يتعلّما أن لله عباداً يحتقرون ما هم فيه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 44/1 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 8/ ٠١١‏ . قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ 5 بعد إيراده الخبر: يشير إلى المرجئة 
0 : هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبّه الصحابة. 

(") في (ص): يتعش 

(5) حلية الأولياء 4/ 5 » وصفة الصفوة ؟/ 5806 . 

(0) حلية الأولياء 5/4 (وتُسب الكلام في ص إليه)» وصفة الصفوة 149/7 » والكلام بين حاصرتين من (ص»). 

)١(‏ كذا في (ص). وفي (خ): وقالوا. وسياق الخبر في النسختين على الاثنين. وقد نُسب الخبر في (ص) إلى يعقوب 
ابن سفيان» وهو عنده في «المعرفة والتاريخ» 0 وفيه أن محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى بعث إلى 
طاوس...إلخ؛ والخبر فيه على الإفراد» وكذا هو عند عبد الرزاق (؟7١51)؛‏ و«حلية الأولياء» ١5/5‏ . 
ومحمد بن يوسف هو أو الحبَاج. والكلام الآتي في الخبر بين حاصرتين من (ص). 

0) كذا في (خ) و(ص). وني «حلية الأولياء» 17/4 (والخير منه): ابن لسليمان... وهو كذلك في (صفة 
الصفوة» ؟//581؟ . 
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وسأله سَلْم بن زياد عن مسألة» فلم يعرّج عليه وانتهرّه» فقيل له: إنه سَلْمِ صاحب 
حُراسان قال: فذاك أهونُ له على. 

[قال الحميديّ : ] ولم يكن في زمن طاوس أزهدٌ منه0"©. 

[قال الهيثم : ] وكان إذا خرج من اليمن إلى مكة لم يشرب من الآبار التي احتفرها 
السلطان». ويشربُ من الآبار القديمة0". 

ومرّ بنهر قد كراه السلطانء فأرادت بغلته أن تشرب منه» فمنعها©. 

وكان يفرش له الفراش فيُدرجُه ويقول: طَيّرَ ذكرٌ جهنم نوم العابدين. ويتقلّى كما 
تعلى النعة على الوذق: أقام كذلك أربعين سنة©). 

وقال عطاء: قال لي طاوس: لا تُنزل حاجتك بمن أغلقّ دونك أبوابّه وقد جعل 
عليها جاه ولكن أنزلها بمن بابه لك مفتوح» وقد أمرك أن تدعوّه. وضمنٌ أن 
بو ا 

وقال طاوس: ما من شيء يتكلّم به الإنسان إلا أحصي عليه حتى أنينّه في مرض0) 
[فكان طاوس يكره الأنين]. 

واقتدى به الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنه ما أنَّ في مرضه حتى مات. 

وقال عبد الله , بن أبي صالح المكي : دخل طاوس علي يعودني فقلت له ادع لي 
فقال: ادْعَ لنفسك. فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة والتي قبلها في (ص) بالسياق التالي : قال الحميدي: لم يكن في زمان طاوس أزهد منه. 
سأله سالم (كذا) بن زياد عن مسلمة فلم يعرّج عليه وانتهره فقيل له : : إنه سالم... 

(؟) صفة الصفوة 788/7 . 

(9) المصدر السابق. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) صفة الصفوة 789/7 . والتبصرة 7/ 777 دون قوله : أقام كذلك أربعين سنة» ونُسب الخبر في (ص) لابن 
أبي الدنيا. 

(5) حلية الأولياء 5/ ١١‏ » وصفة الصفوة 7848/7 -وتسب الخبرق (صن) لآب أي الدنيا: 

(5) حلية الأولياء 5/ ؛ » وتُسب الخبر في (ص) إليه والكلام بعده بين حاصرتين منها. 

(0) حلية الأولياء 5/ ٠١‏ » وصفة الصفوة 5. ونُسب الخبر في (ص) لأبي نعيم صاحب «الحلية». 
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[وروى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه عن سفيان قال: ] قال طاوس: إن 
الموتى يُفتنون في قبورهم سبعاً» فكانوا يستحبُون أن يُظعَم عنهم في تلك الأيام''". 

[وروى عبد الله أيضاً عن أبيه» عن سفيان الثوري قال: قلت لعبد الله بن أبي يزيد : 
مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء والعامّة» وكان طاوس يدخل مع 
الاق . 

ذكر وفاته: 

مات بمكة قبل يوم التروية بيوم» وكان هشام قد حجٌّ في تلك السنة وهو خليفة سنة 
مكارسة اقمان قلي وكان لديوة تأت ابضع :وتسعونستةا”": 

أسند [طاوس] عن خلق من الصحابة» وأكثرٌ رواياته عن ابن عباس» وروى عنه 
أئمة التابعين؛ مجاهد» وعطاءء وعَمرو بن دينار» ومحمد بن المنكدر» ووهُب بن 
مُه والزُهري» وأبو الزّبيره وغيرهم. 

وقال طاوس: بينا أنا بمكة بعث إِلِيَ الحجاج [بن يوسف] فأتيته» فأجلسني إلى 
جنبه وأتكأني على وسادة إذ سمع ملبَياً يلبّي حول البيك راقع :ضوتة بالتليية»: فقال: 
علي بالرجل. فأتيَ به» فقال: ممّن الرجل؟ قال: من المسلمين. قال: ليس عن هذا 
سالتلقة» إنما سأليّك عن البلد. قال: من اليمن. قال: كيف تركتٌ محمد بن يوسف”*'؟ 
قال: تركثه جسيماً ليّاساً رَكَاباَّء حَرّاجاً ولّاجاً. قال: ليس عن هذا سألئك» إنما 
سألتّك عن سيرته. قال: تركيّه ظلوماً غَشوماً مطيعاً للمخلوق عاصياً للخالق. فقال له 
الحبّاج : ما حملّك على أن تتكلّم هذا الكلام وقد علمتَ مكانه مني؟! فقال الرجل : 
أتراه بمكانه [منك] أعرَّ مني [بمكاني] من الله تعالى وأنا وافدٌ بيته ومصدّق نبيّه ككلة؟ ! 
فسكت الحجاج ولم يُحِرْ جواباً» وقامَ الرجل من غير إذن فانصرف. 


)١(‏ حلية الأولياء 4/ ٠ ١١‏ وصفة الصفوة 589/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(؟) حلية الأولياء 9/4 » وصفة الصفوة 7/ 740 . وهذه الفقرة (بين حاصرتين) من (ص). 
(") طبقات ابن سعد ٠١/8‏ 3 وصفة الصفوة ا 
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قال طاوس: فقلت في نفسي: الرجل حكيم» فقمتٌ خلفه. فجاء إلى البيت» فتعلّق 
بأمقاز الكعبة» ثم دعا بدَعَوات فقال: اللهمّ بك أعودٌ وبك ألو اللهمّ اجعلْ لي في 
للف إلى جُودك والرضى بضمانك”" مندوحة عن بخل الباخلين: وغنىَ عمّا في أيدي 
المستأثرين» اللهمّ فرجّك القريب ومعروقك القديم. 

ثم ذهبء فرأيته عشيّة عرف وهو واقفٌ يقول: اللهم إن كنتٌ لم تقبل حبّي وتعبي 
ونْصَبي » فلا تحرمني الأجر على مصيبتي. ثم جعل يقول: واسوأتاه منك وإن عفوت. 

ثم غاب عني فلم أره بعد ذلك. فوقع لي أنه من الأبدال. 

[قال الواقدي :] وكان لطاوس ابن يقال له: عبد الله من العلماء الرُّهّادء وذكره 
ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل اليمن. [قال: ] وكنيته أبو محمد [مات 
في خلافة أبي العبّاس السفّاحء وكذا قال ابن سعد. ورُوي عنه أنه عاش إلى أيام 
لفو 

قال مالك بن أنس : لما وَلِيَ أبو جعفر المنصور الخلافة بعث إليّ وإلى ابن طاوس» 
فدخلنا عليه وبين يديه أنطاعٌ قد وُرشت» وجلآوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق» 
فجلسنا وهو مطرقٌ» فرفع رأسه وقال: يا ابنَ طاوس» حدّثني. فقال: حدّئني أبي عن 
جِدّك ابن عباس» عن رسول الله ككِ أنه قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة رجل 
أشركه الله في حكمه» فأدخل الجَوْرَ في عدله». قال مالك: فضممتٌ ثيابي خوفاً أن 
يتتضح عليها من دمه. فأطرقٌ أبو جعفر ورفع رأسه ثم قال: إيه يا ابن طاوس» عِظَني. 
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فقال: «آلّ د كِْتَ مل يك ماد * إنمَ دا الها * أل لم من ئها في ألكَيِ> إلى 


قوله : # إن ريّكَ ليالمرصاد©» [الفجر : ]١5-7‏ فقال له أبو جعفر: يا ابن طاوس » ناولني 
دوا فقال: : لا والله. قال : ولم؟! قال: : خوفاً أن تكتب بها مظلمة أو إراقة دم مسلمء 


.)80( في (خ): بقضائك. والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في «الأولياء» لابن أبي الدنيا‎ )١( 

0( المصدر السابق» وه وأيضاً في «تاريخ دمشق» 0/ 37373 (ترجمة محمد بن يوسف الثقفي). وصفة 
الصفوة 598/7 » والمنتظم /19/ 1١5‏ . 

(؟) ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ ٠ ٠5‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة السابعة بعد المئة ::١‏ 


فأكونَ شريكك فيه. فقال: فاخرّجا عنى. قال مالك: فقمنا فخرجناء ووالله ما زلتُ 
ا ا 00 اف 
أعرفٌ الفضل لابن طاوس علىيٌ . 
(١ 3 3‏ 
محمد بن شعيب بن شابور” 

القرشي مولاهم. ا [شابور] مولى الوليد بن عبد الملك» ومحمد من الطبقة 
الخامسة من أهل الشام. وقيل : من السادسة. كان يسكن بيروت وبها مات» وقيل : 
تأجَّر مونّه عن هذه السنة» كان أحد الأئمة الثقات» وغمزه يحبى بِنُ معين بالإرجاء. 
ويقال: إنه مات في سنة مئتين» والله أعلم. 

السنة السابعة بعد المّة 

فيها وقع في الشام طاعون شديد» فأفنى الناس. 

وغزا ميمون بن مِهُران البحر في جيش » وكان فيهم معاوية بن هشام بن عبد الملك. 
وأقام بقُبرس أياماًء وعادوا ومعهم نصفٌ الجيش الذي ضربه هشام على أهل 
المدية يورق تنه غلن رجه البدل*. 

وفيها دخل جماعة من دعاة بني العباس إلى حُراسان» منهم أبو محمد الصادق» 
ومحمد بن نيس وعمار العبادي!*', بعث بهم بكير بن ماهان» وكان أسد بن 
عبد الله القسري على تُخراسان» فوشّى بهم رجل من كِنْدة وقال: ههنا قوم يفسدون 
الدولة ويدعون إلى الرّضا من آل محمدء وكان قد بلغ أسدّ حديثهم» فأوقع عليهم 
العيون» وكانوا جماعة» فأخذهمء فقتلهم 0 قثّلة وقطع أيديّهم وأرجلهم من 
خلاف» وصلبهم» ونجا عمّار العبادي وعاد إلى بُكير بن ماهان”'. 


)١(‏ العقد الفريد /١‏ 00-04» والتذكرة الحمدونية / 1817-183. ونُسب الخبر في (ص) لششام بن محمد. 

(5) تحرف الاسم في (خ) إلى : محمد بن سعيد بن سابور. ولم ترد الترجمة في (ص) » وهو الصواب» وإيرادها في (خ) هنا 
وهمء لأن وفاة المترجم سنة )73٠١(‏ كما سيرد. وتنظر الترجمة في تاريخ دمشق» ١/77‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() قوله : الذي ضربه هشام على أهل المدينة» ليس في (ص). 

(5) ينظر «تاريخ» الطبري 5١/7‏ » وما سلف في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بها في تراجم سنة )١١5(‏ عن 
هذا الجيش. 

(5) في (ص): العبادل. 

. 5٠ /7 ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 
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وقال المصنف رحمه الله: وهذا بُكير بن ماهان كنيته أبو هاشم الحارثي» أحدٌ دعاة 
بني العباس » قدم على محمد بن على بن عبد الله بن عباس إلى البلقاء» وأقام عنده 
مدَّة وأخذ عنهء وبعتّه إلى حُراسان داعياًء وقدم على إبراهيم بن محمد الإماء”'' بعد 
ذلك» يتاه إلى عرايناه. 


سه 


رجلا منهم ستة يسمؤن باسم 0 وثلاثةٌ 0 00 ويفتح أحد اللدفة 

وكان يكثر”"... الدعاة بخراسان؛ فبعث عَمَّارَ بنَ يزيد إلى حُراسان في سنة ثمان 
عشرة ومئة» فخيّر اسمه بخداشء ثم دعا بهم أوَّلاً إلى بني العبّاسء فأجابوه» ثم تغيّر 
وأظير دو الي وأباح المحرّمات. وأخبرهم [أنه] إنما فعل ذلك بأمر الإمام 
محمد بن علي. . وبلعَ أسدّ بن عبد الله فوضع عليه العيون» تخد وجيه به إلى أذ 
فسأله فأغلظ خداش [له القول] فأمر أسد بقطع يديه ورجليه وسمل عينيه وسلٌ 
لنانه”"") وقال أنند: الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك. ثم صلبه» وذلك 
بأملء وكان أسدييخ0. 

العو تسا سي اح و او 


ُّ ل 5 


يسمؤن باسم واحدء وثلاثةٌ باأسم واحدء يفتح أحدّهم القسطنطينية ؛ فإنه قد وَلِيّ 
ا 
خليفة» أوّلّهِم السمّاح» وآخِرُّهم المستعصم. 

فمنهم سبعة اسم كل واحد عبد اللهء وهم: السمّاح» والمنصورء والمأمون» 
والمستكفي, والقائم» والمقتدي. والمستعصم. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عهد إليه أبوه محمد بن علي بالإمامة من بعده. 

(1) في هذا الموضع كلمة لم تتبين لي رسمها : بيت. ولعلها : بِثّ. 

() هم الذين يقولون بالتناسخ والإباحة. 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها). وفي «تاريخ» الطبري /ا/ ٠١9‏ و«تاريخ دمشق» 7/ 5717 (ترجمة بكير بن 


السنة السابعة بعد المئة ع 


ومنهم ثمانية اسم كل واحد منهم محمد» وهم: المهدي» والمعتصمء وال 
والمعترٌء والمهتدي» والقاهرء والراضيء والظاهر”"". 

ومنهم ستة اسم كل واحد منهم أحمد» وهم: المستعين» والمعتمد» والمعتضدء 
والقادن» والمستظهرء والناصر. 

ومنهم اثنان اسم كل واحد منهم الفضل » وهما: المطيع» والمسترشد. 

واثنان اسمهما منصور» وهما: الراشد» والمستنصر. 

واثنان اسم كل واحد منهما جعفر» وَهُما: المتوكلء والمقتدر: 

وواحد اسمه علي» وهو المكتفي. 

وواحد اسمه موسى. وهو الهادي. 

وواحد اسمه إبراهيم» وهو المتّقي. 

واثنان اسم كل واحد منهما هارون» وهما: الرشيد والواثق. 

وواحد اسمه عبد الكريم» وهو الطائع. 

وواحد اسمه الحسن» وهو المستضيء. 

وواحد اسمه يوسف.» وهو المستنجد. 

فهؤلاء ستة وثلائون”" قد اتفقت منهم ستة أسامي كما ذكر بُكير» ولم يتفق منهم 
ثلاثة أسامي» ونرجو أن يتفق ذلك ويكون فتح القسطنطيئيّة على يد الثالث» فإنَّ 
الخلافة باقية في بني العباس إلى يوم القنامة بالجديف القانت2. 
)١(‏ في الترتيب الزمني: الأمين ثم المعتصم. 
(9)لم يذكر المصنف فيمن اسمه محمد: أبا جعفر المنتصر محمد بن المتوكل» وأبا عبد الله المقتفي محمد بن 

المستظهر. 
() العدد حسب كلام المصنف خمسة وثلاثون. ثم إنه ترك بعضهمء فليحرر كلامه. 
(5) من قوله: وقال المصنف رحمه الله وهذا بُكير (أوائل أحداث هذه السنة)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 


وقوله: «بالحديث الثابت» يشير إلى خبر ملك أولاد العبّاس وأنه لا يزال فيهم حتى يدفعوه إلى عيسى ابن 
مريم. وهو خبر غير ثابت. أورد ابن الجوزي طرقه في «الموضوعات) (550) - (115). ١‏ 


غ1 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


وفيها غزا أسد بن عبد الله جبال الطالقان والغَوْرء وكان أهلّها قد هربوا بأهاليهم 
وأموالهم إلى كهف عظيم في جبل شامخ ليس فيه طريق مسلوك» فعهد”" أسد توابيت 
وربظها بالسلاسل ودلّاها عليهم» فظفر بهم» وعاد سالماً غائماًء فنزل بَلْخَه وبنى 
مدينتهاء وولّاها بَرْمَك أبا خالد البَرْمَكيّ» ونقل إليها من الجند والأمراء من كان ينزل 
بالبَرّوقان. والبرُوقان عن بَلْحْ مقدار فرسخين» وبين التُوهار وبَلْخ مقدار عَلْوتين”". 
فقال أبو البريد يمدح أسداً : 
و النمتتاركة افق متكي - أبن الرمنان نيا الذلي الشامت 
وعقيق لك الذفوالدق دزضى نه" سك الك يمانت فلوطت 
ياخيرَّمَلُكِ ساس خيرّرعيِّةٍ إني على صِدْقٍ اليمينلحَالفٌ 
الل ةأمّتَهابعزمك بعدما كانت قلوبٌ خائفاتٌ رواجك”© 

وحجّ بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي بالاتفاق”» وهو على مكة والمدينة 
والطائف» وخالد القَسْريٌ على العراق©. 

ومات في هذه السنة. 


عطاء بن يزيد الليثي 
شيخ الزُهري. وكنيته أبو محمد الكناني» وكان فاضلاًء توفي وهو ابن اثنتين 
وَثُمَائيق سنة”. 
السنة الثامنة بعد المئة 
فيها غزا مسلمةٌ بن عبد الملك بلادَ الروم» ففتح قيساريّة الروم. 


)١(‏ في (ص): فعمد. 
(1) قوله: وبين الثوبهار وبَلْخ مقدار عَلْوَئَينَ» ليس في (ص). 

(9) تاريخ الطبري /1/ 547-54١‏ . والشعر فيه بنحوه. 

(5) كلمة: الاتفاق» ليست في (ص). 

(6) المصدر السابق. 

(1) طبقات ابن سعد /ا/ 7505 وذكره في الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين. 


السنة الثامنة بعد المئة 2 


وفيها وقع حريق بدابق. 

[قال الواقدي :] احترقت المراعي والدوابٌ والرّجال. 

وفيها غزا أسدٌ بن عبد الله الخْتّل. 

جاء خاقان لقتال أسد”''. فوجده قد رجع وقطع النهر. وقيل: إن خاقان هزم أسداً 
[ذكره أبو عبيدة]. ورجع أسد مفلولاً إلى مَرُوء وأقبل خاقان إلى بَلخ. 

ووقع عندهم الغلاء في رجوعهم» فبيعت شاة بخمس مئة درهم» اشتراها عثمان بن 
عبد الله بن الشّخيرء وكان في ذلك الجيش. 


وحجٌ بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي وهو على ولايته'""» والعمال الذين كانوا 


في السنة الماضية على حالهم. 
وفيها توفي 
بَكر بن عبد الله المُرَيْ 
البصري. من الطبقة”" الثانية من التابعين من أهل البصرة [وليس هو بأخي 
01 


هه 


وكان ثقة مأموناً ثبتاً كثير الحديث» حَة فقيهاً. 

وكان يقول: عزمتٌ على نفسي أن لا أسمع قوماً يذكرون القدر إلا قمتّ وصليتٌ 
ركعتين. 

2 وا ا “بي ء. 000 5 01 )2 

ووقف على عرفة فرق وقال: لولا أني واقف فيهم لقلت: قد غفر لهم 5 
)١(‏ عبارة (ص): واختلفوا هل كانت هذه الغزاة له أم عليه؟ على قولين: أحدهما أن خاقان جاء لقتال أسد... 
(؟) يعنى على المدينة ومكة والطائف» وينظر «تاريخ» الطبري /١‏ 40 . 
(*) عبارة (ص): ذكره ابن سعد في الطبقة... وهو في «طبقات» ابن سعد 7١8/9‏ . 
(4) نقل المزي في «تبذيب الكمال» 7١57/4‏ عن أبي حاتم قوله: هو أخو علقمة بن عبد الله المزني. ثم قال: وقال 


غيره: ليس بأخيه. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
(6) ينظر ما سلف في المصدر السابق. ولم يرد الخير الأخير في (ص). 


55 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال صالح المَرّي: وقف مطرّف بن عبد الله ب بن الشّخُير وبكر بن عبد الله المُزّني 
بعرفة» فقال مطرّف: اللهم لا تردّهم اليوم من أجلي» وقال بكر: ما أشرفه من مقام 
وأرجاه لأهله لولا أني فيهه""© 

وكانت قيمة كسوة بكر أربعة آلاف» وكانت أمّه مُوسِرَةء وكان زوجها كثير المال» 
وكان يكره أن يرد عليهما”'' شيعاً. 

واشترى طيلساناً بأربع مئة درهم 

ومرض فدخل الناس عليه يعودونه. فجلسواء فقال بكر : المريض يُعادء والصحيح 


زحق 


إفرف 


ع 


يزار 

[وكان يخضب بالسواد]. 

وقال: إذا رأيتَ من هو أكبرٌ منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح» فهو 
خير مني» وإذا رأيتَ من هو أصغر منك فقل : سبقته إلى المعاصي» فهو خيرٌ مني» وإذا 
رأيتَ إخوانك يعظمونك ويكرمونك فقل: هذا فضل منهم عليّء وإذا رأيتَ منهم 
تقصيراً فقل : هذا بذنب أحده 0 . 

[وفي غير رواية ابن أبي الدنيا: إذا رأيتَ من هو أكبر منك» فقل: عَرَفَ الله قبلي» 
وإذا رأيتَ من هو أصغر منك» فقل : عصيتٌ اللهَ قبله» وإذا رأيتَ من هو مثلك. فقل: 
أنا من ذنوبي على يقين» ومن ذنوب هذا على شكقٌ]0"©. 

وقال حميد: كان بكر مجابّ الدعوة””»© 
)١(‏ صفة الصفوة 758/7 . ووقع هذا الخبر في (ص) أواخر الترجمة. 
(9) في (ص): عليها. والخبر في «طبقات» ابن سعد 7١9/9‏ . 


(") للخبر تتمة في «طبقات» ابن سعد 8/ 4 ٠‏ وهي : فأراد الخياط أن يقطعه فذهب ليذرٌ عليه تراباً» فقال له 
بكر: كما أنت. فأمر بكافور فسّحق» ثم ذره عليه. 

(5) المصدر السابق 9/ 7٠١‏ . 

(5) حلية الأولياء 777/7 . ونُسب الخبر في (ص) لابن أبي الدنيا. 

() الخير بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء 77١/١‏ . وُسب القول في (ص) إلى صاحبه أبي نُعيم. 


السنة الثامنة بعد المئة ا 


وقآل يد اللدين اعيدة كال تبكر يفول عن سلاف ها إزن آدم وقد ل :بنك وبين 
النادةا ؟ والهق ات كلا طقف وجرت غرى الله«اقس تنك زر ترس 1 

[ذكر وفاته: 

قال ابن سعد: حدئنا مؤمّل بن إسماعيل قال: مات بكر سنة ست ومئة» وهو أثبت 
عندنا» وقيل :'ستة ثمان ومية]”", 

أسند بكر عن ابن عُمرء وجابرء وأنس» ومعقل بن يسارء وعبد الله بن معقل» 
وغيرهم. 

عثمان بن حَيّان 

ابن مَعْبّد أبو المَغْرَاءء مولى أم الدّرداء. 

كان جبّاراً عَسُوماًء ولّاه الوليد المدينة سنة أربع وتسعين [وعَرّلَ عنها عمر بن عبد 
العزيز]. 

[وقال مالك بن أنس: ] وكان يُنشد الأشعار على منبر رسول الله يه ويأكل التمرء 
ويرمي أهل المسجد بالنّوَىء ويستخفٌ بأهل المدينة» ويسبُ عليّاً عليه السلام» وحلق 
رؤوسَ جماعة ولحاهم, وكان يؤذي الفقهاء. فلقّبوه الخبيث. 

وما ولاه الوليد المدينة إلا ليكون عونا للحجَاج على سفك الدماء والظلم]. 

وكان قد التجأ إلى المدينة جماعة من أهل العراق» فبعث بهم إلى الحجّاج» فضرب 
رقابّهم» وأقام والياً على المدينة ثلاث سنين» فما أبقى قبيحاً إلا ارتكبه. 

فلما مات الحباج والوليد وكان أهل المدينة يقولون في الأزقّة: يا مهلك مَنْ 
مضى. أَهْلِكُ من بقي. فيقول عثمان: أنا الباقي. 


ولما عَزْل لعنوه في وجهه وسبوه. 


(6) الخبر في «حلية الأولياء» 779/7 ء وفيه: محل بينك وبين المحراب... وني آخره: إنما طيب المؤمنين هذا الماء 
(9) طبقات ابن سعد 9/ 7١١‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


2:44 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل فى غيرها]("©. 
مُوَرٌقَ بن المُشَة : 

[أبو المعتمر] العجلي البصري. من الطبقة الثانية”"' من التابعين [من أهل البصرة]. 

كان ثقةَ عابداً» وكان يقول: أطلب”" أمراً منذ عشرين سنة لم أقدر عليه» فقيل له : 

[وقال: تعلمتٌ الصمت عشرين سنة. أو عشر سني ] 4), 

وقال: ما قلت شيئاً في حال الغضب فندمتٌ عليه فى حالة الرُضى» وريما أَنَتْ على 
السنة لا أغضبٌ فيها. 

[وقال مورّق: ما وجدتٌ للمؤمن مثلاً في الدّنيا إلا كمثل رجل على خشبة في البحر 
وهو يقول: لعل الله ينجيني]””. 

.- و2 11 ع 

زقال9© : وكان يفلي رأس أمه]. 

وكان يدخل على إخوانه فيضع عندهم الدراهم ويقول: أمسكوها حتى أعودٌ إليكم. 
ثم يبعث إليهم : أنفقوهاء فأنتم [منها] في حل”". 

وطبخ له غلام بيضاً في قِذْرء فقال: في أي شيء طبختّه؟ قال: في قِذْرِ رُهِنَ عندي. 
فلم يأكله» وكره استعمال الرّهن. 

- . : (48) . 3 .2 00 0 م 

وقال غيلان بن جرير””: حبس الحبّّاج مورّقاً في السجن فلقيّني مُطرّف فقال: ما 
صنعثّم في صاحبكم؟ [قال:] قلت: محبوس. قال: تعال حتى ندعو [قال:] فدعا 
)١(‏ تنظر الترجمة في تاريخ دمشق» 3١8-١9477/140‏ » وما سلف فيها من كلام بين حاصرتين من (ص). 
(1) في (ص): ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية... وهو في «طبقاته» 7١17/4‏ . والكلام السالف والآتي بين 

حاصرتين من (ص). 
(©) في (خ) و(ص): يقول لي أطلب(؟) ولفظة «لي» سهوء وعبارة «طبقات» ابن سعد: أمرٌ أنا في طلبه. 
(5) الكلام بين حاصرتين من (ص). وهو في «طبقات» ابن سعد 7١17/9‏ . 


(0) المصدر السابق 73/6 . والكلام من (ص). 


(0) المصدر السابق. 
() في (ص): وحكى ابن سعد عن غيلان بن جرير قال... والخبر في «طبقات» ابن سعد 9/ 7١8‏ . 


السنة الثامنة بعد المئة : 


مطرّف» وأمّنًا على دعائه. فلما كان العشاءء خرج [الحجاج] فجلس وأُذِنَ للناس» 
فدخلوا عليه» وفيهم أبو مورّق» فدعا الحبَاجُ حَرسيَاً وقال: اذْمَبْ بذاك الشيخ إلى 
السجنء فادفع إليه ابنه. 

[وكانت وفانه في هذه السنة. 


2 25-06 00 5 ب . ع(2١)‏ 
وقال ابن سعد : توفي مورّق في ولاية عمر بن هبيرة على العراق] . 
موسى بن محمد 


[بن علي] بن عبد الله بن عبّاس» أبو عيسى الهاشمي» وهو أخو السّماح والمنصور 
ولد بالشّراة من أعمال البلقاء» ومات فى حياة أنه كول غانا فى بلاد الروم وله 


٠‏ امم اماه # 5 5١ 3 ٠.‏ زفق 
ثماني عشرة سنة» وقيل : سبع وعشرول سنة» وروى عن أبيه محمد : 


تُصَيْب بن رباح 

أبو مِحَبَن الشاعر مولى عبد العزيز بن مروانث» وأمّه ا فجاء أسوة) فباعه 
اقرف 
عمة 2 . 

و[قال ابن الكلبي :] كان من العرب من بني الحاف بن قضاعة [وكانت أَمُّه سوداءء 
فوثب عليها سيّدهاء فجاءت به» فباعه عمّه من رجل» فاشتراه عبد العزيز بن مروان]. 

وقيل: إنه هربء. فدخل على عبد العزيز [بن مروان] فمدحهء فقال: ما حاجتك؟ 
قال آنا عيذ 'فقال فيد الغرنة: للمقوسن: فؤفوهه فقالوا عبن اسوة ليون نة غبية 
بمئة'* دينار. قال: إنه راعي إبل يُحسنٌ القيام عليها. قالوا: متا دينار. قال: إنه يَبْرِي 
(١)المصدر‏ السايق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 
)١(‏ كذا في (خ) (ولم ترد الترجمة في ص). ول يُذكر له رواية. ولعل صواب العبارة: وغزا مع أبيه محمد. وتنظر 

ترحمته في «تاريخ دمشق» 17/117 (مصورة دار البشير) وأوردها ابن الجوزي في «المنتظم» /ا/ 5 ١7‏ مختصرة. 

وتنظر ترجمة أبيه محمد بن علي بن عبد الله في «طبقات» ابن سعد /ا/ ١1-57!؟‏ . 


(*) الأغاني 7784/١‏ » وتاريخ دمشق /١1/‏ 008 (مصورة دار البشير)» والمنتظم /ا/ 118 . 
(5) في (ص): قيمته مئة. 


6 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


التبّل ويَرِيسُها. قالوا: ثلاث مئة دينار. قال: إنه يرمي فيُصيب. قالوا: أربع مئة دينار. 
قال: إنه راوية للأشعار. قالوا: ستّ مئة دينار. قال: فإنه شاعر. قالوا: ألف دينار. 
فاشتراه بألف دينار. فقال: أصلح الله الأميرء فأين جائزتي؟ فأعطاه ألف دينارء 
فاشترى أمّهِ وأهلّه وأعتقّهه0"©. 

وذكره محمد بن سلام في الطبقة السادسة من شعراء الإسلام”". قال" : وكان 
حسن الشّعرء عفيف الفرج. سخيّاًء يفضّل على الناس بماله وطعامه [وكان أهل البادية 
يسمُونه (النُصيب) بالألف واللام لما يرون من مجوده وسخائه]”*» ولم يَهْجُ أحداً تديّاً. 

[وقال: وكان عبداً لبني كعب راعياً لهم» فباعوه من قلاص بن محرز الكناني» 
فكان يرعى إبلّه]0 . 

ومدح عبد العزيز بن مروان وعبد الملك وأولادهماء وحصل له منهم الأموال 
[الكثيرة]. 

ومدح 0 هشام بن عبد الملك» فقال له: سلني. فقال: يذّك بالعطيّة أبسظ من 
لساني بالمدح. فقال: هذا والله أحسنٌ من مدحك بالشعر. وأجزلَ جائرتٌه0©) 

[وكان يخلو بهشامء فينشده مراثي بني أمية”"'» فيبكي هشام ويبكي معه نُصيب» 
ونُصيب هو الذي ذكرناه في ذكر ترجمة عمر بن عبد العزيز]. 


. 178/1 والمنتظم‎ , 775888 /١ الأغاني‎ )١( 

. طبقات فحول الشعراء ”/ 8لا"‎ )١( 

() سياق الكلام يظهر أن القائل هو ابن سلّام. ولم أقف عليه من كلامهء وهو في «المنتظم؛» 170/7 ١‏ وبنحوه 
محمد بن كُناسة في «الأغاني» /١‏ 71708 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص)» وزدْتُ كلمة: النُصيبء بين قوسين من عندي للإيضاح. وعبارة الأغاني: 
وكان أهل البادية يدعونه النصيب» تفخيماً له. وبنحوها عبارة «المتنظم». 

ا واالع كج كاده حولي . وقد وهم ابن الجوزيّ ‏ والله أعلم في قراءة خبر خروج 
نُصيب إلى عبد العزيز بن مروان؛ قال تُصيب: إن لأخشى من قِلاص ابن خُحْرِزٍ. . . إذا وَحَدَتُ. . . فجعل 
قِلاص بن تحرز شخصاً . ينظر «الأغاني» /١‏ 7*7 وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) الأغاني ”*988/1١‏ » والمنتظم 170/0 . 

(0) في (ص) (والكلام منها وهو ما بين حاصرتين) : مرائي في أم هشام! والمثبت من «الأغاني» 758/1١‏ . 


السنة الثامنة بعد المئة 5:6١‏ 


[قال ابن الكلبي :] وكان نُصيب يُشْبّبُ بأمّ مسكين» واسمها زينب [وكانت بيضاء 
مستحسنة » وقيل: كانت سوداء]. 
قال الضحّاك بن عثمان الحزامي: خرجتٌ أريد الحجء فنزلنا الأبواء» فإذا بامرأة 
حسناء» فأ عجبتن »؛ فأنشدتٌ : 
بزينبَ ألْمِمْ قبلَ أنيرحلَ الرّْبُ ,ِثُلْإِنْتَمَنْينافمامَئَكِالقَّلْبُ 
5 5 : 000 : و د و 
فقالت: يا فتى العرب» أتعرفُ لمن هذا الشعر؟ قلتٌُ: نعمء لنَصَيّب. قالت: 
أفتعرف زينب؟ قلتٌ: لا. قالت: فأنا زينب [والميعاد لزيارته اليوم» ولعلك لا تبرح 
حتى تراه. قال: فبينما هي تحذّثني وإذا براكب قد أقبل» فأناخ راحلته وأتى الخيمة» 
وإذا به نُصَيْبِء فسلّم وجلس ناحية» وأخدّ يُنشدها ما أحدث من شعره» فقلت في 
نفسى : عاشقان أطالا النّأيّ مدَّة» ولا بدّ أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة» فقمتٌ 
لأشدّ راحلتي» فقام معي فركبنا ووَدّعَهاء وتسايّرزناء فقال لي: خطر ببالك كذا وكذا؟ 
قلتٌُ: نعم. قال: وربٌ الكعبة ما جلستٌ منها مجلساً أقربَ من هذاء ولا كان بيني 
كك اضف 
وبينها مكروةٌ قظّ] '". 
وال 70 دخلتٌ مسجد الكوفة» فرأيتٌ رجلاً لم أرَ أشدّ سواداً منه» ولا 0 
أنقى من ثوبه. [قال:] فقلت: من أنث؟ فقال: تُصَيْب. قلت: أخبرني عنك وعن 
أصحابك. فقال: جميلٌ إمامُناء وعُمر أَوْصَمْنا لِرَبّات الحجال» وكُثيّر أبكانا .على 
الأطلال والدّمَنَء وأمًا أنا فقد قلتُ ما قد سمعتّ. قلتٌ: فإنَّ الناس يزعُمون أنك لا 
تُحسن الهّجُو. قال: فأقَرٌوا ني أَحْسِنٌُ أن أمدح؟ قلتٌ: نعم. قال: أقتراني لا أحسنٌ 
أن أقول مكان: عافاك الله: أخزاك”*؟ الله؟! قلت: بلى. قال: ولكنّي رأيتٌ الناسَ بين 
)١(‏ كذا في (خ) و(ص). وفي «تاريخ دمشق» /11/ 559 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم» 77/7 : بعاد. 
(؟) ينظر «الأغاني» 5 هء والمصدران السابقان» وما بين حاصرتين من (ص)» ونسب الخبر فيها إلى الزبير 
بن بكار. 
(*) في (ص): وقال الزُبير بن بكار: حدثني محمد بن أحمد بن عبد الله» عن معاذ صاحب المروي قال... 
(5) في (خ): جزاك» وني (ص): أجزاك. والمثبت من «تاريخ دمشق» 00/4/11 » و«المنتظم» // 5 ,ء والخير 
فيهما من الطريق المذكورة. وهو في «الأغاني» /١‏ 07700" من طريق أخرى. 
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رجلين؛ رجل لم أسأله» فإِنْ هجوثه ظلمثّه. ورجل سألتُه فمنعني» فكانت نفسي أحقّ 
بالهجو منه حيث سوّلت لي بذل ماء وجهي إليه. 

قبل للعلين : قرع تورك فقال: بل غرع عطلاؤى 60 

وقال عبذ العزيز يوماً نْصَيْب: هل لك فيما يثمر”" المنادمة؟ [فقال: أصلح الله 
الأميره اللون مُرَمّدء والشَّعْرُ مُفَلْمَل ولم أقعد إليك بكريم عنصرء وح ام 
وإثما أجالمك بعقاق ولسباق» فإِنْ رأيتَ أن لا تَحُولَ بينهما فافْعَلٌء فإِنَّ الكأس تُغيّر 
الخِلْقَة» فيعظم أنفٌ الرجل ويحمرٌ ويندمل. أي : يصير مثل الدّمّل. 

فأعاد عليه القول» فقال: كيف أشربٌُ ما يشربٌُ عقلي”"؟! 

قوله: مرمّل مثل الرّمال وهي خيوط الحصير©. 

ولقال العتبي:] قال له عبدٌ العزيز بن مروان: هل عشقتَّ؟ قال: نعم جارية لبني مُدلجء 
وكنثٌُ لا أقدرٌ عليها من الواشين» وكنثٌ أجلس على الطريق لعلي أراهاء وفيها أقول: 
عست نينا كبا تك علد أخايِشها العسليمَ إإذلم تُسلَّمٍ 


ولنكاءرا تين :والمؤسياة عدوت وام عي وف الم 
مساكينٌ أهل العِشْقٍ ما كنتٌ أشتري حياةً جميع العاشقين بدرهي”) 


[وهو القائل في عمر بن عبد العزيز: 


امبر المومبين فذتك نفسين. .ود شوق الغرات فك التشنة 
من أبيات27] 

)١(‏ الأغاني 0 »© و تاريخ دمشق 057/17 (مصورة دار البشير). 

(؟) رَسم الكلمة في (خ) (والكلام منها): يثير. والمثبت من «العقد الفريد». 

(؟) «العقد الفريد» 7/ 177-171 و5/ 774 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) كذا في (خ) (والكلام منها) وهذا يدلٌ أنَّ لفظة امُرَمّد؛ السالفة هي عند المصنف: «مُرمّل) وهي اللفظة المناسبة 
للسّجْع؛ لقوله بعده: مُمَلْمَل (أي: مجمّد) لكن لا يمكنني تغييرها لأنها وقعت ضمن ما استدركته من «العقد 
الفريد» وهو في موضعين منه. ومن قوله : وقيل لنصيب: هرم شِغْرك... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(0) الأغاني /١‏ هلالا و«تاريخ دمشق» 0017//1177 (مصورة دار البشير)» والمنتظم /779-178/17 . 

(5)ما بين حاصرتين من (ص). والبيت في «تاريخ دمشق» 007/179 من أبيات. وينظر أيضاً «مختصر تاريخ 
دمشق51/7554١1.‏ 


السنة التاسعة بعد المئة و 


وقال الرُبير بن بكار : كانت أمُ مِحْبجَن عند نُصَيْبِء وكانت سوداءء فلما أَثْرّى تزوّجَ 
بيضاء؛ فغارّث أ محجن., فقال لها: [يا أمَّ محجن] واللهِ ما مثلي مَنْ يُغار عليه وما 
أحدٌ أكرمَ على منك. 

ثم قال لها بعد مدَّة: أريد أن أجمعّ بينكما لإصلاح ذات البين ولمٌ الشَّعَثْ. فقالت: 
افعل. فأعطاها ديناراً وقال لها: ازدادي لها به ضيافة لثلا ترى بكِ حَصّاصة» وأعطى 
الجديدة ديناراً وقال: أصلحي لها به ضيافة”""» ولا تقولي إنه من عندي. 

ثم قال لصاحب له: إذا اجتمعنا فقل لي: أيّما أحبٌ إليك من زوجَتَيِك؟ ثم 
اجتمعاء فسأله الرجل» فقال: صاحبةٌ الدينار. وكانا خلف السّترء فظِدَّتُ كل واخدة أنه 
عداه ف 

ونُصيب من شعراء الحماسة» فمن شعره: 
كأنَالقلبَليلةقيِلَيعْدَى بليلوالعامريةَأوَيُراحٌ 
فَطَاةعَرَّهامَرَك فبائث تجانبّهوقدعَلِنَالجنالحٌ 
لهافرخانٍقدتُركابِوَكْرٍ ‏ فَعسُهمائْصَئْفةالرَيلُ 
إذا سمعاهبوبالرٌيحَنَصَا9؟ ‏ وقدأؤدَى به القَدَرٌالمتَاحٌ 
فلإ””© في التديئل 'نتالت اما تتكلك- /ولأآنفى الشنييح كان ليا ب 

السنة التاسعة بعد المنّة 
فيها غزا معاوية بن هشام الروم» ففتح حصناً يقال له: الطينة””. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» 557/1١‏ : أَهْدِي لا به. 

(؟) الخبر في «تاريخ دمشق» /11/ 077 » و«المنتظم» /1/ 17١‏ » وسياقتّه فيهما أجود. 

(*) عرّهاء أي: غلبهاء والشَّرَّك: جبالة الصَّيّْد. 

(5) أي : نصبا أعناقهما. «شرح الحماسة» للتبريزي 18١/9‏ . 

(5) في (خ) (والكلام منها): بها. والمثبت من المصدر السابق. 

(0) في (خ): فما. والمثبت من المصدر السابق. 

(0) شرح الحماسة للتبريزي 19١/7‏ . ونُسب البيتان الأولان في «الأغاني» 77/7 و88 مجنون ليل» وتُسب في 
««ديوان المعاني» 71/١‏ لقيس بن ذريح. ومن قوله : ونُصيب من شعراء الحماسة... إلخ» ليس في (ص). 

(8) في «تاريخ» الطبري // 55 » و«الكامل» ه/ ١50‏ : طيبة. 
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ولفيها] غزا أسد بن عبد الله الترك» فهزم خاقان» وفتح بلداً يقال له: غُورينء فقال 


ثابت قطنة : 
أتثك وفودٌ الثّركِ ما بينَ كابّل 


و 


حليمٌ وإِنَ الحلمّفيهسَجِيةٌ 
ع و 2 و 


عو 


و # د 


فقارع أهل الحرب فار وأوجبًا 
وعُورين إِذْ لم يهربوا منكٌ مَهُرَبا 
على القوم وَنَّابٌ على مَنْ تَوَنّبا(") 
الستدكه]ة هيات الحيان وارهينا 
قديماًإذاعٌُدٌ القديمٌ وأنجبا 


وفيها عَزل هشام بِنُ عبد الملك خالدٌ بنَ عبد الله القسري عن حُراسان» وصرف 
أخاء سد د90 


وسببّه أن أسداً تعصّب على بعض القبائل ونصر بن سيّاره وضربهم بالسّياط. 

وخطب يوم جمعة فقال: قبّح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشّقاق والثفاق» 

04 5 رق 7 7 3 86 : - 5 26 , 
والشغب والفشل» اللهم فرق بيني وبينهم» وآخرجني إلى وطني ومهاجَري. وقال . 
من يروم ما قِبَلي وأميرٌ المؤمنين هشام خالي» وخالدٌ أخي» ومعي اثنا عشر ألف سيف 
عا 

ثم نزل ودعا بجماعة من أعيانهم» منهم نصر بن سيّارء فضربهم» ويقال: إنه حلقهم 
وقيّدهم. وبعث بهم إلى أخيه خالد. فكتبّ إليه: ألا بعثتَ برؤوسهم؟ فقال عرفجة 
التميمى : 
فكيف وأنصارٌ الخليفة كلهم عُناةً”*“ وأعداكءالخليفةتَظَلَقُ 


: قبله في (خ) (والكلام منها)‎ )١( 
حليمٌ وإِن الحلم فيه سجيّة على القومإذلميهريوا منك مهربا‎ 
وواضح أنه ملمّق مما قبله وما بعده. لذا لم أثبته. وغالب هذه الأبيات في «تاريخ» الطبري 7/ 41-55 وليس‎ 
فيه هذا البيت» ولم أقف على مصادر أخرى لما.‎ 
: 1 /1 تاريخ الطبري‎ )5( 
وني «تاريخ» الطبري: وقل.‎ . 172١/7 وكذا في «المنتظم»‎ )( 
جمع عانٍء وهو الأسير.‎ )4( 


السنة التاسعة بعد المئة هن 


ددص 6 1 2 0ه 5 7 7 سم 
بَكَيْتُ ولم أملك دموعي ونحقٌ لي ونَضْرٌ شهابٌ الحرب في الغل مُوئق 


0 8 : “او مدي 2 إدل4ق 
سيرالديهم فى هموم وكربةٍوعموم 
رهن قَسْرا" فما وجدثٌ بلاة كإسارالكريمعنداللئيم 


وقال الفرزدق: 
أخالدٌلولا الله لم تُعْط طاعةً 2 ولولا بنومروانَلميُوئِقُوا نَضصْرا 
إذا لَنَقِيبُمْدونَشَدٌَوَئَاقِهٍ بني الحرب لا كُشْفَ اللقاء ولا ضَجرا 

وكان أهل خراسان قد لقبوا أسدا 1 مقط عان مثير بلح وقان” لقَبثّموني 
الرَّاغْ! والله لأَزِيغنّ قلوتكم. 

فلما تعصّب لليمانيّة على القبائل؟ فسدت الأمورء وبلعٌ هشاماًء فكتب إلى خالد: 
اعِْلُ أخاك؛ فقد أفسد بالعصبيّة البلاد. فكتب إلى هشام يستأذنُ لأسد في الحجٌ» فأَؤِنَ 
لهء فأرسل خالد إلى أخيهء فقدم عليه في دهاقين ُحراسان في شهر رمضان» واستخلت 
على تُراسان الحكمَ بن عوانة الكليج”؟». 

وكان أسد قد أفنى دعاءً بني العباس على ما ذُكرء فإنه أوَّلُ من قدم مُحراسان في 
ولاية أسد أبو محمد زياد مولى هَمّدَان؛ بعنّه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وقال 
له: انزل باليمن”*©» والطف بالمَضَرِية"'". ونهاه عن رجل من أَبْرَشَهْر" يقال له: 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 59/7 ». و«الكامل» 6/ ١57‏ : وسهوم. 

(؟) في (خ) (والكلام منها): قيس. والمثبت من المصدرين السالفين. 

7 الرَّاغْ : من أنواع الغِرْبان صغير الحجم نحو الحمامة» يقال له: غراب الزرع» وغراب الزيتون» لأنه يأكله 
ولا يأكل الجيف. ينظر «حياة الحيوان» للدميري 7/7 . وجاء الكلام بنحوه في لأنساب الأشراف» 7/1 » 
وفيه أنهم كانوا يصعّْرونه ويقولون له: أُمَي. 

(4) تاريخ الطبري 59/1 . 

(5) في (خ) (والكلام منها): باليمامة» والمثبت من المصدر السابق. 

(0) في «تاريخ» الطبري 59/7 : والطف بمضر. 

(0) هو اسم لمدينة نيسابور بكُراسان» وهو مركب من «شهر» وتعني بالفارسية: البلدء و«أَبْر؛ وتعني الغيم. قال 
ياقوت في (امعجم البلدان» /١‏ 50 : ما أراهم أرادوا إلا خِصْبّه. اه. وتقال: أبرسهر؛ بالسين المهملة» 2ت 
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غالب» وكان مائلاً إلى آل أبي طالب» وكان محمد بن على يخاقُه أن يدعو إلى آل أبى 
طالب» فحَذّرَ زياداً منه. 

فلما دخل زياد خراسان دعا إلى بني العباس» وبسط يدّه في إطعام الطعام؛ ولسائه 
في ذم بني أمية» وبلعَ غالباء فخرج من أَبْرشَهْر» فقدم مَرُوء واجتمع بزياد. ففاوضه في 
جعل الأمر في آل أبي طالب» وتنازعاء ثم افترقا عن غير اتفاق على شيء» وخرجٌ 
غالب إلى أبرشهرء وأقام زياد بمروء واختلف إليه الشيعة» منهم يحيى بن عقيل 
الحُزاعي» وإبراهيم بن الخطّاب العَدَويّ. 

وكان ينزل بَرْرَنَ'' سويدٌ [الكاتب] وكان الحسن بن شيخ كاتب الخّراج على مَرُوء 
ويسكنٌ هناك, فبلعّه أمرٌ زياد» فأخبر أسداً به وكان معه عشرة فيهم رجل يقال له: أبو 
موسى» فاستحضرهم أسد وقال: اخرجوا من ُحراسان. فقالوا: نحن تجارء إذا 
استوفينا مالّنا على الناس خرجنا. فتركهم» ثم دعاهم مرة ثانية وقال: اخرجوا. فقال له 
أبو موسى: فاقض ما أنت قاض"". فقال أسد: جعلتّني مثلّ فرعون؟! ثم أمر بهم 
فعذيواء وقتلوا شر قِثْلهة©. 

وفيها ولى هشامٌ على ُخراسان أشرسن بِنَ عبد الله السّلّمِىَء وأمرّه أن يُكاتب خالدٌ 
ابنَ عبد الله القسري. 

وكان أشرس فاضلاً خيّراً يسمُونه: الكامل» فقدم حُراسان. فسُرّ النامنُ بقدومه. 
فاستقضى على مَرُو أبا المنازل”*' الكندي» فلم يكن له علم بالقضاءء فاستشار مقاتل 
- وتقال أيضاً: برشهر؛ بإسقاط الهمزة. وينظر أيضاً «معجم البلدان» /١‏ 785. وتحرفت اللفظة في (خ) (في 

كل المواضع) إلى : أنوشهر. 
)١(‏ من قرى مرو. ينظر معجم البلدان» اكلم" . 
(1) اقتباس من قوله تعالى حكاية عن قول السحرة لفرعون من الآية (7/) من سورة طه: #دَأفْضٍ ما أَتَ قَاضْ 
(©؟) ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 00-549 . ولفظة «الكاتب» السالفة يبن حاصرتين منه. 


(4) هو عثمان بن عبيد اللهء فيما ذكر ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» ص ١95‏ . ووقع في «تاريخ» 
الطبري ا/ 57 : أبا المبارك. 


السنة التاسعة بعد المئة /اهء 


ابن حّان» فأفنان عليه بمحمد بن 10 فاستقضاة فلم يزل فاضا حتى عزل 
أشؤسن: 

وباشر أشرس الأمور دقيقّها وجليلّها بنفسهء واتَّحَذَ الرابطة”"2. وهو أوَّلُ من 
اتكذها يكزا نان وى غلن الزابطة عبن الملك بق زياد الباعلى: 

ولما قدم أشرس كجّر الناسُ فَرَحاً به» فقال شاعر : 
لقدسمعَالرحمنٌُ تكبيرأمَةٍ غداةةًأتاها من سليمإمامها 
إمامٌ هدَّى قوّى به الل هٌأْمَرَّمُمْ وكانت عِجافاً ما تصحُ" عظائّها 

ولما قدم”؟' أشرس حُراسان قدم على حمارء فقال له بعض التَبّط : أيها الأمير»ء إن 
كنت تريدٌ أن تكون والي حُراسان فارْكَبْ فرسكء وشّْدَّ حِزامّه بيدك» وارفع السّؤْط 
والسيف» واقتحم النارء و فارجع. فقال: للا أقتحم النار» وأركتٌ الحمار 
7 8 يك 

وحجٌ بالناس إبراهيم بن هشام [المخزومي] وهو على ولايته. 

و[قال الواقدي:] خطب بمنى يوم العيد بعد الظهر وقال: سلوني» فأنا ابنُ الوحيد» 
لا تسألونَ أحداً أعلمَ منّي. فقام إليه رجل فقال: الأضحية واجبة أم سُنْة؟ فما دَرَى ما 
يقول. ونزل! 

وكان على العراق خالد القَسْريء وعلى قضاء البصرة ثُمامة بن عبد الله الأنصاري» 

5 01 وه 50.2 

وعلى شرطتها بلال بن أبي بردة ٠.‏ 
)١(‏ في (خ): زياد. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 07 » و«الكامل» 0/ ١57“‏ . وذكره ابن حبان في (مشاهير 

علماء الأمصار» ص ١95‏ . 
(5) في (خ) (والكلام منها): المرابطة. وكذا في الموضع التالي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 67 . والرابطة: 
(6) في «تاريخ» الطبري 7/ 97 : ما مُح. 
(5) في (خ) (والكلام منها): وفيها قدم...» والصواب ما أثبنه إن شاء الله. وينظر «تاريخ» الطبري 07/7 . 
(5) من قوله: فقال ثابت قطنة (أول سنة ...)2١9‏ إلى هذا الموضع» ليس في (ص). ش 
(5) تاريخ الطبري 7/ 07 . ومن قوله: وكان على العراق...إلح. ليس في (ص). 
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وفيها توفي 
حبيب بن الشهيد 
أبو مرزوق التجيبي المصري مولاهم» فقيهُ طرابلس الغرب من التابعين. 
0 و كه 8 43 9 2 000 
حدث عن عمر بن عبد العزيز» وخنش الصّنعاني» وغيرهما 1 
عبد الملك بن رفاعة 

ابن خالد المَهُمىَ المصري. أميرٌ مصر [من قبل الوليد بن عبد الملك] بعد قُرَّة بن 
شريك» وأقرة ستليمات»: وعزله عُمر بن عبد العزيز لابه » فكانت إمرئه على مصر ثلاث 

ثم وفد على هشامء فولاه على مصر في المحرم» فقَدِمُها وهو مريض» فمات في 
المحرّم: فكانت ولايته شهراً وقيل : نصف شهر. 

وكان ثقةٌ أميناً. 

روى عنه الليث بِنُ سعد. وقال الليث: كان يقول: إذا دخلت الهديّهُ من الباب؛ 
خرجت الأمانة من الكّلاق. يريد العمّال. 

ولما مات استخلف على مصر أخاه الوليد بنَ رفاعة» فأقام والياً عليها بتقرير 
هشام» إلى سنة سبع عشرة ومئة» فتوقي بها في جمادى الآخرة”". 

لاحق بن حُميد 

ابن شعبة”'" السَّدُوسيَ البصريء أبو مِجُلَزه من الطبقة الثانية [من أهل البصرة]9). 
)١(‏ تاريخ دمشق ١55/5‏ (مصورة دار البشير)» وهو من رجال «تبذيب الكمال» 0/ 71/8 . 
(؟) ولاة مصر ص 8847 و47 » وتاريخ دمشق 144-158/417 (طبعة مجمع دمشق) وما سلف بين 

حاصرتين منه للويضاحء ولم ترد هذه الترحمة في (ص). 
زفرف قال المزّي في «تهذيب الكمال» ا : لاحق بن ميد بن سعيد» ويقال: أبن شعبة. 


(5) في (ص): ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية...إلخ» ومابين حاصرتين منها. وهو في «طبقات» أبن سعد 
0و7 . 


السنة العاشرة بعد المئة 1 


وكان بِمَرُو لما قتل قتيبة بن مسلم» فولاه أهل مَرُو أمرهم حتى قدم وكيع بن أبي 
ود 

واستقدمه عمر بن عبد العزيز» فسأله عن أمر ُراسان. 

وكان أبو مجلز يركب مع قتيبة بن مسلم في موكبه» فيسبّح الله تعالى اثنتي عشرة 
ألف تسبيحة؛ يعدّها بأصابعه ولا يعلم به أحد”". 

وكان زاهداً عابداً شريفاً. 

[وذكره خليفة فقال: مات سنة تسع ومئة"" وقال البخاري: (مات) قبل الحسن 
البصري بقليل» والحسن مات في سنة عشر ومئة]”4. 

أستدغة سه واين عباس » وأنش»؛ وحفصة زوج النبي كلد وغيرهم. 


2 
00-0 


وروى عنه قتادة» قن ل وسليمان التْبِمِن) وغيرهمء وكان ثقة. 
السنة العاشرة بعد المئة 


فيها دعا أشرمسٌ بن عبد الله السّلّمِي [والي خُراسان] أهلّ الذَّمّة من السّعْد وسَمَرَْنْد 
إلى الإسلام على أن يضع عنهم الجزية» فأسلموا "'. 

فلما أسلموا أخدّ منهم الجزية» فاستنصروا عليه بخاقان والملوك وحاربوه» وكان 
على سمرقند الحسن بن أبي عَمَرّطة» فكتب إليه أشرس: إِنَّ الخراجٍ قد انكسرء وفيه 


)١(‏ تاريخ دمشق /-5/١14‏ (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق .48/١8‏ 

(") كذا في (ص) (والكلام بين حاصرتين منها) وهذا القول عن الفلّاس» كما في «تاريخ دمشق» ٠١/18‏ 
(مصورة دار البشير) وذكر ابن عساكر قبله عن خليفة أن ابن هُبيرة جمع للاحق العراق سنة ستّ ومئة. ولعل 
ما وقع هنا سبق نظر من المختصرء فلم يرد أيضاً في «تاريخ» خليفة ولا «طبقاته» هذا الكلام. 

(5) التاريخ الكبير للبخاري 708/8 . 

(0) يعني أنس بن سِيرين كما في «تاريخ دمشق» 7/1١4‏ » و«تهذيب الكمال» ١7/ /8١‏ . 

)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 05 . وجاء بعدها في (ص) ما نصّه: «فقطعوا النهرء وقيل: لم يقطعوه. وإنما 


أقاموا بسمرقند)(؟). 
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قرَّةٌ للمسلمين”'": وقد بلغني أنَّ أهل السّغْد وأشباههم لم يُسْلِمُوا رغبةٌ» وإنما دخلوا 
في الإسلام تعوّذا من الجزية» فانظر من اختتنَ وأقام الفرائض وقرأ سوراً من القرآن 
وحسن إسلامّه ؛ فارقَمٌ عنه حَراجَه. 

وعزل ابنَ أبي العَمَرّطةء وولَى هانىء بن هانىء”" » فكتب إلى أشرس: إن الناس 
قد أسلجها وبتوا المساجد. وشكا إلى أشرس دهاقينٌ بُخارى كُسْرٌ الخراج» فكتب إلى 
هانىء: حُذ الخراج. فأعاد الجزية على من أسلم, فامتنعوا. 

وخرج من السَّعْد سبعة آلاف. فنزلوا على سبعة فراسخ» فخرج إليهم هانىء في 
جيش وألحّ عليهم في جباية الجزية» فكفر أهل السّعْد وبُخارى ومن كان أسلمء 
واستجاشوا الثُرك””"» فأقبل خاقان في جيوشه» وقطع أشرس النهر ‏ وقيل لم يقطعه - 
ونزل آمل وجاء بعض عسكر خاقان فقطع النهرء ثم عادوا وقد أصابوا رجالاً من 
المسلمين. 

ومضى أشرس فنزل بِيِكنْدء وقطع الثْرك عنهم الماء وعطشواء وزحف إليهم الترك» 
فقاتلوهم» فقتلوا من المسلمين جماعةً» وقاتلهم المسلمون» فمات بالعطش منهم سبع 
مئة» ثم انتحى المسلمون وحملواء فأزالوا الثّرك عن الماء » واقتتلوا إلى الليل» وعاد 
العدوٌ طالبين بلادهم. 

ؤسار أشرس -حتى نزل على بتخارى: فحصرهاء وكان نصر بِنٌ سيار يسمَرقئْد. 

وجرت ل شرس مع الثّركُ حروتٌ كثيرة ووقائع» تارة له وثارة عليه» وعاد إلى 
ُراسان وقد قتل أعيان المسلمين وأشراف القبائل ©)2. 

وحجّ بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي» والعمال بحالهم. 
)١(‏ في سياقة الكلام في #تاريخ» الطبري 7/ 48 » أن غوزك (صاحب السّعُد) كتب إلى أشرس : إن الخراج قد 

انكسرء فكتب أشرس إلى ابن أبي العمرّطة : إن في الخراج قوّة للمسلمين...إلخ. 
(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 00 : عزل ابن أبي العمرّطة عن الخراج وصيّره إلى هانئ بن هانى. 
(*) أي : طلبوا منهم جيشاً. 


(5) ينظر الخبر بتمامه وتفصيله في «تاريخ» الطبري 6/ 56-05 ٠‏ وقد وقع هنا مختصراً جداً. ومن قوله: فلما 
أسلموا أخذ منهم الجزية (أول هذه السنة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة العاشرة بعد المئة 5١‏ 


وفيها توفي 
[الحسن] بن أبي الحسن يسار 
البصريء أبو سعيد» من الطبقة الثانية من التابعين [من أهل البصرة]”". 


قال 1 "عن من لان" ". ووقع إلى المدينة» فاذ شترَتُه الرُبيّع بنتُ النَضر عمّة 


أنس بن مالك» 0 


وذكر عن الحسن أنه قال: كان أبواي لرجل من بني النجارء فتزوّج من بني 
سَلمة0؟» فساقهما إليها من مهرهاء فَأْعْتَفَتْهُما. 

ويقال : بل كانت أمّ الحسن» واسمّها خَيْرة» كانت مولاةً لأمّ سلمة ونا زوج النبي 
به (0) 
ع .. 


ولد الحسن بالمدينة لسنتين”'2 بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
فيذكرون أنَّ أمّه كانت ريّما غابت» فيبكي الحسنء فتُعطيه أ سلمة ثديّها تُعَلْلهُ به إلى 
أن تجيء أمّه”" تقد غلنه فاخرة) فيزوك أن تلك الحكة والتصاسةاوع بركة للق 
وحتّكه غمر رضوان الله عليه بيده 2» ونشأ بوادي القرى”". 


)١(‏ في (ص): وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية...إلخ. وما وقع بين حاصرتين منها. وهو في «طبقات» ابن سعد 
1/4 . 

(؟) يعنى يساراً أبا الحسن البصري. 

(0 في (خ): بيسان. والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في «طبقات» ابن سعد 4/ /ا5١‏ . 

(5) في (خ) (والكلام منها): سليم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 9//ا6١‏ » و«تهذيب الكمال) ٠١/5‏ عن 
ابن سعد. 

(5) من قوله: وذكر عن الحسن أنه قال... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

. 191//4 في (ص): ذكر مولده: قد حكينا عن ابن سعد أنه قال: ولد لسنتين... وهو في «طبقاته؛‎ )١( 

(0) تُستأنف النسخة (ب) عند هذا الموضع. 

(8) من قوله: فيذكرون أن أمّهِ كانت ربما غابت... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 


إف4 المنتظم /5/1” . 


. ١9ا/‎ /9 طبقات ابن سعد‎ )1١( 
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وقال [ابن سعد عن] الحسن: رأيتٌ عثمان رضوان الله عليه يخطب وأنا ابن خمس 
عشرة سنة قائماً وقاعد20. 

[وحكى ابن (سعد عن) أبي رجاء”" أنه قال: قلت للحسن : متى عهدك بالمدينة يا 
ناسعد فقا ليالى تن قال فلك فس تلمكا فال بد مق عاما: 

ثم قال ابن سعد: وقال محمد بن عمر: والثبت عندنا أنه كان للحسن يوم قتل 
عثمان أربع عشرة سنة» وقد رأى عثمان» وسمع منه]0". 

[قال ابن سعد]: وكان الحسن جامعاً عالماً» عالياً رفيعاًء فقيهاً ثقة مأموناً عابداً 
نكا كبر الغع بحا جملا وببي"9. 

[وقال هشام : كان من أحسن الناس وجهاً حتى سقط من دابة» فتغيّر وجهّه]. 

وكان يصفّر لحيته ويتختّم بالفضة» ويتعمّم بعمامة سوداء» ويلبس الطيلسان0©. 

وقال [ابن سعد أيضاً بإسناده عن الحسن قال:] كنثٌ أدخل بيوت أزواج رسول الله يك 
في خلافة عثمان» فأتناول سقف البيت بيدي”". 

وكان قتادة يقول: عليكم بهذا الشيخ ‏ يعني الحسن - فواللهٍ ما رأيتٌ رجلاً أشبة 
برأي عمر بن الخطاب ا 

وكان الحسن ينهى عن الفتن ولم يحضر شيئاً منها قظّء فلما كانت فتنةٌ ابن الأشعث 
مع الحجَاجٍ انطلق عقبة بن عبد الغافرء وأبو الجوزاءء وعبدٌ الله بن غالب في نفر من 
نظرائهم» فدخلوا على الحسن, فقالوا: يا أبا سعيد» ما تقول في قتال هذا الطاغية 
الذي سفك الدم الحرام» وأخذ المالَ الحرام؛ وترك الصلاة؛ وفعل وفعل؟ وذكروا 


5 ١684/9 المصدر السابق‎ )١( 

(1) أبو رجاء هو محمد بن سيف البصري الأزدي» من رجال «تبذيب الكمال» /7١‏ 708 . وزدثٌ لفظ : (سعد 
عن) بين قوسين من عندي» ولابدٌ منه. وينظر التعليق التالي. 

(؟) من قوله: وحكى ابن (سعد عن) أبي رجاء... إلى هذا الموضع (وهو بين حاصرتين) من (ص). وهو في 
«طبقات ابن سعد» ١08/9‏ . 

(؟) المصدر السابق. 

(0) طبقات ابن سعد /ا/ .1١51-١5٠‏ 

(5) طبقات ابن سعد 157/9 . 

0 المصدر السابق. ولم يرد هذا القول في (ص). 
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من فعال الحسجاج. فقال: أرى أن لا تقاتلوهء فإنها إِنّْ تكن عقوبةً من الله عزَّ وجل» 
فما أنتم برادّي عقوبتِه بأسيافكم» وإن يكن بلاءً؛ فاصبروا حتى يحكم الله» وهو خير 
التداكمية: 

فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج! وهم قوم عرب» وخرجوا مع ابن 
الال ل يي 

وقال رجل: يا أبا سعيد» ما تقول في الفتن مثل”" يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟ 
فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال: ولا مع أمير المؤمنين؟ قال : عدا 

وكان ينهى عن الخروج على الحسجاج» نار تارك عات اوررق كؤناها سل 
اللهُ عليكم إلا عقوبدً» فلا تُعارضوا عقوبةً الله بالسيف» ولكن عليكم بالسّكينة 
والتضرّع”*". 

وقال: لو أنَّ الناس إذا ابثُلُوا من قبل سلطانهم صبرواء ما لبثوا أن يفرّجٌ الله عنهم» 
ولكنهه”* يجزعون إلى السيف, فيوكلون عليه”"". 

وقال القاسم بن الفضل : رأيتٌ الحسن قاعداً في أصل منبر ابن الأشعث”". 

وقال أيوب: قيل لابن الأشعث: إِنْ سرّك أن يُقتل الناسُ حولّك كما ُتلوا حول 
جمل عائشة؛ فأخرج الحسن. فأخرجه مكرهاً. فغفلوا عنه» َألْقَى نفسه في بعض تلك 
الأنهارء فنجا منهم» وكاد يهلك”". 


. ١18/9 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) في (ب): معء بدل: مثل. 

() طبقات ابن سعد ١710/94‏ وفي سياقته بعض الاختلاف عن الخبر أعلاه. ومن قوله: فلما كانت فتنة ابن 
الأشعث ... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 

(5) الخبر في «طبقات» ابن سعد ١506/9‏ بأطول منه. 

(0) في (ب): ولكن. 

(؟) في «طبقات» ابن سعد 4/ 159 : فيوكلون إليه. 

(0) طبقات ابن سعد 4/ .١56‏ 

(8) الشطر الأول من الخبر في «طبقات» ابن سعد 4/ ١754‏ من كلام أيوب» وشطره الثاني فيه من كلام ابن عون. 
ومن قوله: وقال: لو أن الناس إذا ابثُلوا ... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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[قال هشام : ] وكان يلبس مطارف الحَرٌ ويتختّمُ في يساره ويَخْضِبٌُ بالحناء» ويركبُ 
الحمار؛ ويبغض أصحابٌ الأكسية ويقول: والله لأحدُّهم أشدٌ تعجّباً بكسائه من 
صاحب الوظرف بوظرَفِه”''. إنَّ أكثر أهل النار أصحاتُ الأكسية0". 

[ذكر خوف الحسن وبكائه] 

زقال إتراعيو " بعتن اليشكرئ /عاارايث اطول خا من لحي زمار السو 

[وقال سليمان بن المغيرة:] وكان الحسن يقول: نضحك! ولعل الله قد اتللع على 
بعض أعمالنا فقال: لا أقبلٌ منكم شيئ. 

[وقال مسمع: لو رأيتَ الحسن لقلتٌ: قد بُثَّ عليه حزن الخلائق؛ من طول تلك 
الدمعة. وكثرة ذلك النشيج*. 
العزيز» كأنَّ النار لم تُخلق إلا لهما. 

وقال حفص بن عمر:] وبكى الحسن. فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: أخاف أن 
يطرحني في النار غداً ولا يبالي". 

و[قال يوسف بن أسباط : ] مكث ثلاثين سنة لم يضحك» وأقام أربعين سنة لم 
يمزح» وكان يقول: لقد أدركتٌ أقواماً ما أنا عندهم إلا لصٌّ. 


)١(‏ الميظرف: رداء ‏ أو ثوب من حر مربّع ذو أعلام (رسوم). 

() يعني الذين يلبسون الصوف ويُظهرون التواضع. وبعض الخير بنحوه في «طبقات» ابن سعد ١19/4‏ .وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 

(؟) في (ص): روى أبو نُعيم بإسناده إلى إبراهيم... والخبر في «حلية الأولياء» 1/7 . وما سلف بين 
حاصرتين من (ص). 

(5) ينظر المصدر السابق 7/ 75 . 

(0) في (ص) (والكلام منها) : التسبيح. والمثبت من «صفوة الصفوة» "/ 78 . 

(1) طبقات ابن سعد 87/1" (ترجمة عمر بن عبد العزيز). 

(7) صفة الصفوة / 7878 . 

(8) حلية الأولياء 4/ 74٠‏ ء وشُعب الإيمان 4/ 770 . وصفة الصفوة #/ 76 . 
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وآروى أبو تُعيم عن حُميد قال:] بينما هو في المسجد تنفّس""' نَفّساً شديدأء ثم 
بكى حتى أرعدت منكباه» ثم قال: لو أنَّ بالقلوب حياةً”' لبكيم”” من ليلة تتمخض 
عن يوم القيامة”؟' ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر”*) من عورة بادية» ولا عين باكية من 
ذلك اليوم. 

وقال يونس [بن عبيد : ] كان الحسن إذا أقبل كأنّه أقبلَ من دفن حميم له» وإذا جلس 
كأنه أسيرٌ يُضرب عنقُّه» وإذا ذُكرت النار كأنّها لم تُخلق إلا له. 

و[قال أبو بكر بن عيّاش :] كان الحسن إذا شيّع جنازة لم يره أحد في ذلك اليوم» 
ينفردُ في بيت صغير مظلم» ويبكي ويقول: أنتَّ غداً من أهل القبور. 

[ذكر نبذة من كلامه ومواعظه] 

و[حدثنا جدّي رحمه الله بإسناده] عن أبي عبيدة الناجي''" أنه سمع الحسن يقول: 
يا ابنَ آدم» إنك لا تُصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناسسَ بعيب هو فيك» حتى تبدأً 
بصلاح ذلك العيب من نفسك فتُصلحهء فإذا فعلت ذلك لم تُصلح عيباً إلا وجدت عيبا 
آخر لم تصلحهء فإذا فعلتَ ذلك كان شغلك في خاصّة نفسك» وأحبٌ العباد إلى الله 
عالق وان كنال 

وقال الحسن : يا ابنَ آدم لا تحقرنٌ من الخير شيئاً وإن صَعْرء إن عملّك يُوزن» فإذا 
رأيته سبّكء ولا تحقرنٌ من الشَّرٌّ شيئاًء فإنك إذا رأيتّه غمّكء فرحم الله رجلاً كسب 
طيّباً» وأنفق طيباً» ولزم قصداًء وقدَّمِ فضلاً ليوم فقره وفاقته”. 


)١(‏ في «حلية الأولياء» "9/ ١81"‏ : بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد وهو بص ماء وعحجه تنقُس... 

(؟) بعدها في المصدرين السابقين: لو أن بالقلوب صلاحاً. 

(*) في «الحلية» : لأبكيتكم» وفي «صفة الصفوة» / 775 : لأبكتكم. 

(5) في المصدرين السابقين: من ليلة صبيحتُّها يوم القيامة» إن ليلة تمخْص عن صبيحة يوم القيامة... 

(6) في (ص): بأكثر. 

(1) هو بكر بن الأسودء أحد الرُّمّاد. وتحرّف في (خ) و(ص) إلى الباجي. والمغبت من (ب). وينظر «ميزان 
الاعتدال» 19/١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(/) شعب الإعان 6/ 7١7‏ » وصفة الصفوة 775/7 . 

(4) حلية الأولياء ١47/7‏ » وصفة الصفوة ”/ "51 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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ومرّ الحسن ببعض القرّاء على بعض أبواب الملوك. فقال: فرطحتُم بنعالكه ”© 
وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم, فَرَّهِدُوا فيكم. أما إنكم لوجلستٌّم في 
بييوتكم حتى يكونوا هم الذين يُرسلون إليكم لكان أعظمَ لكم في أعينهم؛ تفرّقُوا فرّقَ 
الله بين أعضائكو”". 

[وقال مبارك بن فَضَالة : سمعت الحسن يقول] وقال له شابٌّ: أعياني قيامٌ الليل» 
فقال [له]: قيَّدَنْك خطاياك0". 

وقيل للحسن: ألا تدخل على الأمراء فتأمرّهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ 
قال: ليس للمؤمن أن يُذْلَّ نفسه, إِنَّ سيوقهم لتسبقٌ ألستمّنا©». 

و[روى هشام بن محمد عن أبيه قال:] جلس الحسن في المسجد الجامع. فطلع 
الحجّاج على بِرْذّوْنَ أشهب والشّرّط حوله. فجاء إلى باب الجامع» فنزلَ» وجاء إلى 
حلقة الحسن. فسلّم وجلس إلى جانبه والحسن يتحدَّتُء فلما فرغ من حديثه أقبل 
الحجّاج على أهل الحلقة» فقال: إِنَّ هذا شوم مبارك» معظّمٌ لأهل القبلة» ناصحٌ 
و صاحبٌ سُنَهَ ونضيحة للعامّة والخاصّة؛ فعليكم بمجالسته. فإنه يُعرفُ 
فضله» وتُرجى عاقبئُه0"©, ولولا ما لزمّنا من حقوق الرعيّة لأحببتٌ الحضورٌ معكم. ثم 
قام وانصرف. 

فقام شيخ كبيرء فقال: يا أبا سعيدء عطائي زهيد. وأنا فقيرء ولي عيال. وبكى» 
فبكى الحسنٌ وقال: إن عدو الله قتل عباد الله على الدّرهم والدّينار أخذه من خبيث» 


(١)أي:‏ وسَعَنّم وبسطتّم » وفي «صفة الصفوة» 57/7 : تعالكم. 
(5) صفة الصفوة 75/7 . ول يرد الخبر في (ص). 

(9) المصدر السابق 7780/7 . 

(5) طبقات ابن سعد ١/5/8‏ . 

(0) في (خ): الملة. والمثبت من (ب) و(ص). 

(5) في (ص): بمجالسه. 

إ(ف4 في (خ): عافيته. والمثبت من (ب) و(ص). 
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وأنفقّه في سَرّفء أمّا إذا خرج رك الله الماح ينان10) رلافة فاتك" منانةه 
وأما إذا خرج أخوه المسلم فطاوى ماشياً. 

[قال:] وبلعَ الحجاجَ 5 فجاء حَرَسِيٌ وقال: أجب الأمير. فقام فدخل عليه 
فسلّم وجلس» ؛ فردٌ عليه الحبّاج وقال: يا حسن» أنت صاحبٌ الكلمات؟ قال: نعم. 
قال: ما حملك على ذلك؟ قال: ما أخذ الله تعالى على العلماء في قوله : : #وَإِدْ أَحَدَ 
أمَهُ ميكق الْدِنَ أونوا الكتب لينم ِلئَّس ولا مَكْتْميمُ 4[آل عمران:/141] أخذ الله 
عليهم العهد أن يتكلّموا ال ويصدّقوا به بالعمل. فأطرق الحجَاجٌُ ساعةً والحسن 
يدعو في نفسه» فرفع رأسّه وقال : اذهب فتكلّمْ بما بدا لك» فإنما أنت ناصح لخاصّتنا 
0 

وقال الشعبي”*2: لما قدم الحججاج البصرة؛ جلس للناس في يوم صائف في قبّة 
وفيها الثلج والخلاف 2 ودخل عليه أبناءٌ المهاجرين والأنصار وأشرافٌ الناس 
ووجوشهم. 

واستدعى بالحسن». فجاء ودخل» وَسلو فردَّ عليه السلام وقال: مرحباً بأبي 
سعيد» ودعا بكرسيئء فأجِلسّه عليه إلى جانبه» فقال له الحججاج: الخلّعْ قميصّك يا أبا 
سعيد. فجعل الحسنٌ يعالحٌ زِرّ قميصهء فأبطأ بهء فطأطأ الحججاج رأسه إليه حتى قلنا : 
يتعاطاه؛ من لطفه. وقال: يا جارية» المُدْمُن0). فجاءت بِمُدْهْنْء فوضعه على رأس 
الحسن» وما صنع ذلك بأحدٍ غيره» ثم قال له الحجّجاج: يا أن سعيد» مالي أراك 


(1) في (ص): نعال. 

)١(‏ جمع جنيبة» وهي الناقة يعطيها الرجلٌ القومّ يمتارون عليها له. ينظر السان العرب» (جنب)» ووقع في (خ): 
وحبائب. وقوله: زقافة... هفافة» أي : مسرعة. 

() الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 17/ 717/1771 . وينظر أيضاً «إحياء علوم الدين» / 3379 » و(المنتظم؟ 
8 . 

(5) قبله في (ص) : الذكر اجتماع الحسن والشعبي وعمر بن هبيرة عند الحجاج) وفيه إشكال. فسيرد خبران: 
الأول منهما فيه اجتماع الحسن والشعبي عند الحجاج» والثاني: اجتماعهما عند ابن هبيرة. 

(0) في «القاموس »: الخلاف: صنف من الصفصاف». وليس به» مسقي خلافاً لأنَّ السيل يجيء به سَبْياً» فينيت 
من خلاف أصله. 

(5) اُدْهُنَء بالضعّ : آله الدُهن وقارورثُه (شادً). ينظر «القاموس». 
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منهوك الجسم؟ لعل ذلك من سوء ولايةاء أو قلّة تفقة: ألا نأمرُ لك بخادم لطيف» 
ونفقةٍ يُوسع بها عليك؟ فقال: : أنا من الله في كفاية. فقال الحجّاج : لا والله. بل العلمُ 
والزُهد فيما نحن فيه. 

ثم التفت الحجَاجُ إلينا وذكرٌ علياً عليه السلام» فَيلْنا منه خوفاً من الحجاجء 
والحسنٌ ساكتٌ عاض على إيهامه. ل 0 
فقال: سمعتٌ الله تعالى يقول: «إومَا جَعَلْنَا الْتبِلَة التي كنت عَيبآ إِلَّا بعلم من 
مق َفيك ع قب لد كك كه إل ل أل كتى أ و 200 
إِيمحّكْ إرك أنه بألكا لتكاس لرَءُوفٌ تَحِيمرُ4[البقرة: ]١47“‏ فعلنُ فيمن هدى الله إلى الإيمان» 
ثم ما أقول في ابن عم رسول الله يَكِْهِ وحَبَنِهِ على ابنته وأحبٌ الناس إليه» وصاحب 
سوابقٌ مباركات سبقت له من الله لا تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس أن تحول بينه 
وبينها؟! أقول قولي هذاء ولا أعدلُ عنه. 

فتغيّر وجه الحجاج وَبَسَرَ وكَلّحَ» وقام مُعْضَباً عن سريره» فدخل بيئه» وقمنا 
فخرجنا. 

قال الشعبي : فأخذتٌ بيد الحسن وقلت له: يا أبا سعيدء أغضبتٌ الأمير وأوغرتٌ 
صدره. كر يدن بيذي وقال إليك عني يا عامرء يقول الناس : عامرٌ الشعبيّ عامر 
أهل الكوفة وفقيهُهاء أتبتَ شيطاناً من شياطين الإنس تكلّمُه بهذا [الكلام]! ويحك يا 
عامرء هلا انَقَيتَ َقِيتَ الله إِذْ سُئلتَ فصدّقتٌ أو سكت فسَلِمْتَ! فقلت: يا أبا سعيدء قد 
ها وأنا أعلمُ م فيها. فقال: ذاك أعظمٌ في الحيّة عليك» وأشدُ في التبعة يا عار 07 

قال الشعبي : فما فرّق الموثٌ بيني وبين الحسن حتى اجتمعنا عند عُمر بن هُيَيْرة لما 
ولي العراق ليزيد بن عبد الملك» واجتمع قرّاء الأمصارء فسألهم عن مسائل» ثم 
أخ رجهم جميعاً. فلم يبق غيري وغير الحسن وابن سيرين» فالتفتَ إلى ابن سيرين 
فقال: يا أبا بكرء ما زأيك من أمزتا من قدمنا"؟)4فقال :"رايت ظلماً فاعياء وين ) 
قبيحاً. فغمزه ابن أخيه في منكبه» فقال له محمد : أنا الذي أسالة لا أنتَ. 


.39/:-59/17 أنساب الأشراف‎ )١( 
في (ص): قدومنا.‎ )( 
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ااا سيب ل ب 


1 


قال: فالتفت إليّ وقال: ما تقول أ 
والتوفيقٌ من الله. 

فالتفت إلى الحسن» فقال: ما تقول أنتّ يا أبا سعيد؟ إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إِليّ 
في أشياء ليست من طاغة الله» هل ترى [لي] رخصة أن أمضيّها؟ قال عامر: فنشز" 
الحسن وجنا(" على ركبتيه وقال: هذا الشعبيُ فقيه أهل العراق [- أو المشرق -] فسله. 
فأحال الجواب علىّ فقلت: قارِبْ وسدَدْ وارقُق» فإني أرشو آثةلا يكزن غليك بامن: 
فقاك التحس+ آزيد جواتك انث ياءأنا سعيد. فقال له الحسن وقد احمرّث عيناه: إيهِ يا 


نت يا عامر؟ فقلت: الي با وله الله د وجفيهد 


ابْنَ هبيرة! حَفِ الله في يزيد ولا تخف يزيدَ في الله يا ابْنّ شبيرة» اعرض كتابّ يزيد 
على كتاب الله» فإن وافقّ» فَأمْضِهء وإن خالف فاضْرِبْ به عُرْضَ الحائط» يا ابن هبيرة» 
يُوشِكُ ‏ والله ‏ أن ينزل بك ملك الموت» فيُنزلك عن سريرك ويخرجك من سعة قَضْرك 
ا" له ثويقه عليكه إلا عملك» يا أبن شبيرة» إن ذل شطوات 
نِقُمات» وما هي من الظالمين ببعيد» يا ابن مُبيرة» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
فبكى ابن هُبيرة بكاءً شديداً وقال: الحقٌ ‏ والله ‏ فيما قال الشيخ. 

ثم قمنا فخُرجْناء ولَّحِقّنا رسوله بالبَدْر2 والهدايا إلى الحسن دوئناء فلم يقبلهاء 
وبعث إلينا بألفين [فقلنا : رَكَفْنا قَرَقْقَ لناء وشدَّد غيرنا فكثر له]. 

قال الشعبي : ولما خرجنا قلت للحسن: يا أبا سعيد» ما كنا نعرف لك الفضل علينا 
حتى اليوم» حيث أرَدْنَا الدنيا وأردتٌ ما عند الله. [قال:] فضرب بيده في صدري 
وقال: ويحك يا عامرء تدري متى هلك بنو إسرائيل؟ إنما هلكوا حين رخص لهم 
علماؤهم في محارم الله تعالى/””". 


)١(‏ في (خ): فنشر. وفي (ص): فسوّى. والمثبت من (ب). 

(؟) في (ص): وجلس. 

(") في (ص): لحدك. 

(5) البَدْر والبّدْرة: كيس فيه مال (ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار). ينظر «القاموس». 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» /711//9» و«العقدالفريد» 04-0١‏ وهاحلية الأولياء»؟/ 2١6١-1١59‏ 
والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


86 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[ذكر أخبار متفرقة من سيرة الحسن] 

[قال الشعبي : كان الحسن كاتباً للربيع بن زياد]. 

و[قال ابن سعد:] قدم الحسن مكة. فأجلسوه على سريرء واجتمعٌ الناس إليه 
فحدَّتّهم: وكان فيمن أتاه مجاهد وعطاء وعَمرو بن شعيب» فقالوا : لم نرّ مثل هذا قظٌّ. 

وآروى عنه قتادة أنه] قال: لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما 
حدَنتكه”". 

وكان يُحدّتٌ بالمعاني» فيزيد في الحديث وينقص منه» ولكن المعنى واحد. 

وكان [يتوضأ مما مسَّت النارء و] يغتسل للجمعة. ويتخّم في يساره. ولا يُحفي 
م« زفق 
شاربه : 

[قال: ووليَ الحسن قضاء البصرة بعد إياس بن معاوية» ثم استعفى» وتكاثر الناسٌ 

00 ا م خا ك2 اك عو عا امف رمم 

عليه يوما فقال: لاب لهؤلاء من وَزَّعة. أي: من يرد عنهم. وقد ذكرناه فيما تقدّم : 

وقال ابن سعد أيضا عن رَوْح بن عُبادة» عن الحبَاجٍ بن الأسود قال: تمنّى رجل 
فقال: ليتني بزهد الحسن., وَوَرِعَ ابن سيرين» وعبادةٍ عامر بن عبد قيسء وِفِقَهِ ابن 
المسيّب. فنظروا في ذلك» فوجدوه كله في الحسن]©. 

وسأله أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال : هذا الذي ثُفتي به الناس ؛ ؟ شيءٌ سمعته ) أم 
0 لا واللوء ما كل ما ثُفتي به سمعناف ولكنّ رَأَيَنا لهم خيرٌ من 

ادق 
[وقال الحسن: ذهب النامنُ والنسناس. أسمع صوتاً ولا أرى إنسياً]. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 198/4 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(؟) في «الطبقات» 151/9 : لا يحفي شاريّه كما يحفي بعض الناس. . 

(9) ينظر «طبقات ابن سعد» 4/ 151-169 . 

(5) المصدر السابق 117/4 . وكلّ ما سلف بين حاصرتين في هذه الفقرة من (ص). 
(0) طبقات ابن سعد 155/4 . 

(5) في ١طبقات»‏ ابن سعد ١7/9‏ : أنيساً. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وقال رجل للحسن: امهف فتال لذ :[الكتن] ١‏ اين غُذِيتَ؟ قال: بالائلة 
قال: من هناك أتيت37) 

وقال سعيد أخو الحسن يوماً: أنا أعربٌ الناس. قال الحسن: أنت؟! قال: نعم» 
فإن استطعتَ أن تأخدّ علي كلمةٌ واحدة. فقال الحسن: نعمء هذه'". 

ووقع الطاعون بالبصرة» فاجتمع الناس إلى الحسن وقالوا:يا أبا سعيدء هلك 
الناس. فقال: ليس ما فعل بكم ربكم مهلكاً”"» أقلع مذنب» وأنفق مُمْسك”“. 

و[قال الأصمعي : حُكي عن الحسن أنه] قال: في الكلب عشر خصال محمودة : 

أحدها : ما يزال جائعاًء وذلك [من] دأب الصالحين. 

والكاقةة :ل كرة لكان تعروفء وذلك من علامات المت كلين: 

والثالثة : لا ينام طول ليله؛ وذلك من صفات المحبّين. 

والرابعة: إذا مات لا يخلّفٌ شيئاًء وذلك من صفات المتزهّدين. 

والخامسة : لا يُقارق صاحبّه وإن آذاه وجفاه» وتلك أمارات المريدين. 

والسادسة: أن يرضى من الدنيا بأدنى الأماكن» وذلك من أوصاف القانعين. 

والسابعة: إذا غلب على مكان تركهء ومَضَّى إلى غيره» وتلك علامات”* الوّرعين. 

والثامنة : إذا ظرد عاد» وتلك من صفات المحافظين. 

والتاسعة: إذا حضر المعلوم قعد بعيداً» اي 


والعاشرة: ليس له مأوى» وهذه من أوضاف الع 


. ١51//9 المصدر السابق‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

() في (ب): هلكاً. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) ينظر «العقد الفريد) م 198 ء و«محاضرات الأدباء» 4/ 775-775 . و(وفيات الأعيان» 7/ 7١‏ . 

(0) في (ب) و(ص): علامة. 

(5) في (ص) : السالكين. 

0 اتفيرعل الخير: وألحقه ناشر «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» به ولا تصحٌ نسبته إلى الحسن 
البصري وَه» فأسلوبٌ هذا الكلام ليس من أسلوبه» ولا من أسلوب عصره؛ ولا يخفى ما فيه من تكّف» 
بل إن بعض الخصال المذكورة فيه لا تليق بالمؤمن. 
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[ذكر وفاته رحمة الله عليه : ] 

[قال الواقدي :] وتوفي الحسن رحمة الله عليه في رجب سنة عشر ومئة [وبينه وبين 
محمد بن سيرين مئة يوم ؛ تقدّمه الحسن. 

وقال حمّاد بن سلمة: كان ذلك] يوم الجمعة. أو ليلة الجمعة» وغسّله أيوبٌ 
السَّحْتِياني وحٌميد الطويل. 


. ا .2 . كام 0 


وحكى ابن سعد قال:] قال رجل لابن سيرين: رأيتٌ في المنام طائراً أخذ [أحسن] 
حصاة من المسجد. فقال [ابن سيرين]: إن صدقَتُ رؤياك مات الحسن. فلم يلبث إلا 
قليلاً حنى مات”". 

[وقال ابن قتيبة : لم يحضر ابن سيرين جنازة الحسن لشيءٍ كان بينهما. 

قلت: وليس كما ذكر ابن قُتيبة» بل كان ابن سيرين محبوساً في حبس الحبّاج بِدَيْن كان 
عليه؛ وسأل الخروج ليصلَي عليه. فلم يمكنء ومات ابن سيرين في الحبس لما نذكر]. 

[ذكر ما رَؤْي له من المنامات] 

[وفيها كثرة» فنقتصر على ما ثبت منها : 

قال الواقدي: قال ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»:] قال مالك بن دينار 9 : 
رأيت الحسن في منامي مشرقٌ اللون» شديد بياض الوجه. تبرق مجاري دموعه من 
شد بياضها على سائر وجهه [قال:] فقلت: يا أبا سعيد» ألستٌ عندنا من الموتى؟! 
قال: بلى. قلتٌ: فما الذي صرت إليه بعد الموت في الآخرة؟ فواللهِ لقد طالَ حُزِنُك 
وبكاؤك في دار الدنيا. [قال:1 فتبسّم وقال: لقد رفع الله لنا بذلك الحزن والبكاء علم 
الهداية إلى طريق منازل الأبرار» فَحلَلَنا بثوابه مساكنّ المتقين» وايْمُ الله إِنَّ ذلك لمن 


)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ /ا7١-1,/8‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين في هذه الفقرة من (ص). 

(1) المصدر السابق 4/ 1774 » ولفظة «أحسن» بين حاصرتين منه. 

(؟) ما سلف بين حاصرتين من (ص)» وجاء بعده فيها ما صورثه : وقد حدَّئنا به غير واحد عن أبي بكر محمد بن 
عبد الله (كذا. والصواب: عُبيد الله) بن نصر بن الزاغوني بإسناده عن مالك بن دينار قال... الخ والخير في 
«المنامات» (و8) ص 377 . 


السنة العاشرة بعد المئة لاع 


فضل الله علينا. قلت: فَيِمّ تأمرني يا أبا سعيد؟ فقال: أطول الناس حزناً في الدنيا 
أطولّهم فرحاً في الآخرة. 

[قال ابنٌ أبي الدنيا: ولما مات ابن سيرين بعد الحسن رؤي في المنام في حال 
تُسرّء فقيل له: فما صنع الله بالحسن؟ فقال: رفع فوقي بسبعين درجة. قيل: وَلِم ذلك 
وقد كنتٌ تُرى أفضل منه؟! فقال: ذاك بطول حُزنه]7". 

أسند الحسن عن خلق من الصحابة وعاصرّهم» منهم عثمان» وعليّ» وابن عَمرء 
وأنس» وأبو سعيد الحُدري» وجابر بن عبد الله» وعمران بن الحُصَيْنَء وسَمْرة بن 
كنوت :وغيد 7الرعييو تبن تقوة تت وغرا: ميقن كاين .وا لأدقاة +والاندغ او" 
والأتد لياه ثلاث سنين. 

واختلفوا في سماعه من أبي هريرة» وروى عنه خلقٌ كثير من التابعين. 

وسئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: عليكم بمولانا الحسن فسَلُوهء فقيل له في 
ذلك» فقال: نعم إِنَا سمعنا وسمعء فحفظ ونسينا””. 

وأرسل الحسن الحديث» واختلف العلماءٌ في مراسيله : 

فعند أبي حنيفة وأصحابه ومالكة و عمد وعاكة العلماء انها خشة» وعد الشافعن 
ليست بححجة"". 

وحجٌ الحسن مرّتين» مرّة في أوَّل عمرهء وأخرى في آخر عمره'". 


(١)المنامات»‏ بإثر الخير السابق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (ص): الأندغان والأندوان. وذكر ياقوت في امعجم البلدان» 755/١‏ أندوان» وقال: قرية من قرى 
أصبهان. وم أقف على من ذكر الأندقان والأندغان» وذكر ياقوت 0١‏ أندغن وقال: من قرى مرو» 
وأندق» وقال: قرية بينها وبين بخارى عشرة فراسخ. ولعلهما هما. 

(") كذا في النسخ. ولم أقف عليها. وني «طبقات» ابن سعد 9/ ١9/8‏ : زابلستان. وذكرها ياقوت في (معجمه» 
١70 /*‏ وقال: كورة (بقعة فيها قرى ومحال) واسعة جنوبي بلخ وطخارستان. 

(5) طبقات ابن سعد ١9/5/9‏ . 

(0) من قوله: واختلفوا في سماعه من أبي هريرة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 15 . ونُسب الكلام في (ص) إليه. 
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[قلت: وقد روى ابن سعد أن الحسن غسل كتبه قبل الموت](2. 

وقال سهل بن خصين بن مسلم الباهليّ: بعثتٌ إلى عبد الله بن الحسن أن ابعثٌ إلى 
بكتب أبيك. فبعث إليّ يقول: إنه لما تقل قال: اجمعها لي. فجمعتّها له وما أدري ما 
يصنع بها. فقال للخادم: أَسْجرْ لي التَنُور. فسَجَرَّه له ثم أمر يهاء لأ و 

وقد روى ابن سعد أنه كان يميل إلى القدرء فقال: أخبرنا عارم بن الفضل ». حدّثنا 
حمَّادٌ بن زيد.» عن أيوب قال: أنا نازلت الحسن في القَدَّر غيرَ مرّة حتى خوّفته 
السلطان”" فقال: لا أعودٌ فيه بعد اليوم. 

ل ا لا أعلّمُ أحداً يستطيعٌُ أن يعيب الحسن إلا به. 

وقال عمر مولى غَفْرة : كان أهل القدَر ينتحلّون الحسن» وكان قوله الها لهمء 
كان يقول: يا ابن آدم» لا ُرْضٍ أحداً بسخط الله ولا تُطيعنّ أحداً في معصية الله 
ولا تحمَّدَنْ أحداً على فضل الله ولا تلومَنَ أحداً فيما لم يؤتك الله إِنَّ الله خلقَ 
الخلق. فمضوا على ما خلقهم عليه؛ فمن كان يظنّ أنه يزداد بحرصه في رزقه» فليزدد 
بحرصه في عمره. أو يغيّر لونه» أو يزيد في أركانه أو بنائه”". 

وقال حمّاد بِنُ سلمة: كان سبب نسبته إلى القدر أنه كان يجتمع إليه جماعة ممّن 
يرى القدرء كمعبد الججَهَنيَ وأمثاله» فيقولون: يا أبا سعيد إن هؤلاء الظَّلّمة الأشرار 
يأخذون الأموال» ويسفكون الدماء» ويفعلون ويفعلون» ويَدَّعُون أنما تجري أعمالهم 

22 .و سا * مور سس 01 - 

على قدر الله تعالى» فيقول: كذبَ أعداء اللهء «إك أنه لا يَأ بالفحمو» 
[الأعراف:58؟]» إن الله لا يرضى لعباده الكفر”""2. إن أنه يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ والحمسن» 
0 أقف عليه والكلام بين حاصرتين من (ص). ول يرد فيها الكلام بعده حت نباية الترحمة» وجاء فيها بعده 

ما صورته : انتهت ترجمة الحسن البصري ذه . 
(1) طبقات ابن سعد ١75/9‏ » وفيه أنه أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحدة... 
(9) في (خ): بالسلطان. والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في (طبقات» ابن سعد 158/9 . 


فيه. 


(0) طبقات ابن سعد ١9/8/98‏ . 


السنة العاشرة بعد المئة 262 


[النحل ]نا قزق رق كز وذ اق ون اعلة ون امكو قن تَفيك 4ه [الفساة142] 
لا ا ل يي 
شعبة مولى عبد الله بن عباس 


أبو عبد الله من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة”". 


مولى أنس بن مالك» وكنية سيرين أبو عَمْرَة» وكنية محمد أبو بكر» وهو من الطبقة 
الغاية من اهل البضرة: وقيل :من الغالنة”". 

[وأبوه سيرين من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

وقال ابن سعد: وأصل محمد من سَبِي عين التمر"" . 

وقال ابن عائشة: كان سيرين من أهل جَرْجَرايا!*'؛ وكان يعمل قدور النحاس» 
فجاء إلى عين التمرء فسباه خالد بن الوليد» فوقع في سهم أنس بن مالك» فكاتبه على 
كذا وكذا ألفاً وغلامين يغلّان عليه”"”». قال: وكان سيرين كَيناً”". 

وفي زؤاية أبن سعد أيضاً اكات على عشرة الاف.درهم وعشر وُصَفاءء في كل 
-000 


سنة ألفٌ درهم ووصيفة 


وقال ابن سعد : ولد لسيرين ثلاثةٌ وعشرون ولداً من أمّهات أولاد شتّى ثّ 0 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1/ 749 . ومن خبر حرق كتب الحسن وه إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(7) عبارة (ص): وهو من الطبقة الثانية من أهل البصرة في قول ابن سعد» وذكره خليفة في الطبقة الثالثة. وينظر 
«طبقات» ابن سعد 4/ »١97‏ و«طبقات» خليفة ص 7١١‏ . 

(*) طبقات ابن سعد 9/ ١٠١‏ و97١1.‏ 

(5) قال ابن سعد: أحسب من قال ذلك قد وهمء إنما كان لهم أرض بجرجرايا. وينظر «تاريخ دمشق» تفضردق 
(طبعة مجمع دمشق)ء و«صفة الصفوة» / /ا81 7 . 

(0) في «طبقات» ابن سعد ١١9/94‏ » و«”تاريخ بغداد؛ / 780 » و«تاريخ دمشق» 05 : يعملان عمله. 

(5) أي: حداداً. 

0) في «الطبقات» 48 : وعشرة وصفاءء في كل سنة ألف درهم ووصيف. 

(4) المصدر السابق ١7١/9‏ . 


كلا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وروى سيرين شيئاً من الحديث» وكانت له أرض بِجَرجراياء وكانت في يد محمد 
000 

ابن سيرين] : 

[ذكر مولد محمد بن سِيرين : ] 

[واختلفوا فيه؛ ذكر ابنُ سعد أنه] ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ؤإنه”"“. [وقال 
أب و التحسن الزيادي :] ولد سنة''' إحدى وثلاثين [في أيام عثمان]. 

وَأمّه ضفي مولاةٌ ؛ أبي بكر الصديق ضيه طيّها ثلاثة من أزواج رسول الله يكيو. 
ودعَوًا لهاء وحضر إملاكها ثمانيةَ عشرٌ بدرياًء فيهم 0 بنُ كعب [يدعو وهم 
يؤمئون]. 

وولد لمحمد بن سِيرين ثلاثون ولداً من امرأة واحدة» لم يبق منهم غير عبد الله بن 


5 
مين : 


لوروى ابن سعد عن حفصة بنت سيرين قالت:] وكان محمد يشتري لأمّه ألين ثوب 
يجدء ويصبّغه. وكانت تحب الصّبّعْ [وما رأيُه رافعاً صوته عليها قظّ] وكان إذا كلّمها 
كأنه مريضء فلو رآه رجلٌ لا يعرفه قال: هذا مريضء فيقال: ما الذي به؟ فيقال: كذا 
يكون عند أ . 

وقال جرير بن حازم : معت تجن بن يتين يعات رجلا فال : ما رأيثُ الرجل 
الأسود. ثم قال : أستغفرٌ الله» ما أراني إلا [قد] اغتبيه80) 


)١(‏ من قوله : وأبوه سيرين... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 9/ 1١97‏ . 

اباد سامير يوي الا راو ل : ولد سنة... إلح. 

(5) في (ص): : وروى ابن سعد عن بكار بن محمد عن أبيه قال : أمّ محمد بن سيرين صفيّة. .. والكلام في 
«الطبقات» 9/ 1917 . 

(0) في (ب) ولخ): نمنهمء والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في المصدر السابق. وفي تاريخ دمشق» 57/ 710 : 
منهم. والكلام الآني بين حاصرتين من (ص). 

)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ ١97‏ وثُسب الكلام في (ص) إليه. 

(0) تاريخ دمشق 57/ 78٠0-7179‏ (طبعة مجمع دمشق). وينظر المصدر السابق 9/ /ا9١‏ . 

(8) طبقات ابن سعد 9/ ١96‏ » وحلية الأولياء 758/9 . 


السنة العاشرة بعد المئة 8 


زكانوا | ذكرو ا غدده ريعلا سكئة ذكر خسو ها فيه وذكريوماً طبيبا قم قال #قلان 
آمل نهد قاننه وقاق + عفر الله لفنوجا أرانى الااقك علي 


[وروى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه؛ عن عفان بن مسلمء عن حمّاد 
ابن زيد قال: قال عاصم الأحول: سمعت] مورّق”" العجلي تيقول 4] نا ايك ريل 
أفقه في ورعه» ولا أورعَ في فقهه من محمد بن سيرين” ". 
وقال أبو قلابة: وأينا يُطيق ما يُطيق محمد بن سيرين» يركبٌُ مثل حدٌّ السّنان”*.. 


[وروى ابن أبي الدنيا عن أبي عَوَانة قال: كان محمد بن سيرين إذا مشى فيكبر الناس» 
كان قد أعيطى هَدْياً وسمتاً وخشوعاً» فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله تعالى]؟". 

[وقال عاصم :] ولم يكن محمد بن سيرين يترك أحداً يممشي معه”"" وكان يصوم يوماً 
4 ع0 
ويفطن توف" 

وأرسل إليه عُمر بن هُبيرة بثلاثة آلاف درهمء فلم يقبلهاء فقيل له في ذلك [وأن 
الفح أنه قل أزينة الآاف]نفال؟ زتها يفك ها لك على خير يفن 17 ولتق كنت 

208 0 ءٍ. ك5. كس 8 ء ١‏ : ع .2682 
كما ظنَّ بي فما يتبّخي لي أن أقبل؛ وإن لم أكن كما ظنّ بي فبالحري أنني لا أقبل : 
كان يقول: الثالة عا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في (خ): وقال مورّق... والكلام المثبت (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

() طبقات ابن سعد 94/ 2198 وحلية الأولياء 75777/5» وتاريخ بغداد 0 41, وتاريخ دمشق 58/57 
64 (طبعة مجمع دمشق)» وصفة الصفوة #/ 5857 . 

(5) طبقات ابن سعد ١91//9‏ » وحلية الأولياء ؟/ 717 » وتاريخ دمشق 7310/57 . 

(0) الأولياء» لابن أبي الدنيا ص .)27١( ١9‏ ولفظه فيه عن أبي عَوَانة : رأيتٌ محمد بنّ سيرين يمر في السوق وكبّر 
الناس... إلخ. والكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر #تاريخ دمشق» 77/ 74 (طبعة مجمع دمشق). 

(1) حلية الأولياء 7177/5 » وصفة الصفوة ”7857/7 . 

(0) حلية الأولياء 777/7 و7117 » وتاريخ دمشق 57/ "171/1 » وصفة الصفوة 9/ 3154-37841 . 

() في (ص): بي. 

(4) صفة الصفوة 7/ 787-7540 . وتُسب الخبر في (ص) لأبي نُعيمء وهو بنحوه في «حلية الأولياء» 778/57 . 

. 785/7 صفة الصفوة‎ )٠١( 


4 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


[وقال أبو نعيم عن ابن عون:] وكان له منازل لا يُكْرِيها إلا لأهل الذمّة» فقيل له في 
ذلكء» فقال: إذا جاء رأسُ الشهر رُعْتُ الساكن. وأكرهٌ أن أروّع مسلم]”". 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أيوب: كان محمد يخاف أن يبغته 
الموتء فإذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة]0". 

[وقال عاصم:] وكان يضحك بين الناس» فإذا خلا بنفسه نشج”"". ولو أعطي 
الدنيا بحذافيرها لم يفعل. [قال ابن سعد:] وجاءه رجل فقال: نلتُ منك» فاجعلني في 
حل. فقال: لا أجل شيئاً حكمه الله ©). 

وكان له سبعة أوراد» فما فاته في الليل يقرأه في النهار””. 

[وقال مجالد بن سعيد: كان ابنُ سيرين كاتباً لأنس بن مالك بفارس]. 

[وقال أبو أحمد العجلي:] وظلب للقضاءء فهرب إلى الشامء ومرّة إلى اليمامة. 
ولقد أقام بالشام وبدمشق أربع سنين لا يعرف”". 

[وقال ابن سعد: ] وكان يكس المسجد بثوبه0. 

وآقال أبو أحمد العجلي]: جاءه رجل فادَّعى عليه درهمين» فأنكرء فطلب الرجلٌ 
يميته» فحلف, فقيل له في ذلك؛ فقال: أحلف صادقاً ولا أطعمه حراماً وأنا أعله". 

[ذكر طرف من تعبيره للرؤيا] 


وكان أوحدّ وقته في تعبير الرؤياء وقيل: إنما أخذها عن أَمَّهِ مولاة أبى بكر ذللله. 


. 715/7 ء وصفة الصفوة‎ 578/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق 781/57 و7487 ء وينظر: الحلية 7/ 77/7 » وصفة الصفوة *//7847 . 

(") ينظر: حلية الأولياء ؟/ 71/5 ؛ وتاريخ بغداد 584/7 . وتاريخ دمشق 77١/57‏ . وصفة الصفوة 
#/لا2 7 . 

(54) طبقات ابن سعد 4/ 14 . وحلية الأولياء ”57/7 » وتاريخ دمشق 57/ 9571/0ا7 . 

(0) طبقات ابن سعد 199/4 . 

(5) «تاريخ دمشق» 57/ /781اء ونُسب الشطر الأول من الكلام فيه لأيوبء والثاني لعبّاد بن عبّاد. 

(20) طبقات ابن سعد 7١7/94‏ » وتاريخ دمشق 777/57 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(8) بنحوه في #تاريخ بغداد» '/ 54٠‏ . و«تاريخ دمشق» 71/0/57 . 


السنة العاشرة بعد المئة و2 


و[قال أيوب:] كان الحسن إذا سّئل عن شيء من تعبيرها يقول: عليك بالذي 

4 08 5 5 
كان ' من آل يعقوب. يعني ابن سيرين. 

[وقال عبد الله بن مسلم : جالستٌ ابن سيرين مدَّة ثم تركته» وجالستٌ الإباضيّة 
فرأيت في منامي كأني مع قوم يحملون جنازة رسول الله كك فأتيت ابن سيرين» 
فأخبرثّه» فقال: قد جالستٌ أقواماً يريدون أن يدفنوا ما جاء به رسول الله يكل"'"". 

وقال عير به عنصن رابك كان التعوداءاقه ديف إلى القركا قال إن عندقت 
رؤياك مات الحسن» ثم أموتٌ بعده. فكان كذلك]0”". 

ذكر حبسه بالدّين ووفاته: 

حكى أبو نعيم عن محمد بن سيرين قال247: إني لأعرفٌ الذَنْبَ الذي حمل به علي 
الدّيْنَ؛ٍ قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس©. 

قال اعمدين ان الخوارئ: فحدّئتٌ أبا سليمان الدارانئ بذلك» فبكى وقال: قَلْتْ 
5 ك1 و ايد لوت ل 00 
ذنويُهم» فعرفوا من أين يُؤْنَوْنَء وكثرت ذنوينا فلم ندرٍ من أين نؤتى ٠.‏ 

عِِ تج عع 5 5 2 

[وقال المدائنى : ] سببٌ حبسه أنه اشترى زيتا بأربعين ألف درهم» فوجد في زق منه 
فأرةٌ ميتة» فقال: هذه الفأرة كانت فى المعصرة» فعنب الزيت كله . 

[قال+ 1 وَلما: حبس قال له السَّجَانَ: اذهث إلى أهلك ليلاً» وتعال نهاراً. فقال: 
لا والله لا أتعرّض للجناية على الشرع والسلطان وعليك". 
)١1(‏ في (ص): عليكم بالذي كأنه. والكلام بين حاصرتين منها. 
(0) تاريخ دمشق 1484/57 (طبعة مجمع دمشق)» وبنحوه في «اعتقاد أهل السنة» .)١41/9(‏ 
(9) تاريخ دمشق 57/ 5940 والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(4) ني (خ) و(ب): وقال محمد بن سيرين. والمثبت من (ص). 
(8) في النسخ: إني مفلس » والمثبت من المصادر التالية. 
(5) حلية الأوياء ؟/ 7/١‏ » وتاريخ دمشق 748/57 » وصفة الصفوة 737/7 . 


0) تاريخ دمشق 27389/57ء والمتظم /1/ 159 . 
(4) بنحوه في «تاريخ بغداد» 788/7 » و«تاريخ دمشق» ؟59/ 7590. 


يك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: اشترى طعاماً بأربعين ألف درهمء فأخبر عن أصله بشىء كرهه» 
فتصدّق به وبقي المال عليه فحبس به ومات في الحبس» والذي حبسه مالك بن 
المنذر في دَيْنِ [امرأةٍ يقال لها:] أمّ محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص 
الثقفي» وكان زوجَّها سَلْمْ بن زياد [وأخرجها معه إلى خُراسان» وكان أبوها يلقب 
كركرة](0) 

قال ازن :سعدا [أيضا ]باع ابن سيريق خارية مع ذه الحراة» رجت إليد» قشعت 
أنها تعذبياء فادها محمدء وكان قد أنفق ثمنها [وهى التى حبسَّتْهه وهى التى 
2 شاع ع. ىع(5) 
تزوجها سَلِم بن زياد] . 

وقال ثابت البناني : قال لي محمد بن سيرين: يا أبا محمد إنه لم يكن يمنعني من 

0 8 1 5 0 
مجالستكم إلا مخافة الشهرة» فلم يزل بي البلاء حتى أخذ بلحيتى وأقمت على 
المصطبة» فقيل : هذا محمد بن سيرين» أكل أفوال النات 97 

وقال هشام: اشترى ابنُ سيرين شيئاً”'' فيه ربح ثمانون ألفاً. فعرض في قلبه شيء. 
فتركه [قال هشام : ] وواللهِ ما هو بربً©. 

وقال حمّاد بن زيد: مات محمد بن سِيرِين يوم الجمعة» وغسّله أيوب وابنٌ عون» 
وذلك لتسع خلون من شوال. وقيل : ليلة الجمعة لعشر خلون منه» ومات الحسن ليلة 
الجمعة أول يوم من رجبء بينهما ممه يوم [وقيل : أربعون يوماً» والأول أصح وأشهرء 
وقد ذكره ابن سعد وغيره]0©. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ١98-191//8‏ » وتاريخ دمشق 789/57 » وليس فيهما في هذه الرواية اسم المرأة؛ إنما 
ورد اسمها في الرواية التالية. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(1) المصدر السابق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(9) طبقات ابن سعد ١98/8‏ » وتاريخ دمشق 57/ 590 . وفيهما بعده: وكان عليه دين. 

(4) في "طبقات» ابن سعد 194/7 : «اشترى طعاماً بيعاً من مَنُونيا» وفي «سير أعلام النبلاء» 511/4 : «اشترى 
بيعاً من مَنُونيا». ومَنُونيا : قرية من قرى نهر الملك. (ونهر الملك بقعة شاسعة ببغداد). ينظر «معجم البلدان» 
7 . 

() المصدران السابقان. ونسب الخبر في (ص) لابن سعد. 

(0) ينظر«طبقات» ابن سعد 2٠١8/84‏ و«تاريخ دمشق؟2 771//57و/417 ”و7017 والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). 


السنة العاشرة بعد المئة ١م‏ 


وقد بلغ نيا وثمانين سنة. وقد ذكرنا أنه كان له ثلاثون ولداً من امرأة واحدة عربية؛ 
مات الجميع بالطاعون» فلم يبق إلا واحدء وهو عبد الله بن محمد وضمن عن أبيه 
دينه وقال: لما ضمنتٌ عنه دينه قال لي : بالوفاء؟ قلت: بالوفاء. فدعا لي بخير. 


قال 00 00 


: فقضى عن أبيه ثلاثين ل يفن 
قال المفنت رشتية اللهة وقد تفقوا أنه لهات ألين كات ار سيزين متحتوسيا ؟ 
واتفقوا آبقا على أنهدمات محونا بالذيم: 
وبين وفاة أنس ومحمد بن سيرين سبع'" عشرة سنة؛ لأن أنساً مات [إما] في سنة 
إحدى وسفن وكات و0 محمد مات سنة مئة وعشر سين 
[قلت : ] والعجب من مُقامه فى السجن هذه المدة الطويلة وقد كان في أيامه الخلفاء 
الأمجاد والأسخياء الأجواد, مثل سليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز طللنه » 
وأولاد المهلّب بن أبي صُفْرة» أفما كان في هؤلاء من يُقِيلُه هذه العثْرة(؟»؟! 
أسند 5 سيرين عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وأنس» وأبي هريرة» وأبي سعيد » 
وعمران بن حخصَيّن» وأبى بكرَّة وعبد الله د يزع "زنير وعدي ب بن حاتم» وأبي قتادة» 
وغيرهم. 
وقال المُضَيْل , بن عياض * ': قلت لهشام بن حسان: كو أدزك ابن سيرين من 
الصحابة؟ قال : ثلاثين 
)١(‏ في «الطبقات» 9/ 5١0-7١54‏ 
(5) في (ص): بضع. 
(*) قوله: أو ثلاث وتسعين ليس في (ب)» وجاء بدلما في (ص): اثنتين وتسعين» وما سلف بين حاصرتين 
منها. 
(4) من قوله: وقال ماد بن زيد: مات محمد بن سيرين... إلى قوله: قرّم ماله فكان ثلاث مئة درهم أو نحوها. 


وقع في (ص) بعد هذه الفقرة. 
(6) في (خ): : الفضل بن دكين. والمثبت من (ب) و(ص)» والخبر في «تاريخ دمشق» 00 


7م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وروى عن جماعة من التابعين» منهم شريح القاضي» وكان يُدني مجلسه. وعَبيدةٌ 
السّلماني» ومسلم بن يسار. وغيرهم. 
وروى عنه خلق كثير» منهم الشعبي » وقتادة» وأيُوب» وان عَوْن ويونس بن عبيد. 
وكان ابن سِيرين يحدّث بالحديث على حروفه ويقول: إن هذا العلم دينٌ» فانظروا 
عمن تأخذونه. وكان إذا حدّث لم يقدّم ولم يؤخحر”". 
- 0 5 
وعرض له في آخر عمره في أذنيه صَمَّمِ » فكان يتحفظ في رواية الحديث. 
[وقد ذكرنا أنه كان له جماعة من الإخوة. والمشهور منهم ثلاثة : معيد بن سيرين » 
وكان أسنَّ من محمد وأقدم إخوته. 
وال القلاس” كانوا جمس إغخرةة عي وهو أكبرهم. ويحيى» وخالد؛. ومحمد» 
وأنس» وأنس أصغرهم. 
وأمّا حفصة فسنذكرها فى سنة ست عشرة ومئة. 
انتهت ترجمة ابن سيرين رحمه الله تعالى]0". 
وَهُبِ بن مُتَبّهِ اليمَانٍ 
[وكنيته] أبو عبد الله وهو من الأبناء» وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية'” من 
التابعين [من أهل اليمن» وروى فى تر جمته حديثاً» فقال: حدَّثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم بن معقل بن منبّه الصنعاني بإسناده عن عُبادة بن الصامت قال: سمعتٌ النبئ كلل 
يقول : ايكون في أمتي رجلان» أحذهما اسمه وَصضبء يهب الله له الحكمة» والآخر 
غَيْلانَء فتنثه على هذه الأمة أشرٌّ من فتنة الشيطان)2". 
)١(‏ تاريخ دمشق 7017/57 . 
() الكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 7١57٠008‏ . 
(9) في (ب) و(خ): من الطبقة الثانية» بدل: وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وأثبتٌ عبارة (ص) لتناسب ما 
زدته منها بعد ذلك بين حاصرتين. 
() في إسناده مروان بن سالم الدمشقي؛ قال ابن حجر في «التقريب»: متروك» ورماه الساجي وغيره بالوضع 
وسيرد الكلام عليه. 


السنة العاشرة بعد المئة ارك 


وروى ابن سعد عن وَهْبٍ أنه] قال: لقد قرأثٌ اثنين وتسعين كتاباً كلّها أنزلت من 
السماءء اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي الناس» وعشرون لا يعلمها إلا 
قليل» وجدتٌ في كلّها أنَّ من أضاف إلى نفسه شيئاً من أمر المشيئة فقد كفر. 

قال: وقرأت ثلاثين كتاباً أنزلت على ثلاثين نيياً. 

[قال:] ولبث وَهْبٍ أربعين سنةٌ لم يسبٌّ شيئاً فيه روحٌ» ولبث عشرين سنة لم يجعل 
بين العشاء والصبح وضوءاً. 

و[قال محمد بن عمر : ] مات [وَهْبٍ] بصنعاء سئة عَشر ومئة. 

هذا اضورة ما ذكرة انف شع 

قلت: ولم يُنصف وَهْبا فإنه أعظمُ مما ذكر. والحديثٌ الذي رواه عن النبئ يك في 
ذكر وَهْبٍ وغَيْلان لا يصحّ. ذكره جدِّي في «الموضوعات»”". 

قال الرُبير بن بكار : ومعنى من الأبناء: الذين بعثهم كسرى من فارس إلى اليمن» 
فَأَجْلَوًا السّود عنهاء وقد ذكرنا””". 

وقال أبو القاسم بن عساكر: قال هشام””*': كان وَهْبٍ وهمّام (وعبد الله) ومعقل 
ومسلمة””' بنو منبّه من تُراسان من بلدة هّراة (ومنبّه من أهل هراةء خرج) فوقع في 
فارس أيام كسرى»ء وكسرى أخرجه (من هراة) ثم أسلم على عهد رسول الله يكل 


وحسن إسلامّه”2. 


(1) في «الطبقات» 8/ ٠١-٠١7‏ . وكلٌ ما وقع من كلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) أورده فيه ابن الجوزي من طريقين (177) (1517) وقال: هذا حديث موضوعء ونقل عن ابن حبّان قوله 
فيه : لا أصل لهذا الحديث. 

(") وقال ابن منظور في «اللسان»: يقال لأولاد فارس الأبناءء وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن 
لما جاء يستنجدهم على الحبشة» فنصروه... وتزوّجوا في العرب» فقيل لأولادهم: الأبناء. 

(5) كذا في (ص) (والكلام منها). وليس هو في ”تاريخ دمشق» عن هشام» بل هو فيه 14٠ /١١/‏ (مصورة دار 
البشير) من طريق أحمد بن الأزهرء قال: معت مسلمة بن همَام بن مسلمة بن همام بن منبّه يذكر عن آبائه... 

(5) في (ص) (والكلام منها): سلمة» والمثبت من تاريخ دمشق» وغيره. واسم «عبد الله» الموضوع بين قوسين 
عاديين» منه ومن المصادر. 

(1) تاريخ دمشق 400/17 (مصورة دار البشير) وما سلف فيه بين قوسين عاديين منه. 


خم مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال الإمام حمل بن حنبل : كانوا أربعة إخوة» أكبرهم وهب » ومعقل .2 وهمّامء 


:علهء ل اء 0 2020 3 2 3 0 0 
وغيلان» وهو أصغرهم » وهو حل غخونق7*. ات وهب » ثم معقل » دم غيلان » دم 


5 زفق 
همام آخرهم : 
وقال أبو أحمد العجلي: كان وَهْبٍ قاضياً على صنعاءء وهو تابعي ثقة» وله 
الموافط الال . 


وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن وَهْبٍ قال: الإيمان (عُرْيان)» ولباسّه التقوى» 
وزينته الحياءء ورأس ماله الفقه©©. 

وروي عن وَهْبٍ أنه قال في مواعظه: يا ابنَ آدم؛ لا أقوى من خالق» ولا أضعف 
من مخلوق. ولا أقدر من طالب» ولا أضعف من مطلوب في يد طالبه””". يا ابن آدم؛ 
إنه قد ذهب منك ما لا يرجعٌ إليك». وأقام معك ما سيذهب عنك. أَفْصِرٌ عن تناول ما 
لا لوعن للب ما لا تيولة و٠‏ وغ :ينها دجا لا يجيد يا بين للدم »انر إلى اناهن 
تجده ثلاثة أيام : نوها مضى لا "ترتجيه :.ويوما لايد هنة» ويوماً 00 لا تأمنه. 
فأمس شاهد مقبول» وأمين مؤدٌء وحكم نافذ الحكم» واليوم صديق مودّع وهو سريع 
الظَعْنء وغداً مظنون. يا ابن آدم؛ مضت أصول نحن فروعٌهاء فما بقاء الفروع بعد 
الأصول؟! يا ابن آدم؛ إنما أهل هذه الدنيا ‏ أو الدار ‏ سَفْر؛ ارق عد لعن ذا 
في غيرهاء وإنما يتبلُكُون بالعواري؛ فما أحسن الشكر للمنعم» والتسليم للمُعير. 


)١(‏ تحرفت في (ص) (والكلام منها) إلى : برغوث. 

(1) تاريخ دمشق /١07/‏ 468 . وينظر «علل» أحمد 795/75 . 

(*) لم أعرف أبا أحمد العجلي» وقد سلف ذكره أكثر من مرة» وصاحب «الثقات» هو أحمد العجلي» والكلام في 
«ثقاته) ص/517 5 بنحوه. 

(4) مكارم الأخلاق (99) لابن أبي الدنياء وتاريخ دمشق 4609/19 (مصورة دار البشير). وكلمة (عريان) بين 
قوسين عاديين منهما. 

(0) في «حلية الأولياء» : ولا أقدرَ ممن طَلِبيّهِ في يده ولا أضعف ممن هو في يد طالبه. 

(1) في (ص) (والكلام منها): نحن فيه بدل: يجية. والمثبت من «الحلية» 4/ 37١‏ . 

(0) الكلام في «الحلية» 5/ 7١-7٠‏ » و«الصفوة» ؟7/ 747-791 بأطول منه وباختلاف يسير. 
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وقال أبو نُعيم بإسناده عن بكار بن عبد الله قال: سمعتٌ وَهْبَ بن منبّه يقول: مرّ 

عابد على عابد» فقال: مالك؟ قال: أعجبٌ من فلان» كان قد م من عبادته» ثم 
200 

مالت به الدنياء فقال : لا تعجب ممّن مال إلى الدنياء ولكن العجب ممن ستقام 

وقال أبو تُعيم بإسناده عن ابن المبارك» عن أشرس» عن وَهْبٍ قال: قرأتُ في 
بعض الكتب أن منادياً ينادي من السماء الرابعة كل صباح أبناء الأربعين: زرعٌ قد دنا 
حصاده. أبناة الخمسين: ماذا قَدَّمتُم وماذا أخََرتُم. أبناة الستين: لا عُذْر لكم» ليت 
الخلق لم يُخلقواء وإذا" تُلقوا؛ علموا لماذا حُلقواء قد أتتكم الساعة» فخذوا 
رف 3 

وروى أبو تُعيم أيضاً أنه قال: قرأتٌ فى التوراة: أيُّما دار نيت بقوّة الضعفاء؛ 
جعلت عاقبّها إلى التراب» وأيّما مالٍ جمع من غير حِلَّهِ كانت عاقبنُه إلى الفقر”*». 

ونال اها اسان وخ وطاوة لاتيضياات ارعريس - 

وكان لاي ا الخراجاني فقال: ا 0 خيّر أنك تحمل 
فقره» 0 ويظهر غناه ويقول: اتش 0 
ويحك يا عطاء» إرْضَ بالدّون من الدنيا مع سلامة الدين» ولا ترض بالكثير من الدنيا 
مع ذهاب الدين. 

وفي رواية: إرْضَ بالدّون من الدنيا مع الحكمة» ولا ترضّ بالدُون من الحكمة مع 
الدنيا. ويحك يا عطاء»ء إن كان يغنيك ما يكفيك (فإن أدنى ما فى الدنيا يكفيك» وإن 
)١(‏ حلية الأولياء 0١/5‏ » وصفة الصفوة 797/١7‏ . 
(5) في (ص) (والكلام منها) : وإذا. والمثبت من «الحلية» 77/5 . 
() الخير في «حلية الأولياء» 4/ ”7 من طريق بكار بن عبد الله بن وهب» وليس من الطريق التي ذكرها 

المصنف. وذكره ابن الجوزي أيضاً في «صفة الصفوة» 7/ 187 من طريق بكار. 


(5) حلية الأولياء 78/5 ء» وصفة الصفوة 795/7 . 
(5)لم أقف عليه في «الحلية». وهو في (صفة الصفوة» ؟/ 784 » و«المنتظم» 1/ ١١6‏ (ترجمة طاوس). 
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كان لا يغنيك ما يكفيك) فليس فى الدنيا شىءٌ يكفيك؛. ويحك يا عطاءء إنما بطنّك 
بحرٌ من البحور. ووادٍ من الأودية» ولبسن هله الا الكرات”: 

وروى أبو نعيم عن منير مولى الفضل بن أبي عيّاش قال: كنتٌ قاعداً عند وَهُبء 
فجاءه إنسان فقال: مررتٌ بفلان وهو يشتّمك. فغضب وقال: ما وجدَّ الشيطان رسولاً 
غيرك؟! قال: فما برحثٌ من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم» فسلّم على وَمْبِء 
فردٌّ عليه ومدَّ يده فصافّحه وأجلسه إلى جنبه0. 

وقال إبراهيم بن عمر: قال وَهُب: إذا مدحك الرجل بما ليس فيك؛ فلا تأمن أن 
يذمّك بما ليس فيك””". 

وقال الهيئم : قال وَهُبٍ: مكتوبٌ في التوراة: أنا الله» قلوبُ الملوك بيديء أُقلّيّها 


كيف شئتٌ» فمن كان على الطاعة؛ جعلتٌ الملوك عليهم رحمة؛ ومن كان على 
المعصية؛ جعلت الملوك (عليهم) نقمة]”'). 
٠‏ 2 بي م ٠‏ 3 7 كه ا 0 7 
وكان يحفظ كلامّه في كل يوم» فإن سَلِمَ أفطر تلك الليلة وإلا طوى. وسرد الصوم 
أربعين سنة. 
[وقال المثنّى بن الصبّاح : ولي وَهُب القضاء لعروة بن محمد السعدي في أيام عمر 
ابن عبد العزيز””". 
)١(‏ حلية الأولياء 4/ 51 » وصفة الصفوة 7/ 740-1795 (وما بين قوسين عاديين منهما). وذكره ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» 4/44 70-7 (طبعة مجمع دمشق) في ترجمة عطاء اخُراساني. 
(؟) حلية الأولياء 5/ ا" ء وتاريخ دمشق 404/117 (مصورة دار البشير)» وصفة الصفوة 7/ 79468 . 
(*) تاريخ دمشق 45١ /١17/‏ (مصورة دار البشير)» وصفة الصفوة 7/ 79408 . 
(5) بنحوه في «العقد الفريد» 1/١‏ » وكلمة (عليهم) بين قوسين عاديين منهء وذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
3/8/7" عبن مالك بن دينار. ومن قوله: هذا صورة ما ذكره ابن سعد (أوائل الترجمة)... إلى هذا الموضع - 


وهو ما يبن حاصرتين من (ص). 
(0) ينظر «المعرفة والتاريخ» 2/7 . 
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واختلفوا فى وفاته؛ فذكرنا عن الواقدي أنه مات في سنة عشر ومئة. 

قال هشام: وفي سنة عشر ومئة مات الحسن وابن سيرين بالبصرة» ومات وهب بن 
مُنبّهِ بصنعاء. وقال (غيره: مات وهب بن منبّه سنة أربع عشرة ومئة» وقيل : سنة 
سبٌّ عشرة ومئة» والأول أصح]”". 

ولما ولي يوسف بن عمر العراق بكى صالح بن طريف ‏ وكان سيّداً ‏ وقال: شهدت 
هذا الشريف وقن قورت ونكارة فك '" تحن قثلهم رعق يوست ابن عمن: 

أسند وَمُْبٍ عن جماعة من الصحابة» منهم معاذ بن جبل » وابِنْ غمر» وابِنْ ععمرو» 
وابن عباس» وجابر بن عبد الله» والنعمان بن بشير» وأبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد 
الخدري» وعبد الله بن الْرْبير» وغيرهم. 

وروى عنه طاوس»؛ وعَمرو بن دينار» وموسى بن عقبة في اخرين. 

أبو جعفر القارىء المدني 

واسمه يزيد بن القعقاع مولى عيبل الله بن عيّاش بن أبي ربيعة زبن المغيرة 
المخزومى] مولى [عتاقة» وهو] من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وكان إمامٌَ أهلها في 
القراءة”*؟. [فلذلك سمَىَ القارىء. 

وقال هشام : غزا مع مولاه بلاد الروم» وأخذ القراءة عن مولاه» وابن عبّاس» وأبي 
هريرة » وهم أخذوا القراءة عن أبيّ بن كعب» وأخذها أبئّ عن النبى عَل]. 
)١(‏ ما بين قوسين عاديين زيادة من عندي لضرورة السياق. وينظر «تاريخ دمشق» 457/117 (مصورة دار البشير). 
(7) من قوله : وقال المثنى بن الصبّاح : ولي وهب القضاء... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 


و«مختصر تاريخ دمشق» 88/78 » وليس فيهما هذه اللفظة. 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ 5751 . 


84 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وكان يقرىءٌ الناس في مسجد رسول الله يَكِة. 

وقال نافع بن أبي تُعيم» هو أحد القرّاء السبعة» قال:] ولما مات وعُسّل نَظروا ما 
بين منحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. فقالوا: هذا نور القرآن» ثم صار ذلك 
العافن ل 0 

واختلفوا في وفاته. فقال ابن سعد: توفي في خلافة مروان بن محمدء وكان ثقة 
قلي د20 وحكى أبو القاسم الهُذَلي في كتاب «الكامل» أنه توفي سنة عشر 


0 
ومنه 5 


وروى ابن أبي الدنيا عن سليمان العمري قال: رأيتٌ أبا جعفر القارىء في المنام 
على ظهر الكعبة» فقلتُ: أبا جعفر؟ قال: نعم أَقْرِىء إخواني السلام مئّي» وأخْيرْهم 
أن الله تعالى جعلني مع الشهداء الأحياء المرزوقين» وأقْرِىء أبا حازم السلام» وقل 
له: يقول لك أبو جعفر: الكَّيْس الكَيّس»ء فإن الله وملائكته يتراةؤن مجلسك 
بالعشيّات40). 
[وهذا أبو حازم الأعرج صاحب الموعظة لسليمان بن عبد الملك» وسنذكره في 
سنة أربعين ومئة في خلافة المنصور]. 
أسند أبو جعفر عن مولاه عبد الله وعن ابن عمرء وأبي هريرة» وزيد بن أسلم. 
وروى عنه أبو معشر نَجيح» وعبد العزيز الدراورديّ» وغيرهما©. 
)١(‏ أخرجه المرّي في اتبذيب الكمال» 7١7 7١1/8‏ بإسناده إلى نافع » دون قوله: ثم صار البياض... إل فهو 
في تاريخ دمشق» 758/14 (مصورة دار البشير) من طريق أخرى وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد /57/1 . 
(؟) من قوله: واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع» مثبت من (ص»)» ووقع الكلام في (خ) مختصراً. 


(5) المنامات لابن أبي الدنيا (07371» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 77١/١8‏ (مصورة دار البشير). 
(0) ينظر "تاريخ دمشق2 3717/18 ء واتهذيب الكمال» ٠٠١/77‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
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فيها عزلَ هشامٌُ بنُ عبد الملك أشرسَ بنّ عبد الله السّلَمِيَ عن حُراسان» وولّاها 
الجنيد بن عبذ الله المدي27, 

وسبيّه ما فعل بأهل الذَّمّةَ وانتقضت عليه السَّْد وبخارى» واستجاشوا عليه 
بخاقان”". وقْتَحَ على المسلمين باباً واسعاًء وذهبت الأموال» وضعفت العساكر من 
سوء تدبير أشرس مع الذين أعاد عليهم الجزية» فكتب أعيان أهل خُراسان ووجوة 
القبائل إلى هشام بذلك» فعزم على عزله» وتوقّف حتى ينظر من يصلح» فأهدى المجنيد 
إلى أمٌّ الحكم”” بنت يحيى بن الحكم امرأة هشام قلادةٌ من جوهر لم ير مثلُهاء وأهدى 
لهشام أخرى مثلّهاء فأَعجَيتُه فولّاه حُراسان» فقدمّها وأشرسنٌ يُقاتل أهلَّ بُخارى 
والسَّعْدء فقال الجُنيد: من يسير معي إلى ما وراء النهر؟ فقيل له: حطّان”*' بن محرز 
السّلَمِيء وكان نائبَ أشرس على حُراسان» فسار معهء وقطع النهرء وخاف من 
لتك فأرسل إلى أشرس أن يُمدّه بخيل””؛ فأرسل إليه عامرٌ بنّ مالك الحِمّاني» فلما 
كان عامرٌ ببعض الطريق؛ عرض له الثّك والسّعْد ليمنعوه”" قبل أن يصل إلى الججنيد 
وضايقوه» فدخل عامر حائطأ هناك وقاتلوه» وخاقانُ على تل واققفُ ينظرء وأشرف 
عامرٌ على التّلفء فلحقه جماعةٌ من القبائل» فقاتلوا الثّركُء فهزموهمء وهّزم خاقانء 
وخرج عامر من الحائطء وسار ليلقى الججنيد وقد صار في سبعة آلاف» فلقي الجنيد. 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و«المنتظم» 147/7 . ولم يرد الكلام في (ص). والصواب: اجُنيد بن عبد الرحمن» كما في 

«تاريخ» الطبري 7/ /ا1" وغيره من المصادر. وله ترجمة في «تاريخ دمشق» 5/ 44 (مصورة دار البشير). 

وتحرفت لفظة: الرّي في (ب) و(خ) إلى : المزني. 
(؟) سلف هذا الكلام أوائل سنة .)١١١(‏ 
(") في «تاريخ» الطبري 57/1 : أم حكيم. 
(5) كذا في (ب) و(خ). وف «تاريخ» الطبري 588/7 : الخطاب. وني «الكامل» ١65/8‏ : حطاب 


(5) بعدها في (ب) و(خ) (والكلام منهما): فارس» وهو سهو فيما يبدو اشتبهت بكلمة: فأرسل» التي 
بعدها. 


() في «تاريخ» الطبري/7/ 18 : ليقطعوه. 
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فلما قربوا من بِيكَنْد؛ جاءهم خاقانُ في جيوشه. واقتتلواء فظهرٌ عليهم خاقان» ثم 
أنزل الله نصرّه على المسلمين» فهزموا العدوٌء وأسروا ابنَ أخى خاقان. فبعث به 
الجُنيد إلى هشام» ثم عاد الجُنيد إلى مَرْو سالماً غانم]”"". 

وكان نَصْرٌ بن سيّار على بَلخ. فعزله الججنيد» وولى على الثغور جماعة من 
الأغيان”. 

وفيها غزا معاوية بِنُ هشام الصائفة» ووغل في بلد الروم» وغزا أيضاً أخوه سعيد بن 
هشام» فوصل إلى قيسارية. 

وولى هشامٌ الجرّاحَ بن عبد الله الحَكُميَ على أرمينية””". 

وحجٌّ بالناس إبراهيم بن هشام وهو على ولايته؛ وعلى العراق خالدٌ القَسْرِيَّ 


وعلى اغا ساق ايز 
وفيها توفي 


جرير [الشاعر 


البصري؛ قال الرُّبير بن بكار: هو جرير] بن عطيّة بن حُذيفة ‏ و[حذيفة] هو 
ع (0) . ا كو 7 5 حدة ملل ره 0 3 
الخطفى ' - بن بدر بن سَّلمة بن عَوْف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم» أبو حزرة. 

. 0000 5 3 (5) سل لدي 1 
وذكره محمد بن سلام في الطبقة الآولى من شعراء الإسلام وقال: ولد لسبعة 
01 و 03 7 
أشهر» وعاش ثمانين سنة. وكانت وفاته باليمامة يعد الفرزدق بأربعين يوما. 


. 58-51//7/ ينظر تفصيل الخبر في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

() ينظر «تاريخ» الطبري /1/ 594 . 

() المصدر السابق /1//ا5 . 

(5) تاريخ الطبري 59/7 . ومن قوله: فيها عزل هشام بن عبد الملك أشرس (أول السنة)... إلى هذا الموضع» 
ليس في (ص). 

(5) الكلام بعده ليس في (ص) حت قوله: أبو حزرة» وجاء بدله في (ص) ما صورثه : قال الجوهري: الخَطَفَى : هو لقب 
عوف جد جرير بن عطية الشاعر. وقال أبو عبيدة: الخَطَنَى : هو حُذيفة جد جرير» وإنا لقّب به لسرعة مشيه. 

(1) طبقات فحول الشعراء 7/ 7/5 » لكن ليس فيه الكلام الآتي. وهو بنحوه في «الشعر والشعراء؟ 555/١‏ . 
وينظر «الأغاني» 8/ 00 » و«المنتظم» /1/ ١44‏ » و«مختصر تاريخ دمشق»6 48/7 (ووقعت ترجمة جرير ضمن 
خرم في "تاريخ دمشق)). 
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[وقال الجوهري: والجرير حبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للدابة غير الزّمام؛ وبه 
سمّي الرجل جريرأ”''. 

وقال الهيثم :] وكان جرير يقدَّم على الفرزدق والأخطل. 

وقال الجاحظ : الشعر أربعة”" أصناف: مديحء وافتخارء وهجاءء ونَسِيبٍء وفي 
جميعها جريرٌ مقدّم» فإنه قال في الافتخار: 
واافسبة علي ستوتمبي ..رابةالصنابن فلن مضايا 


الستم خيرمن ركب المَطايا وأندى العالمينَ بطونٌ راح 
وقال:في الثيين: 


إن الشوة الع فى رمي برو 77 لاللتا كت الك لتصبينة فبلانا 

ل 

فعُضٌ الظَرْف إنك من نثُمَيْرٍ فلا كعباً بلغت ولا كلاب 

و[قال القتبي :]0 كان جرير ديّناً عفيفاً. قال: ما عشقتُ قط فأحتاج أن أشبّب 
َالْشرّم ».ولو عسقث لشَيَيت تفيباً سمه الحجوز فتكي على شبابها: 

وروي أنه كان يشبّب]. 

وقال عثمان الليثي''': رأيتٌ جريراً وما يضمٌ شفتيه من التسبيح. قلت: وما ينفغك 
هذا وقد قذفتٌ المُخْصّنات؟! فقال: «#إِنَّ لْلَسَمتٍ يُذْسِبْنَ ألتَيَِاتِ4[هود : .]١١4‏ 


)١(‏ الصحاح 51١/7‏ (جرر). والعذار: ما سال من النّجام على خدّ الفرس. وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين 
من (ص). 

(1) في النسخ الخطية: الشعراء أربعة. وهو خطأ. 

(") في (ص): حََوَّرٌ. وكذا في رواية «الأغاني» 5/4 . 

(5) ينظر «طبقات فحول الشعراء» ؟/6-71/4٠278‏ و«الأغاني» 5/8» و«المنتظم) /9/ 2150-١155‏ و(امختصر 
تاريخ دمشق) 4١/5‏ . 

(0) ما بين حاصرتين من (ص)» والكلام بنحوه في «الشعر والشعراء» 557/١‏ » وبنحوه أيضاً في «الأغاني) 
», و«المنتظم» 7/ 145 ء ونُسب فيهما للعتبي. 

(0) كذا في (ب) و(خ): الليي. وفي (ص): العتبي. وفي «مختصر تاريخ دمشق» 4١٠/8‏ : الب وفي تاريخ 
الإسلام» 7١/7‏ » و«سير أعلام النبلاء» 0941/5 : التيمي. ولم أعرفه. 
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وقَدَ جرير على عبد الملك فاستأذتّه في الإنشادء فقال له: ألست القائلَ في الحجّاج 


0 و 1 2 ه 
هذا ابن يوسف فاغقِلوا وتَمَهّموا 


مَنْ سَدَّ مُطَلَعٌَ التُفاقٍ ل 


أمْ مَنْ يغارٌ على النساءٍ حفيظة 


بَرِحَ الخفاءً فليس حين تَنَاجي 
أمْمَنْ يصولٌ كصَّوْلَةٍالحجّاج 
إِذْلايِتْمنَبِمَيْرةالأزواج 


قال له: يا أمير المؤمنين؛ إنما الحجّاج سيمُكء فإذا مدحناه فإنّما نمدحك. فأذنَ له 


فقال: 


ع8 


أتصحٌو ام فُؤادُك غيرٌ صاح 


عشيِّةَهَمَصَحْبكَبِالرَرَحٍ 


فعَجِلَ عليه عبد الملك وقال: بل فوادُك يا ابن اللّحُناء. فقال: 


تقولالعاذلاتث علاكَ شَيُبٌ 
تكئ يالل نوين ريتك 
السئم خيرَّمَئْ ركب المطايا 


فطرف غبد الخلك» وجعل يقلت كقيه ويركة المت ويقول :مُق متخا فايَنْد كنا كذا. 
وأمرّ له بمئة ناقة برعائهاء فقال جرير: يا أمير المؤمنين» اجُعَلْها سُودٌ الحَدّق. ففعل”". 


قال المصنف رحمه الله : فهذه من أبيات طويلة منها : 


أ فيشتئيبا ننداك أمئ وأفتي 
فإني قدرأيتٌ ع حقاً 
جاشكرز إن ركنت عدج رحسي 
أَبَحْتَ حِمَى تهامةً بعد نتجدر 
لكمشْمٌ الجبالٍ من الرَّراسي 
راع العامة التشغيرة فاضت اموا 


سَيْبٍ منك إنك ذوارتياح 
نعانين اكسديفة وانعداحي 
وَأقيت القَوَادم في جناحي 
وما شيءٌ ميت بمستباح 
وأعظمٌ َيِل" معتلج البطاح 
وبيِّنَتٍالمِراضٌ من الصحاح 


(1) بنحوه في «العقد الفريد» 7/ 817 . وينظر أيضاً «الأغاني» 4/ 51-55 . 
9 في (ب) و(خ) (والكلام منهما): نسلء والمثبت من «الديوان» .9٠/١‏ 


السنة الحادية عشرة بعد المئة 


وذ 


دخل أعرابي على عبد الملك فمدحه فأعجبه. فقال: من أنت يا أعرابي؟ فقال: من 


عَذوق «ففال: أوتك أففة النان .قي شعرت أهعن ايت فى الانلوء؟ قال تح 
فصح الناس تعرف أهجى بيتٍ في الرسلام نعم 


قول جرير: 


َم الك 0000 متت فيلا فيا ملكت ولا ادها 
فقال: أ نت. فهل تعرفُ أمْدَّحَ بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم» قولٌ جرير: 


الشخو يد كزاركة المطانا 


فقال: أحسنت يا أعرابي» فهل تعرفٌ أرق بيتٍ قيلّ في الإسلام؟ قال: نعم» قولٌ 


جرير: 


إِنَّ العيونٌ التي في طَرّْفها مَرَضٌ 


- 8 
م 7 
355 


تناح لو تحيير مانا 


قال: أحسنتٌ يا أعرابي. فهل تعر جريراً؟ قال: لا واللهء وإني إلى رؤيته 
لمشناق. فقال: هذا جريرء وهذا الأخطل» وهذا الفرزدق. فأنشا الأعرابي يقول: 


فحيّالالةأباحزرةٍ 

وعد الفرزوق اتسين ننه 
فقال الفرزدق: 

يا أرغه'”” الله أنفاً أنتٌ حاملّة 

ما أنتَ بالحَكم التُرْضَى حَُكُومتة 
وقال الأخطل : 

ياشَّرَّمَنْ حَمَلَتْ ساق على قَدَم 

اامسكويه تفدف فى اميف رلا 


وقال جرير: 


وأَرْعَم أن 22 م د د ا 


ودّق - : 9 1 - نيفق | 3 7 دل 


يا ذا الحَنَا ومقالٍ الرُورٍ والحطل 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي وَالجَدَّلٍ 


ما مِئْلَ قولكٌ في الأقوام يَحْتَمّل 
في معشر أنتَ منهم إنهم سَفِل 


)١(‏ في (ب) و(خ) (والكلام منهما): خياشمك. والمثبت من «البداية والنهاية» 57/١7“‏ » و«مختصر تاريخ دمشق» 
1 . وكذا نقله محقق «ديوان» الأخطل بإثره ص 74١‏ . 

(0) في (ب) و(خ): ما أرغم... والمثبت من «البداية والنهاية» 57/١7‏ » وملحق «ديوان» الأخطل ص 794١‏ . 
وفي ١مختصر‏ تاريخ دمشق» 5 : قد أرغم... قوله: الخناء أي: المح في المنطق» وبنحوه الخظل. 
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مي قائلاً با! 3 د ا 5 | 5 ليفة والأقوالٌ تن ض و 
شَتَمْثُماه على رَفْعي ورَضْعِكما لازلثّما في انحطاط أيّها السَّفِل 


ثم قام جريرء فقبّل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين» جائزتي له. وكانت 
خمسة عشرٌ ألفاً في كل سنة؛ فقال عبد الملك: وله ملّها من مالى. فأعطاه إياها0". 


[وقال هشام ابن الكلبيّ :] كان عبد الملك يفضّل الأخطل على جرير» فحضرا يوماً 
عنده» فأنشد الأخطل : 


3 ا الى زرف و 0000 
وإني لقوَام مقاماتٍ لميكن جريرٌولا مولى جريريقومّها 
فقال جرير: أجل والله. إنك تقو”*؟ إلى الخمر فتشربه» وإلى الخنزير فتذبحه 
وتأكله» وإلى الصليب فتسجد له وتقبّله» وجريرٌ ما يفعل شيئاً من ذلك0©. 
ومن أحسن ما قال جرير: 
إن التدمن مدؤامة متلييكخادروا" :قل تيمك انان توي 
عَْيَِضْنَ مِنْعَبّراتهنٌ وقُلنلي ماذالَقِيتَمنالهوى ولّقِينا 
وسمع ابن السائب المخزومي”” هذين البيتين - وكان من ظراف الناس» وكان 
صائماً ‏ وقد قام إلى صلاة المغرب؛ فلمًا صلَّى المغرب وقُدّمت إليه المائدة قال: 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) وأصل «مختصر تاريخ دمشق2 5/ 57 (كما ذكر محققوه في حاشيته). وفي «البداية والنهاية» 
47/١1‏ ء» وملحق «ديوان» جرير 7/ ٠١5‏ : مهتدياً. 

() الخبر في "تاريخ دمشق» من رواية الكلبي» كما في امختصره) 45-5 ء وكذا أورده ابن كثير في «البداية 
والنهاية» 5757/17 من رواية هشام بن محمد الكلبي عن أبيه. وهو في «الأغاني»8/ 1١‏ 575 بنحوه أطول منهء 
من رواية المدائني. ومن قوله: وفد جرير على عبد الملك فاستأذنه في الإنشاد... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(9) في (ص): مقاما. وفي «مختصر تاريخ دمشق» ”/ 41 : مقاوم. 

(4) في (ص): لتقوم. 

(0) الخبر في «تاريخ دمشق» كما «مختصره؛ المذكور في التعليق قبله. ولم يرد الكلام بعده في (ص) حت نباية 
الترجمة. 

(5) كذا في (ب) و(خ)» و«المنتظم» /1/ "٠‏ . وفي «تاريخ بغداد» 714/1١‏ » و«الديوان» 585/١‏ : بِنَبّك. 

(1) قال ابن حبيب في شرح «الديوان»: الوَشَّل : الماء السائل شيئاً بعد شيء. والعِين : الظاهر. 

(4) هو عبد الله بن السائب» أبو السائب المخزومي المديني» ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» ١1/11١‏ وقال: 
«قدم الأنبار على أبي العبّاس السفاح», وأورد له هذا الخير في ترجمة عبد الله بن عبد ال رحمن المدائني - 
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ناك 


سيا وهو ارلجاب: 

فنا للتم تاذل له تجيب خزينا 
ولوك نت 17" اللؤفناة فعادقوا 
قدهاجٌ ذِكْرُّ والصبابةٌ والهوى 


عر العا معي > 6)١9(‏ 2س 
أْصَممر ام فلم كان فبَلينا 
زرف 
عسي يدك ا امد عصرييها 
ذا تسكن فى اللفواد كيين 


وقال الأصمعى: أحسنٌُ ما قيل فى ملاطفة الإخوان: 


إلى الله أشكو أن بالعَوْر حاجةً 

فقولا لواديها الى افو لابه 
وقال جرير: 

ياأختٌ ناجيةالسلامُ عليكم 

لوكنثٌأعلم أن آعِرَ عهدِةٌمْ 
وقال: 

يا أمّ عمرو جزاك كيني 

قد خُْتِ مَنْ لم يكن يخشى خِيِانَتَكُمْ 


وأخورق ]إذا اتصدرت تحيدا بكاالنيا 
أَوَادِيَ ذي القَيْضُوم أمْرَعْتَ واديا”* 
علخ من الفضيل الذئ لذار 0 


قبل الرّحيل”" وقبل لَوْم العُذَّلٍ 
يومَّالرّحيلٍ فعلتٌمالمأفعل 


ردي علي فؤادي كالذي كانا 
ما كنت أوّلَ موثوقي بمن"'' خانا 


- ١١4/1١7ء‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في «المنتظم» 174/17" في وفيات سنة (170). وأبو السائب هذا من 
ولد عبد الله بن السائب أبي السائب المخزومي المكي الصحابي. ينظر «جمهرة أنساب العرب» ص ١57‏ . 
)١(‏ في (ب) و(خ) (والكلام منهما): المحوى» والمثبت من «الديوان» 785/1١‏ » و(المنتظم» 1417/17 . 


(؟) في «الديوان» "41//١‏ » و«المنتظم» : سقط 


(©) في المصدرين السابقين: حصراً بسك يا أميم ضنينا. 

(5) هذا البيت في «المنتظم» ١57/1‏ » وليس في «الديوان». 

(0) القيصوم: نوع من النبات قريب من نوع الشّيحء ويكثر في البادية. وأمْرَعَ المكاث: أخصب بكثرة الكلا. 

(5) الأبيات في «المنتظم؛ ١577/1‏ مع ثلائة أخرى» وفيه: الذي لا يرى ليا. والبيتان الأوّلان ضمن قصيدة في 
#ديوان وين ع بالآرك تا يه اكه حبيب). 

ان يي و 5:4 و1 11! 2 ا 5/1 : مغفرة. 

(9) في المصادر السابقة : به. 


لحف 
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إن العيون التي في طَرّفها مَرَضٌ 
تضرف :ذا الل جعي لأس اليه 
ل ل ا ل انها عرق 


مَل يَرْجِعَنَّ وليس الدهرٌ مُرْتَجعاً 
ومن شعره: 

لحنا كدكاإت بِالدَيْرَيْنِ أرَمَني 

فقلتُ للرّكب إِدْ جد اليل بنا 

هل دعوةٌ من جبال الشلج مُسْمِعةٌ 

يَخْرَى الوشيظ إذا قال الصميةُ”" لهم 

وابنُ اللَّبونٍإذا مالي في قَرَنٍ 


فل هنا كر تنارة 1" لعي إنسانا 
وححَبّذا ساكنٌالرَيََاذِمَنْ كانا 
عيقل'"'" وها طانم الخلؤلى وين لذن 


صوتٌ الدّجاج وقَرْعٌ بالنَّواقِيسِ 
يا(" بُعْدَ 10 يان ادير 
آهل الإياة وخا بالتيارب 5 
ددا الحصى ثم قيسوا بالمقاييس 
لم يَسْتَطعْ صَوْلَة البّْلِ القناعِيسٍ”” 


- د هم و شاه . و 1ع ريك؟ 4 
قد جربت عَرَكي في كل معترك عْلْبٌ الأسودٍ فما بال الضغابيس”) 


)١(‏ في (ب) و(خ) (والكلام منهما): نازل. والمثبت من المصادر السابقة. 

(؟) في (ب) و(خ): عيشاً. والمثبت من المصادر السابقة. 

(*) في «الديوان»؛ ص (طبعة صادر)ء و«المنتظم» 1517//7 : ما. وهو في «معجم البلدان» 0/ 471 بمثل 
روايتنا. 

(؟) يثرين: من أصقاع البحرين (منطقة الأحساء)» ينظر «معجم البلدان» 471/5 . وباب الفراديس بدمشق. 

(6) جبال الثلج؛ ذكر ابن حبيب في #اشرح الديوان» ١//ا7١‏ أنها بالشام. والإياد: موضع بالحَرْن لبني يربوع 
بين الكوفة وميد والتّباريس: شباك لبني كليب» وهي الآبار المتقاربة. ينظر الشرح المذكورء ولمعجم 
البلدان» 7817/١‏ و707/0 وأورد فيه ياقوت بيت جرير هذا في الموضعين المذكورين. 

(6) الوشيظ : التابع؛ والصميم من كل شيء: المحض الخالص. ووقع في (ب) و(خ): مجرى» بدل: يخزى» 
والمثبت من «الديوان») ص 70١‏ (طبعة دار صادر). 

(0) ابن اللّبون: ولد الناقة الذي دخل في السنة الثالثة» والقّرّن: الحخَبْل الذي يُقرن به البعيران» والبُّْل: جمع 
بازل» وهو البعير الذي طلع نابّه» وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة» والقناعيس : جمع قِنْعاس» وهو من 
الويل: العظيم. 

(4) الضّغابيس: جمع صعْبُوس»ء وهو الرجل الضعيف. ينظر «القاموس». وتُنظر الأبيات في «الديوان» 
0١8‏ (طبعة دار صادر) ضمن قصيدة. 


السنة الحادية عشرة بعد المئة لا 


ودخل جرير على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» قد قلتٌ فيك ثلاثة أبيات» ما 
قالت العربٌُ مثلهاء ولن أنشدك إيّاها إلا كلّ بيت بعشّرة آلاف درهم. فقال: هاتهاء لله 
أبوك. فقال: 
رافق امض قير كب" معد وأنتَ اليومٌَ خيرمن كك أمس 
زف 


وبِيثُكَ في المناقب خيرٌ بيتٍ وعَرْسُّكَ في المغارس خَيْرٌ غَرْسٍِ 
ل ا ار 221 55 دري 

فأمر له بثلاثين ألفاً. 

وكان السبب في وقوع الهجاء بين الفرزدق وجرير أن جريراً كان يُهاجي البَعِيث - 
واسمّه خداش بن بشر المجاشعي - فأعانه الفرزدق على جرير» فصار جرير يهجوهما ء 
ثم أعان الأخطل الفرزدق على جرير. 

لايم وكان جرير يُعيّر الفرزدق بأن قومه 
أجاروا الرّبير ضَه وقتلوه”*". 


ليّة بن سَهْد قد( 


ابن جنادة العَوْفىَ؛ من جُذيلة» أبو الحسن» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 


)١(‏ في (ب) و(خ): منء بدل: بني. والمثبت من «المنتظم؛ /1/ 140 والمصادر المذكورة معه لاحقاً. 

(0) في «المنتظم» : ونبتك.. “انب 

(") الخبر في «المنتظم» /ا/ ١55-١568‏ . وذكرأ بو المَرَح في «الأغاني» ١70/14‏ البيت الأول والثالث لأعشثى بني 
ربيعة في مدح عبد املك بن مروان» ونسبهما ابن عبد ربه في «العقد الفريد» 704/0 لأعشى كندان» 
وأوردهما بنحوهما 779//7 . 

(4) بعده في (خ) ما صورتّه : آخر الجزء السادس» والحمد لله وحده» يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء السابع 
ماين وه ين جاده لعل فق جياه وصل الله على محمد وآله وسلم. 

(6) جاء في (خ) قبل هذه الترجمة ما صورثه : : الجزء السابع من تاريخ مرآة الزمان للشيخ الإمام العالم العلامة 
شمس الدين أبي المظفّر يوسف سبط ابن الجوزي. بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
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وخرج مع ابن الأشعث على الحجّاج» فلما انهزم ابن الأشعث هرب عطيّة إلى 
فارس» فكتب الحججاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن ادْعّ عطيّة , فإن لعن علىّ بنَ أبي 
طالب؛ وإِلّا فاضرِيُه أربع مئة سوط واخْلِقُْ رأسه ولحيته. فدعاهء فأقرأه كتابٌ 
الحجّاج» فأبى عطيّة أن يفعل» ففعل به محمد ذلك. 

فلما ولي يي خراسان؛ خرج عطية إليه؛ ٠‏ فلم يزل بخراسان حتى ولي مُمر بن شبيرة 
العراقٌ» فكتب إليه يستأذنه في القدوم. فأُذِنَ لى فقدم الكوفة فلم يزل بها إلى أن 
توفي في سنة إحدى عشرة ومئة. 

وكان ثقةء :وله أحاديثُ صالحة؛ ومن الناس من لا يحتجٌ بحديئه”©. 

وقد روى عن ابنٍ عباس» ومعظم رواياته عنه في التفاسير”") 

الفرزدق الشاعر 

واسمّه هَمّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع 
ا والفرزدق لقب له. 

[قال الجوهري: الفَرَرْدَفَة : من العجين» وأصله بالفارسية: برازدة» وبه 
ااياعة ع عو د 

وقال الفرّاء: الفرزدق: الرغيف الحُوَّارَى”*' الواسع. شُبّه وجهّه به لِسَعَتِه. 

وقال أبو نصر بن ماكولا : كان الفرزدق يُكنى في شبابه أبا مكيّة0*©. 

وقال عثمان بن أبي شيبة : ] أحيا جذه صعصعة في الجاهلية ألف موؤودة. وحمل 
على ألف فرسء وكان الفرزدق يفتخرٌ به وقال: 


. 57١/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

()لم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(9) في (ص) (والكلام منها) : فرازدق» والمثبت من «الصحاح» 5/ 1947 ؛ قال الجوهري بعده : لآن الاسم 
إذا كان على خمسة أحرف كلها أصول حذفتٌ آخر حرف منه في الجمع» وكذلك في التصغيرء وإنما حذفت 
الدال من هذا الاسم لأنها من مخرج التاء. والتاء من حروف الزيادات» فكانت بالحذف أولى. 

(5) الخوَارَى : الدقيق الأبييض. ولم أقف على قول الفراء. 

(5) الإكمال 7/ /ا0 (الكنى والآباء من باب فراس). 


السنة الحادية عشرة بعد المئة 5 


رفنت التق مقع العوائتنات وأحياالوئيةفلميُوادٍ 

وقال ابن الكلبي: قدم ضعصعة غلى رسول الله كله [فأسلم] وعلّمه آياتٍ من 
القرآن» وقال: يا رسول الله قد أحييتٌ ألف موؤدة» اشتريثٌ كل واحدة بناقتين 
0 وحملتٌ على ألف فرسء فهل لي من أجر؟ فقال: «ما أحييتَ فمن باب 
البرّء لك أجرٌهء وقد منّ الله عليك بالإسلام)”") 

[ذكر طرف من أخبار القرزدق: 

روى هشام بن الكلبي عن أبيه قال:] دخل غالب [بن صعصعة] على عليّ عليه 
السلام ومعه ابن الفرزدق صغيراًء فقال علي ذه : : مَنْ أنت؟ قال: غالب بن صعصعة 
المجاشعي» فقال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعم. . قال: فما فعلت إبلك؟ قال: نكبَتُها 
النوائب» وَدَهَمَيْها الحقوق. فقال: ذلك خيرٌ سّبّلها. ثم قال له: من هذا الفتى معك؟ 
قال: ابني» وإنه يقول الشعر. قال : علّمْهِ القرآن» فهوا سر لاهن الشعر قال الفرزدق: 

فما زال ذلك في نفسي حتى قَيّذْنها بقيد» وقلت: والله لا أنِْعُه من رِجلي حتى أحفظ 
القرآن. فما نزعتّه حتى 7 

[قال ابن الكلبي :] ومات غالب بِسِيفٍ كاظمة”*'» فذّفن على رابية» فجعل الفرزدق 
ذلك اال ا أجارهء ولا يلودٌ به عانٍ إلا فكهء ولا يأتيه 
غارم إلا أَذَّى عنه. 

فلما عزم على هجو بني جعفر بن كلاب لشيءٍ جرى بينهم ؛ جاءت امرأةٌ من بني 
جعفر إلى قبر غالب» فضربت عليه فسطاطاً» واستجارت بهء وكان ابنْها نافع قد هجا 


)١(‏ منّى عُمّراءء وهي من النوق ما مضى على حملها عشرة أشهر. 

(؟) الخبر في «الأغاني» 740 مطولء وأخرجه مطولاً أيضاً الطبراني في «الكبير' 7517(/4) وني إسناده 
الطفيل بن عمرو؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١4/7‏ رد لا يُعرف» ونقل فيه عن البخاري قوله: للا 
يصحٌ حديئه. 

(*') معجم الشعراء ص 5131 2 والمنتظم ١59/17‏ 2 ومختصر تاريخ دمشق ١١9/71‏ (ووقعت ترجمة الفرزدق 
ضمن خرم في تاريخ دمشق»). . والكلام السابق واللاحق الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(4) السّيف (بكسر السين): ساحل البحر» وكاظمة: جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة» بينها 
وبين البصرة مرحلتان (المرحلة : المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم) ينظر امعجم البلدان» 573١/5‏ . 
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الفرزدق. فجاء الفرزدق إلى قبر أبيه فرآها هناك» فأخدّتٌ حَصّياتٍ من القبر» وقالت: 
أنا مستجيرة بصاحب هذه التربة من هجائك. فأجارهاء فلما هجا بني جعفر ووصل 
إليهاء قال : 
عجورٌ تُصلّي الخمس عاّث بغالب فلا والذي عادَّت به لا أَضيئها 
وإني على إشفاقها من مخافتي وإِنْعَقّهابي نافمٌ لَمُجِيبُه”) 
وعاذ بقبره مكاتبٌ قد عجز عن نجومه”" وقال: 
بقبر ابنٍ ليلى غالب عُذْتُ بعدما حََشِيتُ الرَّدى أو أن أَرَدٌ إلى" قَسْر 
فقال: كم كتابك؟ قال: أربعون ألفاً”. فأدّاها عنه. 
لوقال الربير بن بكار:] وقدم الفرزدق على معاوية وابنِه يزيد وعبدٍ الملك [بن 
مروان] وسليمان [بن عبد الملك] وعمر بن عبد العزيز طللنه. 
[وقال العتبي:] ودخل [الفرزدق] على سليمان بن عبد الملك فقال له: من أنت؟ 
كأنه لا يعرفه. فقال الفرزدق: أوَ ما تعرقني يا أمير المؤمنين؟! قال: لا. قال: أنا الذي 
منهم أونى العرب؛ وأسود العرب. وأجود العرب. وأحلم العرب» وأفرس العرب» 
وأشعر العرب. فقال: بِيِّنْ ما تقول. فقال: أمّا أوفى العرب؛ فحاجب بن رُرارة الذي 
رهن قوسه عن جميع العرب. فوقى بذلك» وأما أسود العرب؛ فقيسٌ بن عاصم الذي 
وفدَ على النبي وَل فبسط له رداءه وقال: «هذا سيّدُ أهل الوَبّر». وأمّا أحلم العرب؛ 
فالأحنف بن قَيْس الذي يُضربٌ المَكّنُ بحلمه. وأمًا ا العرب فعتَّاب بن وَرُقاء 
الحُزاعي» وأما أفرس العرب؛ فالحريش بن عبد الله السعدي وأما أشعر العرب؛ فها 
لاني يداف فعضي ربز انها ا سايكا سمع من افتخاره. ولم يقدر على إنكاره. 
فقال له: ارجع على عقبيك؛ فلا شيء لك عندنا. فرجع وهو يقول: 
أتيناك لاامن حاجة عَرَضَتْلنا إليكولامن قلَّوَفي مُجاشع 


)١(‏ الخبر في "تاريخ دمشق» كما في ١مختصره»‏ لاا 
50)أي: عجز عن أداء الأقساط التى كاتبٌ عليها سيّده لَعتِقَ. 
(9) في «مختصر تاريخ دمشق» /ا7/ 5-7 : على. 

(5) في المصدر السابق: ألف درهمء بدل: أربعون ألفاً. 


السنة الحادية عشرة بعد المئة أءه 


ثم دخل عليه بعد ذلك وأنشده : 


ووتقو فيا «الشايك لاع كاله عن ابِنَْ منافٍ عبدٍ شمس وهاشهم'') 
فأجارّه ووصله. 


وكان الفرزدق يهاجي جريراً ويُهاجيه جرير» ومع هذا فكان كل واحد منهما يراعي 
صاحيبه. 
ولمّا هجا الفرزدق هشام بن عبد الملك بقوله : 
1 51000 1 000 
ل رةه : 0-0 
في نور زين العابدين. قول الفرزدق”" : 
هذا الذي تعرف البطحاءٌ وطأَتَّة”*“ 
وحبس هشام الفرزدق بِعُسّفان؛ دخل جرير* على هشاء''2 وقال له: إن كنت تريد 
[أن] تبسط يدك على مَضَر؛ فأطلق لها شاعرها. يعني الفرزدق. فأطلقه. 
[وقد ذكرنا القصة] ولم يكن هشام في ذلك الوقت ولي الخلافة”". 


)١(‏ العقد الفريد 7/ ١94-١197‏ دون قوله: ثم دخل عليه بعد ذلك وأنشده...إلخ. والكلام السالف بين حاصرتين 
من (ص). 

(1) هو صدر بيت» وعجره: مُشوَّهةً حَوْلاءَ نا عيوبها. وهو في «العقد الفريد» ه/ 0 "” » وللبيت رواية بنحوها 
في «الأغاني» 98/7١‏ ء وأوله: يقلّبُ رأساً... 

() كذا وقع الكلام في (ب) و(خ)» وليس في (ص). ولعل فيه سقطاً. وينظر التعليق التالي. 

(5) هو صلدر بيت» وعجزه: : والبيثٌ يعرقُه الل والخَرّمُء وهو من قصيدة طويلة بمدح بها زينَ العابدين نه لا 
تجاهله هشام بن عبد الملك. ينظر «الأغاني» /71١‏ 1/8/5 » و«تاريخ دمشق» ١18-117/594‏ (طبعة مجمع 
دمشق - ترجمة عل ب بن الحسين). ومن قوله : وكان الفرزدق يهاجي جريراً. .. إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
وينظر التعليق التالي. 

(0) قوله: دخل جرير؛ جواب قوله: ولما هجا الفرزدق هشام... كما هو الكلام في (ب) و(خ). ولم يرد الكلام 
السابق في (ص)» وجاءت عبارة (ص) هنا بلفظ : ورُوي أن هشام بن عبد الملك حبس الفرزدق بعسفان» 
ودخل جرير...إلخ. 

(5) في (ص): على وطأته هشام (؟). 

(/) بنحوه في «العقد الفريد» 0/ 576 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


لحك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[قال أبو عبيد:] جلس الفرزدق يوماً عند الحسن البصري». فجاءه رجل فقال: يا 
أناسفيةة إن نكون في هذه البعوث والسراياء فنُصيبٌ المرأة من العدوّ وهي ذاتٌ 
بَغلء أَقْتَحِلَ لنا من غير أن يطلّقها زوججها؟ فقال الفرزدق: قد أجبتٌ عن هذا في 
قولي : 
وذاك ساس نكيب م قينا جو لعن سي "ورك اد 
قال تعن ميق 


وآقال أبو عبيدة:] كانت هند”) 


بنت صعصعة عمّة الفرزدق تقول: مَنْ جاءت من 
نساء العرب بأربعة مثل مثالي”" يحل لها أن تضع خمارها عندهم؛ فصِرْمتي لها©»: 
أبي صعصعة .» وأخي غالب» وخالي الأقرع بن حابس » وزوجي الزّبْرقان بن بدر. 
فَسْمَيّتُ ذاتٌ الخمار. 
[قلت: ] وقد روى صعصعة [أبو هذه] الحديثٌ [عن رسول الله د فأخرج له 
الإمام أحمد في «المسند» حديثاً واحداًء فقال: حدثنا يزيد بن هارون بإسناده] عن 
ل عم الفرزدق فى أنه أتى التي ولق فقرأ عليه : #فمن يَعَمَلْ مِتَْقَالَ 
1 يَرَمْ وَمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ شرا يرم 24 فقال: حسبي. لا أبالن أن [لا] 
أسمعٌ غيرها”". 
حديث 0 ازوجة الرردة 
المجاشعى» ل 00 فقتلله الخوارج 
(1) في ا"طبقات فحول الشعراء» 777/7 . و«الأغاني» 04/5١‏ : حلالاً لمن يبني. وفي «العقد الفريد؛ 0/ 
587 » ولمختصر تاريخ دمشق» 178-111//77 : أنكحتها رماحنا. 
(؟) في «العقد الفريد؛ ١95/7‏ . واثمار القلوب» ص 796 : هُنيدة. 
(*) في | لمصدرين السابقين: كأربعتي» بدل: مثل مثالي. 
() الصّرّمة : القطعة من النخل أو الإبل. 


(0) مسند أحمد .)7١6975(‏ والكلام بين حاصرتين من (ص) . 
(5) بفتح النون وتخفيف الواو. 


السنة الحادية عشرة بعد المئة ىم 


غيلة» فتخطن ابنته النْوَارَ :جل من قريش» فبعثت إلى الفرزدق» وكانت ابنة عمّه 
فقالت: أنتَ أولى الناس بي» فزوّجني من هذا الرجل. فقال: أَشْهِدِي عليكِ أنك [قد] 
فوَّضْتٍ أمرك إليّ؛ وقد رضيتٍ بمن أزْوّجكِ. ففعلت. 

فلما اجتمع الناسُ خطب الفرزدق وقال:إن النّوَار [قد] فوَّضْتْ أمرّها إليّ» 
فاشْهَدُوا أني قد تزوّجْتُّها على مئة ناقة سود الحَدّق. 

وبلغها فأبت» ونافرَيْه إلى عبد الله بن الرُبيره فلما قدما مكة نزلت على زوجة 
عبد الله» وهي بنتُ منظور بن زبّانء ونزل الفرزدق على حمزة بن عبد الله [بن الزبير]. 
فكان كلما أصلح حمزة مع أبيه نهاراً أفسدَئْه بنتُ منظور ليلاً» فتحاكما إلى ابن الزيير» 
فحكم على الفرزدق» فقال [الفرزدق]: 
آنا البنون فلم تُقبل شفاعمُهم صِصُئّْعَتْبِنتُ منظور بن رَبّانا 
ليس الشفيمٌ الذي يأتيك منّزراً مغل الشفيع الذي يأتيك عُريانا 

وبلغ اين الْربير قال للتوان؟ هذا خبيثٌ اللسان» وسيهجوني وأضرتٌ عنقّه» فإن 
أحببتٍ ذلك فافعلي. فقالت: قد أجزتٌ نكاحه. فْوّجّه بهاء فأقامَتُ عنده زماناء تارةً 
ترضى به وتارة تسخط"'". 

قات [نوما ] إن حلقة الس وقال له: يا أبا سعيدء إني قد طلَّقتُ النَوَار ثلاثاً. ثم 
ندم وأتبع الثلاث نفسه' "“: فقال له الحسن: واللهِ لئن رجعتٌ لأرجمئّك بأحجارك. 
فمضى وهو يقول: 
لو كو ان وو نك لف مكو مظلة نطار 


5 م 000 وو .ير 01 9 
وكانت جثتى فخرجت منها كآدمٌ حين أخرجه الضَرار 


.191/4 ينظر: العقد الفريد 5/ 115 » الأغاني / /اا” و١5/ 739-597 » والتذكرة الحمدونية‎ )١( 

(1) في «العقد الفريد» 3/ 1180 أن الفرزدق قال لصاحبه (وهو راويثه) : امْض بنا إلى حلقة الحسن» فإني أريد أن 
أطلق التَّوَارء فقال له صاحبه : إني أخاف أن تتبعها نفسّك. ١‏ 

(") هو رجل رمى فأصابء فظن أنه أخطأء فكسر قوسهء فلما علم؛ ندم على كسر القوسء 0 
كل أمر كان فيه ندم. . (المعارف ص ؟5117). وتنظر قصة الكُسَعيَ في «مجمع الأمثال» "يفي المثل : 
قن الكتة 


142004 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
فأصبحتٌ الغداةً ألومٌ نفسي جامجر لسنص فى اسه عسيتاز 
وكتتتث شاك واعيية او عدا فأصبحَ ما يضية له النههاة(» 

ثم راجعهاء وماتت عنده. وأوصَتُ أن يصليَ عليها الحسن» فصلَّى والفرزدق 
حاضرء فلما سُوّيَ عليها قام فقال: 
أخافٌ ورا القبر إن لم يُعافِني أفد مق الشوو فيان ايف 
إذا جاءني يوم القيامة قائدٌ عشي وَسِواق سنو الفرزدقًا 
لقد خاب من أولاد آدمّ مَنْ مَشَى إلى النار مغلولَّالقِلادةٍأزْرَقَا 
يُساقٌ إلى نار الجحيم مُسَرْيَلاً ‏ سَرابِيل ُظرانٍ لباساً مُحَبَقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حرٌ الحميم تمرّقا 

فبكى الحسن وقال: يا همّامء ماذا أعدَّدْتَ لهذا اليوم؟ فقال: شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله [وأن محمداً رسول الله] منذ ثمانين [أو سبعين] سنة. قال الحسن: قد كنت من 
أبغض الناس إليّ» وإنك اليوم لأحبٌ الناس إلت". 

ل[وفي رواية: فبكى الحسن وقال: : يا همّامء ما أعددتٌ لهذا اليوم؟ فكم من مَحْصّئَةٍ 
قد قَذَفْتّها! فقال: : هل لي من توبة؟ قال: : نعم. فقال: : أستغفر الله. 0 نحن 
وإياك على الأثرء فقال الفرزدق : 
ولسنا بأبقى بعدهم”' غير أنّنا أقمنا قليلاً بعدهم وترححلُر)]0» 

فلما مات الفرزدق رؤي في المنامء فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال : نفعتني الكلمة 
التي راجعتٌ الحسنّ فيها عند الق 0©. 

[وقد ذكرنا اجتماع الحسن والفرزدق عند جنازة أ رجاء العطاردي وقول 
الفرزدق: يا أبا سعيدء يزعم الناس أنه قد اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وهو 


(1) ينظر: «العقد الفريد» 5/ ١75‏ » و«الأغاني» 7390/9١‏ . 

(؟) في «الأغاني» /7١‏ 797 , و«امجالسة وجواهر العلم» (1189) عنيف وسوّاق يقود. 
(١‏ الخبر في "تاريخ دمشق» كما في امختصره» 717/ 177-11 . وينظر المصدران السالفان. 
(5) في «مختصر تاريخ دمشق؟ /ا17/ 1737 : بأنجى منهم. 

(0) المصدر السابق. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

6 مختصر تاريخ دمشق 78/71 . 


السنة الحادية عشرة بعد المئة 6.6 


أنت» وش التاشن: وهو أنا. فقال الحسن : لا أنا خيرٌ الناس» ولا اعدف الناس: ما 
أعددتٌ لهذه الحفرة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: نعم العْدَّة خذوها من غير 


و2000 
ومن شعره: 
إ تعيش ونا ها ان دروا هرت" . :تحكت وإلأا فاضي تماد 


ا 


اعم 


ولولا بنو مروانَ كانابنُ يوسي كماكان عبداً من عبيد 
وقيل : هي لمالك بن الرّيْب". 
وقال الفرزدق: 
إذاماالدَمْوٌجِرٌ علىأناس كلاكل 9 أناٌ بآخحرينا 
[حديث دارة الجَلْجل 200 
روى ابنُ الكلبيّ عن أبيه؛ عن الفرزدق قال: مُطرنا في بعض السنين» فخرجتٌُ إلى 
ظاهر البصرة على بغلة» فأبعدتٌ» وإذا بنسوة في غدير ماء إلى حلوقهنْ مستنقعاتٍ» 
فقلتٌ: سبحان الله! ما أشبه هذا اليوم بدارة جُلْجُل. فنادئني واحهدة مدهي يا ضاحت 
البغلة» حدّئْنا عن دارة جُلْجُل. فقلت: نعم» كان امرؤ القيس بن حجر الكندي يَهْوَى 
عُنيزة بنتَ عمِّّه» فخرجٌ يوماً في طلبها على ناقة» فوجدها مع أتراب لها في غدير يقال 
له: دارة جُلْجُل وهنّ في الغدير إلى حلوقهنٌ مثل ما أنتنّ. فأخد تُيابَهنَ وقال: لا 
أعطيكنٌّ منها شيئاً حتى تخرج كل واحدة منكنٌّ مجرّدة» فتأخذ ثيابّها. 


. 117/717 والمصدر السابق‎ » "947/71١ الكلام بين حاصرتين من (ص). وينظر «الأغاني»‎ )١( 

(؟) ديوان الحماسة ١٠١‏ (بشرح التبريزي). 

(*) الشعر والشعراء /5١‏ 05 » وعيون الأخبار 17/١‏ وفيه: بتعادي» بدل: ببعاد. 

(5) جمع كِلْكِلّة» وهي الجماعة. وني «الأغاني» 7437/7١‏ : بِكَلْكَلِ. وم يرد هذان البيتان ولا اللذان قبلهما ني 
(ص). 

(6) قيل : هي من ديار الضَّبابٍ بنجد فيما يواجه ديار فزارة. ينظر "معجم البلدان» 9؟/ .316٠١‏ 


اك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم نزل الفرزدق عن البغلة» وأخذ ثيابهنَ وقال: هكذا أفعل بكنّ؛ كما فعل امرؤ 
القيس. فنادته واحدةٌ منهنَّ وقالت: ويحك! إن امرأ القيس كان عاشقاً عُنيزة» أفعاشقٌ 
أنت بغضنا؟ قال : اتشيه 

قال: وتعالى النهارء فخرجت غعُنيزة من الغدير وحدّها خوفاً من أهلهاء فرآها مُقبلةَ 
ومدبرة» وخرج الباقيات» فَقُأْنَ : يا امرأ القبس» قد أَجَعْتَنا وحبستّناء فما أنت صانعٌ 
0 : هذه ناقتي لكُنَّ. فتَحَرَهاء وأجَجَ ناراً وأطعمهنّ. فقالت واحدة: أنا أحملٌ 
طنفسته 77 وقالت أخرى: وأنا أحمل رَحْلّهء وقالت عُنيزة: وأنا أضجملة على عازن 
جملي”” » فكان إذا مالَّ ليُقيّلها؛ مال الخِدْرء فيكاد أن يقع» فلذلك قال: 
ألاربٌ يوم لك منهنٌ صالح والاستشايون”” نذارة نكم 
ويومَ عَقَرْتُ للعَدَارى مَطِيِّتي فواعَجَبا من رَحْلِها المَتَحَمُلٍ 

وأنشد الأبيات. 

فقلن النساء'*' للفرزدق: ولابدّ لك أن تفعل بنا ما فعل امرق القيس 000 
غنيزة؟ قال: نعم. . فهمست واحدة منهنّ إلى صواحباتها بشيء لم أفهمه. فقالت: 
منًا لتنال بُغْيئَك. قال : فدنوتٌ» وانغطظن في الغدير» ل 
يدها طين قد ملأأت يدها منه» فتعادين نحوي» وضرِينٌ بذلك الطين وجهي وعيني » 
فامتلااث ت عيناي» وتلوّنَتْ ثيابي» ووقعتٌُ على وجهي لا أدري أين أناء فَأحَذْنَ ثيابي 
وبغلتي ومَضَينَ . وبقيتُ مكاني مَعْشِياً علىّ إلى الليل» ؤم فقمتٌ وغ غسلتٌ وجهي. وأتيت 
درق جان ادج حال» وإذا بالبغلة يقودها إنسان ويقول: اعوائلفه سات عليللة 
وَيقلنَ : : طلبث منًا ما لا يمكن دفعُه إليك. وقد بعثنا إليك زوجتك البغلة» فافعلٌ بها 
سائر ليلتك » وهذا كيس فيه دراهمء فإذا أصبحتٌ؛ فادفَعْه إلى الحمامي. 


قال الفرردق: وا للدضها اح عل 00 


)١(‏ الظنفسة: البساط, أو ما يوضع فوق الرّحْل. 
(1) غارب الجمل : ما بين سنامه وعنقهء ؛ وهو الذي يُلقَى عليه خطامه إذا أرسل ليرعى حيث شاء. 
(؟) في «ديوان» امرىء القيس ص ٠١‏ : : يوم. 

(4) كذا في (ص) (والكلام منها). وهي لغة. 

(6) في «الأغاني» ١‏ 347 ء و«المنتظم» 9/ ١97‏ (والخبر فيهما بنحوه): ما مُنيت بمثلهن. 


السنة الحادية عشرة بعد المئة /اءدة 


وقد أشرنا إلى طرف من القصة في صدر الكتاب في ترجمة امرىء القيس. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: كان الفرزدق أروى الناس للأشعار. وقد ذكرنا مدحه 
لأهل البيت]0©. 

ذكر وفاته: 

قال أبو عمرو بن العلاء: حضرتٌ الفرزدق عند وفاته» فما رأيت أحسنّ ثقة بالله 
ا 

[واختلفوا فيها؛ فقال الواقدي: مات في سنة إحدى عشر ومئة. وقال الهيثم : في 
سيتة غشر ومقة: 

وقال أبو عمرو بن العلاء: ] وقدم جرير من اليمامة بعد موته» فاجتمع إليه الناس» 
فما أنشدهمء ولا كلّمهم كلمةًٌ. قالوا: فما الذي بك؟ قال: أطفأ ‏ والله ‏ موتُ 
الفرزدق جمرتي وأسال عَبْرتي وقرّب منيّتي. ثم شخص إلى اليمامة» فْعي لنا في شهر 
رمضان بعد الفرزدق” ". 

وقال [أبو] الهيثئم العَّتَويَ: كان جرير بالبادية» فعي إليه الفرزدق» فاعترض 
الطريق» فإذا بأعرابيّ على قَعُودء فقال [له جرير]: من أين؟ قال: من البصرة. قال: 
فما الخبر؟ قال: رأيت جنازةً عظيمة فيها الحسن البصري فسألتٌ عنهاء فقيل: جنازة 
الفرزدق. 

قوله : رأيتٌ جنازة عظيمة فيها الحسن البصري» فيه نظر لأنه ذكر وفاة الحسن رحمة 
الله عليه في سنة عشر ومئة» والفرزدق في سنة إحدى عشرة إلا أن تكون تأخَّرت وفاة 
السرى رضية اللةعلية'. 
)١(‏ من قوله: حديث دارة الجُلجُل... إلى هذا الموضع » من (ص). 
(؟) مختصر تاريخ دمشق 117//717 . 


(*) المصدر السابق /ا78/51 . 
(8) من قوله: رأيتٌ جنازة عظيمة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


لوك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فبكى جرير بكاءً شديداًء فقيل له: أتبكي على رجل يهجوك و تهجوه منذ أربعين 
سنة؟! فقال: إليكم عني ء فوالله ما تسابّ رجلانء ولا تناطح كبشان؛ فمات 
أحدهما ؛ إلا تَبِعَه الآخر عن قريب. ثم قال: 
لعسترى لو كان الوك فنادقا لقد عَظَمِتٌ بلوى تميم وَجَلَّتِ 
ب ولاذاتُ حمل في نِفاسٍ تعلّتٍ 
هو الوافدٌ المجبورٌ والدافع الأذى0© إذا اليل بيرفا بالتششية زللت 

[وفي رواية أن جريراً قال: 
مات الفرزدق بعدما جدَعْتّة"' 2 ليت الفرزدقٌ كان عاش طويلا 

فقيل له: بئس ما قلت! أتهجو ابنَ عمّك بعد الموت. لو رثيته كان أولى بك. فقال: 
واللهِ إني لأعلم أن بقائي بعده قليل. فعاش أربعين يوم ”. 

وقيل: إن جريراً مات بعده بأربعة أشهرء وإنهما ماتا في سنة عشر ومئة» ويدلٌ عليه 
أن الحسن صلى عليه إن ثبتت الرواية. 

واختلفوا في مقدار عمرهء فقال هشام:] عاش تسعين سنة. وقيل: قارب المئة» 
ومالك يعلة الكل 

وأسند [الفرزدق] عن علىّ وأبي هريرة» وأبي سعيد الخُدري» والحسين بن علىٌ» 
ووء [وقد ذكرنا أنه لقيه في طريق العراق وهو متوجّه إليها]. 

وروى عن الفرزدق أولاده؛ وهم : لَبَطةَء وحَبّطة» ورَكضّةء وسبطة» والحنطبا. 


() كذافي النسخ (ب) و(خ) و(ص). وفي «لمحتصر تاريخ دمشق» 18/171 (والكلام من أصله «تاريخ 
دمشق»): هو الوافد المحبوٌ والرافع النّأى. وفي «طبقات فحول الشعراء؛ 7/ /ا١4‏ ». و«الأغاني» ١؟5//ام؟‏ 
(والبيتان الأخيران فيه): هو الوافد المأمون والراتق التَّأَى. وني «ديوان» جرير 775/7 : هو الوافد احبر 
والحاملٌ التّأى. والتّأى : الجراح. 

)١(‏ في «الأغاني» ١؟/‏ /781 : جرّعته. 

() ينظر: طبقات فحول الشعراء 4١7/7‏ » والأغاني 88/4 و١5/‏ 7817 » والتذكرة الحمدونية 774/84 . 

(4) ينظر الأغاني 781/7 ء والمنتظم 167/9 . 


السنة الحادية عشرة بعد المئة وه 


قال لَبّلة : حدثنا أبي قال: لقيّني أبو هريرة» فقال: كم من محصنة قذفتّها! ثم نظر 
إلى قدميّ. فرآهما صغيرتين» فقال: سمعت رسول الله كَلْةٍ يقول: إن لي حوضاً كما 
بين أَيْلة وعَمّانَ» فإن قدرتٌ أن يكون لقدميك عنده موضع؛ فافعل. قال: فقلت: ذنوبي 
ا لا 

وكانت وفاته بالبصرة» ولم يبِقَّ له عقب”". 


بروغ عب المي القاع حت وقالد ادام 


ليها 


يزيد بن عبد الله بن الشخير 
[أخو مُطرّفء وكنيئّه] أبوالعلاء» [وهو] من الطبقة الثانية من أهل البصرة. وكان 
يقول: أنا سن من الحسن بعشر سنين» وأخي مُطرّف أسنٌ مني بعشر سنين” ". 
وحكى أبو تُعيم أنه كان يقول”22: لأن أعائّى فأشكر؛ أحبٌ إليّ من أن أَبْعلَى فأصبر. 
ثم يقول: اللهمّ أي ذلك كان خيراً لي فعجل به. 
وكان إذا قرأ في المصحف ؛ عْشِيَ عليه» وكان ثقةٌ صالحاً» وكانت وفاته بالبصرة» 


ءِ . (©26 
وروى عن أبيه وغيره . 


)١(‏ بنحوه في #تاريخ دمشق» 1/18 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة لَبَطلة) وامختصر تاريخ دمشق» ١١8/717‏ (ترجمة 
الفرزدق). ومتن الحديث المذكور صحيح. ينظر (مسند) أحمد (/717319). 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 178/171 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 155/94 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

() في (ب) و(خ): وكان يقول... بدل قوله: وحكى أبو نعيم...إلخ. والمغبت من (ص). والكلام في «حلية 
الأولياء» .7١17/7‏ 

(0) بنحوه في «طبقات» ابن سعد ١907/9‏ . 


فهرس الموضوعات 


لدليمك 


فهرس الموضوعات 


السنة الرابعة والتسعون 1 1 1 ااا 


وقوع زلازل هائلة بالشام ا 0 
غزو عبد العزيز بن الوليد أرض الروم اناج ل 


السنة الخامسة والتسعون ا 
موت الحجاج وولادة المنصور 7دببب 1 000000 
فتح طولس وهرقلة ا ل ا 1 


غزو قتيبة أرض الشاش 0000000 
عودة موسى بن نصير من الأندلس إلى إفريقية 0001 
إخراج علي بن عبد الله بن العباس إلى الحمة 1 
السنة السادسة والتسعون 11 
شتوة بشر بن الوليد ببلاد الروم ام 
عزم الوليد على خلع أخيه سليمان بعال ل ا ا 
وفاة الوليد بن عبد الملك 7[ ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 
انتهاء بناء جامع دمشق وما قيل فيه 1 
غزو قتيبة الصين 11 00101 
قتل قتيبة بخراسان ا 10 
عزل سليمان عثمان بن حيان عن المدينة 1 
ولاية سليمان بن عبد الملك وخلافته 1 
عزل سليمان ولاة الحجاج عن العراق 1 
تولية سليمان محمد بن سويد دمشق 11 
السنة السابعة والتسعون 8 1 
اهتمام سليمان بغزو الروم ام 1 
تولية يزيد بن المهلب خراسان بعد العراق 12 
جمع الأموال من آل الحجاج 1[ 000000100( 
عزل طلحة بن داود الحضرمي عن مكة ١‏ 
اجتماع سليمان بأبي حازم الأعرج 0 
عيادة سليمان طاوس اليماني بمكة لما حج 1001 
قصة أبن أبي عتيق مع عثمان المري لمع ا ار 10 
السنة الثامنة والتسعون ا 1 
تجهيز سليمان أخاه مسلمة إلى القسطنطينية 11 


مبايعة سليمان ابنه أيوب بولاية العهد 1 


غزو يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان 1 ا 
غزو داود بن سليمان أرض الروم ا 
الزلازل استمرت أربعين يوماً 1 


وفاة سليمان بن عبد الملك ل ل 
خلافة عمر بن عبد العزيز 0 0 
قصة عمر بن | لخطاب في عسسه بالمدينة 00 
صفة عمر بن عبد العزيز ز 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
بيعته بالخلافة اا 00 


إقرار عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم على المدينة ١91‏ 
كتاب عمر إلى مسلمة بن عبد الملك أن يعود بالمسلمين 


من أرض الروم 1 
إسلام ملك الهند 0111 11 
حمل يزيد بن المهلب من خراسان إلى الشام 1 
ابتياع عمر من الروم ملطية 00000011 
خروج شوذب الخارجي على عمر 0101011101 


السنة المئة 00000000 


خروج الحرودية على عبد الحميد بالعراق ومناقشتهم 5١1‏ 


تزوح مبحمد بن على بالحارثية وولادة السفاح ا 
حملا يزيد بن المهلب إلى عسر بن عبد العزيز لاايا.1؟ 


إرسال الجراح بن عبد الله الحكمى إلى خراسات .......؟ 757 


وقوع الزلازل بالشام 5 


هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر .- 000 
ولاية يزيد بن عبد الملك وما بدأ به .... 3 
تولية عبد الرحمن بن الضحاك الفهري المدينة واقتصاصه 
من أبن حزم سم ا مم ل ل ا ا 1 
قتل شوذب الخارجي احا ااه اج سس 1 


تغلب يزيد بن المهلب على البصرة ا 


إدردك فهرس الموضوعات 
هرب رؤساء البصرة من يزيد بن المهلب ...1590 السنة الخامسة بعد المئة 1220100313038 
طلب يزيد بن المهلب الأمان من يزيد بن عبد الملك .144 << قطع مسلم بن سعيد والي خراسان النهر إلى الترك 6٠:......‏ 
مسير الجبوش من الشام والكوفة لقتال يزيد بن المهلب ..19؟ غزو الجراح الحكمي بلاد اللان 1 
رد أهل خراسان مدرك بن المهلب عنها -.................0 ١١.19‏ غزو سعيد بن عبد الملك بلاد الروم 1 
حديث المرأة القادمة على عمر بن عبد العزيز من العراق 7175 وفاة يزيد بن عبد الملك وولاية أخيه هشام 100 
حديث الجارية وفاطمة بنت عبد الملك مم ممم 8 31187 عزل عمر بن هبيرة عن العراق وخراسان 10 
معاتبة بني أمية لعمر بن عبد العزيز لما ردّ المظالم ...1127 إقامة هشام الحلبة للخيل مسي ا ل ا 
ذكر شىء من كلامه ...1810 0١‏ الأمر بحفر الآبار بين مكة والمدينة والشام سين 
جماعة من الوافدين على عمر 0000000 
مكاتبات عمر إلى العلماء 9ببببب-00001002 0 ا الوافدين على يزيد بن عبد الملك ا0 1 
محبته لأهل البيت 1 00 الج الا ينل البقة 0 
حديث الأسير في بلاد الروم 00 عزل هشاء عمر بن هبيرة عن العراق كله وتوليته خالد 
وفاة عمر بن عبد العزيز ما خا مووق ‏ / 9791 القسري ام اس و ا اولع لا م ا 20101 
عزل عبد الواحد النصري عن المدينة 2 
تَؤْليْة الجن بن يوست مضيو د 1 
ولادة عبد الصَّمد بن علي أن مس 11 
موالي عمر بن عبد العزيز ...130136 0١‏ غزو الحجاج بن عبد الملك اللان 00001 
حاجبه وقاضيه وصاحب شرطته س.......................38013 00 موت سالم بن عبد الله وطاوس اليماني 1 
مسانيد عمر 1 1 1 1 1 وقعة بأرض بلخ بين المضرية واليمانية وربيعة 001 
السنة الثانية ومئة ...ساس 00 قدوم أسد بن عبد الله القسري خراسان مم41 
قتل يزيد بن المهلب وإخوته »...33716 السنة السابعة بعد المئة 8 0 00000 
جمع يزيد بن عبد الملك لمسلمة بن عبد الملك ولاية وقوع طاعون بالشام 000000000011 1«#23**0إ 
الكوفة والبصرة وخراسان ب 0ن غزو ميمون بن بهرام البحر زد 
إرسال مسلمة سعيد بن عبد العزيز إلى خراسان .........7735 <١‏ دخول جماعة من دعاة بنى العباس إلى خراسان .......41 4 
عزل سعيد شعبة بن ظهير عن سمرقند شرن غزو أسد بن عبد الله جبال الطالقان والغور 11 
ين ا ينا السنة الثامنة بعد المئة 1 
غزو تحمر بن هبيرة أَزَمينية ماو اماخةة و الطسوح 1 عرو تلان هد الهلك يدور . 1 
إظهار الدعوة العباسية في خراسان سي 1< ب بوقوع تفريق بداب ؤز ز [ [ [ [ 211111 
عزل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن خراسان غزو أسد القسري الختل 110 
والعراقين 0 ١‏ 0 
السنة الثالثة بعد المئة ص ص حيس لد الاشط عل الم .. صم لوو و 
جع بريد باضيد الحلف لعو ين غييرة الغراق وخراسا 111 غزو أسد بن عبد الله الترك ةب دز 101005 
غزو العباس بن الوليد الروم 00 ا ل ل يك 
' ُ عز ي عن خراسان وأخي 
ك0 أهل الصغد عن بلادهم 0 ا تولية رمن الل عاق خرانيان 0 
لي السنة العاث ة بعد المئة 146 
السنة الرابعة بعد المئة ا دعوة أشرس أهل الذمة إلى الإسلام ل 
عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة وتوليتها عبد 
الواحد النصري ...لا السنة الحادية عشرة بعد المئة ممم ممم ممم 4 6 
غزوسضعيد الحرشى 'السغد مس0 عزل أشرس عن خراسان وتوليتها الجنيد المري ........484 
عزل سعيد الحرشى عن خراسان عع يس آغرّو معاوية بن مخام الصبائفة مهم 5 
غزو الجراح الي أرض الترك لير مس0 تولية الجراح الحكمي على أرمينية ممما 14 


ولادة أبي العباس السفاح 


